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مقدمة  

یضم هذا الكتاب عشرة فصول عالجنا فیها بعض قضایا الإعلام الدولي 
وإشكالیاته.  

الفصل الأول الصحافة وعلاقتها بالمجتمع، ویهدف إلى تزوید الطلاب 
والباحثین بمعلومات أساسیة عن العدید من النظریات والتوجهات في الصحافة 

المعاصرة، وعن وسائل الإعلام الجماهیري وكیف تستخدم بوعي في سبیل تحقیق 
أهداف جیو سیاسیة، وعن حریة الصحافة أیضاً . 

 الفصل الثاني یهدف إلى التعرف على الاتجاهات العالمیة لتطور الإعلام، 
ومنها تمركز واحتكار وسائل الإعلام، وتباین الصحافة الأجنبیة وتخصصها، 

وتنوع الأشكال والاتجاهات الذي یتمیز به تطبیق عمل الإعلام الدولي. 
أما الفصل الثالث فیهدف إلى تعریف الطلاب بقانون الصحافة وعن كیفیة 
تنظیمها لذاتها، وتم التطرق فیه أیضاً للحركة الصحفیة العالمیة وكیف أن هذه 
الحركة تعكس الواقع الاقتصادي والسیاسي العالمي وكیف تتمیز بتنوع الأشكال 

والطرق والتنظیمات. 
الفصل الرابع یبین الخصائص القومیة لتطور الصحافة الدولیة، وكیف أن 
الصحافة المعاصرة لا تزال تحافظ على بعض الخصائص القومیة التي تعتبر 

ظاهرة من ظواهر أصالة الشعوب من جهة ورد فعل على التوجهات الدولیة في 
وسائل الإعلام الجماهیریة من جهة ثانیة، وتم الحدیث فیه أیضاً عن وسائل 

الإعلام في مختلف بلدان العالم. 
والفصل الخامس یهدف إلى التعرف على الصحافة الدولیة: تعریفها ووظائفها، 
وموضوع تطور تكنولوجیا المعلومات والاتصال وأثره في الصحافة الدولیة، ویبین 

للطلاب ما إذا كان هنالك وجود لصحافة عربیة دولیة أم لا. 



    

والفصل السادس یهدف إلى تزوید الطلاب بمعلومات عن العولمة في الإعلام، 
وعن نشوء ظاهرة العولمة وأسبابها ومجالاتها سواء منها السیاسیة أو الاقتصادیة 

أو الثقافیة أو الإعلامیة وتم التركیز على العولمة الإعلامیة بشكلٍ خاص وتم 
الحدیث عن تطور العولمة الإعلامیة وعن أدواتها ومن یقودها وأهدافها وأخیراً 

مستقبلها. 
والفصل السابع یتناول البث الفضائي وتحدیات العولمة الإعلامیة ویهدف إلى 
التعرف على أقمار الاتصال وعولمة الإعلام وعلى الهیمنة الاتصالیة الفضائیة 

وتحدیاتها السیاسیة والثقافیة والتربویة في المجتمع العربي المعاصر، ویهدف أیضاً 
إلى التعرف على البث الفضائي العربي. 

وتناول الفصل الثامن موضوع الإعلام الأمریكي الموجه إلى العرب بعد أحداث 
الحادي عشر من أیلول ویهدف إلى تذكیر الطلاب بالأسباب التي دعت واشنطن 

إلى تعزیز منظومتها الإعلامیة العربیة بعد تلك الأحداث. 
أما الفصل التاسع فهدفه التعرف على النظام الدولي الجدید والحدیث عن 

سماته وعن موضوع تهمیش الأمم المتحدة وتغییبها كمنظمة عالمیة وعن التحیید 
النسبي لدور وسائل الإعلام. 

وفي الفصل العاشر والأخیر تناولنا النظام العربي للإعلام والاتصال وتحدثنا 
فیه عن البعد العربي للنظام العالمي الجدید للإعلام والاتصال وعن الممكن 

والواجب عمله في النظام العربي للإعلام والاتصال. 
  

المؤلفان                                                         



    

 الأول الفصل

 * الصحافة والمجتمع  
 

لا وجود للصحافة خارج المجتمع، ذلك لأنها مخصصة بالدرجة الأولى لتلبیة 
متطلبات هذا المجتمع. ولا یمكن تصور المجتمع بدون صحافة، لأنه مهتم بنشر 

الأنباء الهامة اجتماعیاً على المستوى الجماهیري. ولهذا السبب نرى العلاقة 
المتبادلة والتأثیر المتبادل بین وسائل الإعلام الجماهیري والمجتمع متنوعاً ومتعدد 

الجوانب.  

 موالین عن نإن الصحفیین ومستهلكي المادة الصحفیة التي یعدونها یكونو
إدراك وفي غالبیة الحالات بدون إدراك للنظریات والتوجهات الصحفیة التي تحدد 

 وفي  ومهامها وأشكالها وأسالیبها،وظیفات وسائل الإعلام الجماهیريتأهداف 
نهایة المطاف تكتسب المادة الصحفیة صفات ممیزة وملموسة تماماً تلبي أولا تلبي 

 أو تلك النظریة أوذاك التوجه. ،متطلبات واحتیاجات هذه النظریة ، وهذا التوجه
من یجب أن تخدم الصحافة؟ وكیف یجب علیها القیام بواجباتها ومهامها . 

انطلاقاً من الإجابة على السؤال المطروح؟ وماهي الحقوق التي تتمتع بها وما هي 
بواجبهم الاجتماعي قیاماً فاعلاً الواجبات الملقاة على الصحفیین من أجل القیام 

؟ وما هي سبل التدفقات الإعلامیة في المجتمع المعاصر؟ إن مؤثراً ونوعیاً 
الإجابات عن هذه الأسئلة وغیرها من الأسئلة الهامة عملیاً یحاول أن یعطیها 

منظرو الصحافة المعاصرة.  

 أ.د عطا االله الرمحین* 



    

تستخدم الأوساط الحاكمة وسائل الإعلام الجماهیري في العدید من الحالات 
في سبیل الوصول إلى مصالحها الجیوسیاسیة الخاصة. وبالنتیجة إن تلك القضایا 

ة يونظام الحجم الإعلامي الدولي والعملیات السیاسوحریاته مثل حقوق الإنسان 
الداخلیة التي تمس وسائل الإعلام الجماهیري والكثیر غیرها تصبح مواضیع 
صراع حاد في الساحة الدولیة. إن الحاجة الاجتماعیة للأنباء تلبیها وسائل 

الإعلام الجماهیري بتلك الدرجة وبذلك الحجم اللذین یخصان دولة محددة بذاتها 
في ظروف تاریخیة معینة.  

  صفحة: 23العدید من النظریات بـ  -1

إن العدید من النظریات والتوجهات الأجنبیة المعاصرة في الصحافة تعتبر أو 
تشكل لوحة موزاییك كبیرة. وإن علاقتها بالمذاهب الأكثر عمومیة للبناء 

هذه بدورها بمختلف النظریات الفلسفیة علاقة الاجتماعي السیاسي للمجتمع، و
یمكن إیجاد، صفات أكثر جوهریة وعامة بالنسبة لصحافة بالطبع واضحة تماماً . 

كل البلدان. لكن لا یجوز تجاهل الخصائص القومیة البارزة المتعلقة بالتاریخ 
والثقافة والاقتصاد والظواهر الاجتماعیة والسیاسیة.  

وإن طریقة تحلیل الظواهر في الصحافة الأجنبیة المتعلقة بالمجریات السیاسیة 
 الحیاة والناس تعتبر الطریقة الأكثر أهمیة في، مع تأثیر وسائل الإعلام خاصةو

وغیرة.  

وأضحت المسائل المرتبطة بالصحافة والمجریات السیاسیة تتطور في العلوم 
الإنسانیة بفاعلیة أكبر وتعالج منذ الستینات من القرن الماضي. وإن الجزء الأكبر 

، أما  وحتمیتهمن الأدبیات قد كرس لإثبات شرعیة نمو النشاط السیاسي للمواطنین
الصحافة فنظر إلیها كأداة من أدوات الإدارة الاجتماعیة. أما في الثمانینات 



    

فطرحت مسألة ضرورة التحسین اللاحق للعلاقات الاجتماعیة بحدة أكثر، وفي 
عملیة في هذا السیاق أصبحت تدرس درجة تأثیر وسائل الإعلام الجماهیري 

، وحتى تطبیقها، واستخدم الباحثون والدارسون  واتخاذهاإعداد القرارات السیاسیة
العرب التجربة المتكونة في السابق لدى الزملاء الأجانب.  

لقد شكلت لجنة متخصصة بمسائل حریة الصحافة وعلى رأسها رئیس جامعة 
شیكاغو ز. م. هاتشینز باقتراح من لیوس صاحب مجلة "التایم" وعدد آخر من 
الإصدارات التي تشكل الشركة الاحتكاریة الأمریكیة الكبرى أو الأكبر للصحافة 

 في فضح الحرب العالمیة الثانیة. وكان هنري لیوس قد خصص 1942في العام 
 ألف دولار لتحویل عمل هذه اللجنة التي قدمت نتیجة لعملها حقائق عن 200

 1947خروقات لحریة الصحافة في أمریكا. وكان تقریر اللجنة قد نشر في العام 
تقریر عام عن الاتصالات العامة: وهو تحت عنوان "الصحافة الحرة والمسؤولیة. 

الصحف والإذاعة والسینما والمجلات والكتب" وعلى أساس استنتاجات اللجنة 
واعتماداً على القانون الأخلاقي للصحفیین ، والتطبیق الصحفي صاغ هوكینغ 

مواضیع نظریة المسؤولیة الاجتماعیة واضعاً الأخلاق المهنیة في المقدمة.  

إن الاستنتاجات التي خرجت بها لجنة هاتشینز أضحت أساساً للتحلیل 
المفضل لتوظیف الصحافة في المجتمع المعاصر. وقد أعد وأصدر المنظرون 
والمؤرخون الأمریكیون المعرفون في مجال الصحافة البروفسوریونفي في جامعة 

إلیون فرید سیبیرت وتیودور بیتیرسون ورئیس المشروع البروفسور في جامعة 
ستانفورد ویلبر شرام كتاباً بعنوان "أربع نظریات للصحافة" كان یعتبر لمدة طویلة 

في الخارج عملاً كلاسیكیاً .  



    

وقد وجدت مسألة مسؤولیة الصحافة حلاً لها في كل نظریة من النظریات 
الأربع التي حللها المؤلفون، تحلیلاً بالتناسب مع تلك البنى الاجتماعیة والسیاسیة 

التي في أطرها كان توظیف وسائل الإعلام. وإن النظریة الشهیرة قد وضعت 
 الدولة التي كانت وعلىالملك والإمبراطور والفوهرر، على عاتق المسؤولیة 

تمثلهم. وإن نظریة حریة الصحافة المبنیة على أساس حریة الإدارة، أو كما 
ها المؤلفون، النظریة اللیبرالیة تدحض هذه المرجعیة وتسقط نظریة الصحافة يیسم

كأداة بید الدولة، وتؤكد على التحریر من الحكومیة، إضافة إلى أنها تقترح حق 
الصحافة بمراقبة الحكومة لتقوم بدور "السلطة الرابعة"، التي تعتبر مستقلة عن 

السلطات الثلاث الأخرى في بنیة الدولة. وإن نظریة المسؤولیة الاجتماعیة 
الصحافة للصحافة تطور الخط اللیبرالي لیطبق في الظروف الجدیدة من مركزة 

 مقدمة أفكاراً لاستقلالیة ذاتیة معینة لوسائل الإعلام الجماهیري عن هاواحتكار
التي تسمح بأخذ مصالح المجتمع بعین الاعتبار. وتقف هذه النظریة والملاك 

على قاعدة الموافقة الإداریة للمالك والناشر على تقدیم تنازلات للصحفیین 
والمجتمع وعلى التحدید الجوهري لحقوقه. وتطور النظریة الشیوعیة السوفیتیة 

الطریقة الشهیرة عن الصحافة كأداة وسلاح بید الحزب الشیوعي.  

ویطرح البروفسور زاسورسكي في المقدمة الروسیة للكتاب المذكور أعلاه 
خمس طرق في نقد الصحافة وفي طرح مسألة المسؤولیة:  

المسؤولیة أمام المجتمع والمواطنین.   •

المسؤولیة أمام الدولة التي تفترض درجة متنوعة من الرقابة من قبل  •
الدولة.  



    

 الناشر، وأمام المالك، وهذا حق المالك برئاسة وسائل مالمسؤولیة أما •
الإعلام الجماهیري وإدارتها لتخدم مصالحه الاقتصادیة والسیاسیة 

وغیرها.  

المسؤولیة أمام المهنة، وأمام الزملاء تفتح الطریق أمام التنظیم الذاتي  •
في وسائل الإعلام من قبل الصحفیین.  

المسؤولیة أمام الجمهور -القراء والمشاهدین والمستمعین.   •

إن العالم متنوع جداً والصحافة تعكس هذا التنوع. فكما یشیر أصحاب هذا 
الكتاب، كتاب "أربع نظریات في الصحافة" إن هذا التنوع "یعكس قدرة البلد على 

الدفع مقابل صحافته ومستوى الإنجازات التكنولوجیة والموارد التي یمكنها أن تكون 
مقسمة على أهداف الاتصالات الجماهیریة وعلى المستوى النسبي للتحسین الذي 

یجعل توزیع وسائل الإعلام الجماهیري في آن واحد سهلاً وضروریاً أكثر. وإن 
 انعكاساً لما یمارسه -لبلدان یعتبر إلى درجة ما –ببساطةاالاختلاف في صحافة 

الناس في مختلف الأماكن ودلیلاً على ما یریدون من قراءته انطلاقاً من تجاربهم 
الخاصة.  

هو وبالنسبة لهذه الاختلافات هناك على ما یبدو سبب أساسي أكثر أهمیة.. 
ن الصحافة تكتسب دائماً شكل ولون تلك البنى الاجتماعیة والسیاسیة التي في أ

ن الصحافة تعكس نظام الرقابة الاجتماعیة الذي أأطرها تقوم بعملها. وبخاصة، 
 تنظم العلاقات بین الناس، أي الأفراد، وبین النظم الاجتماعیة. وحسب تهطابوس

رأینا، إن فهم هذه الجوانب للمجتمع یعتبر قاعدة لأي فهم منتظم لمسألة الصحافة.  

بالطبع إن كل طرق التحلیل، أي تحلیل توظیف الصحافة لیس بالضرورة یجب 
أن تكون ضمن هذه النظریات الأربع. ففي العلوم الأجنبیة یوجد عدد كبیر من 



    

لصحافة والمؤسسات السیاسیة بین االنظریات والتوجهات للتعاون المتبادل 
والمجریات الأخرى. ویمكن أن تعرض بشكلها العام عن طریق الاتجاهات 

السیاسیة التالیة:  

 بالدرجة الأولى مجموعة التوجهات التي تبرز وظیفة الصحافة الإداریة ناكه
ذات الأهمیة من الدرجة الأولى. ومن الشخصیات المعترف بها في هذا الاتجاه 
أولنیر لیبمان الذي أصبح كتابه "الرأي العام" مرجعاً دائماً للباحثین والعاملین في 
الصحافة، وبهذه الدرجة أو تلك یبرز الوظیفة الإداریة -التنظیمیة للصحافة كل 

من شیلیر وغلیایسبیرغ وسوربنسون وعدد آخر من العلماء.  

وتضع المجموعة الثانیة من الباحثین (مایو، مثلاً وغیره) في المقدمة وظیفة 
ن مهمة وسائل الإعلام الجماهیري هي إقامة إالاتصال للصحافة. فحسب رأیهم 

الروابط العمودیة (من الإداري إلى المرؤوس وبالعكس) والأفقیة (على مختلف 
مستویات الإدارة والشرائح الاجتماعیة). وإن الصحافة تقوم بدور لسان التواصل 

الجماهیري.  

الاتجاه الثالث هو نظریة "السلطة الرابعة". إن كل الباحثین تقریباً في مجال 
 ون إلى هذه النظریة لتصویر فاعلیة المنشورات الصحفیةؤوسائل الإعلام یلج

علماء مثل روستو وبیل وباغیرستام یعتقدون أن المجتمع یؤثر عبر ف. وتدعیمها
 كل فروع السلطة: التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة. ومن المدهش في فيالصحافة. 

هذا السیاق، النظریة التي اقترحها میرمیة وتحمل اسم "دیموقراطوري"، وتقوم 
الصحافة هنا كظاهرة بهدف إقامة دیكتاتوریة شخصیة. ونظریة "میدیوقراطیا" التي 

طرحها دي فیریه قریبة من هذه النظریة.  



    

بلا شك لا یجوز تجاهل وجهة النظر واسعة الانتشار للماركسیین: في المجتمع 
الطبقي، إن الصحافة هي سلاح الصراع الطبقي والدعایة الجماعیة والمحرض 

والمنظم الجماعي أیضاً .  

والاتجاه الخامس یوجد النظریات التي تنظر إلى الصحافة كظاهرة مستقلة في 
لدراسات اسیر العملیات السیاسیة والاجتماعیة. ویعطي (لازار سفیلد، غودیه) 

 لأنها تتمتع بطبیعة واضحة. وإن كلاً من اً  خاصاً الاجتماعیة -الملموسة اهتمام
فرام ومیریل تانستیل وغیرهم، یفردون ما یسمى بـ "الطریقة الصحفیة" في تحلیل 
" الظواهر الاجتماعیة العامة. فإن تانستیل مثلاً قدم نظریة "إعادة تنظیم الصحافة

التي تفسر الكثیر من المجریات من وجهة نظر تقویة علاقات اقتصاد السوق في 
وسائل إعلام مختلف البلدان.  

إن أنواع هذه الاتجاهات للدراسات بشكلها الخالص تصادفنا بصورة نادرة جداً، 
إذ أنها تغني بعضها البعض ویكمل بعضها البعض الأخر وهذا یعود إلى موقف 

المؤلف أو إلى الظروف التاریخیة الملموسة. وإن النظریات المعاصرة للدیموقراطیة 
ما هي إلا أشكال متنوعة على الأغلب للنظریة المتوازیة. وقد درست بشكل واف 
من قبل العلماء العرب والأجانب ولا تزال حتى الآن في دائرة اهتمامهم الكبیر.  

هذا الأمر مرتبط بالمجریات الدیمقراطیة في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في 
العدید من بلدان العالم. ولتحقیق سلطة الشعب الفعلیة لابد من التنفیذ المتكامل 
للمبادئ الدیمقراطیة التي من بینها، تتمتع حریة الصحافة بأهمیة كبیرة. وبما أن 

الطبقات والفئات وشرائح السكان ذات المصلحة في السیطرة أو الحفاظ على 
السلطة السیاسیة في المجتمع الواقعي بعیدة جداً عن الظروف المتساویة یكتسب 



    

مستوى الرقابة على وسائل الإعلام والسیطرة علیها الأهمیة الأولى في هذا 
السیاق.  

تقوم وسائل الإعلام الجماهیري بمهام الإعلام والتنویر والرقابة والمتابعة و
لأعمال الدولة وتكوین المجال السیاسي. والمؤلفین أسالیب مختلفة في تحدید 

 نشاط وسائل الإعلام الجماهیري، لكن الجمیع متفقون على أهمیة فيالأولویات 
هذه الوظائف للصحافة بالنسبة للدیموقراطیة.  

وإن الاهتمام بوسائل الإعلام الجماهیري من جانب أجهزة السلطة هو اهتمام 
واعٍ . وكان قد طرح في كتاب ویلتر لیبمان الرأي الاجتماعي "الذي صدر ودائم 
 سؤال حول آراء ممثلي الفلسفة البراغماتیة لـ جیمس ودیوي. وكما یبدو 1922عام 

من كتاب لیبمان یكون بالإمكان التوغل في العالم الداخلي للناس وإقامة الحاجز 
على طریق ما یمكن أن "یتوههم" بمساعدة الأخبار واهتمام الناس بالأحداث داخل 

البلاد وخارجها.  

لاستخدام العملي لإمكانیات اوبهذه الطریقة وضعت بدایة الدراسة العلمیة ب
الصحافة الإداریة –التنظیمیة. وكان العالم الأمریكي هیربیرت شیلر الذي ترجمت 

ما فیها العربیة الأكثر نشاطاً بین الذین درسوا بأعماله مرات عدیدة إلى عدة لغات 
هذه الإمكانیات للصحافة. ففي كتابة "المتحكمون بالوعي" یعالج المؤلف بمبدئیة 
الجوانب الأساسیة لتأثیر وسائل الإعلام على الوعي الشعبي وعلى تكوین الرأي 

العام، وعلى إدارة المجتمع عن طریق الجهاز الإعلامي الدعائي.  

إن هذه الطریقة تسمح بإظهار نظام وسائل الإعلام الجماهیري ومن جمیع 
جوانبه، وبفصل المجموعة الإعلامیة الدعائیة عن المؤسسات الاجتماعیة 



    

الاقتصادیة، وتحلیل كل الأجزاء الأساسیة لهذه المجموعة، ودورها في التحكم 
بالوعي وإدارة سلوك الإنسان.  

ویبرز شیلیر خمس أساطیر أساسیة بفضلها یمكن التحكم بالوعي وهي :  

إسطورة الفردیة (التفرد) والخیار الشخصي.   •

  .إسطورة الحیاد •

أسطورة طبیعة الإنسان الثابتة.   •

  .أسطورة غیاب النزاعات الاجتماعیة •

  .أسطورة توازي وسائل الإعلام الجماهیري •

وفي هذا السیاق إن كتاب الباحث الألماني جیرهارد رد غلیایسبیرغ "حول مركزة 
. فكما یشیر المؤلف عن حق "إن مستحق الاهتمايالصحافة والتحكم بالرأي العام" 

مركزة الصحافة تحسن وتبسط الظروف لمعالجة الوعي وتسمح بالقیام بها بشكل 
هادف أكثر وبفاعلیة أقوى".  

وإن عدداً من الباحثین برفضهم (عدم قبولهم) نظریة التحكم یبرزون في نشاط 
الصحافة وظیفتها في مجال الاتصال. ویشیرون إلى دور وسائل الإعلام كثیراً في 
مجال الاتصالات من الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى الأعلى، وحتى أفقیاً . 

العلاقة بالإصدارات الخاصة في مجال "مذهب في وقد ظهر هذا الأمر خاصة 
العلاقات الإنسانیة في الصحافة"، الذي یعتبر ي. مایو واحداً من مؤسسیه. ففي 

أطر المصنع أو الشركة الواحدة التي شغلته بشكل رئیسي لم یثق مایو بإقامة 
هرمونیة من دون إجراءات خاصة،وبخاصة الإجراءات ذات الطابع السیكولوجي. 

وارتكز مایو في عدد من الحالات على أفكار كاینز وأنصاره الجدد. كما هو كاینز 



    

إن مایو لم یعر البنیة الطبقیة للمجتمع أي اهتمام. وإن نظریة كاینز سادت لفترة 
أضحت فطویلة من الزمن في السیاسة الاقتصادیة الأمریكیة، أما نظریة مایو 

أساساً إیدیولوجیاً للإدارة عل مستوى المصانع والشركات.  

وعند توجیه انتقاداته لاقتصادیي القرن التاسع عشر بسبب عدم تقدیرهم الكافي 
لدور الجماعات اللاشكلانیة، أشار ما یو قائلاً : "ماذا یمكن أن یعرف ریكاردو 
عن الحیاة في الفئات وعن تأثیر الجماعات على سلوك الفرد، وهو مقفل علیه 

الأبواب في برجه العاجي ومنغمس بالتأملات التجریدیة البحتة؟"  

وقد كرس تلامذة مایو اهتماماً خاصاً بوسائل الإعلام الجماهیري وفي المقدمة 
ن الإتصال ذا العلاقة ، أي فإ"صحافة المصانع". وبالاعتماد على المقدمة، 

الاتصال الكلامي والتعبیري، هو تلك القاعدة التي تكدست، ووظفت فیها مختلف 
أشكال الوعي الاجتماعي ، وهي تدافع عن الكشف عن الطرق والوسائل الأكثر 

فاعلیة في تنفیذ العملیات الإعلامیة.  

استخدام بإن تطور نظریة الإعلام والتحسین اللاحق لأسالیبها، قد سمحا 
وتطبیق بعض الاستنتاجات لدراسة العملیات الاجتماعیة وتطورها. وإن الطریقة 
النظریة – الإعلامیة قد أعطت بخاصة، إمكانیة الحصول على معارف جدیدة 
عن المجتمع وإظهار خصوصیة ظهور الأخبار والرقابة والعلاقة العكسیة في 

النظم الاجتماعیة.  

واعتبر ملحق نظریة الإعلام التابع للدراسات السیكولوجیة حالة خاصة لإظهار 
النظریة العامة، وأصبحت مسألة جعل الدعایة والتحریض عملیة نفسیة كبیرة أكثر 

وأكثر بالنسبة لعدد من البلدان مسألة حیویة.  



    

 قد ،ن الناس یستجیبون بشكل مختلف لنبأ واحدإ :وإن موضوعة ولتیر لیبمان
أجبرت علماء الاجتماع على تركیز الاهتمام على البحث عن سبل استخدام هذه 

الظاهرة في تطبیق الاتصالات الجماهیریة.  

فقد قدم الباحث الأمریكي دیفلیر م. "نظریة الاختلافات الفردیة" التي انطلقت 
من أن أي نبأ یستدعي سیلاً من الآراء والانطباعات . ومن هنا نشأت المهمة 
العملیة الخالصة: تمریر هذا السیل في ذلك النظام الذي یقدر على رفع فاعلیة 

 الجمهور.  فيالتأثیر 

ومن هذه المواقع بالذات عالج بعد مسائل التأثیر الإعلامي العالم الاجتماعي 
الأمریكي الشهیر هارولد لاسوایل. ویعتبر هذا العالم بحق واحداً من مؤسسي 

النظریة الحدیثة للاتصال الجماهیري.  

إن نظریة لاسویل كانت في زمانها موجهة ضد "علم اجتماع المعرفة" الذي 
انتشر بشكل واسع في دول أوربا الغربیة. ولقد حاول ممثلوه إدراك لماذا الكلمة 

 مختلفة يَ ذاتها التي یتكلمها أناس من مختلف الأوضاع الاجتماعیة تكتسب معان
تماماً . فإن غوریفیتش یفسر كلمات الممثل الشهیر"لعلم اجتماع المعرفة" مانفایم 

ك. التالیة :"عندما كان المحافظ القدیم یتحدث عن الحریة في أوائل القرن التاسع 
عشر، یشرح ما نفایم، فإنه كان یفهم من ذلك حق كل طبقة في العیش بالتناسب 

لحریة على االمحافظ  مع الحریات المقدمة لها. وفهم ممثل الاتجاه الرومانسي
كان یفهم الحریة (التحرر) من تلك فكحق الفرد بالعیش كما یرید. أما اللیبرالي 

الامتیازات التي كان یحرص علیها المحافظ. واعتقد مانفایم وأتباعه أن لیس 
التناقضات المادیة الاجتماعیة هي التي تعتبر السبب الحقیقي للنزاعات 

الاجتماعیة، وإنما انعكاساتها المثالیة وتناحر الأفكار وشكل الأفكار والعقائد .  



    

وبما أن حالة تاریخیة – اجتماعیة مغایرة بخلاف ما حدث في أوروبا، قد 
تكونت في الولایات المتحدة الأمریكیة، فنشأ هنا خلیط معقد من الفئات القومیة 

. وبالعلاقة یدیولوجيوالدینیة، أما الوعي الاجتماعي فاكتسب التوازي الثقافي – الإ
بذلك اكتسبت في الولایات المتحدة مسألة التوحید في روح الأمركة للتشكیلات 

الروحیة حدة خاصة. فلذلك أضحت نظریة لاسویل والتوجه الذي شكله في مجال 
الاتصال الجماهیري قد انطلقا منذ البدایة من أن دراسة الدور الاجتماعي لرجل 

الإیدیولوجیا أو الفكرة ذاتها التي یقدمها، لا تعطي الصورة او اللوحة الكاملة 
للعملیات الإعلامیة الجماهیریة، التي تحدث في المجتمع. ولابد من إضافة النظر 
في معرفة الشروط الاجتماعیة ودور الإیدولوجي عن طریق تحلیل الوعي المتراكم 

ة المتكونة. لذلك اعتقد لاسوایل معالجة ما یدیولوجيالذي یواجه المذاهب الإوتلقائیاً 
یسمى الوعي "الواقعي"، "الحقیقي"، "الفعلي "الجماهیري" و"الغائض" قضیة هامة 

للغایة. وفي هذا الأمر یكمن الفارق بین نظریة الاتصالات الجماهیریة وبین 
نظریة علم اجتماع المعرفة"الأوربیة. كما أشار د.میرتون:"إن كان الأوروبي یحلل 

ة الحركات السیاسیة، فالأمریكي یدرس آراء الناخبین ومن لا یشارك في إیدیولوجي
.  "التصویت

وبالفعل، لقد وضع لاسویل نصب عینیه هدف الكشف عن دوران التدفقات 
الإعلامیة الجماهیریة على شكل حلقات متتالیة لبنیة واحدة.  

وقد رأى في الاتصالات العملیة التي تتمتع بوظائف اجتماعیة بتركیبة داخلیة 
وبتوجه عام، وحاول تقدیم تصور متكامل عن الظواهر الإعلامیة – الجماهیریة. 

ویعالج لاسویل التدفقات الإعلامیة كمودیلات لكل العملیات الاجتماعیة على 
الإطلاق. وفي هذا التفسیر تبسط جملة العلاقات الاجتماعیة حتى مستوى نظام 



    

التدفقات الإعلامیة – الجماهیریة. ویعتقد لاسویل أن التناقضات الاجتماعیة تتوالد 
، لذلك یجب على مبدأ هاونشر لیس عن طریق عدم التوازن في توزیع المعلومات

"التعلیم المتساوي" أن یساعد الأشخاص الذین لدیهم اختصاصات مختلفة ومستوى 
مختلف من المعارف المهنیة والتكنولوجیة على الانتقال إلى التفهم وإلى الاتفاق 
على القضایا المتعلقة بالعالم بشكل عام ذلك لأن "التعلیم المتكافئ القیمة للخبیر 

والقائد والمواطن هو هدف المجتمع الدیموقراطي".  

وقدم البرفسور في جامعة بطرسبوغ الحكومیة د.ب. غافرا وهو یشغل منصب 
رئیس قسم نظریات الاتصال فكرة تستحق الاهتمام. فقد قدم في الندوة العلمیة 

 تقریراً 2000 كانون أول عام 20التطبیقیة الدولیة الدائمة "قرن المعلومات" في 
بعنوان "فاعلیة المصادر في مجال الاتصالات". وكما أشار صاحب التقریر إن 

الاهتمام بدراسة المصادر في مجال الاتصالات لیس جدیداً . وإن الأسئلة الأساسیة 
التي تطرحها عند البدء بمعالجتها یمكن صیاغتها على الشكل التالي تقریباً : "كیف 

 الجمهور؟ وما هي صفات مصادر الاتصالات التي تجعل فيتؤثر المصادر 
تأثیرها المقنع أكثر فاعلیة؟"  

إن تاریخ الاتصالات الجماهیریة (العامة) یعرف عدداً لیس قلیلاً من محاولات 
 هذه الأسئلة. وهكذا إن أرسطو عندما عالج الخطاب العلني ركز نالإجابة ع

وإنما على صفات الخطیب.  "erosmoce"لاعلى واهتمامه لیس على مضمونه، 
فترض أن الموصل الفعال والمؤثر، إن تحدثنا بلغة حدیثة، علیه أن یتمتع او

ببداهة قویة (الإحساس بالجمهور). وإرادة قویة وصفات أخلاقیة جیدة. وحسب 
 في إقناع یاتهإخفاء نعلى ماكیافیللي إن الموصل (ناقل المعلومة) المؤثر والقادر 

الجمهور والمتمتع بسمعة اجتماعیة عالیة یعتبر الشهرة في مجال نشاطه.  



    

لاشيء قادر هكذا على كبح الجماهیر، مثل الاحترام الذي تشعر به أمام 
الشهرة (الهیبة) التي تقف أمامها والشخص المقدر الجدیر بالاحترام.  

لذلك على ذاك الذي یقف على رأس الجیوش أو الذي یرأس بلدیة أو مجلس 
المدینة أن یقدم نفسه أمام الجماهیر كرجل محترم ویظهر كل إمكانیاته وحسناته 

ن من كان یبدو جیداً بعض الوقت ویرید إوقدراته مع كل خصائص موضعه. و
الآن أن یصبح سیئاً لأهداف خاصة به، علیه أن یقوم بذلك بالتدریج وبطریقة 

 ذلك التغییر بفعل الظروف حصراً . وفي الواقع لم یكن في إلىیبدو وكأنه اضطر 
التاریخ أي مشرع معروف لم یلجأ إلى القوة الإلهیة، التي تعطى للنفوذ، لأنه في 

الحالة المضادة (أي، إن لم یقف هذا النفوذ وراء القوانین المقترحة) لم یعترف 
 وزیر الدعایة النازیة، إن ناقل (Jesserec)الشعب بالقوانین.وبالنسبة لغوبلز

المعلومة المؤثر والفاعل علیه أن یمتلك في آن واحد السمعة والثقة به (أي أن 
یكون قریباً من الحقیقة) فالقرب من الحقیقة بالنسبة لغوبلز یعني إمكانیة الإثبات 

(البرهنة على الصحیح)، إثبات النبأ من المصدر أو عدم إمكانیة دحضه 
ن للحملات الدعائیة و(تكذیبه). وفي هذه الغضون ینظر إلى الزعماء بأنهم مفید

فقط، عندما یتمتعون بالسمعة، أي عندما یعتبرون ذوي أهلیة ویعجبون الجمهور.  

أثناء في وقد رأى صانعو الشخصیة الذین عملوا لصالح ریتشارد نیكسون 
 في " شخصیة المصدر" مشكلة من المشاكل 1968حملته الانتخابیة عام 

الرئیسیة لدى مرشحهم. ویقتبس جوماك هینس في كتابه "یخون الرئیس" كلام أحد 
واضعي استراتیجیة نیكسون لكسب الشعبیة: "إن دعایتنا بین یوم العمل ویوم 

الانتخابات سوف یكون لها هدفان، تقدیم نیكسون كشخصیة یمكن تبدید 



    

الأحاسیس والمشاعر السلبیة المتكونة لدى الجماهیر حول صفاته وعدم إخلاصه 
 وإظهاره كمرشح جذاب وخبیر وعارف.  ،وصدقه

والیوم إن العلماء والخبراء الذین یدرسون مصادر الاتصالات یركزون اهتمامهم 
على ثلاث مجموعات من الصفات هي القرب من الحقیقة، الجاذبیة والسلطة. أما 

هي دراسة فالصفات الأخرى مثل الدینامیة وحب الاختلاط (الاجتماعیة) والشهرة 
للجوانب الصحفیة وبشكل خاص في مجال توظیف وسائل الإعلام الجماهیري، 

، لكن من المتبع ه فاعلیة المصدر وتأثیرفي تؤثر أیضاً هاولغة المواضیع وأسلوب
اعتبارها معاییر ثانویة.  

ویمثل القرب من الحقیقة من جهة معیار صلاحیة المصدر، أي قدرته على 
معرفة الأجوبة "الصحیحة"، ومن جهة ثانیة صفة غیاب الإنذار لدیه، أي نیة 
التحكم بالجمهور لصالحه. وإن إدراك الصلاحیة، صلاحیة المصدر یعود إلى 

عوامل مثل مستوى الإعداد والخبرة والمقدرة والذكاء والإنجازات المهنیة والوضع 
الاجتماعي. ولكي یفهم المصدر كثقة مستحقة علیه لیس فقط أن یقدم المعلومة 

الدقیقة الموضوعیة بل علیه أن یترك انطباعاً بأنه لا ینوي إقناع الآخرین بأمر ما 
لفائدته ولا ینوي التحكم بهم.  

والمصادر الجذابة هي تلك التي تشبه المتلقین من الناحیة الدیموغرافیة أو من 
ة. وتعتبر هذه المصادر أیضاً مستحسنة ومعروفة. والعامل یدیولوجيالناحیة الإ

قاً ومناسباً للجماهیر هو الدعم السیكولوجي ائالأساسي كي یصبح المصدر ش
ویعجب الناس ناقلو الأنباء الذین یكافئونهم بالانفعالات الإیجابیة. ویفهم من 

المكافآت في هذا السیاق  انخفاض مستوى القلق وإزالة الضغط النفسي وتخفیف 
الشعور بالوحدة والخطر.  



    

والعنصر الثاني للمكافآت إیجابي ویتحقق على حساب توفیر الدعم والتأیید من 
قبل الناس الآخرین للمتلقین عن طریق الأحاسیس.  

 أو العقاب.  أةإن مصادر الاتصالات التي تتمتع بالسلطة تستطیع المكاف

وإنها تهتم بأن یكون الجمهور خاضعاً لها ومتأثراً بها وهي قادرة على السیطرة 
على هذه العملیة.  

وإن قرب المصادر من الحقیقة والثقة بها یؤدیان إلى تعمیم الآراء الجدیدة 
ویضمنان ویوفران جاذبیة الإثباتات الجدیدة ولیونة الجمهور وتجاوبه مع تأثیر من 

یمتلك السلطة، أي سلطة الموصل (ناقل النبأ).  

إن العدید من الباحثین مع تقدیرهم للوظائف الإعلامیة والتأثیریة والتحكمیة 
یرون في وسائل الإعلام "السلطة الرابعة" التي تقرر مصیر الدول والشعوب إلى 

جانب السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.  

وتستطیع الصحافة أن تكون "السلطة الرابعة" في المجتمع الدیموقراطي 
، بل یستطیع التأثیر  فقطالشعب سیر العملیات السیاسیةلا یشارك الحقیقي، حیث 

 المعلومات التي تنشر. وأشار الباحث الفرنسي في مجال الصحافة فيبفاعلیة 
جان لوي سیرفان- شرایبیر في كتابه "سلطة الأخبار" بشكل خاص إلى أن إحداث 

قاعدة تكنولوجیة لوسائل الإعلام الحدیثة و"سقوط الملكیات المتسلطة 
إن لم تقدر، فبحریة  :تقولوالإمبراطوریات قد أدى في كل مكان إلى الموضة التي 

التعبیر عن الذات وهكذا قد نضجت أخیراً الظروف أو مجموعة الظروف المادیة 
 هموالسیاسیة للانفجار في مجال الإعلام، وحدث الانقلاب في تفكیر الناس وأفعال

  ."



    

وكما یؤكد الباحث السویدي إیریك باغیرستمان،" تمارس الصحافة الجدیة 
مسائل السلطة وتطبیق استخدام هذه السلطة، بما أنها هي بالذات السلطة التي 

توازن وتراقب.  

البرلمان هو السلطة الأولى في الدولة، والحكومة، السلطة الثانیة، والقضاء 
 یضاف إلیه المحاكم الشعبیة التي تدافع في الدول ،المستقل السلطة الثالثة

الشمالیة مثلاً عن مصالح الأوساط الاجتماعیة ضد تعسف السلطات.  

إن الصحافة والصحفیین المستقلین مع نظامهم للقواعد والمبادئ الأخلاقیة هم 
السلطة الرابعة".  

إن الصحافة باستخدامها الحریات والحقوق التي أهدتها لها الدیموقراطیة تقیم 
 ج. میریه قوة الصحافة العظمى رىهي بالذات دیكتاتوریتها. هكذا بالذات ي

وقدرتها على التحكم بالرأي العام عند إدخاله مصطلح "الدیموقراطورة" أي 
"الدیموقراطیة الدیكتاتوریة"، أو (دیكتاتوریة الدیموقراطیة). وإن السیطرة والرقابة 

على مجرى العملیات الإعلامیة تحدث حسب دي بیریه الـ"میدیاقراطیة" 
(الدیموقراطیة الإعلامیة). ویشیر بخاصة إلى أنه "في ظروف المیدیاقراطیة یبقى 

ه في الحملات ت لیس صو، یصبح أكثر وزناً ،الشعب ذا سیادة ، لكن دوره یتبدل
الانتخابیة، بل رأیه. وتتشكل في المجتمع "المثلثات"، "الحكومیة – ماس میدیا- 

الرأي العام، و"المعرفة- ماس میدیا – التلامیذ " وإلى ما هنالك".  

وإن إمكانیات الصحافة غیر المحددة غالباً ما تصور بالأحداث "وترغیت"، 
عندما أضحت استقالة الرئیس ریتشارد نیكسون في الولایات المتحدة الأمریكیة 

ممكنة بفضل موقف وسائل الإعلام الجماهیري.  



    

لكن من المحتمل أیضاً أن یكون الشيء المعاكس : لقد استذنبت صحیفة 
، لكن لم تحدث  نفسهالتصرفات غیر اللائقةلان غ"واشنطن بوست" رونالد ري
فضیحة باسم "ریغانغیت".  

وتعتبر نظریة "المجتمع الإعلامي" نظریة هامة، وهي النظریة التي وضعها 
توفلیر، أما برانسكومب فیصف هذا المجتمع على الشكل التالي: "إنه المجتمع 

 ها وحفظهاالذي فیه أكثریة الموطنین یشاركون في عملیة إنشاء الأخبار وجمع
، ولیس في الزراعة أو الإنتاج".  هاوتوزیع

ین بفهمهم للصحافة كسلاح ماض في الصراع يوإن الباحثین الماركس
الاجتماعي والطبقي یوسعون وظیفة وسائل الإعلام الجماهیري بتضمینها التعلیم 

ونشر المعارف العلمیة وتطویر الثقافة وتكوین العقائد الفكریة وإدارة المجتمع. وإن 
وحول أن الصحیفة هي ، الموضوعات الشهریة حول الصحافة الحزبیة المفتوحة

لیس فقط الداعي والمحرض الجماعي، بل المنظم الجماعي أیضاً تسمح بالتحلیل 
العمیق للرابطة المتبادلة بین الصحافة والمؤسسات السیاسیة والعملیات السیاسیة.  

ویعیرون في بلدان الغرب المتطورة دراسة الوظائف الاجتماعیة الملموسة 
للصحافة اهتماماً كبیراً . وإن الأهمیة التطبیقیة لمثل هذه الدراسات كبیرة والمحددة 

للغایة لأنها تعطي المخرج العملي الحتمي الذي لاشك فیه.  

وبخاصة عند دراسة ما یسمى بالصحف النوعیة المكرسة للصفوة التي تتخذ 
القرارات. وبناءً على رأي المنظر الأمریكي في الصحافة و.شرام، إن "الصحف 
النوعیة" تجذب "القراء المؤثرین بإضاءاتها المعمقة والواسعة ولدیها، توجه نحو 

 وسیاستها لا تراقب من قبل أي . من الحكومةيوحتى عمل شغل موقف مستقل



    

سلطة مركزیة وعلى الأرجح تشكل مجموعة رقابة ونقاد لحكوماتها أكثر مما هي 
ممثلة لها.  

ر الخبیر الكبیر في مجال الصحافة النوعیة وصاحب كتاب "صحافة يویع
 ماً الصفوة" میریل مضمون الإصدارات النوعیة كمیزة من المیزات الرئیسیة اهتما

 بالنسبة لمیریل "الأكثر اهتماماً بالمستقبل وبآثار عدخاصاً . وإن هذه الإصدارات ت
 والتنبؤ بفضل اهتماماتها اوتمتلك إمكانیة الرؤي أحداث الیوم التي ستظهر غداً .

طلاعها".  او

إن دراسات الصحافة الاجتماعیة الملموسة تسمح برفع فاعلیة المنشورات فیها 
والعثور على أهم الحلقات في سلسلة تكوین الرأي العام، وإدارة هذا الرأي. وكما 

 والعملیة  وتغییرها،إن عملیة تكوین الآراء السیاسیة للفردفیشیر الباحثون 
شكلین: مباشر وغیر مباشر. الشكل المباشر بالاجتماعیة السیاسیة عموماً تمر 

یتضمن جوانب مثل التقلید والتشكیل السیاسي، وبخاصة (تحت تأثیر وسائل و
للعملیة والأسهل  غیر المباشر شكلالإعلام الجماهیري) التجربة السیاسیة. وال

تضمن التواصل بین الأفراد والمشاركة في أو الاشتراك في يالاجتماعیة السیاسیة 
الحركات والمؤسسات غیر السیاسیة، والجنرالیة، أي نقل العلاقات المتكونة بالقیم 

الأخرى والمعاییر والظواهر الاجتماعیة إلى مواضیع سیاسیة.  

ویلاحظ في العدید من البلدان، وفي الولایات المتحدة على سبیل المثال، 
تسییس الوعي الجماهیري. وتعالج في كتاب بابوف" تسییس الوعي الجماهیري في 

الولایات المتحدة الأمریكیة "العوامل والقوى المحركة لهذه العملیة ومسائل موقف 
السكان من النظام الاجتماعي – الاقتصادي للمجتمع ومن الأجهزة الحكومیة 



    

المختلفة ومن البزنس الكبیر ومن القضایا الاجتماعیة الهامة ویحل تصنیف 
 توجهاتهم السیاسیة.  حسبالسكان إلى شرائح اجتماعیة وفئات 

والتوجه السوسیولوجي وضعه أیضاً المؤلف الإنكلیزي ماكفیل الذي درس 
الصحافة كمؤسسة اجتماعیة. ویعیر دراسة مضمون وسائل الإعلام الجماهیري 

وتفاعلها مع الجمهور اهتماماً خاصاً . وأعمال ماكفیل تتجاوب مع الدراسات التي 
قام بها العلماء الأمریكیون الذین كانوا یعملون باتجاه نظریة السوسیولوجیة 

 الموضوعات النظریة في فيالأمریكیة. ولقد أثر الأسلوب الوظیفي لبیرسونس 
مجال النظریة السوسیولوجیة للاتصالات الجماهیریة تأثیراً كبیراً .  

وغالباً ما تؤدي الدراسات الملموسة إلى التعامیم والاستنتاجات في روح 
النظریات المختلفة والاتجاهات المتنوعة. إلیكم، مثلاً، إلى أي استنتاج وصل 

علماء الاجتماع الأمریكیون الكبار لازارسفیلد و میرتون: "إن فئات السلطة 
الرئیسیة التي یشغل البزنس المنظم المكان الأساسي فیها، توصلت إلى استخدام 

أسالیب التحكم بالجماهیر عن طریق الدعایة عوضاً عن الوسائل المباشرة للرقابة 
ون بشكل أقل ؤ… أولئك الذین یراقبون الآراء والأفكار والقناعات في المجتمع یلج

إلى العنف الفیزیولوجي وبشكل أكثر إلى الإقناع الجماعي. وإن البرامج الإذاعیة 
 العنف والترهیب.  محلوالإعلان قد حلت 

وتؤدي الدراسات الملموسة لبعض القضایا المتعلقة بوسائل الإعلام كذلك إلى 
استنتاجات أخرى. وهكذا، إن تانستیل قد قدم ووضع نظریة "إعادة تنظیم 

التالي: بما أن الصحافة في وجوهرها بالصحافة". ویؤول مضمون هذه النظریة 
العدید من البلدان أخذت تدخل أكثر فأكثر علاقات السوق، فإن الطلب والعرض 

لمثل هذه السلعة الخصوصیة، مثل الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزیون 



    

وغیرها قد بدأ یعمل بدلاً من وسائل التنظیم الحكومیة وغیرها من وسائل رسمیة. 
.  ه آلیات السوق بإدارة محتوى الإعلام ومضمونتوبدأ

وفي ظروف الانتقال من التوتالتیاریة (الشمولیة) إلى الدیموقراطیة لا تزال 
الصحافة غیر قادرة على القیام بدور "السلطة الرابعة" ،في بعض الدول أي هناك 
أشكال فعالة جداً لتنظیمها من جانب الدولة. وفي هذا السیاق یعتبر التوجه الذي 
یبرز وظیفة الصحافة الاتصالیة كوظیفة أساسیة توجهاً هاماً بما یكفي. إضافة 

 سیر العملیة السیاسیة في فيإلى ذلك لدى وسائل الإعلام إمكانیات معینة للتأثیر 
 حتى الرقابة على تنفیذه.  ه من وضع القرار واتخاذءاً جمیع مراحلها، بد

 في 1947وتعتبر ما تسمى بنظریة "حارس البوابة" التي طرحت في العام 
أعمال عالم الاجتماع النفسي كورث لیفین ممتعة وهامة عملیاً . وكما أشارت غ. 
إبرایفا في مقالة بعنوان "دراسة المنظم في المرحلة المعاصرة" إن الوظائف الفعلیة 

للمحرر "الحارس البواب" هي:  

إبداعیة ( كل الصحفیین في التحریر یكتبون، أما الرئیس وهو عادة  •
یمارس عملیة الانتقاء.  فیكون متمثلاً بالسكرتیر المسؤول 

وتقوم أجهزة الرقابة الخارجیة بمهمة "البواب والحارس"   •

توجه الصحافة الجماهیر في السیل الإعلامي وتدربهم وتنورهم.   •

وهناك العدید من الاتجاهات في مجال الدراسة العلمیة لوسائل الإعلام في 
الخارج. من بینها دراسة الصحافة كمؤسسة داخلة في العملیة السیاسیة: دراسة 

التحلیل "الشرعي" للصحافة وغیر ذلك. والتوجهات الفلسفیة لوسائل الإعلام 
ویلاحظ تعاون متین في مجال الدراسة العلمیة بین الصحافة والتاریخ، وعلم 

الاجتماع وعلم النفس والأدب وعلم اللغة والعلوم السیاسیة وغیرها.  



    

إن جملة الطرق في دراسة الصحافة تعطي بالنتیجة ما یسمى بعلم الإعلام 
كتوجه جدید في الدراسة العلمیة للاتصالات الجماهیریة.  

وإن مبادئ التحلیل المقارن في الصحافة صعبة بشكل خاص. فالصحافة علم 
مركب. ولدى الصحافة بالطبع المبادئ الخاصة بها فقط والأسالیب وطرق التحلیل 

والتراكیب الخاصة، لكنها تستخدم أیضاً منهجیة كل العلوم التي تتفاعل معها.  

 ولنأخذ على سبیل المثال تاریخ الصحافة. إن أكثر طرق الدراسة انتشاراً ه
الطریقة التاریخیة – الجغرافیة. وبالتالي تتمیز بالمبادئ المنهجیة مثل التحلیل 

التاریخي المقارن الذي یعتمد على معرفة الظاهرة بحد ذاتها بتاریخها، والتحلیل 
الجغرافي الإقلیمي الجغرافي المقارن، والطریقة الثقافیة وغیرها. ومن جهة ثانیة 

 عند تحلیل مراحل محددة لتطور وسائل الإعلام الجماهیري أو قضایا معینة
، دراسة  ذلكمثالوتوظیف الصحافة تستخدم الطرق الخاصة بالفیلولوجیا (

الجوانب التاریخیة لتطور نظریة الأنواع الصحفیة والأدبیة وغیرها من العلوم).  

صبح أمراً معقداً بخاصة عند ياستخدام مختلف المبادئ المنهجیة وإظهارها و
تحلیل مضمون المنشورات في وسائل الإعلام الجماهیري.  

هنا یستخدم بشكل واسع منهج تحلیل المضمون ومبادئ علم الاجتماع والعلوم 
السیاسیة والعلوم الدینیة وغیرها.وإن أخذنا الصحافة الطبیة والزراعیة والعلمیة 

والعلمیة- التكنولوجیة والعلمیة الإنتاجیة فنستطیع التوصل إلى استنتاج مفاده أن 
الصحافة هنا تستخدم طرق تلك المجالات من النشاط البشري التي تعكسها 

وتغطیها.  



    

وهكذا، تستخدم الصحافة في النشاط الیومي لوسائل الإعلام الجماهیري وفي 
البحوث النظریة الطرق الشاملة لعلم المجتمع وغیره من العلوم، ویحدث إغناء 

متبادل للقاعدة المنهجیة.  

في هذا السیاق یبرز عملیاً سؤال هام عن إظهار الأولویات في سیر دراسة أو 
تعلیم هذا العلم أو ذاك وهذه المادة المتعلقة بالصحافة أو تلك.  

فیمكن هنا  وإن عدنا إلى المثال الذي أوردناه سابقاً، أي إلى تاریخ الصحافة،
عتبار لوغاریتم الدراسة أو التعلیم الذي برزت فیه أهم مراحل تطور الصحافة في ا

ستدلال إلى معالمها منطقیاً جداً ومثبتاً . وبالطبع، عند الا و،كاهذا البلد أو ذ
استخدام المبدأ التاریخي – الجغرافي لابد من إعطاء معطیات عامة عن البلد، 

 تحدد مرة أخرى الأولویات. ومن ثم من هابالعلاقة بأهداف الدراسة أو مهامو
 الإصدارات تكنالمفید النظر في مرحلة ما یسمى بالصحافة التسجیلیة عندما لم 

ن مرحلة نشوء أ. ومما لا شك فیه  قد ظهرت بعدالدوریة في معناها المعاصر
 (عندما ظهرت أول جریدة وأول هامختلف أنواع وسائل الإعلام الجماهیري وقیام

بأیة ظروف أخذ ینتشر التلفزیون وغیره) ومجلة، وعندما نشأت الإذاعة، ومتى 
تعتبر مرحلة هامة.  

وبما أن عمل وسائل الإعلام الجماهیري یمر عبر أرضیة قانونیة معینة 
من المفید معالجة التأثیر المتبادل للقانون والتنظیم فللدراسة والتعلیم والمقارنة 

الذاتي لوسائل الإعلام الجماهیري والطرق الحكومیة لتنظیم السیول الإعلامیة 
.  تهاوإدار

ویعد تحلیل التأثیر المتبادل للأحزاب السیاسیة ووسائل الإعلام ولقضیة حزبیة 
الصحافة مثمراً في البلدان ذات النظم متعددة الأحزاب فعلاً .  



    

إن التوجه السیاسي الخارجي لوسائل إعلام أي بلد یظهر من خلال النشاط 
الدعائي للدولة والمؤسسات الاجتماعیة (بما فیها الأحزاب السیاسیة) والشركات 
التجاریة والأفراد، ویمكن هنا اعتبار نشوء الجهاز السیاسي الخارجي الدعائي 

إلى مراً هاماً . ومن الضروري أیضاً توجیه اهتمام خاص أ وتوجهه ه وتوظیفهوقیام
الإذاعات ومحطات التلفزیون المكرسة إلى الصحافة الصادرة بلغات أخرى وكذلك 

لخدمة المستهلك داخل البلد بما في ذلك مختلف الوافدین.  

ومن الطبیعي أن تكون مبادئ طباعة الصحف والمجلات ووضع سیناریوهات 
الخطط الخاصة بالبرامج المرئیة والمسموعة هامة استثنائیاً .  

إن النشاط العلمي والنظري في الصحافة ظاهرة معقدة للغایة وفي فوكما نرى، 
الوقت نفسه لها آفاقها المستقبلیة التي تقدم نتائج علمیة- تطبیقیة هامة.  

إن نظریات الصحافة الأجنبیة المعاصرة كثیرة العدد مدعوة في نهایة المطاف 
لخدمة التطبیق الصحفي. وبالطبع إن التطبیق ذاته بأخذه الكثیرون من النظریة 

كتجربة فكریة – تصوریة عامة مركزة. وإن التأثیر المتبادل للنظریة والتطبیق 
مستمر دون انقطاع، وفي بعض الحالات دون معرفة ووعي. إلا أنه یقود إلى 

 القراء والمستمعین والمشاهدین من دون شك. فيزیادة تأثیر وسائل الإعلام 

وسائل الإعلام الجماهیري والجیو - سیاسة:   -2

بغض النظر عن أشكال الملكیة إن وسائل الإعلام یمكن أن تكون: 

حكومیة.  •

خاصة (تجاریة).  •

للمؤسسات الاجتماعیة والأحزاب السیاسیة.  •



    

خیریة (إدارة موثوقة).  •

النموذج المختلط.  •

 مضمون ونشاط الإصدار. ولهذا فيطبیعي أن یؤثر شكل الملكیة جوهریاً 
الأمر أسبابه الموضوعیة والذاتیة. 

غالباً ما تمول وتعبر وسائل الإعلام الحكومیة عن وجهة نظر السلطات 
الرسمیة ولهذا الهدف یتم إحداثها. والتمویل من المیزانیة یعد أساساً لاستمراریتها.  

 إیجاد الأموال بذاتها إلىوالإصدارات الخاصة نادراً ما تمول وتكون مضطرة 
الواردات من الإعلانات لا تسمح للبعض منها حتى فللحفاظ على استمراریتها. 

بتضبیط أمورها. وبالنتیجة إن الصحف والمجلات أخذت تلجأ أكثر فأكثر إلى 
مختلف أسالیب الاحتیال والتلاعب وأحیاناً إلى تلك التي تقترب من مخالفة 

القوانین والتشریعات، مثال الإعلان "الزاحف" أي المدفوع و"الممول" بالخفاء من 
المنشورات. ومن بین الإصدارات الخاصة تعتبر الصحف المجانیة ذات النسخ 

كثیرة العدد الأكثر ریعیة وذلك لأنها أكثر جاذبیة لأصحاب الإعلانات. وهذا أمر 
مفهوم، إذ لدى الصحف المجانیة یكون توزیع العدد مضموناً . وقد أظهرت قدرتها 
على الحیاة والاستمراریة تلك الإصدارات التي تدخل في مختلف أنواع الاتحادات 

طة أرباح االمالیة والصناعیة، حیث تتم تغطیة عدم ریعیة البزنس الإعلامي بوس
. ویمكن أن تكون مربحة تلك الإصدارات التي تمتلك هاالشركات الأخرى ومداخیل
قدرة طباعة خاصة بها.  

ونادراً ما تطمح الصحف والمجلات الحزبیة وغیرها من إصدارات المؤسسات 
الاجتماعیة إلى لعب دور الشركة الرابحة. ویتم تمویلها بالتوافق مع إمكانیات هذا 



    

أو ذاك من الاتحادات الاجتماعیة وتقوم بعملها الدعائي- التحریضي المبدئي بناءً 
على تقالیدها ولخدمة أهدافها.  

إن الشكل الخیري أو الموثوق للملكیة نادراً ما یصادفنا والمالكون في مثل هذه 
 ما، تم تأسیسه من قبل الراعین الأغنیاء.  اً  خیرياً  عادة صندوقونالحالات یكون

ویتضمن النموذج المختلط للإصدار صفات كل أشكال الملكیة التي أوردناها.  

وبالعلاقة بأشكال الملكیة إن وسائل الإعلام الجماهیري تفسر الأحداث 
والحقائق والظواهر وتؤولها. وهذا أمر طبیعي. "الحقیقة لاشك فیها، أما التعلیقات 

فحرة". لكن انتقاء الحقائق ذاته یعد موقفاً . لذلك إن التأكید على أن وسائل الإعلام 
الجماهیري والاتصالات هي قنوات نقل فقط للأخبار الاجتماعیة هیهات أن یكون 

دقیقاً .  

لقد استمر الصراع في مجال المصطلحات سنوات عدیدة، بین مفهومین: 
"وسائل الإعلام الجماهیري" و"وسائل الاتصالات الجماهیریة". فما هو المفهوم 

الأوسع؟ وماذا نفهم من وسائل الإعلام الجماهیري، ومن وسائل الاتصالات 
الجماهیریة؟  

إن فیدیاكین وكون، یعتقدان أن وسائل الاتصالات الجماهیریة مفهوم أوسع 
من مفهوم وسائل الإعلام الجماهیري. أما أفاناسیف فكان على عكس ذلك إذ أكد 
أن وسائل الاتصالات الجماهیریة لا تشمل جوانب مضمون الصحافة، یعني أن 

مفهوم وسائل الإعلام الجماهیري ذاته أوسع من مفهوم وسائل الاتصالات 
الجماهیریة. وكان غافرا، الذي أكد مراراً أنه من غیر الهام لفاعلیة وسائل 

الاتصالات الجماهیریة أبداً الجانب المتضمن لهذا النبأ أو ذاك متضامناً مع 
أفاناسیف لحد ما.  



    

 توسیع مفهوم وسائل 1988وكان فیدیاكین من جانبه قد اقترح في عام 
الاتصالات الجماهیریة بإدخاله إلیه وظیفة جوهریة . وكان قد أشار كارل 

 (بروفسور جامعة تامبیر في فلندا، وفي الوقت ذاته كان 1975نوردینسترینغ عام 
"أن دراسة إلى أوروبا الغربیة فیما یخص رئیساً للرابطة الدولیة للصحفیین) 

الاتصالات تدخل مرحلة جدیدة وهي تكتسب الشمولیة من التركیز الضیق على 
تنتقل إلى التوجه ووسائل الاتصالات المأخوذة باستقلالیة عن السیاق الاجتماعي 

الأكثر مساحة الذي بناءً علیه ینظر إلى وسائل الاتصال كعناصر لآلیة المجتمع 
.  لإیدیولوجية الشاملة، التي غالباً ما تسمى بالجهاز ایدیولوجيالإ

وإن الاختلاط التقلیدي في مجال المصطلحات ظاهر للعیان. بالمناسبة یوجد 
في قوانین بعض الدول الأوربیة"حول وسائل الإعلام الجماهیري تحدید واضح 

لوسائل الإعلام الجماهیري وللإعلام الجماهیري في الحقیقة. وهكذا، یفهم القانون 
من الإعلام الجماهیري المواد والأنباء المطبوعة والمذاعة والمرئیة المخصصة 
لوسط غیر محدود من الأشخاص. ومن وسائل الإعلام الجماهیري الإصدارات 

الدوریة المطبوعة والبرامج الإذاعیة والتلفزیونیة والأفلام الوثائقیة والأشكال الأخرى 
للتوزیع الدوري للأخبار.  

وإن مجموعة العلاقات المتبادلة في المجتمع المعاصر المتناقض والمتنوع هي 
عملیة تواصل اجتماعي واتصال اجتماعي أیضاً . وإن ازدیاد دور العوامل 

الاجتماعیة والسیكولوجیا الاجتماعیة تلزم الاهتمام بجدیة بالعملیات المتعلقة 
 ،بالاتصال الجماهیري التي تكون مرتبطة بتطور التقدم العلمي- التكنولوجي

 وتقویة التعاون الدولي.  ،ونشوء وتوسیع تأثیر الحركات الدیموقراطیة الشاملة



    

وإن الفهم النظري للإعلام الاجتماعي أخذ یصبح في الأعوام الأخیرة أكثر 
عمقاً وشمولیة، بالرغم من أن الباحثین قد اعتمدوا بشكل أساسي على دوره في 

ة) تاركین في الظل عدداً من الوظائف یدیولوجيالإدارة الاجتماعیة (بما في ذلك الإ
الهامة الأخرى للاتصال الاجتماعي. ولكن مصطلح "الإعلام الاجتماعي" لا 

یشمل عملیة نشر الأخبار ذاتها- الإعلام أو الأخبار. وإن الإعلام الاجتماعي 
هو المضمون للاتصال الاجتماعي.  

والاتصال الاجتماعي المحبوك في عملیة الاتصالات یبدو مرتبطاً ارتباطاً لا 
 فیهاینفصم مع وسائل وقنوات انتقاء ومعالجة ونشر وحفظ المعلومات، ویؤثر 

تأثیراً مستمراً وهو بالذات یتأثر بها دائماً .  

ویعتقد "كون ي.س." أن التسمیة ذاتها "وسائل الاتصال الجماهیري" تتضمن 
في نفسها مهمة. ویسمونها عندنا على الأغلب وسائل الإعلام الجماهیري. وحتى 

الآن لا یزال كل سیل المعلومات رسمیاً وذا اتجاه واحد، الصحافة الإذاعیة، 
والتلفزیون تخبر القراء عن القرارات والأحداث التي اتخذت في مكان ما أو جرت 

فیه وبذلك كانت تعمل على الجمهور، وهذا المصطلح كان دقیقاً جداً .  

رد فعل (اهتماماً أكبر  وأخذوا في الآونة الأخیرة یعطون آلیة العلاقة العكسیة
. ویتحول نقل الأنباء بهذه الطریقة إلى تواصل تراه وتسمعه)الجماهیر على ما 

وتبادل مشترك واتصال مع الجماهیر. ویبدو أنه لابد من تعزیز هذا الأمر لیس 
فقط عملیاً، وإنما مصطلحیاً . عدا ذلك، یؤكد"كون ي.س" دور وسائل الاتصال 

الجماهیري كأداة هامة للاجتماعیة التي تزداد أهمیتها بسرعة.  



    

ومن المستحیل دراسة الوعي العام الاجتماعي دون التوجه إلى المجال الواسع 
للاتصال الجماهیري، ومن المستحیل أیضاً دراسة الاتصال الجماهیري كجملة 

.  هاتجمیع للوسائل التقنیة فقط (الإنشاء) ومعالجة المعلومات ونشر

ومن الدقة بمكان النظر إلى الاتصال الجماهیري كعملیة اتصال جماهیري 
متكاملة تتضمن إلى جانب المعلومات (الجانب الخاص بالمضمون)، أیضاً 

الأشكال اللغویة- الرمزیة للتعبیر والقنوات التكنولوجیة والمعدات ووسائل النشر 
 والعلاقة العكسیة. ولابد من التعامل تهاوالتوزیع والحفظ وإظهار المعلومات ومعالج

مع الاتصال الجماهیري من المنطلق العقائدي بالدرجة الأولى ذلك لأنه مرتبط 
بالحیاة الاجتماعیة والوعي الاجتماعي، ونفاذ (تخلل) مجالات الوعي الاجتماعي 

تلك مثل الإیدیولوجیا والسیكولوجیا الاجتماعیة والعلوم، وتحدید أشكال الوعي 
الاجتماعي السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة والدینیة وغیرها في كثیر من الحالات. 

 الفوارق بین المستویین الاعتیادي أخذوعند دراسة الاتصال الجماهیري لابد من 
. وعندئذ  بعین الاعتباروالعلمي للوعي وروابطه الجماهیریة والمتخصصة والفردیة

 بالذات یكون من الممكن إدراك مكانة الاتصال الجماهیري في المجتمع المعاصر
.  بعمق

إن العدید من الباحثین نظروا إلى وسائل الإعلام الجماهیري ووسائل الاتصال 
الجماهیري كمترادفین. وأشار بشكل خاص إلى ذلك ف.غ. أفاناسیف الذي قال: 

"لقد انتشر في الأدب العالمي وبشكل واسع مصطلح "وسائل الاتصال الجماهیري" 
. ونعتقد أن استخدام هذا المفهوم في "الذي یدل على الصحافة والإذاعة والتلفزیون

معناه هذا لیس شرعیاً بالشكل الكافي.  



    

 – إعلام) – وطرق الإعلام communicationالاتصال (من اللاتینیة : 
وسائل الربط في حین أن الإذاعة والصحافة والتلفزیون لیست على الإطلاق طرقاً 

للإعلام ولا وسائل ربط فقط. وإن اكتفینا بهذا التعریف فیبقى جانب المضمون فیها 
بعیداً . وجانب المضمون بالذات والتوجه الهادف هو الأساس.  

كانت وسائل الإعلام الجماهیري تستخدم دائماً للتأثیر على الناس وعلى 
وعیهم وسلوكهم وعملهم وحیاتهم ومعیشتهم. وغالباً ما كانت تعتبر مصدراً لكل 
التحولات الاجتماعیة. وبالفعل إن الصحافة والإذاعة والتلفزیون هي المصادر 

الأساسیة للمعلومات لإعلام الناس وبخاصة الأخبار السیاسیة.  

وتعد وسائل الإعلام الجماهیري في اكثر البلدان ملكیة للاحتكارات الكبرى. 
وتعود الصحافة والإذاعة والتلفزیون على المحتكرین بأرباح هائلة ومتزایدة. ومن 

الطبیعي أن تخدم وسائل الإعلام الجماهیري بإخلاص أصحابها. إن احتكار 
الصحافة یشیر مثلاً الصحفي الفرنسي الفرنسي بوایین قد أدى إلى أن "یفقد 

المستهلك حریته". "ویعد التأكید على أن سوق الصحافة مفتوح لكل المقترحات 
وبالتالي حریة الخیار غیر محدودة عملیاً تأكیداً كاذباً ".  

تقود إلى توحید واحتكارها إن عملیة مركزة وسائل الإعلام الجماهیري 
 الجمهور. وقد أشار إلى فيالمضمون والمحتوى وإلى رفع مستوى التأثیر الموجه 

ا من الباحثین. وكتب مالكثیر غیرهوذلك بن باغدینیان وغیرهارد غلیایسبیرغ، 
 ،ماییر من ألمانیا قائلاً : "ما أن یبدأ ناشر واحد فقط بإصدار عدد من الصحف

ینشأ خطر أنها في وقت من الأوقات سوف تصبح خاضعة لإدارة سیاسیة حتى 
واحدة، أي إرادة ناشرها بالذات. وهكذا، یمكن أن تكون نتیجة الاحتكارات الحد من 

تستطیع . و حریة الأحزاب السیاسیةفيتنوع المعلومات. ویمكن حتى أن تؤثر 



    

. هاالاحتكارات الصحفیة الكبرى فرض إرادتها أیضاً على الناشرین الآخرین وإملاء
وباستخدامها الأجهزة التقنیة الأكثر حداثة ومحفظتها الملیئة بالأموال تستطیع 

بسهولة الخروج منتصرة من الصراع التنافسي مع دور النشر الصغرى أو 
المتوسطة. وفي الكثیر من الحالات ولكي یتنازل الأكثر ضعفاً یكفي تهدید واحد 

من قبل الاحتكار الأكبر والأقوى عن طریق المنافسة.  

 خطراً جدیاً على الدیموقراطیة همویعد احتكار الرأي العام ووعي الناس وسلوك
الحقیقیة. فالتكوین والتحكم الهادف بالرأي العام في أیامنا هذه أضحى تطبیقاً 
عملیاً . وعند وصفه لجوهر التحكم كتب غوستاف فاربیر (ألمانیا) في كتابه 

"الأكثریة المتحكم بها":" یستخدم المشعوذون الخدع. لكن في وقتنا الراهن یستخدم 
الخدع أیضاً حتى المتحكمون السیاسیون والاقتصادیون – السیاسیون والثقافیون – 

 في التحكم بهذا المعنى لیسوا بعیدین كثیراً ینريالسیاسیون. وإن المشعوذین والمد
بعضهم عن البعض الآخر. إلا أن المشعوذین یعملون في سبیل اللعب والتسلیة 
والخدعة كهدف بحد ذاتها. أما المتحكمون في الإدارة الحدیثة وبغض النظر عن 

المجال الذي یعملون به یعملون بجدیة تامة لأهداف مكشوفة ومخفیة، لأنهم 
 فاربیر، إن ضیفیشكلون السلطة. السلطة على الآخرین المتحكمین بهم". وي

التحكم" أكثر أشكال الدیكتاتوریة حذاقة".  

وتعد وسائل الإعلام الجماهیري المطبوعة والألكترونیة- الصحف والمجلات 
والإذاعة والتلفزیون، أكثر وسائل التحكم تأثیراً وفاعلیة. هذه الوسائل، یكتب 

الباحث السیاسي الأمریكي ك. غریدریخ هي السلاح "للتحكم بموقف الناس من 
لا النظام السیاسي بهدف جعلهم یقدمون الدعم لهذا النظام أو على الأقل 



    

 مهما كان هؤلاء الناس، مواطني بلد واحد أو أجانب ربما في ذلك قادة یعارضونه
الدول الأخرى".  

إن أي متلقٍ للأخبار یتمتع بأفكار مقولبة محددة. والقوالب هي الصور 
الثابتة، وكقاعدة، المبسطة والتصورات عن هذا الحدث أو الظاهرة أو الإنسان 

وغیره أو ذاك السلبي أو الإیجابي . وإنها تتكون نتیجة لتركیز الإنسان المتكرر 
والانفعالي والدّال على هذه أو تلك من جوانب الحدث (الواقعة)، وإدراك الإنسان 

المتكرر لهذا الحدث (الواقعة) أو الخبر عنه. والقالب یشمل میزات الحدث الأكثر 
وضوحاً ونصوعاً ولیس المیزات الجوهریة. ویستقبل تقدیر الحدث المتناسب مع 

یتعرض فالقالب على الأغلب دون برهان ویعتبر الأكثر صحة، أما أي تقدیر آخر 
للشك. وهذه الخصوصیة لوسائل الإعلام الجماهیري تستخدم من قبل الخبراء 

والمختصین في مجال التحكم.  

 الطرق الأساسیة للتحكم المستخدمة من قبل وسائل الإعلام ىحدإإن 
الجماهیري هي تمویه الواقع. ولهذه الأهداف یتم تشخیص الأحداث الاجتماعیة، 

أي جعلها شخصیة، وتجمع القضایا الاجتماعیة- السیاسیة الكبرى لتحلیل 
هم وإساءة تقدیراتهم، وتفسر ئالصفات الشخصیة لرجال السیاسة واهتماماتهم وأخطا

النزاعات الاجتماعیة كنزاعات شخصیة وغیر ذلك. ویكتب عالم الاجتماع 
الألماني الغربي ت. أدورنو:" لقد تضمنت الأدبیات الشهیرة منذ أول أیام ظهورها 

مثل النزعة للتكییف والانقیاد. والآن، إن هذه المثل تظهر على شكل وصفات 
واضحة المعالم تماماً لما یجب أن نفعل أو لما یجب ألا نفعل. وإن نتیجة (نهایة) 
النزاع تكون معروفة مسبقاً، وكل هذه النزاعات عبارة عن أوهام بأوهام. والمجتمع 



ما هو إلا الصنعیة التي یتحكمون بها بفعل فدائماً هو المنتصر أما الإنسان 
المعاییر الاجتماعیة.  

إن وسائل الاتصال الجماهیري ووسائل الإعلام الجماهیري فوكما نرى، 
تستخدم من حیث مضمونها المعلومات الاجتماعیة. والصحافة تعمل في أطر 

وسائل الإعلام الجماهیري، بالرغم من أن الأنباء التي تنشرها في الظروف 
ضاف إلیها قنوات العلاقة العكسیة، أما السلعة الإعلامیة فتصبح تالمعاصرة 

الاعتبار عین شاملة ونشطة. وهكذا، إن وسائل الاتصال الجماهیري، إن أخذنا ب
جانب المضمون فیها، تعتبر مفهوماً واسعاً أكثر من وسائل الإعلام الجماهیري، 

لكن هناك توجهاً لتقریبها من بعضها.  

وإن وسائل الإعلام الجماهیري عندما تعكس الحالة الراهنة للعالم تقوم في آن 
واحد بدور هام للغایة في مجال تحقیق الأهداف الجیو- سیاسیة.  

وما یسمى "بمشروع أنینبیرغ" الذي نفذته إدارة دراسة الاتصالات السیاسیة في 
لغربیة في الولایات المتحدة الأمریكیة یعتبر نموذجاً لذلك. لقد االجامعة الشمالیة – 

كان المشروع موجهاً شكلاً إلى طرح مختلف الآراء في مجال تقدیر تأثیر 
تكنولوجیا الاتصالات على السیاسة. وكان هناك هدف آخر أیضاً : لیكون جسراً 

بین صناع السیاسة وممثلي الرأسمال الصناعي والأوساط الأكادیمیة للبحوث 
رغ في واشنطن يوالصحافة والجماهیر. وصرح علناً أحد رؤساء برنامج أنینب

الخاص بدراسة الاتصالات السیاسیة إلفین أ. سنایدر عن التعادل المتبادل بین 
الإدارة الأمریكیة وبین وسائل الإعلام الجماهیري وقال: "من الجانب الأمریكي، 

كانت أهداف الدبلوماسیة العلنیة في الحرب الباردة تطرح بدقة متناهیة خلال 



سنوات عدیدة من قبل البیت الأبیض والكونغرس كي یعرف الخبراء والمختصون 
بالإعلام ماذا ینتظر منهم.  

وأعلن الرئیس جون كنیدي بوضوح لمدیر یوبي أ إدوارد ر. مورو أن على 
 العلاقات الاجتماعیة في الأمم الأخرى. وبالتحدید كان على فيالأخیر التأثیر 

مورو أن یفضح الخصم وأن یواجه العدو. أما رونالد ریغان فقد أصدر مرسوماً 
خوض معركة مع التوسع بأمر فیه البرامج الإذاعیة والحكومیة الأمریكیة 

السوفییتي. صحیح هذا أم لا، لكن الموصلین (المرسلین) الحكومیین كانوا 
یمتلكون التعلیمات المتعلقة بهم من قبل البیت الأبیض.  

غ بوضوح أماله التي توخاها من ووكان على الرئیس كلینتون أن یص
الدبلوماسیة العلنیة. وكان لابد من التحدید الواضح للأهداف بعد الحرب الباردة. 
وفیما بعد كان على الخبراء الحكومیین في مجال الإعلام وعلى الكونغرس النظر 

كل و ؟في قضیة هل تعد میزانیة الإذاعة فاعلة في عصر التكنولوجیا الجدیدة…
إعادة تنظیم للإذاعة الحكومیة الدولیة یجب أن تحل هذه المسألة، وأن تعترف 

 آمال الكونغرس أیضاً واضحة ومحددة عن طریق مراحل كانتبالتكنولوجیا. و
الكتاب الأبیض " تحقیق النصر في الحرب الباردة: الهجوم الإیدیولوجي الأمریكي" 

 أن 1964فجاء في نبأ للجنة العلاقات (الشؤون) الخارجیة للبیت الأبیض عام 
الدبلوماسیة العلنیة یجب أن "تبعثر الأسطورة وكأن الرأسمالیة هي نظام استغلالي 
ویرید السیطرة على العالم. وأن الشیوعیة حتمیة… ومستقبل العالم هو للمجتمعات 

الدیموقراطیة. إن برنامج البیت الأبیض طویل الأمد هو نظریة جلیة للأهداف 
والمهام ومتطلبات جوهریة لأي برنامج یسعى إلى التأثیر على السكان الأجانب. 
وعلى الكونغرس أن یعید النظر في نظرته إلى الدبلوماسیة المعلنة في عالم الیوم 



    

"سیطرة على العالم: الهجوم إلى یملك الحق بالمبادرة أن الذي من المحتمل 
الإعلامي الأمریكي".  

ویؤیده نیوتون مینو المدیر العام لبرنامج أنینبیرغ في واشنطن بقوله: "إن نهایة 
الحرب الباردة طرحت مسائل جدیدة تتعلق بالعلاقات الخارجیة الأمریكیة . ویكفي 

أن تنظر إلى الخارطة المعلقة على جدار مدرسة ابتدائیة كي نرى كیف تغیر 
نفجار الإمبراطوریة السوفییتیة منذ سنوات قلیلة. وكیف االعالم درامیاً بدءاً من 

الذین كانوا في السابق یحاولون - ظهرت قومیات جدیدة، وكیف یسعى الأعداء 
إلى إیجاد الطرق إلى التعاون. إنهم یعملون في - القضاء على بعضهم البعض 

سبیل إدخال اقتصاد السوق ویستخدمون أفضلیات الحریة وقیم الدیموقراطیة. 
وكیف نقل التلفزیون عن طریق الأقمار الصناعیة والألیاف البصریة والكمبیوترات 

وتسجیل الفیدیو الدبلوماسیة المعلنة إلى مرحلة جدیدة.  

وكانت المحطات الإذاعیة "صوت أمریكا" وإذاعة "أوروبا الحرة" وتلفزیون 
"وورلدینت" التي تنقل أنباءها عن الحقیقة والدعوة إلى الحریة والسلام للقضاء على 

 إلى إدارة الأنباء، أدوات الإعلام الأمریكي في ساعیةجهود الأنظمة الشمولیة ال
أعوام الحرب الباردة التي لعبت دوراً مفتاحیاً وأساسیاً في انهیار الشیوعیة. لكن مع 

ظهرت تحدیات جدیدة وإمكانیات جدیدة. وبحث البیت أولاً افتتاح الروابط السریة 
 في الأبیض والكونغرس والوكالات الفیدرالیة عن طریق تغییر الدبلوماسیة العلنیة

.   مسائل عدة

ما هي الآفاق أمام الحكومیة في مجال الإرسال الإذاعي في سوق وسائل 
الإعلام الجماهیري العالمي التجاري المكتظ.؟ وكیف تستطیع الأدوات الجدیدة 
للدبلوماسیة العلنیة التأثیر على قیادة الثورات الدیموقراطیة؟ وهل هناك فرص 



    

مشتركة بالنسبة للإرسال الإذاعي الحكومي الأمریكي والتلفزیون الاجتماعي 
الأمریكي؟.. ولقد حلل إلفین ستایدر التكیف الأفضل للدبلوماسیة الاجتماعیة مع 

المجتمع الدولي المتغیر.  

ویفهم من "الثورات الدیموقراطیة في هذه الحالة نشر" القیم الأمریكیة بالذات 
ولیس الحركة المعادیة للإقطاع التي تنزعهما البرجوازیة الوطنیة في هذه البلد أو 

لا حتى حركة التحرر الوطني. وهكذا تقوم وسائل الإعلام الجماهیري بدور وذاك، 
السلاح لتحقیق الأهداف الجیو- سیاسیة المعینة.  

إن انهیار النظام الاستعماري بعد الحرب العالمیة الثانیة لم یكن بالطبع نتیجة 
للمساعي الطیبة "للمستعمرین" وإنما أضحى ممكناً فقط بفضل حركة التحرر 

الوطني. وأبقت الدول المستعمرة عند خروجها من المستعمرات السابقة الكثیر من 
المشاكل غیر القابلة للحل، إضافة إلى أنها أوجدت مشاكل جدیدة في بعض 
الحالات، ومن بینها الخلافات الحدودیة والنزاعات العرقیة والعنصریة والدینیة 

والمشاكل اللغویة المعقدة والتخلف الاقتصادي. إن كل هذا یخلق الظاهرة تلك مثل 
الاستعمار الجدید المتخفي وراء مختلف الأقنعة. لكن إن كان هناك استعمار جدید 

ما لاشك فیه سوف تكون حركة تحرر وطني بهذا الشكل أو ذاك. أین وإلى أي مف
حد یمكننا الحدیث عن حركة التحرر الوطني؟  

 عدد فوقإن هذا السؤال لیس بتلك السهولة على ما یبدو. في الكرة الأرضیة ي
الشعوب كثیراً عدد الدول الوطنیة المستقلة. وهناك دول فیدرالیة وكونفیدرالیة من 
الشعوب تتمتع باستغلال ثمار الإدارة الذاتیة الثقافیة – الوطنیة. وهناك أشكال 

لكن سعي الشعوب والأمم إلى تأسیس دول مستقلة ذات  أخرى لتقریر المصیر.
سیادة لا یجوز إزاحته من الحسابات.  



    

وللأسف، إن التوجهات المذكورة أعلاه تكتسب أكثر فأكثر شكل الانفصالیة 
 مشوهة جداً . على سبیل المثال جمهوریة یوغوسلافیا الاشتراكیة الفیدرالیة أشكالوب

السابقة التي انقسمت إلى العدید من الدول الصغیرة، و"طلاق" تشیكیا وسلوفاكیا، 
ومساعي بعض الزعماء السیاسیین في دول البلطیق إلى تشكیل دول وحیدة 

الأعراق، إن كل هذا یدل على تلك الصعوبات والإلتواءات ممكنة الحدوث على 
طریقة دستوریة النظم السیاسیة الجدیدة. ونصادف في عدد من نعوت الانفصالیة 

كلمات مثل: "الانفصالیة… تعبر عادة عن المصالح الضیقة لبعض أوساط 
ن السعي إلى الانفصال القومي من إالبرجوازیة المحلیة أو الأجنبیة"، هل فعلاً 

في - فائض أشكال التدبیر الرأسمالي المبكر ویستجیب لمصالح كل الأمة، أو 
لمصالح مجموعة صغیرة من الأفراد الذین یحددون النهج - الظروف الراهنة 

السیاسي للدولة؟ والسعي إلى التكامل وإلغاء كل ومختلف الحدود (لنتذكر شعار 
 قریباً ) الذي یعتبر صفة من صفات الرأسمالیة دأالولایات المتحدة الأوروبیة الذي ب

المتطورة، قد اصطدم بالعملیات الهائلة المضادة للتكامل. ما الذي تملكه في 
النتیجة إذاً؟ بدلاً من أوربا موحدة نجد عدداً أكبر من الدول الصغیرة والصغیرة 

جداً، وعوضاً عن الاتحاد السوفییتي المستقر نجد من حیث الجوهر العدید العدید 
سیاسة التي لا یمكن التنبؤ بها المن تشكیلات قومیة تعاني باستمرار من نزاعات 

ومن الاقتصاد المنهار أو الذي ینهار وإن السعي إلى تشكیل دول متعددة الأعراق 
یمكن أن یؤدي إلى المحال " فإن اسكتلاندا وویلز وإیرلندا الشمالیة علیهم أن 

تباعهم هذه السیاسة وهذا المنطق، وعلى ایخرجوا من قوام بریطانیا العظمى عند 
الهنود الحمر الأمریكیین طرد البیض من أراضیهم، وسكان أسترالیا الأصلیون 

یجب أن یطردوا القادمین والذین قدموا من خارج القارة.  



    

إن الانفصالیة تستغل على الدوام شعارات حركات التحرر الوطني فهل هي 
كذلك؟ والمعیار لذلك یمكن أن التطبیق والمساعي الهادفة الیومیة للأمم وللأسف، 

إن الدول الفتیة التي حصلت على استقلالها وسیادتها تتناسى بالكامل حقوق 
الإنسان والتجربة الدولیة المتكونة. بالطبع، إنها تعلن عن ولائها والتزاماتها بالقیم 
الإنسانیة، لكن كل هذا كلام فقط. وهناك العدید من الأمثلة على ذلك. إلیكم مثلاً 

هم فألبان كوسوفو الذین حصلوا على حكم ذاتي بمساعدة طائرات حلف الناتو 
الذین یقوضون الاستقرار في منطقة البلقان الآن، بقیامهم باعتداءات مستمرة على 

جمهوریة مقدونیا.  

ولا یمكن التوفیق بین التعصب القومي والانفصالیة وبین حقوق الإنسان. 
ولهذا السبب من السهل جداً التعرف على الانفصالیین في الإیدیولوجیا: إنهم 

یروجون لعدم التهاون العنصري والعرقي. والمظاهر المتطرفة للانفصالیة تعتبر 
وسطاً جیداً للتطرف السیاسي. وإلیكم على سبیل المثال طاجیكستان وأوزبكستان 

رغیزیا وكازاخستان. ففي أي دولة من هذه الدول تعیش مجموعات أقلیات قومیة قو
منفردة میالة للانفصال. وتتحدث بشكل خاص عن ذلك أحداث السنوات الأخیرة 

وجد القومیون المتعصبون والانفصالیون حلفاء لهم في قد في هذه البلدان. ف
طالبان. فحركة طالبان التي غذاها الغرب لم تكتف بالعمل في أفغانستان. فقد 

تدرب في معسكرات وتشكیلات طالبان العسكریة الانفصالیون والمتطرفون دینیاً 
م هنا كذلك إعداد وتحضیر تمن مختلف البلدان بما فیها الدول العربیة ، و

الإرهابیین.  

إن التطرف السیاسي لم یقدم بعد ولا في أي وقت من الأوقات نتائج إیجابیة 
 في البلد الذي فیه التزام بحقوق الإنسان ویعیش الشعب كفایة همستقرة. وبدا أن



    

 تظهر مظاهر الانفصال فیه، لكنه موجود لأنه یسمح مع ذلك بتحقیق لایجب أ
أهداف جیو- سیاسیة معینة. وكلما قسمت الدول التي كانت في الماضي موحدة 

في العالم."فرق  إلى تشكیلات صغیرة أكثر، كلما كان من الأسهل إدارة (التحكم)
 .تسد" إن شعار المستعمرین هذا أخذ مرة أخرى سلاحاً ویستخدم في الواقع

وتطبیقات وسائل الإعلام الجماهیري التي تهیمن علیها حكومات الدول الغربیة 
الكبرى.  

وإن الجیو- سیاسة المعاصرة التي وجدت لنفسها انتشاراً في الولایات المتحدة 
من الأمریكیة وبعض الدول الأخرى ما هي إلا طموحات للدول الإمبریالیة الكبرى 

 السیادة على العالم، ومرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالعنصریة والشوفینیة والهیمنة أجل
والتوسع. ویؤدي استخدام وسائل الإعلام الجماهیري لأهداف ومصالح جیو- 

سیاسیة إلى مظاهر متطرفة للتعصب العرقي والقومي والدیني في وسائل الإعلام 
الجماهیري ذاتها.  

وهكذا إن طالبان في أفغانستان منعوا منعاً باتاً التلفزیون والسینما والصحف 
تاركین الإذاعة فقط وتحت رقابة قادة حركة طالبان.  

وأخذ توجه نحو تشكیل دول وحیدة الأعراق بعد انهیار الاتحاد السوفییتي 
والمنظومة الاشتراكیة، وفي العدید من الدول التي تشكلت حدیثاً وذات السیادة 

لنأخذ لاتفیا والأمر الذي انعكس من دون شك على وسائل الإعلام الجماهیري. 
على سبیل المثال.  

ویصف العالم السیاسي المختص في  الأعراق إیرنست هیلنیر التعصب 
القومي بالمبدأ السیاسي الذي یتألف جوهره من الوحدات السیاسیة والاقتصادیة 
التي یجب علیها أن تتطابق. وحسب هیلنیر إن الشعور القومي المتعصب هو 



    

شعور الغضب الذي سببه مخالفة هذا المبدأ، أما الحركة القومیة المتعصبة هي 
حركة ملیئة بشعور من هذا النوع. وبعبارة أخرى، إن مبدأ التعصب القومي یتطلب 

 الجماعة العرقیة بحق التمتع بالسلطة المطلقة في البلد. ویشیر یوریس نعمأن ت
 وتسیلیفیتش المدافع عن حقوق الإنسان قائلاً :" لن نناقش هل هذا المبدأ صحیح أ
لا. المهم شيء آخر: الشوفینیة (في تأویل هیلنیر) والنظریة المعاصرة لحقوق 

الإنسان تشكل من حیث الجوهر نظریتین متناقضتین ومتنافیتین من حیث المبدأ".  

إن تحلیل التطور السیاسي في جمهوریة لاتفیا خلال السنوات الأخیرة یظهر 
ن الدولة التي تعتبر قاعدتها الإیدیولوجیة التعصب القومي بالذات قد أبجلاء: 

تشكلت، وحسب فهم هیلنیر ویمكن مصادفة التأكید على ذلك في جمیع أنواع 
ن نظریة السلطة ووسائل الإعلام الجماهیري الداعمة لها أالصحافة اللاتفیة. و

تعود إلى الآتي: لاتفیا هي دولة اللاتفیین أما الباقون فهم ضیوف ویجب على 
اللاتفیین أن یتمتعوا بكل وكامل الحقوق بما فیها حق تقریر مصیر.  

"  ". یقول تسیلیفیتش:1940یعتبر هذا جزئیاً نتیجة لسیاسة العودة إلى عام 
إن العودة تحدث لیس فقط في المجال القانوني والحقوقي، بل وفي المجال الفكري 

نه حینذاك لم تكن هناك نظم المعاهدات الدولیة حول حقوق إأیضاً، إذ 
الإنسان،لكن النازیة كإدیولوجیا رسمیة كانت أكثر انتشاراً ، وإن لاتفیا كانت وكأنها 

مجمدة خلال خمسین عاماً وهي تسعى الآن للعودة إلى أوروبا ما قبل الحرب 
العالمیة الثانیة".  

وأضحت مسألة لغة الدولة الرسمیة أحد الجوانب الأهم لسیاسة لاتفیا الوطنیة. 
فعند تشكیل الدولة اللاتفیة المستقلة كان ینظر إلى اللغة من منطلق ضرورة 

 كانت اللغة اللاتفیة 1969حمایتها، لأنه حتى إصدار أول قانون عن اللغة في 



    

من الناحیة العملیة لغة إقلیمیة في الدولة الكبیرة الواحدة والاتحاد السوفییتي. وعبر 
ن عن الوضع المتأزم في هذا المجال وعن خطر الزوال التدریجي والعلماء اللاتفي

إن الفكرة الأساسیة التي تنفذ فللغة وكأن كارثة ثقافیة – عرقیة ستحصل. لذلك 
بإصرار والواردة في القراءة الأولى"لقانون جمهوریة لاتفیا عن اللغات" كانت الآتیة: 

توفیر الإمكانیة في كل مكان اللاتفیة فقط في التداول ومن هنا نشأ المطلب 
المحدد: على الجمیع إتقان اللغة الرسمیة في الدولة وبخاصة أولئك الذین یمثلون 

الدولة بهذا الشكل أو ذاك في مجالات التواصل، أي الموظفون والأطباء 
والعاملون في مجال الخدمات.  

وقد علق السیاسي الأمریكي والمدافع عن حقوق الإنسان نیلي مویجنیكي على 
ما یحدث في هذه الجمهوریة قائلاً : "انطلاقاً من المنطق الطبیعي والعقل السلیم 

كان من المفترض التخفیف من المتطلبات اللغویة بعد الحصول على الاستقلال. 
) لا یرتكز أبداً على 1993لكن القانون الذي اتخذ في القراءة الجدیدة (عام 

: إن استثناء إمكانیة البقاء بشكل  تقولالمنطق. ففیه فكرة أخرى مغایرة تماماً 
طبیعي دون معرفة اللغة اللاتفیة الفارق هنا مبدئي".  

إن الصحف الصادرة باللغة اللاتفیة دعمت قانون اللغة الذي اتخذ عام 
. ودخلت بجدل خاص مع الصحفیین الروس وبنشاط جریدة "أتمموا" التي 1992

كان لها في تلك الفترة تأثیرها الكبیر على الوعي الاجتماعي في أوساط اللاتفیین. 
وكانت المواد والمقالات التي تنشرها "أغودا" حول السیاسة اللغویة تلاقي صدى 

واسعاً بین الأوساط التي تتحدث الروسیة. فمثلاً نظر بجدیة على صفحات "أغودا" 
الفكرة التي عبر عنها الفیلسوف والمعلق السیاسي ف. زارینش والتي تقود إلى إلى 



    

 مسألة بأي لغة یتحدث  أخذالتالي: عند حل مسألة المواطنة (الجنسیة) لابد من
   بعین الاعتبار.طالب الجنسیة في الأسرة

واتخذت الصحف الصادرة باللغة الروسیة جواباً على ذلك موقفاً رادیكالیاً، 
منتقدة الحكومة بقوة ومستغیثة بالمنظمات الدولیة لحقوق الإنسان.  

فصرح ألكسندر بلینوف الذي كان یشغل منصب رئیس تحریر جریدة "تشاص" 
آنذاك قائلاً : "لا أعتقد أن السید أبیكیس الذي یسطع نجمه الآن یقصد بجدیة، بأنه 

لحمایة اللغة اللاتفیة وزیادة شهرتها یجب إلزام آلاف الناس بتعلم هذه اللغة. فإن 
الضغط اللغوي ببساطة ما هو إلا أداة أخرى من أدوات الضغط السیاسي. ومن 

الهام جداً الآن بالنسبة لنا عدم نقل الكراهیة إلى الإقلیمیة المحاربة للوطنیین 
القومیین في اللغة اللاتفیة ذاتها. وعدم مطابقة الموظفین والنواب الذین یعوضون 

مجمعاتهم المتعاونة مع الأعداء وتشبیههم بكل الشعب اللاتفي".  

إن موضوع التعصب القومي والمسألة القومیة وجوانب البناء الاجتماعي 
والسیاسي المرتبطة بهما أخذت تحتل مكاناً رئیسیاً منذ زمن بعید بین منشورات 

هذه الظواهر مثل الشوفینیة والتعصب ووسائل الإعلام الجماهیري في لاتفیا. 
القومي والتطرف السیاسي لیست نادرة على صفحات الصحف الصادرة باللغة 

الروسیة واللاتفیة. إن ذلك یعمق الهوة والانقسام بین العرقین في الصحافة. 
من توجهین لتعایش عوبالتالي في الوعي الاجتماعي أیضاً . ویمكن الحدیث 

الصحافة الروسیة واللاتفیة. إنهما إما یتجاهلان بعضهما البعض نهائیاً وبالكامل 
وإما یخوضان جدلاً حاداً دون أن یحاولا الاستماع إلى حجج وبراهین الآخر. 

وبالطبع إن هذا الوضع لن یوصل وسائل الإعلام الجماهیري إلى حوار بناء ولن 
یساعد على التقارب والتفاهم بین الطوائف والجماعات.  



    

لقد تعرضت التركیبة السیاسیة في جمهوریة لاتفیا ومعها الصحافة خلال 
السنوات العشر الماضیة إلى عدد من التغیرات الجدیة الهامة. فلم تعد وسائل 

الإعلام حكراً على الدولة، إلا أن استقلالیتها لم تزل شكلیة. إذ تقف قوى سیاسیة 
معینة (بعض السیاسیین والأحزاب والحركات أو حتى الدولة) وراء العدید من 
الأجهزة الإعلامیة. هذه القوى تمرر من خلال هذه الوسائل الإعلامیة أفكارها 

 المتلقي تأثیراً مكشوفاً أو مخفیاً، فيالسیاسیة التي تتحكم بالوعي الاجتماعي مؤثرة 
وتمیز هذه الظاهرة إلى درجة كبیرة الصحافة "الیمینیة" و"القومیة الرادیكالیة".  

وتبقى كذلك التبعیة الاقتصادیة لأصحاب الإعلانات والبنى المالیة التي تدعم 
هذه أو تلك من المطبوعات. والصحافة الصادرة باللغة الروسیة، الجرائد والمجلات 

. ویفسر هذا بأنها لا تحصل على هشروط السوق وظروفل بتبعیة أكثر تصفت
معونات حكومیة، وذلك لأنها تنشر الأخبار والمعلومات "باللغة الأجنبیة" ولابد من 

روسیة في لاتفیا أقل الالإشارة إلى أن وسائل الإعلام الصادرة والناطقة باللغة 
بكثیر من اللاتفیة وعددها مستمر بالتناقص مع العلم أنها في وضع دیموغرافي 

% من المتحدثین 48% من اللاتفیین و52متساو (في البلاد بشكل عام یعیش 
% یتحدثون الروسیة، أما في دواغافیلیس، فتبلغ نسبتهم 60بالروسیة، وفي ریغا 

90  .(%

وتقع الإذاعة والتلفزیون تحت ضغط القانون التمییزي الذي یحد من إرسال 
الإذاعة والتلفزیون الحكومیین باللغات التي لا تعتبر لغات رسمیة. فالطائفة 
الروسیة مجبرة على أن تشاهد القنوات التلفزیونیة عن طریق تلفزیون الكابل 

ن أ وغیرها)، وكما تظهر الدراسة الاجتماعیة، 6(أورت، وآرتي في وتي في –
% قناة 20، وLNT قناة 2001 في تموز عام وا% من سكان لاتفیا شاهد47



    

LTV1قناة 18، و %TV1قناة أورت  10، و %(TEM)قناة 5، و %
LTV2 لكن هذا یخص كل البرامج بما فیها المسلسلات التلفزیونیة وبطبیعة .

الحال إن شعبیة الأخبار مغایرة.  

 الاستعداد 2002ولقد بدأ التلفزیون في لاتفیا في كانون الثاني عام 
للانتخابات البرلمانیة التي كانت مقررة في أیلول، وقد لوحظ هذا من خلال تنقلات 

الكوادر. فشغل منصب مدیر البرامج في التلفزیون اللاتفي بالدور أبینیس. وقد 
اعتبر كل المراقبین تقریباً هذه التنقلات نقلة سیاسیة للسلطة: فإن بالدورأبینیس 

 مضمون واستمراریة إرسال البرامج الإخباریة باللغة الروسیة فيیمكنه أن یؤثر 
 دقیقة في الیوم. وبمناسبة هذا التعیین نشرت جریدة 14التي أعطیت فقط 
 شعبیة القنوات التلفزیونیة BMF Callup Madiaلى إ"تلیغراف" استناداً 

 وسط الجمهور اللاتفي وغیر اللاتفي. وهكذا توزعت شعبیة القنوات تهاوشهر
% -LNT .25.5% - 39.7التلفزیونیة وسط اللاتفیین على الشكل التالي: 

LTV 21.3 - %tTV3 ،7.1 -%LTV2 ،4.3 %OPT ،2.1 - %TV5 .
%- OPT ،22.5%-38.1وبالطبع المؤشرات مغایرة في الوسط غیر اللاتفي: 

LNT ،19.1 %TV3 ،7.3 -%LTV2 ،6,6 -%TV5 ،5.9 -%LTV1  .

إن محطة الموجة المتوسطة فوللرادیو في لاتفیا خصائصه كذلك. وهكذا، 
. YKB ،FMالوحیدة مغلقة والمستمعون یستمعون فقط للبرامج على الموجات 

وبالنتیجة إن الأكثریة الساحقة من الأراضي الریفیة قد "أغلقت" عن البث الإذاعي 
ولا تستطیع الحصول على المعلومات عن الأحداث في الجمهوریة.  

 إن المستمعین، حسب توزیع BMF Gollup Mediaوبناءً على معطیات 
% من المستمعین) ومن ثم ثاني إذاعات 27الزمن، یفضلون أكثر "رادیو لا تفیا" (



    

%)، 12 (لكل منهما +SWH%). "البزنس والبلطیق" و 15 (2رادیو "لا تفیا-
"، "مساحة FM%) "سكونتو"، "ستار 7" (FM%)، "سوبر SWH) "11"إذاعة 

%)، "الرادیو 5 (MIX FM%)، 6" (لكل منها PLK100 FMالمنزل" و "رادیو 
%. 5%). ونسبة باقي المحطات الإذاعیة الباقیة مجتمعة تصل إلى 1المسیحي" (

.  2001 أیلول عام 21 آب حتى 6أجریت الدراسات من 

 باللغة الروسیة، والأكثر شهرة بینها هي FMتعمل في ریغا خمس محطات 
محطة "الرادیو الروسي" حسب تقدیرات الصحفي نیكولاي كابانوف وقد تعرض 

لمخالفات في المجلس الوطني امدیر "الرادیو الروسي" غوروف مراراً للقصاص و
للإذاعة والتلفزیون، وأوقف البث مراراً بسبب عدم الالتزام بقانون اللغات.  

 فضیحة مفادها PIK في إذاعة "رادیو 2002وحدثت في كانون الثاني عام 
أن الصحفیین أضربوا عن العمل. وكان السبب تخفیض الأجر التعسفي وإعادة 

صیاغة العقود الذي أجراه صاحب المحطة یوري جورافلیوف.  

إن وسائل الإعلام الجماهیري الحدیثة في لاتفیا تعكس فكما نرى مما سبق، و
قادرة على تكوین هي  وهاكل جوانب حیاة البلاد الاجتماعیة السیاسیة وتنوعات

الرأي العام وإدراته. وفي ظل قانون الإذاعة والتلفزیون التمییزي، تتمتع وسائل 
الإعلام المطبوعة بأفضلیات عدة للتأثیر على الجمهور الذي یتكلم الروسیة. إن 
الطائفتین الروسیة واللاتفیة تعیشان حتى هذا الحین في أوساط إعلامیة مختلفة، 
الأمر الذي یعیق تقاربهما. فنشر تعلیقات الصحف اللاتفیة في الصحافة الروسیة 

ن اللغة الروسیة لا یحل المشاكل يومعرفة الكثیر من الروس اللغة اللاتفیة واللاتفي
أبداً .  



    

ویحدث هذا الوضع حالة اجتماعیة سلبیة أخرى هي أن الطوائف العرقیة 
المتنوعة التي تعیش جغرافیاً في لاتفیا في دولة واحدة كأنها تقطن في أماكن 

الصحافة الروسیة واللاتفیة تصور مختلف الوحات العامة لاسیما ومختلفة. 
طرفي نقیض. ویتم التعبیر عن ذلك أحیاناً مع غیاب المعلومات على المتقابلة 

والأخبار لهذا السبب أو ذاك. وینشأ في مثل هذه الحالة الجوع الإعلامي الذي من 
السهولة بمكان استخدامه لأهداف التحكم. فإن الصحافة الصادرة باللغة اللاتفیة 

تتجاهل تماماً تقریباً مصالح السكان الناطقین باللغة الروسیة مسمیة الروس 
"محتلین" و "أجانب". وبدورها تركز الصحافة الروسیة كثیراً على قضایاها دون أن 

تعطي الاهتمام المستحق للأحداث التي تجري في الجمهوریة. فهذا الوضع لا 
من دون - العكس على لى تقارب العرقین الروسي واللاتفي، بل ع اً یساعد إطلاق

یعمل لصالح  - قصد (التجاهل البدهي) أو مباشرة (إشعال التفرقة القومیة)
الانقسام والتنابذ.  

وبغض النظر عن الإعلان الصریح عن الشعارات الدیمقراطیة، إن لاتفیا 
عملیاً تدعو إلى سیاسة الدولة ذات العرق الواحد حیث أضحت الشوفینیة  

إیدیولوجیة رسمیة. وبالطبع، لقد لعبت الصحافة في ذلك دوراً كبیراً . فمن جهة 
"لولب الصحف" للصحف النوعیة في الرد على خروقات حقوق الإنسان في لاتفیا 

(على الأغلب الأقلیات القومیة)، ومن جهة ثانیة، الدعایة المكشوفة للأفكار 
التي تقود إلى العداء القومي.  والشوفینیة المتطرفة قومیاً 

ویمكن المتابعة في وسائل الإعلام إلى جانب أفكار الدولة ذات العرق الواحد 
ولادة دیمقراطیة حقیقیة لبناء سیاسة قومیة تكون فیها حقوق الإنسان من أول 

تقریر - مودیل البلطو- للافیان مع حق البلطو- سلافیان - الأولویات وأیضاً 



    

المصیر السیاسي والثقافي. إلا أن هذه التوجهات لا تزال وللأسف قلیلة الانتشار 
في وسط الأمة ذات اللقب اللاتفي. وتحدثنا هذه الإشارات عن الثقافة السیاسیة 
غیر العالیة لرجال السیاسة في لاتفیا وكذلك الصحافة التي تدعم وتؤید هؤلاء 

السیاسیین.  

وإن جاء الحدیث عن الموضوعات السیاسیة الخارجیة، فإن اتجاهین هنا 
یسیطران: العلاقة المتبادلة مع بلدان الاتحاد الأوروبي وملف الناتو من جهة، 

والعلاقة المتبادلة مع روسیا من جهة ثانیة. ومن المستغرب أن العلاقة مع 
ین (لیتوانیا واستونیا) لا تمثل أي مكان هام في وسائل الإعلام تجارتیها البلطیقي

الجماهیري اللاتفي.  

إن العلاقة المتبادلة بین لاتفیا والاتحاد الأوروبي یمكن رؤیتها في أي عدد 
 موضوعات ولتكنمن أعداد أي جریدة لاتفیة تصدر بأي لغة من اللغات. 

، ففي مقالة تحت عنوان كثیر الدلالات "المكافأة وجدت  مثالاً صحیفة "تلیغراف"
الرئیس" یجري الحدیث بخاصة عن: "إن محاولات ومساعي رئیس الدولة اللاتفیة 

. لقد حصلت رئیسة ىفایئیرا فیكیفرا بیرغ تقریب البلد من أوروبا لم تذهب سد
البلاد على جائزة "رجل أوروبا" من أیدي المؤسسة الاجتماعیة "حركة أوروبا في 

 شخصاَ . وبناءً على التصویت 1330لاتفیا". فحصلت فلیغرا بیرغ على أصوات 
الشعبي كانت الأقرب إلى الموضوع الأوروبي من المرشحین الآخرین. ولقد 

 أرتور دوبوف A-Eiropaتخطت الرئیسة من حیث النقاط، ففي مجموعة 
والریاضي أیفار فادییف وعازف الكمان بایبو سكویدیة وأندریاس شكیلیة وحتى 

 خفض سعر  -كما أشار أولئك الذین صوتوا لصالحه- أسامة بن لادن الذي 
 وحد أوروبا في نهایة المطاف.  مماالدولار الأمریكي وزرع الفوضى والقلق 



    

إن أكثریة المنشورات الجدیة تحلل، بالطبع، عواقب إمكانیة انضمام لاتفیا إلى 
الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وقد كرس لهذا الموضوع الرادیو والتلفزیون 

 ،ا، والصحف والمجلات مقالاتها. والآراء غالباً ما تكون ذات أقطابمبرامجه
فهناك الأنصار والمعارضون لانضمام لاتفیا إلى هذه المؤسسة. وبشكل عام إن 
وسائل الإعلام اللاتفیة غالباً ما تؤید، أما الناطقة بالروسیة منها فتعارض. وقد 
كرست الصحافة العدید من الموضوعات لبناء محطة رادار بالقرب من ریزیكني 

لمراقبة الأجواء الروسیة والبیلاروسیة لخدمة حلف الناتو. وكما أشار نائب رئیس 
البرلماني اللاتفي والنائب عن "المساواة" ألكسندر بارناشیفیتش في مقاله "ریزیكني 

لا ترید أن تكون هدفاً نوویاً !" إن الحل الأمثل لهذه المسألة هو إجراء استفتاء حول 
الانضمام إلى الناتو.. وكانت هذه الجریدة قد نشرت من قبل مجموعة مواد حول 

قضایا انضمام لاتفیا إلى حلف الناتو.  

والاهتمام والانتباه إلى روسیا كانا دائماً موجودین في وسائل الإعلام اللاتفي. 
فجریدة "بانوراما لاتفیا" مثلاً . خصصت صفحة كاملة للقاء الصحفي مع السفیر 
الروسي في لاتفیا آیغور ستودنیكوف، حیث نوقش خلاله عدد كبیر من جوانب 

العلاقات الروسیة – اللاتفیة.  

وإن كل الإصدارات الصادرة باللغة الروسیة عملیاً غطت الدعوة القضائیة 
التي رفعها القومیون اللاتفیون على المشاركین في الحرب العالمیة الثانیة وكانوا 

إلى جانب الجیش السوفیتي.  

ولم تجلب سنوات التطور المستقل للاتفیا الرخاء المطلوب. وكان موقف 
هیلوي بالودي مشوقاً عندما نشرت في صحیفة "نیاتكاریغا ریتا أفیزي" مادة تحت 

ك علیه بالقوة، نعنوان "الكذاب اللطیف". وكتبت "هناك كذب مجبر علیه ویجبرو



    

وهناك الكذب المقدس الذي یجب القیام به عند التحدث مع المریض، وكذب 
السلطة الذي یتفوه به السیاسیون أمام الشعب.  

لقد كان علینا معرفة عدة أنواع من الكذب، لكن الأكثر بشاعة هو الكذب 
باسم السلطة، وذلك لأنه یضع أعداداً من الناس في المتاهات. وحتى الآن قیل لنا 

صبروا، الأفضل فیما بعد! وقد انتظر الإنسان الذي تربى على اعلى الدوام: 
التقالید السوفیتیة وعانى.  

إن الحقائق المرة عن ضرورة توفر واختصار المیزانیة. وعن الصعوبات 
الأخرى التي تواجه السعادة (والآن في تركیبة الفریق الأوروبي) والمجتمع 

الدیموقراطي نسمع عنها منذ الأیام الأولى. ونقبل بتفهم أننا سندفع الغالي في 
) في يمجانأنه سبیل المستقبل المضيء. وهذا ما یحدث. التعلم (أعلن عنه 

المدارس والجامعات یكلف أكثر فأكثر مع مرور الأعوام، والأسعار في مجال 
 أیضاً ) وأسعار الخدمات الصحیة لا تتزاید كل یةمجانأنها الصحة (أعلن عنها 

عام، بل وكل شهر. ولم یجر الحدیث عن ذلك في البرامج والخطط الحكومیة ولا 
في وعود الأحزاب وعندما نقارن السعر الأدنى للسلة الاستهلاكیة الآن مع ما كان 
علیه منذ ست سنوات، نصل إلى قناعة أنه ارتفع فعلاً مرتین. وإن وافقنا على أراء 

الموظفین وعلى الحسابات الإحصائیة، فإنها هي أیضاً تبرهن على أن المعیشة 
أصبحت غالیة ضعفین بالنسبة للفرد وبالمقارنة مع الحسابات. وأخیراً لابد من 

القول بوضوح ودقة إلى أي طراز اقتصادي ونفسي –اجتماعي تسیر دولتنا: هل 
نحو الطراز الأمریكي الذي یعیش فیه الأقوى، أو نحو الطراز الأوروبي أي نحو 

 ونتناسيالمجتمع الخاضع للسوق. ففي الزمن القبلي، عندما كان مشایخ القبائل 
طرة ا للآخرین عما یسكنهم. وفي زمن الأبونتحدثي م، وههموموتم طرد أفراد قبائله



    

 ارفعتالعظام والدیكتاتوریین أمثال ستالین وهتلر وماتسي تونغ وغیرهم كان من الم
علیه أن الشعب بحاجة لمعرفة الأفكار الحقیقیة للزعماء، لأنه مع ذلك لن یفهمها. 
وقدم هذا التناظر لیس فقط في سبیل الصوفیة ولا بد من التفكیر بذلك عند سماع 

أخر الأخبار حول التعلیم والصحة.  

وبسبب عدم الكفایة المالیة المزمنة لدى الدولة تتحول المدارس العلیا إلى 
مؤسسات اقتصادیة تعمل في أملاك ثابتة، أي تنشئ الفنادق وتؤجر الأماكن 

وغیر ذلك. لكن حینذاك لا یجوز الحدیث عن أن التعلیم في دولتنا مجاناً . كما 
أعلن عن ذلك بوضوح رئیس الحزب الجدید عندما وعد بالتعلیم المجاني في 

المدارس الابتدائیة فقط. أما الباقیة فتستطیع الاعتماد على قروض مضمونة من 
الدولة لصالح التعلیم الذي لم یصبح نظامه حتى الآن فاعلاً بسبب الإجراءات 

المصرفیة والبیروقراطیة في الدولة.  

وفیما یتعلق بالخدمات الطبیة لم یتبق لدى أي مریض منذ زمن بعید أیة 
أوهام، فیستطیع الحفاظ على صحته وتقویتها فقط أولئك الذین أجرهم یسمح بذلك، 

أي یسمح بدفع أجور الأطباء والدواء".  

بالطبع، إن اهتمام وسائل الإعلام الجماهیري الخاص (وبخاصة الصادرة 
باللغة الروسیة) ینصب على قضایا وضع اللغة الروسیة. فإن قانون اللغة، حسب 

اعتراف العدیدین، هو تمییزي بصورة واضحة. وإن السیاسیین بعیدي النظر 
یطالبون بتعدیله جوهریاً، ویطالب بذلك أیضاً حلفاء لاتفیا الأروبیون. ومن 

فقین.  االواضح أن التعصب القومي وحقوق الإنسان لا یمكنهما أن یكونا متو

إن إزدواجیة المعاییر عند الغرب في مسألة حقوق الإنسان لا یمكن ألا 
 مادة 2002 كانون الثاني عام 16تلحظها الصحافة. فنشرت جریده "تلیغراف" في 



    

كبیرة بعنوان بلاغي "أوروبا تقترح على لا تفیا معالجة نفسها بنفسها. حقوق 
الأقلیات القومیة لا تدخل ضمن أولویات الاتحاد الأوروبي". یحلل صاحب هذه 

المادة بوریس كوتشانوف تقریر اللجنة الأوروبیة الذي فیه تقدر حالة لاتفیا 
المرشحة لعضویة الاتحاد الأوروبي بإیجابیة تامة، بما في ذلك حقوق الأقلیات 

 صفحة خمس 132القومیة. وخصص من الحجم الكلي لهذا التقریر الواقع في 
صفحات فقط لهذه القضیة، أما مسألة اللغة فخصص لها صفحتان فقط.  

إن مثل هذه المعلیات یخزي بالطبع لیس فقط في لاتفیا. وإنها تمیز العدید من 
الدول في المجال السوفیتي السابق وبلدان أوروبا الوسطى والشرقیة.  

وتستخدم وسائل الإعلام الجماهیري والاتصالات في العدید من الدول 
الخارجیة بوعي في سبیل تحقیق أهداف جیو- سیاسیة وانتهاج سیاسة داخلیة 
لصالح الأوساط الحاكمة، وفي بعض الحالات تستخدم طرق وأسالیب الدعایة 

 الضاغطة والمتحكمة.

الصحافة : حقوق وحریات. لمن؟   -3

إن العدید من نظریات الصحافة المعاصرة تتطرق إلى مسائل حریة الصحافة 
في تطبیقها على المجتمع. وفي الحقیقة إن حریة الصحافة في تصور الباحثین 

الغربیین هي :  

حریة التعبیر علانیة عن الرأي.   •

حریة الوصول إلى مصادر المعلومات.   •

لكن حتى هذا الفهم المنقوص لحریة الصحافة في المجتمع الحدیث لا یمكن 
أن یكون مطبقاً بالكامل. إلیكم لماذا الأوساط الحاكمة في أي بلد تحاول بشتى 
الوسائل في الحیاة الفعلیة، وبكل الأشكال والأسالیب إعاقة تطبیق هذه الحقوق 



    

حریة الوصول إلى مصادر وعندما تعلن عن حق حریة التعبیر العلني عن الرأي. 
المعلومات.  

إن وسائل الإعلام الجماهیري تلعب دوراً هاماً للغایة في المجتمع المعاصر، 
بقدر ما أن استخدامها یجب أن یكون لصالح خیر المجتمع. لذلك بالذات إن 
حریة الصحافة جزء لا یتجزأ من المسؤولیة الاجتماعیة.. بالفعل، كما یعبرون 

أحیاناً "إن حریتي في التلویح بیدي تنتهي حیث تبدأ أنف من یناقشني". إلى جانب 
المحدودیات التشریعیة، هناك ما یسمى ممنوعات أخلاقیة، أي المراقبة الذاتیة 

للصحفیین.  

ففي بدایة القرن كانت قواعد تغطیة الصحافة للأحداث الاجتماعیة دونت في 
 "القواعد الأخلاقیة لحرفة الصحافة 1920مختلف الوثائق. فقد اتخذت في عام 

 أقر القانون الفرنسي "قانون الضمیر". وتوجد الآن 1935الأمریكیة". وفي عام 
في أكثریة البلدان بهذا الشكل أو ذاك مختلف القوانین للأخلاق المهنیة للصحفي.  

والتنظیم القانوني للتدفقات الإعلامیة والتنظیم الذاتي یسیران جنباً إلى جنب. 
لكن، كما یؤكد العدید من الباحثین، الصحافة تقع تحت رقابة البزنس الأكثر 

تشدداً بعدما تحررت من رقابة الدولة.  

إن تنوع الاتجاهات والنظریات في الصحافة، بما فیها تلك المكرسة لحریة 
 في النظام السیاسي في هاالصحافة- یؤكد على أهمیة مكان الصحافة ودور

المجتمع المعاصر. والنظام السیاسي للمجتمع هو نظام المؤسسات (المؤسسات 
الحكومیة والأحزاب السیاسیة والاتحادات وغیرها). والمعاییر التي في أطرها تجري 

الحیاة السیاسیة في المجتمع وتنفذ سلطة الدولة. فالصحافة، من جهة أولى، 



    

تغطي نشاط كل المؤسسات السیاسیة والعملیات السیاسیة، ومن جهة ثانیة، 
تشارك هي بالذات وبنشاط فیها.  

حتماً تنشأ في المجتمع المقسم إلى طبقات المنظمات والمؤسسات التي تعبر 
عن إرادة مختلف الطبقات والفئات الاجتماعیة وما یسمى بالأحزاب السیاسیة. 

وحتى إن لم تطلق هذه المؤسسات والفئات على نفسها أسماء أحزاب وتؤكد على 
بهذا الشكل أو - عدم مشاركتها في الحیاة السیاسیة، فإنها مع ذلك تعتبر منجزة 

 في الحیاة التي ها وتنفیذهاالعملیات السیاسیة، أي وضع القرارات واتخاذ- ذاك 
تمس مصالح السلطة السیاسیة. فلم تكن طغمة بینوتشیت في تشیلي "حزباً 

لكن ألم تدافع عن مصالح شرائح محددة من المجتمع؟  وسیاسیاً ". 

وتستخدم الصحافة دائماً في سبیل السیطرة والإبقاء على السلطة السیاسیة. 
 في كل بلد هناك نظام القیادة الحكومیة لوسائل الإعلام هناكوبالطبع، 

الجماهیري. فما هي إذاً مكوناته؟  

في أبسط الحالات هي مؤسسة الرقابة السیاسیة والأجهزة الحكومیة 
 تأتي والمنشورات ویمكن أن تكون الرقابة مسبقة أعلى رقابة التقوم بوالمتخصصة 

بعد النشر، أي رقابة ما قد نشر.  

إن الرقابة المسبقة تتم على الشكل التالي. إن الشخص المسؤول عن مضمون 
المادة المنشورة في وسائل الإعلام الجماهیري (المحرر أو الناشر) یقدم 

المخطوطة إلى أجهزة الرقابة قبل نشرها. والمراقب یعطي السماح بالنشر أو 
 أن یمنع نشر بعض المقاطع من المخطوطة.  یمكنیرفضه بشكل عام، و



    

ویمكن أن تتم الرقابة كذلك بعد النشر، في هذه الحالة یحلل المراقب الإصدار 
یفرض أو  لصاحب القرار، هأو البرنامج ونتیجة للتحلیل  یضع التصور ویقدم

العقوبة عن طریق سلطته ضد الإصدار إن كان ذلك ضروریاً .  

ویوجد نوع آخر من الرقابة في بعض الدول. فلا یتدخل المفتش أو المراقب 
في العملیة الإبداعیة، لكن ممثل الإدارة یستطیع إما السماح بتوزیع الإصدار وإما 

منعه بعد الإطلاع على عدد الجریدة أو المجلة.  

وفي تلك الدول التي لا توجد فیها رقابة سیاسیة، أو حتى ممنوعة طبقاً 
للقانون، هناك أشكال أخرى للرقابة. وهي على الأغلب القوانین والتعلیمات التابعة 

لها التي تنظم عمل هذا النوع أو ذاك من النشاط.  

وأخیراً، هناك أنواع متنوعة ومختلفة لطرق الرقابة على وسائل الإعلام 
الجماهیري بمساعدة التأثیر المالي.  

وعلى الأغلب تستخدم كل أشكال الرقابة المشار إلیها أعلاه.  

إلیكم على سبیل المثال الولایات المتحدة الأمریكیة التي فیها حریة الصحافة 
لطرق الإدارة الحكومیة للأخبار؟ عدا ذلك، عندهم وجود  یقرها الدستور. فهل لا

 بدأت الدولة بالهجوم المكثف 2001وبعد أحداث الحادي عشر من أیلول عام 
، بما في ذلك حریة الصحافة أیضاً . والحقیقة همعلى حقوق الأمریكیین وحریات

ن التنظیم الحكومي في مجال وسائل الإعلام الجماهیري في الولایات إتقال، 
المتحدة قد استخدم بشكل واسع في السابق أیضاً . ففي وكالة المخابرات المركزیة 
الأمریكیة مثلاً یوجد منذ زمن طویل قسم الرقابة على المنشورات. فالموظفون فیه 

ینفذون الرقابة على ما قد وقع من نشر. لكن كانت هناك حالات كانوا فیها 



    

ون إلى الكتاب والصحفیین، بما في ذلك عن طریق وسائل الإعلام ؤیلج
الجماهیري"بطلب ملح بإرسال المخطوطات للاستشارات المسبقة"  

وتتمیز دولة بنین بوجوب تقدیم العدد الجاهز أو البرنامج للرقابة إلى ممثل 
الإدارة للحصول على الموافقة بالتوزیع أو البث، لكن في الولایات المتحدة 

الأمریكیة یوجد أیضاً ما یشبه ذلك. فأحد مراسلي صحیفة واشنطن بوست استطاع 
الحصول على حقائق"دامغة" تمس مصالح شخصیات مسؤولة رفیعة المستوى. 

حترازیة. فاتصل اوإن تسرب الأخبار من هیئة التحریر قد سمح باتخاذ إجراءات 
مدیر المخابرات المركزیة الأمریكیة هاتفیاً بكاترین العظیمة (هكذا یسمون ناشر 
الصحیفة كاترین غراهایم) وطلب منها عدم نشر المادة، فرفضت. عندئذ اتصل 

بها هاتفیاً أیضاً الرئیس رونالد ریغان. وهكذا لم تر هذه المادة النور.  

وإلى جانب التعدیل الأول الذي أدخل على دستور الولایات المتحدة ینظم 
) (التي 8) الفقرة (1عمل وسائل الإعلام الجماهیري في هذه المادة بالمادة رقم (

تسمى"المادة الخاصة بالتجارة التي تعطي الحق للكونغرس بتنظیم التجارة بین 
الولایات والدول الأجنبیة). وأضحت هذه المادة في الدستور المادة الأساسیة التي 
تفرعت عنها جملة متكاملة من المواد القانونیة التي تنظم نشاط وسائل الإعلام 

الجماهیري.  

ومما لا شك فیه أن إمكانیات وسائل الإعلام الجماهیري لا یمكن ألا تستخدم 
لأهداف الوصول إلى السلطة السیاسیة والحفاظ علیها. ویفهم من مصطلح 

 بمساعدة أي همقدرة وإمكانیة التأثیر القوي على نشاط الناس وسلوكال"السلطة"، "
الحقوق والعنف. وغالباً ما یفهم من "السلطة" أیضاً والشهرة كلإرادة ، لوسیلة 

السیطرة السیاسیة ونظام أجهزة الدولة.  



    

إن المجتمع البشري الذي أصبح جسماً واحداً متكاملاً یتطور كنظام عناصره 
(مجالات الحیاة الاجتماعیة) في تأثیر متبادل بعضها مع البعض الآخر. ومن 
هنا یصبح واضحاً أنه على إدارة المجتمع أن تكون منتظمة وشاملة في سبیل 

ن لإدارة المجتمع تاریخیاً : المبدأ العفوي آالإبقاء على السلطة. وقد تكون مبد
والمبدأ الواعي. إن الإدارة العفویة تعبر عن ذلك التأثیر المتبادل للقوى الاجتماعیة 

 التي تكونت ى النتیجة الوسطي ههالذي لا یمكن استبعاد العمل العفوي منه، وهذ
 أو أخذها بعین  جملة أفعال واعیة وهادفة لا یجوز مبدئیاً حسبان كل آثارهاافیه

(السوق الحرة في فترة ما قبل الاستعمار من تطور المجتمع مثلاً ).  الاعتبار 

إن الانتقال إلى الإدارة الواعیة غیر ممكن دون الإدراك العلمي للعملیات 
الجاریة في المجتمع. وتوضع في أیامنا هذه وتعالج بكثافة قضیة الإدارة بالعلاقة 

ها الاثنان ابتطور العلوم الاجتماعیة النظریة، وبخاصة السیبیرنیتیكا التي مفهوم
الأساسیان هما الإعلام والإدارة.  

إن الإعلام الاجتماعي هو قبل كل شيء المعلومات الذهنیة، أي تلك التي 
تعاد معالجتها عن طریق الوعي الإنساني، وتنفذ من خلال نشاط الناس. وتمثل 
في المجتمع كمجموعة معارف ومعطیات وأنباء وأفكار حول العالم المحیط وفي 

تخدم أهداف الإدارة، إدارة العملیات الاجتماعیة. والإدارة والمقدمة حول المجتمع، 
المثلى تفترض معلومات إیجابیة وموضوعیة وكاملة وصحیحة وحقیقیة.  

وإن نجاح الدیموقراطیة، كما یشیر العدید من الباحثین، یعود في كثیر من 
جوانبه إلى إمكانیة التوزیع العادل والمتساوي لكل وجهات النظر المتنافسة في 

المجتمع التي ستسمح للمواطنین بالقیام باختیارهم الإعلامي المعزز.  



    

وتجربة السوید في مجال ضمان مبدأ العلانیة- المثبت في الدستور بالغة 
الأهمیة، ففي هذا البلد تقدم الحكومة المعونات للصحف الحزبیة السیاسیة – 

الاجتماعیة، الأمر الذي یضمن انعكاس كل طیف العقائد السیاسیة فیها. 
وبالنتیجة إن العلاقة تبین هیئة التحریر والأحزاب… ضعفت، والعلاقات مع أجهزة 

الدولة تعززت.  

وتصبح إمكانیة الوصول إلى وسائل الإعلام الجماهیري من قبل المعارضة 
والأوساط الحاكمة على حد سواء مسألة في غایة الأهمیة، في الظروف الراهنة. 

أثناء الحملات الانتخابیة حین یجري الصراع في وهذا هام بشكل خاص 
المكشوف في سبیل المسؤولیات. وإن ضمان وتوفر الوصول المتكافئ لوسائل 

الإعلام الجماهیري هو المؤشر الرئیسي على قدرة السلطات على إجراء انتخابات 
نزیهة وعادلة.  

وإن المعهد الدیموقراطي القومي للعلاقات الدولیة (الولایات المتحدة، منطقة 
كولومبیا الفیدرالیة، واشنطن) یبرز بین المبادئ الأساسیة العامة أربعة جوانب 

مبدئیة. ینحصر الأول في ضرورة متابعة أعمال السلطات في مجال حمایة حقوق 
 والجانب الثاني مرتبط بتحلیل ما تقوم به هاالصحفیین في جمع المعلومات ونشر

السلطات والصحافة لإعطاء الفرص للأحزاب والمرشحین للتواصل مع الناخبین 
أثناء الحملة الانتخابیة.  في 

والجانب الثالث یفترض الرقابة على محاولات السلطات والصحافة تحقیق 
الموضوعیة في تغطیة الأحزاب والمرشحین في المواد الإعلامیة وفي برامج 

الأخبار. والجانب الرابع هو: ما تقوم به الحكومة ووسائل الإعلام الجماهیري 
لتنویر الناخبین في مجال أهمیة التصویت وإجراءاته.  



    

ومن بین الحقائق الأكثر احتمالاً والتي لا تسمح لوسائل الإعلام الجماهیري 
القیام بوظائفها بحریة لابد من الإشارة إلى التالي حسب صاحب هذه الوثیقة: ب

الرقابة الحكومیة المباشرة أو التدخل، والحقائق غیر المباشرة للرقابة، والضغط أو 
تنفیذ واجباتهم القانونیة في مجال عن الهجوم على ممثلي الصحافة بهدف إعاقتهم 

تغطیة العملیة الانتخابیة، وعدم قدرة السلطات على توفیر الحمایة الضروریة 
 الضغط من جانب المتطرفین السیاسیین، والرقابة بسببللصحفیین والناشرین 

داخل وسائل الإعلام الجماهیري ذاتها. إضافة إلى حتمیة تقدیر إمكانیة الوصول 
 ضد الأفعال غیر المشروعة التي توجه ضد ىوفاعلیة آلیات تقدیم الشكاو

الصحافة وكذلك إمكانیة الكشف من قبل الأحزاب والمرشحین عن الأفعال غیر 
المشروعة للصحافة ذاتها. إن هذه الآلیات تتضمن التوجه إلى الحملات الانتخابیة 

على جمیع المستویات، أي إلى جهاز الدولة المسؤول عن عمل وسائل الإعلام 
وإلى المدعي العام وإلى القضاء.  

ولقد وضعت خبرة الصحافة الأجنبیة (الخارجیة) منذ زمن بعید الدوائر 
 الشدید بالقوانین وتوابعها لتزامللمأجوریة المكشوفة للصحافة. والهام هنا هو الا

التي تتعلق بالإعلام الجماهیري،"فالإعلان المخفي" ممنوع في العدید من الدول 
المتحضرة، وشراء الصحفیین یعاقب علیه حسب القانون وغیر ذلك. زد على ذلك، 

ن العدید من هیئات التحریر والمؤسسات الصحفیة الاجتماعیة اتخذت قوانین أ
 بهذه القوانین یهدد بعقوبة التسریح من لتزامالأخلاق وتلتزم بها بصرامة. وعدم الا

العمل. وغالباً ما توضع المعاییر الأخلاقیة للسلوك في الاتفاقات بین فریق العمل 
والناشر وتدخل أیضاً في عقد العمل الموقع مع العاملین.  



    

وقد حددت بدقة ووضوح العلاقات المتبادلة بین هیئات التحریر والدولة. 
ن مصالح عوبخاصة، إن عمل ما یسمى بـ " آمیودوسمینوف" موجه للدفاع 

الأوساط الاجتماعیة الواسعة وتدقیق وإعادة تدقیق المنشورات ومتابعة التزام 
الصحفیین بالقوانین والقواعد الأخلاقیة.  

ویعیر المؤلفون الأجانب والعرب في الآونة الأخیرة القضایا القانونیة 
 اهتماماً كبیراً .  هاوالأخلاقیة لعمل وسائل الإعلام الجماهیري وتوظیف

وهذا الاهتمام لم یأت مصادفة. فلقد كان نتیجة لمتطلبات الصحفیین 
والمجتمع كله.  

بسبب مركزتها واحتكارها (لقد هو واكتساب الصحافة لقوة وسلطة محددتین 
ظهرت بشكل خاص إمكانیة الرقابة على مضمون الصحف والمجلات الجماهیریة 
كثیرة النسخ) وهذا یؤدي إلى ورادة أجناس من رجال الأعمال الذین لهم المصلحة 

نهم إأكثر في الحصول على مردود سیاسي ولیس المردود المالي في الحقیقة. إذ 
یبذلون كل جهودهم في سبیل إقامة رقابة على محتویات وسائل الإعلام 

الجماهیري العائدة لهم. وهذه الظاهرة تؤكد مرة أخرى ضرورة دراسة العلاقة 
المتبادلة بین السلطة والصحافة، وبین الحقوق والأخلاق في مجال النشاط 

البشري.  

) وصندوق الدفاع عن 19وتشكل المنشورات التي أعدها برنامج "المادة-
العلانیة وغیره من المؤسسات وبعض المؤلفین مادة مفیدة للغابة.  

وبشكل عام إن مسألة التفاعل المتبادل بین وسائل الإعلام الجماهیري 
 في المجتمع المعاصر تستحق معالجة خاصة.  هوضمان حقوق الإنسان وحریات



    

ن قضیة دور وسائل الإعلام الجماهیري في تحقیق الحقوق والحریات عو
الأساسیة للإنسان قد ثبتت في العدید من الوثائق الوطنیة والدولیة.  

ي أقرت في توقد سُجلت الوثیقة الختامیة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ال
هیلسینكي كمعیار مبرم وقطعي لاحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة بما 

فیها حریة الفكر والضمیر والتدین والقناعات. وقد جاء في هذه الوثیقة.  

"إن الدول المشاركة سوف تحترم حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، بما فیها 
حریة الفكر والضمیر والتدین والقناعات، للمجتمع دون التفریق بین الأجناس 

والأعراق واللغات والأدیان.  

وسوف یشجعون ویطورون التنفیذ الفاعل للحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وغیرها من الحقوق والحریات التي كلها تنبع 

 وتعتبر جوهریة بالنسبة للتطور الحر والمتكامل.  تهمن كرامة الفرد وإنساني

في هذه الأطر سوف تعترف الدول المشاركة وتحترم حریة الفرد في اعتناق 
حقه بالتصرف حسب ما تحترم الدین والمعتقد وحده أو بالاشتراك مع الآخرین و

یملیه علیه ضمیره.  

إن الدول المشاركة التي توجد على أراضیها أقلیات قومیة سوف تحترم حق 
الأشخاص الذین ینتمون إلى هذه الأقلیات ومساواتهم أمام القانون، وستقدم لهم كل 

لتمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة وسوف تدافع بهذا لالإمكانیة 
الشكل عن مصالحهم الشرعیة في هذا المجال.  

وتعترف الدول المشاركة بالأهمیة العامة لحقوق الإنسان وللحریات الأساسیة 
التي یعتبر احترامها عاملاً هاماً وجوهریاً من عوامل السلام والعدل والخیر 



    

الضروریة لضمان تطور علاقات الصداقة والتعاون فیما بینها، وكذلك بینها وبین 
كل الدول.  

إنها ستحترم دائماً هذه الحقوق والحریات في علاقاتها المتبادلة وسوف تبذل 
ستقلالیة مع منظمة الأمم المتحدة بهدف المشاركة باالجهود لضمان التعاون و 

المساعدة على الاحترام الفاعل والكامل لها.  

وتؤلف على حقوق الأفراد في معرفة حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال 
والتصرف بناء علیها.  

وفي مجال حقوق الإنسان والحریات الأساسیة إن الدول- المشاركة سوف 
. )إعلان حقوق الإنسان(تعمل بناءً على أهداف ومبادئ میثاق الأمم المتحدة 

وإنها سوف تنفذ أیضاً وتقوم بواجباتها كما هي واردة في الوثائق والمعاهدات 
كانت التي الدولیة في هذا المجال بما في ذلك مواثیق حقوق الإنسان الدولیة 

مرتبطة بها".  

لحاجة اإن الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا بإدراكها 
لفهم الأكبر لمختلف جوانب حیاة الدول الأخرى الأعضاء اللمعرفة الأوسع و

والمشاركة، أكدت على مساهمة هذه العملیة في زیادة الثقة بین الشعوب. إن 
الوثیقة الختامیة قد أشارت إلى المعنى الهام أیضاً لنشر المعلومات من الدول 
المشاركة الأخرى والتعرف الأفضل على هذه المعلومات، وأكدت على الدور 

الجوهري والمؤثر للصحافة والإذاعة والتلفزیون والسینما ووكالات الأنباء 
والصحفیین والعاملین في هذه المجالات.  

وقد وضعت المنظمة الدولیة (المجتمع الدولي) مهمة تسهیل التوزیع الأكثر 
حریة واتساعاً لكل أشكال المعلومات وشجعت على التعاون في مجال المعلومات 



    

ن في سبیل ووتبادلها مع الدول الأخرى وتحسین الظروف التي یعمل بها الصحفي
القیام بنشاطهم المهني في دولة أخرى.  

 والوصول إلیها. وافتراض هاووضعت مبادئ تحسین توزیع المعلومات وتبادل
المساعدة على نشر المعلومات الشفهیة عن طریق التشجیع على المحاضرات 

وتشجیع الشخصیات الشهیرة للسفر لإعطاء المحاضرات وكذلك الاختصاصیین 
من الدول الأخرى، وأیضاً تبادل الآراء على سبیل المثال، حول الطاولة المستدیرة 

والندوات والمؤتمرات والدورات الصیفیة والكونغرسات واللقاءات الأخرى الثنائیة 
ومتعددة الأطراف.  

وتعهدت الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا في مجال 
الأخبار الصحفیة بالمساعدة على تحسین توزیع الصحف والإصدارات الصحفیة 

من الدول المشاركة الأخرى على القادمة (الإصدارات الدوریة وغیر الدوریة) 
أراضیها.  

وجاء في الوثیقة الختامیة أن الدول المشاركة سوف تشجع لهذه الأهداف 
شركاتها ومؤسساتها ذات الصلاحیة على توقیع اتفاقیات وعقود تهدف إلى الزیادة 

التدریجیة في أعداد وكمیة أسماء الصحف والإصدارات الأخرى المستوردة من 
الدول المشاركة الأخرى. ومن المفضل أن تذكر في هذه الاتفاقیات والعقود شروط 

التصدیر الأسرع واستخدام القنوات الموجودة في كل بلد لتوزیع منشوراتها 
وصحفها، وأیضاً الأشكال المتفق علیها بین الأطراف والطرق المعتمدة في مجال 

تسدید الحسابات التي توفر وتضمن تحقیق أهداف هذه الاتفاقیات والعقود.  

ن تحقیق هذه الأهداف لیس سهلاً لهذه الدرجة كما كان یمكن أن أطبیعي، 
. فلتطبیق الاتفاقیات كان لابد من المساعدة على تسهیل 1978یبدو في عام 



    

الوصول إلى الإصدارات الصحفیة الدوریة وغیر الدوریة المصدرة على الأساس 
المشار إلیه أعلاه من قبل الأوساط الاجتماعیة.  

وكان مطلوباً بخاصة: تشجیع زیادة عدد الأمكنة حیث ستباع فیها هذه 
أثناء عقد المؤتمرات في الإصدارات، وتسهیل عرض الإصدارات الدوریة 

في والكنغرسات والندوات والزیارات الرسمیة وغیرها من الأحداث الدولیة وللسیاح 
أثناء الموسم السیاحي، وتوسیع إمكانیة الاشتراك على أساس القواعد الخاصة بكل 

أثناء الاستخدام وقراءة هذه المطبوعات في في بلد، وتحسین إمكانیة تقدیمها 
المكتبات الكبرى وقاعات مطالعتها، وأیضاً في مكتبات الجامعات، وتحسین 

إمكانیة الإطلاع على المنشورات ونشرات الأخبار الرسمیة التي تصدرها الممثلات 
المقبول والدبلوماسیة والتي توزع من قبل هذه المثلیات على أساس الاتفاق المسبق 

ن الكثیر یتم تنفیذه من قبل الدول المشاركة شكلیاً أمن قبل المهتمین. كما نرى 
فقط.  

 ةالحماستكون وفي مجال نشر المعلومات السینمائیة والإذاعیة- التلفزیونیة 
أكثر وضوحاً . والمسألة في أن التطور السریع للتكنولوجیا قد سمح بالتحرك أبعد 
بكثیر مما كان متوقعاً . فالإرسال المباشر إلى البلدان الأخرى (عن طریق أجهزة 

الرادیو أو التلفاز) قد سمح بالتخلي عن تلك الأشكال مثل عرض المعلومات 
 مختلف جوانب الحیاة في ح والتي توضهاالمسجلة على شریط وتقدیموالمتنوعة 
 علیها على أساس تلك الاتفاقیات التي یمكن أن تكون قد تم الحصولبلدانها و

ضروریة بین المؤسسات والشركات ذات المصلحة مباشرة.  

على الساحة الدولیة في أواخر التي حدثت وقد انعكست بلا شك المتغیرات 
القرن العشرین على التعاون في مجال الإعلام. إذ یتطور التعاون في مجال 



    

الإعلام على أساس اتفاقیات قصیرة أو بعیدة المدى. وأضحى التعاون الأكثر 
راف ودور النشر غاتساعاً بین أجهزة وسائل الإعلام بما فیها بین وكالات التل

ومؤسسات النشر وبین المؤسسات الإذاعیة والتلفزیونیة الحكومیة والخاصة 
 عن طریق تبادل البرامج التلفزیونیة والإذاعیة المباشرة سواء كانوالوطنیة والدولیة 

 عن طریق التسجیل والإنتاج المشترك والتوزیع المشترك لهذه البرامج، أضحى مأ
حقیقة واقعة. وقد مهد للقاءات واتصالات بین المؤسسات الصحفیة وصحفیي 
مختلف البلدان. وتعمق وتوسع تبادل المعلومات التقنیة، وأضحت الدراسات 

اللقاءات المقامة بین الاختصاصیین في مجال تبادل الخبرات والآراء في مجال و
الصحافة والإذاعة والتلفزیون ظاهرة اعتیادیة.  

وخلال الوقت الذي مضى على توقیع الوثیقة الختامیة لمؤثر الأمن والتعاون 
وربا أقر عدد غیر قلیل من الوثائق على المستوى الأوروبي والدولي التي أفي 

.  تهوحري تحقق حقوق الإنسان

إعلان المبادئ الأوروبي والأمریكي حول حریة الصحافة ینحدر من نظریة ف
الحقوق الطبیعیة للإنسان التي تجسدت في الإعلان الفرنسي حول حقوق الإنسان 
والمواطنة وفي "مشروع القانون حول الحقوق" الأمریكي. وقد تذبذب رقاص الآراء 

والعقائد من الماكسیمالیة اللیبرالیة حتى الاعتراف بالمسؤولیة الاجتماعیة. وإن 
شمولیة قوانین اقتصاد السوق مع الحصة الأكبر أو الأصغر للدولة في التنظیم قد 
حددت تشابه عدد من المودیلات الحقوقیة المستخدمة في مختلف البلدان لضمان 

المنافسة الشریفة والتوازي ، والحؤول دون مركزة وسائل الإعلام الجماهیري 
.  هاواحتكار



    

الإعلان الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة والاتفاقیات القانونیة و
والحقوقیة الدولیة الأخرى التي تضع معاییر في مجال حقوق الإنسان ونشاط 

الصحافة في عدد كامل من الحالات إما تتكامل من حیث النص مع التشریعات 
الوطنیة حول وسائل الإعلام، وإما تترك أثارها بشكل آخر على الوثائق الحقوقیة 

داخل الدولة وعلى عملیة تطبیقها. وإن شمولیة القضایا والظروف تملي تشابه 
الحلول والقرارات.  

إلا أن خصائص الطریق التاریخي والتركیبیة في الدولة والتقالید القومیة والنظم 
الاقتصادیة والحقوقیة تغیر بالتناسب شكل آلیات تنظیم عمل الصحافة في كل بلد 

مأخوذ على حده. بالنسبة للدول الفیدرالیة إن تحدید الصلاحیات بین أجهزة 
السلطة الفیدرالیة. ومكوناتها بما في ذلك في مجال وسائل الإعلام الجماهیري 

یتمتع بأهمیة كبیرة، ففي ألمانیا الاتحادیة یحق للأراضي (الولایات) بالدرجة 
یستطیع فالأولى إقرار القوانین المنظمة لنشاط الصحافة، أما البرلمان الفیدرالي 

فقط تحدید الوضع القانوني العام لوسائل الإعلام الجماهیري.  

- إن الاختلاف المبدئي بین النظم القانونیة القائمة في العالم ینحصر في أنه 
یعترف بدائرة اختصاص القانون - على سبیل المثال، النظام الأنكلوـ سكسوني 

العام ویعلن السابقة القضائیة مصدراً للقانون. وفي الدول المتبعة القانون العام 
كون فهم المیزات المهنیة المطلقة التي لها أهمیة كبیرة في ملفات القضاء يبالذات 

 مقولة المیزة المطلقة تستخدم للإشارة تستخدم مجال قضایا الكذب والتلفیق. ومنف
إلى الاستحالة القانونیة لتوجیه قضیة حول الكذب إلى فئات محددة من 

 أعضاء مجلس النواب بسبب كلماتهم داخل قاعة البرلمان،  إلى أي،الأشخاص
القضاة والمحامین، والأطراف والشهود بسبب ما یعبرون عنه في قاعة كذلك و



    

وسائل ضد مقولة المیزة المهنیة عدم السماح برفع قضیة كذب وتعني المحكمة. 
 الذین ینقلون الخبر المحمي بالمیزة المطلقة ینالإعلام الجماهیري وضد الصحفي

بشكل صحیح ودقیق وفي الوقت المناسب.  

في السنوات العشر الأخیرة من القرن المنصرم تركزت جهود المجتمع ف
الدولي، وبخاصة منظمة الیونسكو على المساعدة على استقلالیة الصحافة 

 في جمیع أنحاء العالم. وقد وجهت كل حماسات الإعلانات عن ها وتوازيتهاوحري
تطویر الاستقلالیة والتوازي في أفریقیا وأمریكا اللاتینیة إلى تحقیق هذا الهدف. 

 في الثالث من أیام الیوم العالمي 1991 یوم إقرار إعلان فیندهوك عام حددو
لحریة الصحافة.  

إن حریة الكلمة وحریة الصحافة هامتان لأنهما تضمنان إلى درجة كبیرة 
تطبیق كل الحقوق والحریات الدیموقراطیة الأخرى.  

قراطیة في  الحیاة ویمدویظهر أكثر فأكثر التوجه الدولي نحو إشاعة ال
الدول التي كانت فیها أنظمة شمولیة فالاجتماعیة في مختلف البلدان والمناطق. 

أو سلطویة تقف بثقة الآن على طریق التحولات الدیموقراطیة. وتعد وسائل 
الإعلام الجماهیري لیس فقط المشاركة المباشرة في العملیات الدیموقراطیة، بل 

هدفاً لها.  

الدیموقراطیة هي شكل من أشكال الأنظمة السیاسیة المبني على الاعتراف و
بسلطة الشعب وحریة المواطنین والمساواة بینهم. وتفترض الدیموقراطیة الاعتراف 

والإقرار بمبادئ خضوع الأقلیة للأكثریة وانتخاب الأجهزة الأساسیة في سلطة 
الدولة وتوفیر الحقوق والحریات السیاسیة للمواطنین وأیضاً الظروف المناسبة 

لتطبیقها. وتختلف مؤسسات الدیموقراطیة التمثیلیة (المؤسسات والإدارة المنتخبة- 



    

البرلمان وغیره)، والدیموقراطیة المباشرة (الاستفتاءات ، المناقشات الشعبیة العامة، 
نشاط المؤسسات والمنظمات الاجتماعیة).  

وتدخل أكثر فأكثر المبادئ الدیموقراطیة في الحیاة الیومیة لأكثریة الدول 
المتحضرة بغض النظر عن النظم السیاسیة والمواقع الجغرافیة.  

وحتى الملكیات التي لا تزال فیها العلاقات الإقطاعیة أو القبلیة تعلن عن 
ولائها للدیموقراطیة.  

وإن مسائل ترابط الدیموقراطیة البرلمانیة وحریة الصحافة والملكیة والتیوقراطیة 
وسلطة الشعب وتوظیف وسائل الإعلام الجماهیري في أطر النظام السیاسي القائم 

فعلاً تجذب أكثر فأكثر اهتمام العلماء العرب والأجانب.  

وتشارك وسائل الإعلام بنشاط في كل مراحل العملیة السیاسیة، وفي بعض 
 وتطبیقها ها وتنفیذهاالحالات تؤثر بفاعلیة على وضع القرارات السیاسیة واتخاذ

على الواقع، وفي تطبیق العلاقات العكسیة وتصحیح النهج السیاسي.  

ومن المفهوم أن مشاركة وسائل الإعلام في التحولات الدیموقراطیة في العالم 
كثیرة المواضیع.  

ویمكن إبراز المراحل التالیة للعملیة السیاسیة مع درجة الدقة الكافیة بالنسبة 
للتطبیق:  

.  ه- بناء النظام السیاسي وتشكیل1

- استحداث المكونات وسمات النظام السیاسي.  2

.  ها وتنفیذها- اتخاذ القرارات السیاسیة – الإداریة وإقرار3

.  ه- الرقابة على توظیف تطور النظام السیاسي وتوجه4



    

لأي مرحلة من المراحل إلا الالتفات إن وسائل الإعلام لا تستطیع فكما نرى و
الواردة أعلاه. ووسائل الإعلام بدورها تشعر بتأثیر العملیات والمؤسسات السیاسیة 

علیها.  

كثرة مواضیع الدراسات والبحوث تؤكد التوجه في الوقت المناسب إلى هذه ف
المسائل من قبل الباحثین العرب والأجانب على حد سواء.  

في هذه الغضون إن الأشكال والأسالیب ذات التنوع الهائل للتأكید على و
أي نوع آخر من أنواع الدیموقراطیة یتطلب التأمل أو الدیموقراطیة البرلمانیة 

والدراسة اللاحقة. وإن تحلیل التحولات في بلدان العالم الثالث وأوربا الشرقیة 
والوسطى یؤكد بوضوح ضرورة الدراسة متعددة الجوانب لهذه العملیات.  

وتعتبر الانتخابات صفة حتمیة للدیموقراطیة. فبدون الانتخابات من المستحیل 
تشكیل أجهزة تمثیلیة، وبدون التصویت من المستحیل إجراء الاستفتاءات 

والمناقشات الشعبیة العامة. ولهذا الأمر بالذات نشارك وسائل الإعلام بنشاط في 
الحملات الانتخابیة في ظروف مجتمع الاتصالات والمعلومات وتساعد السكان 

 تحقیق الحقوق الانتخابیة، وطبیعي أن درجة المشاركة لوسائل الإعلام في على
عملیة الانتخابات تعود إلى النظام الانتخابي المعتمد في البلاد.  

 المؤسسات التمثیلیة فيالنظام الانتخابي هو نظام تنظیم وإجراء الانتخابات ف
 تكون أیضاً بفعل نشاط المؤسسات الحكومیة والتيالذي یثبت في أطره القانوني، 

والاجتماعیة.  

ولابد من تجاوز عدد من الأهلیات في بعض البلدان للمشاركة في الانتخابات. 
فمثلاً، هناك أهلیات مثل : الملكیة، الثقافة، التعلیم الجنس، العرق، اللغة 
والحضارة وغیرها. وكل الأهلیات تعتبر من حیث الجوهر وسیلة للتحكم 



    

بالانتخابات وبنتائجها. وعملیاً یملك المواطنون الحق في كل مكان بالانتخاب 
 المؤسسات التمثیلیة.  فينوا منتخبین ان كإوالترشیح و

في الحقیقة إن مصطلح "حق الانتخاب" له المعاني التالیة :  ف

- جملة المعاییر الحقوقیة التي تنظم مشاركة المواطن في انتخابات الأجهزة 1
، والعلاقات المتبادلة بین الناخبین ئهاالتمثیلیة، وتنظیم الانتخابات وإجرا

والمؤسسات التمثیلیة ونظام استدعاء المرشحین.  

- حق المواطن في انتخاب هذه الأجهزة (حق الانتخاب المفعل) وأن یكون 2
 هذه الأجهزة (حق الانتخاب السلبي) .  فيمنتخباً 

خبین في عدد من البلدان خصائصها الانتخابیة السلبیة. ففي اولمؤسسة الن
الولایات المتحدة الأمریكیة یتم انتخاب المنتخبین فقط للقیام بوظیفتهم مثلاً، عند 

انتخاب الرئیس. وفي فرنسا یعد المنتخبون كذلك من حیث المسؤولیة التي یقومون 
بها مثال أعضاء المجالس العامة عند انتخابات مجلس الشیوخ.  

نظام الموجورتین للانتخابات هو ذلك النظام الذي فیه یعتبر المرشح منتخباً ف
أو قائمة المرشحین منتخبة عند حصولها على أكثریة الأصوات في المنطقة. 

نسبة أكثر على ویستخدم في الولایات المتحدة وبریطانیا (للفوز لابد من الحصول 
% من الأصوات) والنسبي (یكفي جمع أصوات أكثر من المرشحین 50من 

. ویشوه هذا النظام كثیراً تناسب القوى لصالح الأحزاب السیاسیة الكبرى.  )الآخرین

نظام التمثیل بالحصص هو نظام تحدید النتائج الذي فیه یكون توزیع النواب و
بین الأحزاب بالتناسب مع عدد الأصوات التي تحصل علیها (إیطالیا، بلجیكا، 

فنلندا وغیرها). ولتحدید نتائج التصویت یوضع الحد الأدنى للأصوات الضروریة 



    

 توزیع المقاعد داخل قائمة الحزب ینفذللحصول على مقعد واحد في البرلمان. و
كقاعدة حسب ذلك النظام الذي یتوزع فیه المرشحون في القائمة.  

وبالعلاقة بالنظام الانتخابي القائم تعمل وسائل الإعلام الجماهیري في مجال 
قانوني معین الأمر الذي یجعل مشاركتها في الانتخابات ممیزاً بالنسبة لأي بلد. 

إضافة إلى ذلك هناك معاییر عامة وقواعد تشریعیة تسمح لوسائل الإعلام 
بالمشاركة في العملیة الانتخابیة على أساس المبادئ الدیموقراطیة وبالقیام 

بوظائفها الخاصة وتلبیة الاحتیاجات الاجتماعیة.  

عند بدء الحملة الانتخابیة یكون كل المرشحین مشغولین ومهتمین بالوصول 
إلى وسائل الإعلام الجماهیري.وإن استطاع أحد ما تحقیق الأفضلیة على غیره 

في هذا المجال فإن إمكانیة انتخابه لشغل المنصب الشاغر تكون واضحة، 
فرصته أكبر من الآخرین.  و

إن وصول المرشحین والأحزاب السیاسیة إلى وسائل الإعلام یمكن ان یتم ثم 
حسب مخططات متنوعة، ومن بینها :  

الفرص المجانیة.   •

التسهیلات .  •

الفرص بشرط تسدید مبالغ معینة.   •

إن وصول المرشحین إلى وسائل الإعلام الجماهیري في العدید من البلدان 
لزم وسائل الإعلام ت(المطبوعة أو الإلكترونیة) یضمنه القانون، تعلیماته التي 

تعریف الناخبین بجوهر أفكار واللوائح الانتخابیة للمرشحین وتوضیح نظام 
وإجراءات التصویت وغیر ذلك.  



    

وتعتمد القوانین المنظمة لعمل وسائل الإعلام خلال سیر الحملة الانتخابیة، 
كقاعدة، على المبادئ العامة التالیة :  

الموضوعیة   •

الحیادیة.   •

الاستقلالیة   •

التوازن   •

المسؤولیة   •

وطبیعي أن یتمتع التطبیق العملي لعمل وسائل الإعلام في مختلف البلدان 
بالعلاقة بأشكال ملكیة وسائل الإعلام بخصائصه.  

وبالعلاقة بنوع الملكیة هناك طرق متنوعة ممكنة لهذه أو تلك من وسائل 
الإعلام الجماهیري لمشاركة الصحفیین.  

في الحملات الانتخابیة یبقى مطلب الالتزام بهذه أو تلك و ،في غضون ذلك
من المعاییر الأخلاقیة والقواعد السلوكیة ثابتاً لا یتغیر. ففي مختلف قوانین أخلاق 

الصحفیین التي تتضمنها العقود المبرمة بین صاحب العمل وأعضاء الفریق 
الصحفي یمكن لقواعد النشاط المهني أن تتنوع في الحدود الواسعة.  

بط المعاییر الأخلاقیة لنشاط الصحفیین ومشاركتهم في الحیاة السیاسیة توتر
إن العامل في مطبوعة حزبیة فارتباطاً مباشرة بهیئة تحریر محددة. وهكذا، 

خالصة ملزم بدعم مرشح الحزب والقیام بالحملة الدعائیة له، أما الصحفي العامل 
لا یحق له المشاركة في ومهمته موضوعیة مستقلة، ففي هیئة تحریر "غیر حزبیة" 

الحملات السیاسیة أو في ترشیح نفسه لشغل منصب عن طریق الانتخاب، 



    

والعاملون في هیئات التحریر الحكومیة یحدد نشاطهم من قبل القوانین وحسب 
نظام تغطیة الحملات الانتخابیة ذاتها.  

الانتخابات الحرة صفة حتمیة من صفات الدیموقراطیة. إنها بدیهیة. والشباب ف
لا یستطیع أن یتصور حتى أن الانتخابات في بعض البلدان سوف تجري، في 

اجات. ناهیك عن جوقت ما حسب سیناریو معد مسبقاً، دون عواصف و احت
في إجرائها دون اغتیالات سیاسیة. فلقد تعلم الناخب في بعض البلدان الآن أنه 

- حتماً - أثناء الحملات الانتخابیة یستخدم المرشحون إلى مناصب انتخابیة 
الطرق والأسالیب المأخوذة من التكنولوجیات السیاسیة "القذرة".  

ویتساءل الناخبون أحیاناً : لماذا لا وجود لمثل هذه القذارة وهذه الفظاعات في 
خرى إن الكثیر من هذا موجود هناك أیضاً، لكن یحدث بدقة ولطافة أبلدان 

الأمور ما قبل الانتخابات قد صنعت في الخارج من عدا ذلك، إن العدید ووحذاقة. 
بالذات. فهناك لا تمر الخدع والاحتیالات عن طریق الصحافة، فمن الممكن 

الإفلاس بسبب المحاكمات القضائیة. والإذاعة والتلفزیون یبدوان أیضاً موضوعیین 
م خرق القواعد الصارمة فمن الممكن فقدان الترخیص بالبث. ت وإذا .أكثر أو أقل

أما فیما یتعلق بالأسالیب القذرة في الصراع السیاسي، فهي موجودة هناك أیضاً، 
وضع الأجهزة لذلك في مكتبة، ب مراراً، وهي التنصت على المنافس هاوقد شاهدنا

تقوم بین التي حرب الو "ضیاع" آلاف الأصوات في المناطق الانتخابیة، و
 وتستخدم العدید من الأسالیب المعدة مسبقاً . لكن كل ،ین لتشویه السمعةحالمرش

ما ذكر أعلاه قد نما على التربة في بعض البلدان وازدهر. والسبب هو الرقابة 
الضعیفة على التقید بالقوانین، لأن كل السیاسیین في هذه البلدان لهم مصلحة 



    

بهذه الدرجة أو تلك في خرقها. وبالنتیجة تصبح بلدانهم أكثر فأكثر میداناً 
لصناعة أسالیب الأحتیال والخداع للناخبین.  

لنرى بعض الأسالیب غیر الشرعیة والأكثر انتشاراً "لتحقیق الفوز" في 
الانتخابات التي استخدم سابقاً في بعض البلدان الأجنبیة  وتستخدم بشكل واسع 

في بلدان ومناطق غربیة وأجنبیة حیث یحدث "اختبار" التكنولوجیا السیاسیة.  

. "أكثر الأسالیب المنتشرة بین هذه الأسالیب ما یسمى "حرب تشویه السمعاتف
إن كل مرشح من المرشحین یدرس بالطبع الجوانب القویة والضعیفة لدى منافسه. 

هذه مسألة ضمیر الفریق ووماذا یمكن استخدامه خلال سیر السباق الانتخابي، 
والمرشح ذاته. لكن أي ضمیر یمكن أن یكون في الحرب؟ وهكذا یسود السیاسیون 

سمعة بعضهم البعض أمام الناخبین.  

ولقد أتى في جریدة "حقائق وبراهین" في بطرسبورغ في مادة بعنوان "لا ضرورة 
تاریخ الأول من في للزیادة علینا" حول كیف نشرت "صحیفة نوفایا فیبورغسكایا" 

تشرین الثاني استناداً على "حقائق وبراهین" مقالة بعنوان "الأغراض الموحدة". لقد 
كان كل شيء على ما یرام، لكن العاملین في هذه الجریدة… أضافوا إلى المؤلف. 

وكما یشیر دینیس سیسویف "في وسط المقالة مباشرة نجد فقرتین ملیئتین بشيء 
من الفضائح المفعمة بالهندیان في ألوان جنسیة ضد المرشح المحلي…"، ولكن 

كل هذا ما هو إلا بعض من الورد.  

وتعتبر المناظرة النوع الأساسي بین أنواع مشاركة المرشحین في البث 
التلفزیوني المباشر. ومما لا شك فیه، أن المناظرات قد تغیرت مع مرور الزمن 

معدة بدقة أكثر من قبل المتخصصین في باتت وأضحت أقل عفویة وأكثر إدارة و
مجال صنع الشخصیة وإدارة الحملة. ومع ذلك كله یعتقد الناخبون كما كانوا في 



    

المناظرات لحظة الحقیقة التي تسمح لهم بالتعرف على المرشحین أن السابق 
بعمق أكثر. والمسألة تنحصر في أن هذا الشكل له حسنة واحدة وأفضلیة واحدة 
ألا وهي أن المناظرات التلفزیونیة تسمح للمرشحین بالتوجه مباشرة إلى الناخبین 

باستخدامهم أكثر وسائل الإعلام الجماهیري فاعلیة. لكن إن كان المرشح یرفض 
المشاركة في المناظرات خلال الحملة الانتخابیة، فعلیه تفسیر سبب هذا الرفض. 

وإلا یمكن أن یفقد أصوات الناخبین. وأحیاناً یرفض المرشح القبول بشروط 
المناظرة التي عادة تدور مناقشة المرشحین حولها إضافة إلى جدول الممولین 
وممثلي وسیلة الإعلام الجماهیري تلك التي تشرف علیها. وبغض النظر عن 

تبقى إنها سكیف ستصبح المناظرات مفتعلة أو غیر متوقعة مع مرور الزمن، ف
تقوم بوظیفة إطلاع الناخبین.  

یستخدم بشكل واسع ما  من بینها نذكر ،من الإعلانعدة وتستخدم الآن أشكال 
 المرشح "السيء". وبالرغم من تالمرشح "الجید" أفعال أو نیایفضح  عندما وهو

 تكون كاذبة وغیر صحیحة أو ماأن المعلومات تظهر على شاشة التلفزیون غالباً 
تؤول بشكل غیر صحیح. وهنا سیكون میول الناخبین إلى جانب ذاك المرشح 

الذي تبدو شخصیته لهم أكثر نصوعاً ویتذكرونها بصورة أفضل. إن تطبیق 
الإعلان السیاسي والإعلان الذي هدفه التشهیر بالذات یتحول أحیاناً إلى نوع من 

أنواع الاستفزاز السیاسي.  

تتحول وسائل الإعلام الجماهیري أیام الحملات الانتخابیة إلى مسرح للمعارك 
حرب إعلامیة أن تقوم أو بین العشائر السیاسیة –المالیة. ولا یمكن لأي حزب 

بدون دعایة، والیوم یعمل كل مقدمي البرامج التحلیلیة عملیاً في حقل هذا النوع 
بشكل مثمر.  



    

وینطلق في السباق الانتخابي رجال الأعمال من مختلف المستویات. فهذا 
ضروري لهم في سبیل تطویر رؤوس أموالهم من خلال البنى الحكومیة. و"یدخل 
رجال الأعمال السلطة" بصورة مكشوفة أثناء الانتخابات في المناطق التي تجذب 

تقلیدیاً اهتمام السیاسیین والأوساط الاجتماعیة الواسعة. ولیست المسألة في أنه 
هناك یتم انتخاب السلطات المحلیة التي یعود مصیر البلاد إلى مواقفها لدرجة 

كبیرة. ففي المناطق یتم وضع التكنولوجیا الانتخابیة الجدیدة التي ستستخدم فیما 
بعد في الحملات الأوسع.  

ویسعى المرشحون والفرق الانتخابیة للحصول على دعم الصحافة، وفي بعض 
الحالات یسعون لشرائها وفي حالات أخرى یلبسون قناع الرقابة. وتشهد على ذلك 

الصحافة ذاتها. فمثلاً نشرت صحیفة (الشعب) الجزائریة مقالة بعنوان بلیغ: 
الجریدة: "إن كان مع تقدیم ذلك إلى وتقول "اللصوص المرقشون یریدون الرقابة!". 

والوزراء والقادة  المشرعینون يالنیابة العامة إن المسؤولیة عن أقوال السیاسي
والخبراء، تلحق برؤساء التحریر فسیتم شطب حریة الكلمة في الجزائر". وغالباً 

جداً ما یسعى الموظفون من مختلف الدرجات والنواب العاملون والمحافظون 
وغیرهم من الشخصیات المنتجة إلى التظاهر بتحمل عبء الرقابة.  

والمشكلة الأولى التي تصادف المرشحین هي ضرورة حضور الناخبین إلى 
صنادیق الاقتراع. وتتحدث نتائج الانتخابات لیس فقط في بعض البلدان العربیة 

بل وفي الخارج أیضاً عن المشاركة الضعیفة في الانتخابات. لذلك إن المرشحین 
طرق الن یسعون إلى جذب اهتمام الناخبین إلیهم بووبخاصة النواب العامل

المصطنعة. والبعض منهم یخوض مواجهة لا معنى لها ولا فائدة منها مع 
السلطات التنفیذیة حول صغائر الأمور فقط بهدف لفت الأنظار إلیهم. الأمر 



    

مفهوم إن انتقدوا، مثلاً، المحافظ في عملیه لكن عندما یواجه أي اقتراح یقدمه 
بالحراب فقط لأنه صادر عن السلطة التنفیذیة یكون هذا الأسلوب غیر ذي 

جدوى.  

الصحافة والموارد من لدى الأحزاب والحركات جهاز وعائي ضخم ودعم و
نهم ملزمون إالمالیة. وهنا لا یحسد المرشحون المستقلون على أوضاعهم، إذ 

بالاعتماد فقط على قواهم الذاتیة ودعم الناخبین لهم. وتظهر التجربة أن الناخبین 
ن أكثر وأكثر لصالح المرشحین المستقلین بالذات. لكن المستقلین عن ماذا تویصو

أو عمن؟ هذا السؤال من الأسئلة السهلة. المرشح خصم للمرشح. باختصار، إن 
الناخبین یحضرون إلى صنادیق الاقتراع للتصویت لصالح شخص معین.  

وهناك أسلوب آخر وهو "استمالة المرشحین أي تسجیل المرشحین ذوي 
الكنیات المتطابقة في دائرة انتخابیة واحدة. ففي زمن الانتخابات التشریعیة في 

 على سبیل المثال  ظهر في عدد من الدوائر الانتخابیة 1998بطرسبورغ عام 
خلال مرحلة جمع التواقیع مرشحون مستمالون". وهكذا، لقد ظهر إلى جانب 

یفانوفیتش بیروغوف إیفانوفیتش بیروغوف المدرس في الجامعة میخائیل إمیخائیل 
المیكانیكي، وإلى جانب سیرغي میخائیلوفیتش میرونوف ظهر سیرغي 

 "الشعبیة" لرجالات السیاسة المعروفین في تفالینیتینوفیتش میرونوف، وظهر
بالطبع إن طریقة "نسخ" المرشحین مأخوذة لیس من فیلم والهیئة الفیدرالیة. 

سینمائي بل من التجربة السیاسیة –"فالشبیه" قد استخدم في أوكرانیا كذلك أثناء 
الانتخابات البرلمانیة.  

إذاً، ما الذي تقدمه هذه الطریقة؟ وإلى أي أثار سیاسیة ستؤدي؟.  



    

أولاً، تسحب الأصوات من صاحب الكنیة المماثلة. ومن ثم یمكن "للشبیه" إلقاء 
كل المسؤولیة على زمیله في الكنیة إن حصل خرق لقانون الانتخابات. وإن لحق 

الفشل بالمرشح الحقیقي، فیمكن الاحتجاج على نتائج الانتخابات أمام القضاء. 
وباختصار إن خدعة "الكنیات" المتشابهة للمرشحین لیست من دون ضرر 

وإساءة. وقد حدثت "مفاهمات" بین فرق المرشحین "ذوي الكنیات المتشابهة" مع 
التهدید باستخدام الأسلحة. وخاصة إن "توضیح العلاقات" من هذا النوع حدث بین 

شخصیتین باسم سیرغي ببلیایف.  

إلى جانب "تشابه الكنیات" أضحى أسلوب "الضخ في" دائرة المرشحین أسلوباً و
مدهشاً وإرشادیاً بالنسبة للناخبین. فیستطیع الناخب التحكم بشكل ما بخمسة أو 

ستة مرشحین لشغل مكان واحد. لكن الأصعب له أن یتحكم إن تعلق الأمر بعشرة 
أصحاب الكنیات المتشابهة فسیكون الأمر معقداً جداً ویستحیل من مرشحین 

الاختیار.  

 (منطقة 31وهكذا، لقد تم تسجیل أربعة مرشحین في الدائرة الانتخابیة رقم 
، أما في الدائرة رقم واحد 1998موسكو) أثناء الانتخابات في بطرسبورغ عام 

 شخصاً لشغل مكان واحد في المجلس 26تم تسجیل ف(منطقة فاسبیلوترومنسك) 
إن "ضخ" المرشحین إلى الدوائر قد أدى إلى أن ولذلك فالتشریعي في المدینة. 

كنیاتهم، تتشابه یعتمد أو یسترشد المعدل الوسطي من الناخبین بالمرشحین الذین 
غیر من  أو مصادفةحسب السمعة، أي أنها كانت عالیة الاحتمال للتصویت 

وعي لصالح النائب الحالي.  

وهناك طرق عدیدة أخرى لا یمكن أن یستخدمها الإنسان الشریف، مثل، 
صلاً (وقد أإصدار وتوزیع منشورات كاذبة ومزورة التواقیع للتاس الذین لم یوقعوا 



    

وضده، والشراء المباشر أحدث ذلك مراراً )، وتنظیم أفعال جماهیریة دعماً لأحد ما 
 وكذلك تنظیم "تصویت  -(على شكل توقیع اتفاق أو تقدیم هدایا)- للناخبین 

مسبق" لصالح أحد المرشحین.  

ویستخدم بشكل واسع أسلوب "رمي البطاقات" أي القصاصات الورقیة. 
 یقوم أي ناخب غیر معروف أو أي عضو في :وینحصر المغزى منه في الآتي

سقاط البطاقات الانتخابیة المزورة في صندوق الاقتراع. إاللجنة الانتخابیة ب
 في الانتخابات أقل بكثیر اوبالنتیجة یكون عدد الناخبین المسجلین الذین شاركو

من عدد البطاقات. وكقاعدة تعتبر هذه الانتخابات في هذه الدائرة لاغیة. والمثال 
 في مدینة سامارا. 2001الساطع على هذا الأسلوب حصل في انتخابات عام 

مدینة خاركوف الأكراینیة.    في2004وعام 

ویستخدم في البلدان التي تغیب فیها الرقابة الفعالة على سیر العملیة الانتخابیة 
التزویر البدائي لنتائج الانتخابات.  

كما نرى، توجد إمكانیات غیر قلیلة لجذب الناخب أو حتى تحییده على أقل و
تقدیر. فعلى الناخب أن یكون متیقضاً كي لا یقع في الشباك المنصوبة من قبل 

 إبداء رأیه فيصانعي الشخصیات الذین لدیهم العدید من الأسالیب للتأثیر 
والتعبیر عن إرادته.  

 2000إن الدعایة الأمریكیة الرسمیة قد قدمت الانتخابات الرئاسیة عام 
كانتخابات نموذجیة تثبت أن كل صوت من أصوات الناخبین سوف یحتسب. في 

حقیقة الأمر، سجل العدید من المخالفات، بما فیها "فقدان" آلاف البطاقات 
الانتخابیة.  



    

إن النظام الانتخابي في الولایات المتحدة بدا قدیماً، حتى في أعین عدا ذلك فو
الأمریكیین المحافظین.  

وكانت قد سیطرت على عقول الأوساط الاجتماعیة في الولایات المتحدة أوائل 
تدهور ت تن الانتخابات في البلاد أخذأالتسعینات من القرن الماضي فكرة مفادها: 

أكثر فأكثر بـ "سباقات الجرذان". فوسائل الإعلام الجماهیري لا تعتبر الاهتمام 
 تلقي بلعملیاً بالبرامج الانتخابیة للمرشحین وبأهدافهم السیاسیة بعیدة المدى، 

الضوء على الحملة الانتخابیة وكأنها منازلة ریاضیة: من حصل على نقاط أكثر 
ظهرت قوى مؤثرة مستعدة لتخصیص قد  و؟وكیف تجاوز خصمه عند المنعطف

أموال كبیرة كي تعكس الانتخابات إرادة الشعب الأمریكي فعلاً .  

الدیمقراطیة تعمل فقط في حال مشاركة المواطنین. وعندما یطغى على الناس ف
الإهمال واللا مبالاة والمجون والاستهتار وقلة الاحترام یكون النظام السیاسي في 

خطر.  

وكما كتب إدوارد میللیر في مقدمة كتابة "مشروع شارولت" كیف یمكن مساعدة 
الإمساك بالدیمقراطیة بیدهم، الذي صدر بعد انتخابات عام من أجل المواطنین 

، لقد شعر العدید من الصحفیین بصفارة الإنذار، لكن جزءاً قلیلاً استجابوا 1988
للخطوات التجدیدیة. وأضحت جریدة "شارلوت أوبزیوفیر" أحد هؤلاء المجدیدن.  

 قد 1988لضوء على الانتخابات الرئاسیة عام اإن النقص في إلقاء الصحافة 
استدعى قلق معهد بوینتیر لدراسة قضایا وسائل الإعلام الجماهیري، وفي ربیع 

من بین وسائل - ، اتخذ هذا المعهد خطوات فعالة بجذبه الشركاء 1991عام 
الذین كانون مستعدین لسحب تغطیة الحملة الانتخابیة من - الإعلام الجماهیري 



    

 وإعطاء دور ،أولئك الذین حضروا المعلومات لمصلحة المرشحین الذین یمثلون
أكثر فاعلیة للناخبین.  

ونتیجة للتعاون الذي استمر عامین بین جریدة "شارلوت أوبزیرفیر" وبین 
 في مدینة شالوت (ولایة كارولینا الشمالیة) WSOC-TVالمحطة التلفزیونیة 

وضعت طرق متمیزة رادیكالیاً لتغطیة الحملة الانتخابیة.  

وكانت الاستراتیجیة المتخذة بسیطة بما یكفي:  

یجب أن تحدد الفقرات الأساسیة للبرنامج الانتخابي من قبل الناخبین  •
ولیس من قبل المرشحین.  

یجب على الناخبین معرفة الإجابة في جوهر هذه الفقرات.   •

یجب جذب القراء للمشاركة في إضاءة الحملة الانتخابیة وإلى تقییم  •
المرشحین وعمل الصحافة.  

 عدة WSOC-TVواتخذت جریدة "شارلوت أوبزیرفیر" وبدرجة أقل محطة 
خطوات هامة في سبیل تحقیق هذه المهام.  

 أجري في منطقة عمل الصحیفة والمحطة التلفزیونیة 1991وفي أواخر عام 
استطلاع للرأي العام بهدف تحدید "البرنامج المدني" أي جملة القضایا التي یرغب 

رؤیتها سكان كارولینا الشمالیة والجنوبیة في برامج المرشحین الانتخابیة.  ب

وشكل مجلس المواطنین لإعلام وسائل الإعلام الجماهیري عن أمزجة الأوساط 
الاجتماعیة وموقعها من بعض فقرات البرامج الانتخابیة ومن شخصیات 

المرشحین خلال سیر الحملة كلها.  



    

هم وأجریت المقابلات معهم ؤ الدور المركزي للقراء. فقد استطلعت آرايوأعط
واقترح علیهم طرح الأسئلة على المرشحین ووجهت إلیهم الدعوة إلى مناظرات 

 حدد وبذلكاجتماعیة، وكل یوم تقریباً كانوا یظهرون أبطالاً في نشرات الأخبار. 
.  هاالقراء لهجة تغطیة الحملة الانتخابیة وجوهر

هل تحقق شيء ما خلال سیر تنفیذ المشروع؟ نعم.  ف

مئات المواطنین الذین كانوا یتخذون مواقف المراقبین غیر أن أثبت إذ 
المشاركین في السنوات السابقة أضحوا مشاركین فاعلین في الحملة وفي تغطیة 

ازداد عدد المواطنین الذین سجلوا أنفسهم وشاركوا في التصویت والصحافة لها. 
ووجدت الاوبزیر سبلاً هامة جدیدة لإقامة علاقات وروابط مع القراء. 

 خلال تنفیذ المشروع اتضح أن:  

القراء یستطیعون ألا یكونوا مستهلكین فقط بل شركاء.  •
التي نفسها الدرجة بالبحث عن سبل حل المسائل هام بالنسبة للقارئ  •

علیها أهمیة إظهار القضیة. 
الموضوعیة التي یسعى إلیها الصحفیون غالباً ما تتحقق مقابل تفهم  •

. هاالأوساط الاجتماعیة وجذب
المسائل السیاسیة یجب إضاءتها من منظور مصالح المواطنین ولیس  •

من منظور مصالح السیاسیین أو الصحافة.  
هیئات تحریر وسائل الإعلام الجماهیري تستطیع إعادة ترتیب عملها.  •

وتستطیع أیضاً أن تستبدل الأسالیب الصحفیة. 
تفتت الموقف المدني وهبوط مستوى اهتمام القراء ظاهرتان متلازمتان  •

ولبعث واحدة منهما لا بد من بعث الاثنین معاً . 



    

إن أهداف معهد بوینتر انتشرت خارج حدود مشروع شارلوت خارج التقنیة في 
الصحافة للمسائل السیاسیة. وبالنتیجة تكون الوصف الجدید للصحافة الشعبیة أو 
الجماهیریة الذي من المفروض أن یحمي الفارق بین القیم الصحفیة واحتیاجات 
السكان الذین تخدمهم، وأخذ الصحفیون ینظرون بمنظار جدید إلى جمهورهم.  

كما نرى أن الدفاع عن حقوق الإنسان والحریات الدیموقراطیة یرجع مباشرة 
إلى الضمان الحقیقي لحریة الكلمة وحریة الصحافة. 

تعكس النظریات والتوجیهات المتعددة في الصحافة الدولیة خصائص وجود 
المجتمع المعاصر وتعدد جوانب الطرق العلمیة في تحلیل هذه الظاهرة المعقدة. 

تستخدم وسائل الإعلام الاتصالات الجماهیریة في العدید من البلدان الأجنبیة و
عن وعي في سبیل تحقیق الأهداف الجیوسیاسیة ولانتهاج سیاسة داخلیة للدولة 

حین تستخدم أسالیب الدعایة المتحكمة في على لصالح الأوساط الحاكمة تعمل 
بعض الحالات. 

ذین یستخدمان على نطاق لفي سیاق الحوار والتواصل الدولیین المعاصرین ال
 مسائل مثل الحقوق والحریات الأساسیة نجدواسع التبادل الإعلامي الدولي، 

 والعملیات السیاسیة الداخلیة التي تحس ، ونظام التبادل الإعلامي الدولي،للإنسان
وسائل الجماهیر وغیرها الكثیر تصبح مواد ومواضیع لصراع حاد على المستوى 

الدولي، إن الحاجة الاجتماعیة للمعلومات تلبیها وسائل الإعلام  الجماهیري بتلك 
 وفي ظروف تاریخیة ، وحدهاً الدرجة، وبذلك الحجم اللذین یمیزان بلداً مأخوذ

  محددة جداً .



    

الفصل الثاني 

 * الإعلامالاتجاهات العالمیة لتطور   
 

بغض النظر عن الخصائص القومیة الهامة جداً لتوظیف وسائل الإعلام 
. ففي الإعلامالجماهیري والاتصالات، هناك اتجاهات عالمیة عامة لتطور 

الظروف المعاصرة یتمتع بأهمیة عظیمة:  

اء وإمكانیة اقترانها بالمصالح الإقلیمیة.  ب (شمولیة) الأنعولمةحساب آثار  •

 والاقتصاد على مستوى الإعلامالعلاقة المتبادلة والارتباط المتبادل بین  •
شركات وسائل الإعلام الجماهیري وعلى المستوى الأعلى.  

.  ها لمركزة رأسمال وسائل الإعلام الجماهیري واحتكارةالأشكال الجدید •

التباین اللاحق وتخصیص وسائل الإعلام الجماهیري.   •

التغیرات الجوهریة في الصحافة التطبیقیة في العالم التي حدثت في العقود  •
الأخیرة.  

تأثیر السیاسة الوطنیة للدولة والأولویات القومیة في العلم والتكتیك الدولي  •
في الضمان التكنولوجي لوسائل الإعلام الجماهیري والكثیر غیر ذلك.  

 المعاصر یسمح بالتصویب الإعلامإن حساب الاتجاهات الأساسیة لتطور 
الصحیح للسیاسة الوطنیة في مجال وسائل الإعلام الجماهیري.  

: الإعلام عولمة- 1

 أحدث المنجزات في صناعة المجلات والصحف، وتوظیف الإذاعة 
مما والتلفزیون، دخول الكمبیوتر في العملیات التكنولوجیة والإعلامیة والاتصالات 

  أ.د عطا االله الرمحین*



    

التأكید على أننا انخرطنا في مجتمع بسمح إلى درجة كافیة من الثقة والاحتمال ي
معلومات جدید.  

 وكما توقع المستقبلیون (أنصار النظریة المستقبلیة)، إن الثورة العلمیة 
التكنولوجیة لم تمر جانباً من وسائل الاتصال الجماهیري التي تتعرض الآن 

لتغیرات جذریة.  

 حیث ولیست ذات مدلول واحد متباینةالأعوام الأخیرة شهدت عملیات ف 
هذه الظاهرة ترتبط قبل و (شمولیة) المجال الإعلامي. عولمةحصلت على اسم 

ات. وإن يكل شيء بأحدث المنجزات في مجال تكنولوجیا الاتصالات والإلكترون
 یسمح لملایین الناس ءین والقرامعوصول الخبر فوراً عملیاً إلى المشاهدین والمست

أن یصبحوا شهود عیان ومشاركین في الأحداث. وعند ذلك نصبح مشاركین ب
بدون إرادتنا في الأحداث الجاریة على بعد آلاف الكیلومترات. ولهذا السبب یطرح 

ماهي الآثار الاجتماعیة التي سیتركها هذا الأمر؟  ، السؤال نفسه

 منذ الآن تغطي شبكات الكومبیوتر كل العالم، وتوجد إمكانیة حقیقیة 
للمستخدم لها الحصول على الخبر الضروري له من الوكالة أو المصدر الذي 

 الكرة الأرضیة.  على من أي بلد ومن أي نقطة یختاره

اجتیاح التقدم العلمي -التكنولوجي الصحافة وشؤون النشر قد أدى ثم إن  
 وإن الإدخال الواسع ،بثمنعمقها وأهمیتها تقدیر یصعب إلى آثار محتمة 

للتكنولوجیا الإلكترونیة -الحاسوب ونقل المعلومات والمعطیات عبر الحدود، 
تكنولوجیا وجود وتشكیل شبكة كمبیوترات عالمیة، كل هذا وغیره الكثیر یحتم 

حدیثة في العمل الصحفي واتجاهات جدیدة لجمع وتحلیل وتوزیع الأخبار.  



    

 لنأخذ على سبیل المثال قاعدة المعلومات الأمریكیة ناكسیك التي تخدم 
البنوك والشركات التجاریة والصحفیین. إنها تتضمن نصوصاً كاملة لثمانیة ملایین 

 جریدة ومجلة وغیرها من المصادر.  125من 

اتها الصحفیة تتضمن نصوص مقالات نشرت على صفحات أربع ط إن نو
اء نب وأالعالمیةصحف یومیة أساسیة في الولایات المتحدة واستعراضات للصحافة 
ات طهذه النوووكالات التلغراف في الولایات المتحدة وبریطانیا والیابان والصین. 

تمتلئ یومیاً ویضاف إلیها حوالي أربعین ألف مقال.  

 المجال الإعلامي لها عدد من الآثار الاجتماعیة . هل نرحب عولمةإن 
؟ إن زعماء الدول ورؤساء  منذ زمن بعیدبما یسمى بالنظام الإعلامي الجدید

 أیدوا 1976حكومات الدول غیر المنحازة (عدم الانحیاز) الذین اجتمعوا عام 
ة وإقلیمیة لإعداد يمسألة توسیع التعاون وتعزیز الأمن الدولي، وإحداث نظم وطن

الصحفیین وتطویر التبادل بین الدول غیر المنحازة بهدف حصة مشاركتها في 
التبادل الدولي للمعلومات والحد من نشاط الاحتكارات الصحفیة .  

ببساطة كانت الدول النامیة قلقة من فن لا شيء غیر عادي. أوبدا وك
  علىالوضع الذي حصرت فیه وأبعدت وراء أبواب الوسط الإعلامي وكانت مجبرة

الاكتفاء بسفاسف الأنباء تلك التي تنقلها إلیها الوكالات الدولیة.  

 عقد منتدى آخر في تالوار أیدو ما یسمى بـ الإعلان 1981لكن في العام 
ن العملیات المعقدة الجاریة في ماس میدیا أ فیهجوهر الأمر والتالواري المضاد. 

ناه یقود إلى صیغة عقد نظر إلیها هنا من وجهة نظر "موازاة الغرب" الذي م
بسیطة " ینشر المعلومات ذاك الذي یمتلكها والذي یمتلك المال لإنفاقه على 

توزیعها.  



    

خلال الأعوام الأخیرة قد حدث الكثیر في العالم، وغیر أنه ومن الطبیعي 
بشكل كبیر اللوحة الإعلامیة في المعمورة. 

وكما أشارت البروفسورة في جامعة بطرسبورغ فینوغرادوفا، یحتل تقریر لجنة 
 مكاناً خاصاً 1980شون ماكبراید "أصوات كثیرة - عالم واحد" الذي نشر في عام 

بین العدید من الدراسات والبحوث في مجال الإعلام.  

وكانت قد عرضت في التقریر اللوحة الإعلامیة والاتصالات التي تكونت 
في السبعینات. وقد حقق هذا التقریر صدى عالمیاً . وفي أوائل التسعینات اهتم 
العدید من المؤلفین مرة أخرى بالقدر الذي "عملت" فیه الاستنتاجات والتنبؤات 

المتضمنة في تقریر ماكبراید في سیاق الأحداث الممیزة لعملیات الاتصال 
 تقریرالجماهیري التي جرت في الثمانینات من القرن العشرین. وعند دراسته "

ماكبراید" ینظر زاسمان (الولایات المتحدة) في "الدیالیكتیك الهیفلي" الذي غیر هذه 
الحركة. وبناءً على دیالیتیك زاسمان نفسه "تزول" التناقضات- "النظام القدیم" مع 

) و"النظام الجدید" الذي عكس مساعي 1976-1946ما یمیزه من هیمنة الغرب (
الذي  ) في "النظام الجدید"،1981-1976 ( "سابقاً "العالم الثالث والاتحاد السوفیتي

 التي توحد التلیفون والتلكس والآلات ة شروط اللعبة التكنولوجيعملفي أطره 
الحاسبة الإلكترونیة مع شبكات الكمبیوتر والأقمار الصناعیة والألیاف البصریة. 

وتنشأ آلیة فریدة للتنظیم الذاتي: تمنع الدولة- والمنافسة المصالح التجاریة 
تحول أو تعوق بدورها تكوین فالخاصة، أما وسائل الإعلام "الصغیرة" الشخصیة 

. وتفتح تكنولوجیا الاتصالات لكل فرد الطریق إلى هاحتكار الدولة وقیام
المعلومات وتوسع إمكانیات التعاون المتبادل في السیاق الثقافي على المستوى 

العالمي .  



    

ویورد س.بیم (الولایات المتحدة) جملة كبیرة من المعطیات الإحصائیة التي 
ت في لتساعد على تفسیر هل لا تزال قائمة عدم المساواة الإعلامیة التي سج

تقریر ماكبراید. ویعرض البحث أن نسبة التزوید بالاتصالات والأخبار بشكل عام 
للمناطق المتخلفة سابقاً قد ازدادت ولو كانت بشكل قلیل، فازداد أعداد الصحف 

وكثر عدد أجهزة الرادیو والتلفزیون. لكن هذا التقدم، كقاعدة، له صفة الجري 
في هذا نه أالدول الصناعیة لا تزال بعیدة في الأمام (على الرغم من ف .للحاق

وصل عدد أجهزة التلفزیون إذ  في بیرمودا 1988كانت مفاجآت في عام المجال 
).  812 لكل ألف شخص في حین كان هذا العدد في الولایات المتحدة 904إلى 

وكان قد اقترح مؤسسو الیونسكو حینذاك اعتبار "النشر الحر للأفكار 
طة الكلمة والصورة" عاملاً جوهریاً لتطویر التعاون بین الشعوب. لكن، ابوس

وللأسف، لم یتحقق هذا المبدأ في ظروف الحرب الباردة.  

 الساحة الدولیة التي جرت في الثمانینات وضعت علىوبسبب المتغیرات 
الیونسكو طریقة جدیدة لقضیة وسائل الإعلام الجماهیري التي تتناسب مع 

 1989احتیاجات العالم المعاصر ومع الدول الدیموقراطیة الجدیدة. ففي عام 
اتخذت خلال دورة المؤتمر العام للیونسكو وبالإجماع "الاستراتیجیة الجدیدة 

للاتصالات" التي كان الهدف منها یكمن في "ضمان السیل الحر للأنباء على 
المستویین الدولي والوطني وتوزیعها الأوسع والمتوازن أكثر دون أیة معوقات 

لحریة الكلمة.".  

إن منظمة الیونسكو تدعم عمل المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة التي 
 حریة الكلمة وحریة الصحافة. وقد أنشئ في ،تدافع عن الحریات الأساسیة

 42 عمله بوضع أ قطاع الثقافة والاتصالات الذي بد1990الیونسكو عام 



    

مشروعاً للدول النامیة من بینها الإعداد المهني للصحفیین ومساعدة 
الدیموقراطیات الحدیثة في إحداث برامج خاصة بها وفي إصدار الصحف 

 "الاستراتیجیة الجدیدة للاتصالات" تهدف إلى زیادة حجم وهذهوالمجلات. 
الاتصالات في البلدان الدیموقراطیة والنامیة.  

ة المجتمع ب الیونسكو على حلتومع ولادة "عصر المیدیا الصغیرة" تقدم
 هاالدولي حیث یمكن أن نجرب إمكانیات وسائل الاتصالات الحدیثة وفاعلیات

ها الیونسكو في هذه تضعو الأهداف التي كانتوتكنولوجا المعلومات الحدیثة. و
الأثناء في مجال التعلیم عن بعد والتعلیم المتواصل رفیعة جداً : التربیة والتعلیم في 

إن ثم روح اللاعنف والصبر واحترام حقوق الإنسان والتفاهم الدولي بین الشعوب. 
الیونسكو والاتحاد الدولي للعلاقات الإلكترونیة قاما بدراسة التعرفة على 

العامل الهام في تنظیم التبادل الحر للمعلومات، ذلك لأنه في حال  الاتصالات -
وجود تعرفه عالیة یمكن لخطوط المعلومات الحدیثة عالیة الجودة أن تبدو 

دورها في إحداث الشبكة العالمیة لتبادل بمت الیونسكو امحاصرة . وقد ق
المعلومات في مسألة حریة الكلمة التي تعطي الإمكانیة لمستخدمي شبكة الإنترنت 

في الحصول یومیاً على المعطیات عن خروقات حریة الصحافة وعن حالات 
الهجوم على الصحفیین والتعرض لهم.  

وهناك أیضاً مسائل هامة أخرى متعلقة بقضایا الاتصالات في عمل 
الیونسكو. وهي الوصول الحر للمعلومات في الأسواق والدفاع عن حقوق التألیف 
وضمانة الاستقلالیة التي یرغب في الحصول علیها العدید من منتجي الشبكات 

 وأشكال التمویل عند نقل أرشیف الصحافة إلى النظام الرقمي وإلخ.  ،الإلكترونیة



    

 التي  هادیمقراطیة المجتمع. والیونسكو لذاتبنشر المعلومات یرتبط دائماً ف
تساعد على ضمان حریة الإعلام، تقترح وتقدم كل الجهود في سبیل أن تجد هذه 

الحریة تجسیداً لها في الواقع العملي.  

وفي الوقت نفسه تقف في طریق الضمانة الكاملة ومتعددة الجوانب لحریة 
الكلمة وحریة الصحافة حواجز بسبب الوقائع السیاسیة المعاصرة وطرحت على 

جدول أعمال المهام العلمیة - العملیة، بخاصة، مسألة تنظیم السیول الإعلامیة. 
وهذا التنظیم یتبدل في عدد من الحالات بإعطاء الإعلام الصفة الإیدیولوجیة 
والسیاسیة المحددة، الأمر الذي یحدث "دائماً عندما یكون الأمر الأعلى لیس 

المصلحة ولا الحقیقة، وإنما بعض التشكیلات الحزبیة- السیاسیة والدول والأحلاف 
ومجموعة البلدان التي مصالحها تقدم كمصلحة لكل المجتمع الدولي".  

ى إلى تحرك دإن إنهیار الاتحاد السوفییتي وكل المنظومة الاشتراكیة قد أ
آلیة إعادة بناء العلاقات الإعلامیة. وأضحت المعلومات سلعة مع كل ما ینتج 

عنها من آثار. وبدأ الانعطاف الحاد من دعم "النظام الإعلامي والاتصال الدولي 
الجدید" نحو توجه "السیل الحر للمعلومات". 

دوره إلى التوسع النشط للاحتكارات الإعلامیة (المعلوماتیة) بوقد أدى ذلك 
الهائلة من دول الغرب "الولایات المتحدة الأمریكیة" إلى الدول النامیة وبلدان 
أوروبا الشرقیة "الوسطى وجمهوریات الاتحاد السوفیتي السابقة. إن التوسع 

ذلك بالعلاقة بالوضع السیاسي الاقتصادي والإعلامي یتمتع بأشكال مختلفة 
وخصوصیة البلد. وأول ما ظهر في الأكشاك كانت الإصدارات الغربیة الكبیرة. 

 في الحقیقة ، تعرض على شاشات التلفاز كوادر من وراء البحارتومن ثم أخذ
وبأشكال وكمیات متنوعة مختلفة. 



    

أثناء حكومة سوخونسكي قانون الإذاعة في ففي بولونیا اتخذ البرلمان 
والتلفزیون الذي وقعه الرئیس فالینسیا. وقد رفع هذا القانون احتكار النظام الإذاعي 

ن المجلس الوطني للإذاعة والتلفزیون الذي یذكرنا بعض كاوالتلفزیوني للبث. و
الشيء بالنموذج الفرنسي یعتبر الجهاز الرقابي الأعلى على الإذاعة والتلفزیون 

ثنان منهم من قبل الرئیس االبولونیین. ویضم في عضویته عشرة أشخاص، یعین 
ثبت هذا أقد وویتم اتخاذ أربعة من قبل مجلس النواب ویعین مجلس الشیوخ ثلاثة. 

النظام لإدارة الرادیو والتلفزیون جدارته. 

وكان هناك قانون مماثل في تشیكوسلوفاكیا "قبل الطلاق" أي قبل تفكك 
الفیدرالیة. وكان التوجه الأساسي للتغیر تشیكیا في الإذاعة والتلفزیون هو 

 شبكة بث تلفزیوني تغطي لم بیعت أو1993الخصخصة. ففي كانون الثاني عام 
% من الأسهم 70 سینتوري". و21تشیكیا لشركة "سینرال یوروبیان تیلفجن فور 

تعود إلى أنظمة التطور الاقتصادي لأوربا الوسطى التي أحدثت بأموال أمریكیة 
وكندیة. 

 وقد خصخصت القناة الثانیة للتلفزیون في رومانیا. ففي شركة مشتركة -
% حصة الكونسوریوم 75% هي حصة التلفزیون الحكومي و25صاحبة القناة- 

 تیلفیجن.یك تالبریطاني -الكندي أتلان

 وقد استولت وكالات الأنباء العالمیة والاحتكارات الصحفیة الدولیة على 
السیول الإعلامیة في العدید من الدول. وظهر العدید من الشركات المشتركة 

حیث یلعب الرأسمال الأجنبي الدور الأساسي. 



    

وعلى ضوء الحقائق الواردة أعلاه یمكن وضع أو طرح المسألة (التي لا 
تزال حتى الآن نظریة، لكنها متشددة) : هل یمكننا الحدیث بجدیة عن سیادة 

البلدان التي وسائل إعلامها الجماهیري تقع تحت السیطرة الأجنبیة؟ 

 إن تحول وسائل الإعلام الجماهیري في بلدان أوربا الوسطى والشرقیة قد
في لعلاقات السیاسیة والاقتصادیة لظروف صعبة من البریروسترویكا  في سار

وعلى سبیل المثال نأخذ وسائل الإعلام في سلوفاكیا ووسائل الإعلام لمجتمع. ا
في بولونیا. 

م محل السماح لدور 1990لقد حل التسجیل في سلوفاكیا في آذار عام 
م بدأ العمل بقانون الأعداد 1993 من المجلد)، وفي عام 175/90النشر (القانون 

 من المجلد).  93/93(النسخ) الإلزامیة (قانون 

م بدأ النمو الكمي للصحف الدوریة. حینذاك رأى النور 1989ومنذ العام 
 ازداد عددها بنسبة 1995 إصدار مركزي وإقلیمي ومحلي، وفي العام 326
167  .%

 عاماً یطالعون الصحف 14أكثر من البالغین حوالي نصف السكان ف
 1993 صحیفة یومیة، ففي العام 12-  1989الیومیة. وإن كانت تطبع في العام 

أصبحت تصدر عشرین صحیفة فقط. وتصدر من الصحف التي كانت موجودة 
 سبع صحف فقط. أربع منها نشأت على قاعدة صحف كانت 1989منذ العام 

 س. وخلال خم1990موجودة سابقاً . وتسع صحف سلوفاكیة ظهرت بعد العام 
 نشأت واختفت عشر صحف، إلا أن 1995 حتى العام 1990سنوات من العام 

ن متوسط عدد النسخ أعدد القراء لم یزدد، أي أن عدد النسخ قد تقلص. و
 1990 ألف نسخة، وفي 155 إلى 1989لصحیفة یومیة كان یصل في العام 



    

 إلى 1995 ألف نسخة وفي العام 89 إلى 1992 ألف وفي العام 104وصل إلى 
 عدد النسخ أضحت ألف. بید أنه حسب معطیات معهد الدراسات الصحفیة 79

عة.  يالحسبان الأعداد غیر المبعین % إن أخذنا ب20 أقل بنسبة ةالیومي

وقد تغیرت الصحافة الإقلیمیة والمحلیة على الشكل التالي. فحسب 
 جریدة مناطقیة ومحلیة، وفي العام 122 صدرت حوالي 1989معطیات عام 

نتظام وعلى ا. وغالباً ما تصدر هذه المطبوعات ب353 ارتفع هذا العدد إلى 1995
مستوى مهني غیر عالٍ، وهي من حیث الجوهر كانت على شكل نشرات إخباریة. 
وظهرت "القصاصات الإعلانیة، وازداد عدد صحف المصانع والمناطق من عام 

 مرتین إلا أن عدد نسخها قد انخفض كثیراً .  1995 حتى عام 1990

إن الإذاعة والتلفزیون في سلوفاكیا اجتماعیة - حقوقیة. ویبث التلفزیون 
 وتبث على أساس 2 وسي. تي. في-1برامجه على قناتین سي .تي. فى-

 تبث برامجها عن طریق وهذهتراخیص البرامج على القناة الثالثة- في-تي-في، 
 ترخیصاً لشركات 60قد أعطى مجلس الإذاعة والتلفزیون والأقمار الصناعیة.، 

% من سلوفاكیا بمساعدة نشر 60 شركة ماكیز تغطي فكانتمحلیة وإقلیمیة. 
البرامج عن طریق الكابلات.  

ویبث الرادیو السلوفاكي برامجه على خمس برامج. البرنامج الأول إخباري 
 ومكرس للبث الإقلیمي ،- اجتماعي. والثاني مخصص للبرامج الأدبیة والفنیة

لبرامج الشبابیة بالتعاون مع جمعیة روسك- إف- إم اوالبث باللغات الأجنبیة و
وإذاعة سي . دي. أي، التي تعتبر البرنامج السلوفاكي باللغة الألمانیة للمستمعین 

النمساویین.  



    

وفي فترة التحول الاجتماعي- الاقتصادي- تعرضت الصحافة بین عامي 
 في بولونیا لتحولات عاصفة. وكما حدث في سلوفاكیا تعاظمت 1989-1999

كمیة عناوین الصحف ونشطت عملیة التصنیف والتخصص.  

ثر أنواع الصحافة التي تتعرض للتغییر. لقد كوالصحافة النسائیة كانت أ
ازدادت لیس فقط كمیة الإصدارات النسائیة، بل وعدد نسخها أیضاً .  

. ومن أقدم 48ففي بولوینا الاشتراكیة كان عدد الإصدارات النسائیة حوالي 
قد ف نذكر "كوبیتا وجیتشي". 1945المجلات البولونیة التي صدرت بعد العام 

كانت الصحافة النسائیة في جمهوریة بولونیا الشعبیة، كما هي الحال في كل 
مكان، تضمن المواد الإخباریة أقساماً وعناوین ثابتة مكرسة للموضة والعمل 

المنزلي وتربیة الأطفال وقضایا الأسرة وغیرها. والصفة الأخرى للصحافة 
الاشتراكیة كانت السعي إلى توسیع الخبرات العملیة ورفع المستوى الثقافي لدى 

النساء وحتى اجتذاب النساء إلى المشاركة في الحیاة الاجتماعیة. وإلى جانب ذلك 
إن الصحافة النسائیة كان مفروضاً علیها تقدیم الأخبار والتربیة والنصائح ف

والتعلیم.  

 لم یقدر جمهور النساء حق التقدیر. وتظهر الدراسات 1989حتى العام و
رتین من الطلب الفعلي بمأن عدد الإصدارات المقترحة لجمهور النساء كان أقل 

. فمن 1990دینامیة تطویر الصحافة النسائیة في بولونیا توقفت في العام فعلیها. 
 مجلات فقط 10 استطاعت 1959 نسائیة كانت تصدر بعد العام ة مجل16

"قضایا الأسرة" هما . وفقط اثنتان 1997تخطي المنافسة حتى أوائل العام 
-1 بفضل مساعدة الحكومة بعدد نسخ رمزي من ان تصدراو"التدبیر المنزلي" كانت

 ألف نسخة. وإن أقدم إصدار نسائي في الصحافة البولونیة"كوبیتا وجیتشي" قد 2



    

 إلى اتحاد الصحفیین. 1990 نیسان 20نقلت بقرار من لجنة التصفیة صادر في 
قد انتقلت إلى أیاد أخرى.  ف الإصدارات النسائیة الأخرى أماو

إن استبدال المصدرین قد قاد إلى توسیع عدد المجلات النسائیة النوعیة 
هذه التحولات حدثت تحت تأثیر الضغط من قبل ووإلى تحول المضمون كثیراً . 
وا ؤ وبد1989وا إلى السوق البولونیة بعد عام ؤالمستثمرین الأجانب الذین جا

یصدرون مطبوعاتهم الخاصة. وقد تمثل هؤلاء المستثمرین، كقاعدة، في صیغة 
مجلات ألمانیة وأمریكیة لا تتمتع عملیاً بأي شبه بالإصدارات البولونیة. ومن 

المجلات الممولة من المستثمرین الأجانب تحتل "كلاودیا" التي تمتلكها الشركة 
الألمانیة "غرونیر أوند یار" المكان الأول . وتعود إلى هذه اللشركة أیضاً بعض 

دور النشر أما المجلات مثل "ناي" و"بافي دومو" و "ساندرا" و"أسرار المطبخ" . 
الأخرى الممولة في السوق البولوني: الألمانیة-"غینریخ باویر" (مجلات "تینا" 
و"خفیلیا ولیاسیبیة" و"آنا بوردا" ("بوردا"، میس باي" و"فیرینا" و"فیرا"، "فینیكس 
إنترمیدیا" ("ویغیتشینا" "إلاَ ") ، "أكسیل شبرینفیر" ("باني دوفو) وغیرها، ودار 

النرویجیة" "أوكلامیدیا " ، "فیلیبینكا" و "بشیكروي") ودار النشر السویسریة "بورغ 
.  )"ویغیتشینا"(تتقاسم التمویل مع "فینیكس إنترمیدیا" فكانت ماركارو" 

وقد أحدثت المجلة الشهریة "فامیلیا، الأسرة الكاثولویكیة" حسب نموذج 
الإصدارات الأوروبیة الغربیة. ونشرت حیاة القدیسین والفكاهات الاجتماعیة 

الساخرة التي كان مؤلفوها شخصیات دینیة وروحیة وكذلك المقالات عن زیارات 
 في روما.  االباب

 هاحتكري كان 1989وإن دار النشر البولونیة الوحیدة التي أحدثت بعد عام 
"بروشینسكي لیمیتد". الذي أصدر المجلة الشهریة الشهیرة" المستشار المنزلي" - 



    

المحلیة التي بالرغم من أنها موجهة لكل العائلة، لكنها غالباً ما تشتریها النساء. 
 وصل عدد نسخ هذه المجلة إلى ثلاثة ملایین نسخة. والإصدار 1994وفي العام 

البولوني الآخر الذي حقق نجاحاً في السوق كان المجلة الشهریة "أسلوبك" بنسخ 
 ألف نسخة.  450عددها 

، 1991) نشأ في عام 37إن اكبر عدد من الإصدارات البولونیة للنساء (
 لكل عام.  17فكان  1993 و 1992، أما في عامي 14 كان 1990ففي عام 

النجاح الكبیر الذي حققته الصحافة النسائیة في بولونیا كان له عدة ف
تناسب مع الطلب. وكانت الإصدارات النسائیة يالعرض إذا كان أسباب. 

 تمتاز لیس فقط ثم إنها ،مخصصة لكل الفئات العمریة والاجتماعیة والمهنیة
بالتخصص، بل وبالسعر. وإن النموذج والمتلقي قد حددا مضمون الإصدار 

.  اهومحتو

ن كانا قبل التحول ان البولونياالإذاعة والتلفزیون الحكوميوقد كانت 
ن حسب مبدأ التحویل الذاتي إضافة لامتلاكهما الحق في الاقتراض يموجود

والمعونة من میزانیة الدولة. ومع دخول البلاد في سیاسة اقتصاد السوق كانت 
الإذاعة والتلفزیون قد فقدتا عملیاً المعونات من جانب الدولة. وانخفضت بحدة 
الواردات من غرفة الاشتراكات بسبب التدني المتسارع لمستوى دخل السكان.  

 ولم تستطع السیر على طریق التجارة. إلىوكان التلفزیون البولوني مضطراً 
السیاسة الإعلامیة غیر الفاعلة والاشتراكات المتدنیة تغطیة كل النفقات الضروریة 

ضرورة تحویل النفقات في سبیل القیام بالمهام فلاستمراریة التلفزیون ذاته. 
الاجتماعیة- السیاسیة دفعت قیادة الإذاعة والتلفزیون البولونیین إلى البحث عن 

طرق أخرى، بما فیها اجتذاب الرأسمال الأجنبي.  



    

في مجال وسائل الإعلام الجماهیري الإلكتروني كانت مشاركة الرأسمال ف
الأجنبي منذ بدایة إعادة بنائها في بولونیا محدودة لغایة.  

 من 33 إن المادة  كما یلي:هذه المحدودیة بالنتیجة قد صیغت تشریعیاً و
اركة الرأسمال الأجنبي في وسائل الإعلام شمیثاق الإذاعة والتلفزیون تسمح بم

%. وحسب رأي المحللین البولونیین إن هذه 33الإلكترونیة بما لا یزید عن 
المحدودیة سوف تنتهي في نهایة المطاف لأن تطور الإذاعة والتلفزیون یتطلب 

استثمارات هائلة.  

إن تحول التلفزیون البولوني قد ترافق بتوسع (الفضائیات) التلفاز- ثم 
الأقمار الصناعیة) وولادة وقیام قنوات التلفزیون الخاص، مع اجتذاب الرأسمال 

الأجنبي الأمر الذي كان مشروطاً بالانتقال التشریعي من المودیل الحكومي إلى 
التلفزیون الاجتماعي.  

، وحتى بدایة 1990وقد نشأ أول تلفزیون غیر حكومي في بولونیا عام 
إعطاء الرخص بالبث (بالتناسب مع موضوعة البث الإذاعي والتلفزیوني المعتمدة 

) بلغ عدد مراكز البث التلفزیوني الخاصة العاملة على التمویل 1994أوائل عام 
. 19الخاص 

إن استیعاب المجال الإعلامي للدول الاشتراكیة السابقة یتم كذلك عن 
طریق توحید برامج إعداد الكوادر حسب المعاییر الغربیة.  

یعود للزمن. إلا أنه حتى یومنا هذا لابد من ؟ جوابه هذا جید أم سيءأ
 له شعبیته العالیة. وكما  -مثلاً  الموافقة على أن النظام الروسي لإعداد الخبراء –

یشیر الدكتور في علوم البیولوجیا والعضو المراسل في أكادیمیة سابونوف للعلوم 
والفنون في بیتروفسك، "إننا حتى الآن نمتلك أفضل التقنیات في العالم لمثل هذا 



    

الإنتاج العلمي الشامل مثل صناعة الطائرات. إن حوالي عشر دول تصنع 
كل النماذج، اثنان فقط هما (روسي وأمریكي).ومن المعترف من الطائرات، لكن 

به أن التصمیمات النظریة لعلمائنا في مجال علم الطیران هي الأفضل في العالم.  

الریاضیات التطبیقیة والجیوفیزیاء والبحث الجیولوجي وعلم الزلازل وعلم ف
تزعم فیها.  ن لیست القائمة الكاملة للعلوم التي ،الوراثة المبسط

ولنحاول التقدیر كمیاً مكانة العلوم الأساسیة الروسیة في العالم. عند 
التحلیل یبادر للذهن فوراً أن عدد الأعمال المنفذة من قبل المؤلفین الروسي كبیر 

 ولا یسمح ،العالمفي ها ل%، وهذا یتناسب مع المكان الثاني 10للغایة، حوالي 
%. والنسبة 40لأن یعتبرنا أحد دولة ضعیفة التطور. إن حصة الولایات المتحدة 

 أعمال المؤلفین الروس هي في الأقسام النظریة للعلوم الأساسیة..". منالأكبر 
إن توحید التعلیم لیس دائماً یمكن أن یؤدي إلى تغیرات إیجابیة.  فوهكذا 

ومن بین الآثار الاجتماعیة للعملیات التي تم تحلیلها لابد من الأخذ 
 تستطیع الإذاعة والتلفزیون والصحف والمجلات إما أن تسیس أنهبالحسبان 

أن عین لإدارة رجالات السیاسة المشاهیر، وإما خاضجعلهم تالسكان حتى النهایة و
سلخهم عن الاهتمامات الحیاتیة والحیویة. وفي ت بهم إلى مملكة التأملات وتذهب

هذه الظروف انتقل علم أخلاق الصحفي من مقولة مرئیة- مجردة إلى مجال 
الاهتمامات العملیة للعلماء والسیاسیین وكل المشاركین في عملیات الاتصالات.  

 المجال الإعلامي، من بینها الهبوط الحاد لعولمةوهناك أیضاً آثار أخرى 
للاهتمام بصحافة الدولة الأوربیة الشرقیة حتى في الدول المجاورة لها. ففي روسیا 

مثلاً لم تنتشر لفترة طویلة صحف ومجلات الدول الأوربیة- الشرقیة لأن ذلك 
یعتبر غیر مربحٍ .  



    

وبما أن الوصول إلى الخبر في أیة نقطة من العالم أضحى بسیطاً وسهلاً 
 تتعزز في المناطق بالأخبار المحلیة، ومرة أخرى تفإن الأخبار الدولیة أخذ

بالتناسب مع تنبؤات المستقبلین. وهكذا نشأت ظاهرة أقلمة الخبر مع توفر المجال 
الإعلامي الشامل. ویساعد على ذلك نهوض "الصحافة الصغرى" الذي أصبح 

 الطاولة.  فوق النشر من ونضمممكناً بفضل ظهور الأجهزة الطباعیة اللیزریة 

رف من حیث المبدأ بالحدود الدولیة تإن السیل الإعلامي الواسع لا یع
وبمحدودیات الرقابة. ففي مصر مثلاً یمنع تصویر وعرض الكوادر التي تجسد 

 في السینما والتلفزیون، بخاصة في شخص إنسان لأن الفاني أي االلهصورة 
. ومن الطبیعي أن لا وجود لهذه اهللالإنسان لیس مقدراً له أن یعرف جوهر 

الممنوعات في الغرب. ویستطیع المشاهدون المصریون مشاهدة برامج المحطات 
 إذاً مع الممنوعات؟  الفائدةالتلفزیونیة الغربیة. فما 

القانون الروسي یمنع استخدام الكوادر التي تؤثر ف المثال التالي وكذلك
حصراً على لاوعي المشاهد في السینما والتلفزیون.  

وهذه الممنوعات غیر موجودة في عدد من الدول الأجنبیة. ولا بمنع 
استخدام التحفیز اللاواعي في شبكات الكمبیوتر. والنتیجة هي: لقد أحدث فیروس 

" الذي بتأثیره عن اللاوعي یمكن أن یؤدي إلى مرض أو حتى 666الكمبیوتر "
موت مستخدم الكمبیوتر.  إلى 

 في المخ وهو دمويوإن مقتل مدیر تصویر في مدینة فارونج نتیجة نزیف 
سجالات عاصفة بین المبرمجین.  إلى جالس أمام الكمبیوتر قد أدى 

بتة، ث ماً فطائفة من الخبراء تشكك بإمكانیة إحداث فیروس قاتل وتقدم حجج
یدیه لنشوء "وباء بظروف الأخرى تثبت بحجج لا تقل أن الإنسان قد أحدث و



    

الكمبیوتر" الذي یمكن أن یكون مخیفاً أكثر من أوبئة القرون الوسطى. وهكذا، 
أنه أثبت وجود الفیروس القاتل بإن المبرمج الفلرونجي إیغور بیلیكاكوف یصرح ف
ن هذا الفیروس حسب أ" بایت بالضبط . و666" الذي یصل طوله "666"

ن أ. وهتأكیداته، یظهر على الشاشة خلیطاً ملوناً خاصاً یغیر حیاة المراقب ونشاط
بدلة یؤدي إلى تغییر عمل القلب الأمر الذي تالاستیعاب اللاوعي للزخارف الم

تسبب بالوفاة.  أن يیمكن 

 عالم الفضاء والفیزیائي الفلكي الإنكلیزي الشهیر ستیفان هوكینیغ الذي أما
یشغل في جامعة كیمبریدج نفس القسم الذي كان یشغله في القرن السابع عشر 

أن فقد رأى أثناء انعقاد ندوة بوستن في  1995ن أعلن عام تالسید إسحاق نیو
فیروسات الكمبیوتر یجب اعتبارها شكلاً من أشكال الحیاة. وبالرغم من أنها لا 

تمتلك حجماً خاصاً لكنها تستطیع حتماً أن تعدي الكمبیوتر مثلها مثل الفیروسات 
الطبیعیة التي تعدي الأجسام التي تتعرض لها.  

الفیروسات هي ف. "صحیحاً ویعتقد بعض علماء الكمبیوتر أن ذلك لیس 
 :هذا ما صرح به الخبیر المعروف دیمتري لوزینسكيوأكثر البرامج غباءً وبساطة، 

إن هذا إنتاج الخبیثین، ناهیك عن أنهم غیر مؤهلین. وعندما یبدأ الإنسان لتوه "
وضع البرنامج، لكنه لا یعرف كیفیة طرح المسألة ولا یعرف الحسابات، یبدأ كتابة 

ذلك سهل للغایة. نعم وإن الكمبیوتر بشكل عام ما هو إلا أداة وإنه والفیروسات. 
وحده لا یستطیع فعل شيء، إنه ینفذ بغباء ما یؤمر به".  

ولقد أحدث قسم خاص بمكافحة الفیروسات في أكادیمیات العلوم في البلدان 
: قالواالمتطورة. وقد تطرق بعض الأكادیمین إلى أحداث المأساة الفارنجیة حیث 

"لقد ناقشنا هذه الحادثة كثیراً وقررنا أن هناك شیئاً ما غیر صحیح. لیس التأثیر 



    

المباشر للفیروس على الجسم. وهذا الأمر لا یتطلب ذلك. إن الفیروس یستطیع 
طروحة)، لقد أتماماً القتل بطریقة غیر مباشرة. تصوروا أنكم تكتبون رسالة (

جمعتم ولسنوات عدیدة المعلومات والمواد وفجأة یأكل الفیروس الشریر كل شيء. 
وإن كان لدیكم قلب ضعیف (مریض) فلابد من حدوث السكتة القلبیة. أما 

یقتلكم وینتقل إلى آخر. والأكثر رعباً فیه قدرته على التكاثر. إضافة فالفیروس 
إلى التبدل. وغالباً ما یكون كل شكل من أشكاله أو نوع من أنواعه أكثر شراً من 

سابقه..".  

 فكرة إضافة مادة إلى القانون الجنائي في بعض البلدان تنص على تونشأ
عقوبة شدیدة على ارتكاب جریمة صنع برامج فیروسیة. وقد اتخذ خلال جلسة 

ارونج قرار بالتوجه إلى النیابة العامة لروسیا الفیدرالیة بطلب فالمبرمجین في 
"اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً وقسوة بحق مصنعي الفیروسات بمساواتهم مع الذین 

یصنعون الأسلحة بطرق غیر مشروعة".  

 حسبواوشیر) د إن خبراء شركة "سوفوس" (مدینة أبینفتون، كونتیة أوكسفور
 حوالي بلغ 1994الأذى الذي ألحقته الفیروسات الكمبیوتریة في بریطانیا عام 

 ملیون جنیه استرلیني بما فیها آثار فقدان المعطیات والمعلومات والركود 128
 على إعادة بناء النظم المتضررة.  نفاقوالخسارة والإ

ومن الواضح أننا نقف أمام ضرورة قویة لتوحید التشریعات في مجال 
وسائل الإعلام الجماهیري على المستوى الدولي.  

 عداد أولویات الولایات إلى دفعت تهإن عولمة المجال الإعلامي وشمولي
لمشاركة في إحداث ما یسمى بنیة تحتیة إعلامیة االمتحدة الأمریكیة الوطنیة 

شاملة. وبغض النظر عن أن الولایات المتحدة الأمریكیة تسیطر عملیاً على 



    

إن الاتجاهات الحدیثة لتطویر وسائل الاتصال فالسوق الإعلامي الدولي، 
الجماهیري تلزم السیر مع الزمن وتحقیق الدور القیادي في مثل ذلك الاتجاه 

الواعد كاستخدام التكنولوجیا الحدیثة في نشر المعلومات.  

ویعطى الدور الأساسي في خطط الولایات المتحدة الأمریكیة للاتحاد 
لإنترانیت. ولیس مدهشاً أن تجتذب لالدولي للاتصالات التلغرافیة والشبكة الدولیة 

 التي ینظمها هذا الاتحاد دوریاً وبانتظام الاهتمام الكبیر اتالمؤتمرات واللقاء
والمركز من قبل القیادات العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة. وهكذا، إن نائب 

الرئیس الأمریكي ألبریت غور ألقى كلمة أمام المشاركین في مؤتمر الاتحاد 
 في بونیس أیرس. وفي أیلول من العام 1994الدولي للاتصالات في آذار عام 

 إلى المشاركین في مؤتمر تحیةوجه كما  ،وتو أمام المشاركین في مؤتمر كيهنفس
 في مینسك.  1995الإنترنت في آذار عام 

وقد أشار غور في كلمته أمام المشاركین في مؤتمر كیتو بخاصة إلى: "إن 
الجهود المبذولة لإحداث بنیة تحتیة إعلامیة شاملة تعطینا إمكانیة الخروج خارج 

حدود الإیدیولوجیا ووضع أمامنا هدف إحداث البنیة التحتیة التي تعود بالفائدة 
سوف نستخدم هذه البنیة التحتیة للمساعدة على وعلى كل المواطنین في بلداننا. 

التطور الاقتصادي وتطویر الدعایة والصحة والتعلیم وبرامج حمایة البیئة 
والدیمقراطیة.  

وفي وضع البنیة التحتیة الإعلامیة الشاملة تلعب الحكومة دوراً لاشك فیه. 
 إزالتها أو تخفیفها للعوائق المنظمة وبمساعدتها في مشاركة القطاع فإلى جانب

الاعتبار عین الخاص وبتحدیدها المصالح الاجتماعیة التي لابد من أخذها ب
نیة التحتیة الإعلامیة الشاملة لأهداف بلانشط  استخداموبمساعدة تبادل المعلومات 



    

الحكومات لعب دور تستطیع التعلیم والصحة وغیرها من المهام الحكومیة، 
مفتاحي في تطویر البنیة التحتیة الإعلامیة الشاملة بالتعاون مع الصناعة وممثلي 

القطاع الخاص.  

لقد اتخذت في مؤتمر بیونس أیرس خمسة مبادئ للبنیة التحتیة الإعلامیة 
: الاستثمارات  هيالشاملة التي تطبق في الواقع من قبل دول المجتمع الدولي

الدخول التمییزي وقاعدة حقوقیة -معیاریة مرنة، والمنافسة في السوق، والخاصة، 
والخدمات الشاملة". 

أما فیما یتعلق بروسیا، فإنه، كما أشار غور، فیها شركات اتصالات 
 منطقة. وتعمل أیضاً شركات تصویر مستقلة تقدم 86مخصصة تعمل في 

یخدم لا خدمات في مجال الاتصالات الهاتفیة الدولیة ونقل المعلومات. إن ذلك 
أهداف اجتذاب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسیة وتحسین الوصول إلى فقط 

، الخدمات الإعلامیة الخارجیة، لكن یوفر الظروف الحیاتیة للدیمقراطیة نفسها
حریة الاتصالات وتبادل المعلومات.  

أیة شبكة فوإن جاء الحدیث عن الإنترنت، فإن الأمر هنا أكثر تعقیداً . 
 (بروتوكول IPكمبیوتر أو أي كمبیوتر یمكن أن یحصل على ما یسمى بـ 

الإنترنت)، وعلى العنوان والاتصال بنظامه للإنترنت. شكلاً إن الإنترنت هو 
ل شبكة كمبیوتر هائلة ومتنامیة بسرعة مؤلفة من مئات ثعشیرة تدیر ذاتها وتم

الشبكات الأصغر. وأكثر من ملیوني نوع وحتى معطیات وبرامج أخرى مفتوحة 
للاستعمال.  

والأسالیب الأكثر انتشاراً في استخدام الشبكة هي:  

  .الاتصال بوساطة البرید الإلكتروني •



    

المشاركة في المؤتمرات والندوات الإلكترونیة.   •

البحث عن المعلومات والمعطیات المخزنة في كمبیوترات بعیدة.   •

ي.  ل الكومبیوتر المحإلىنسخ النوع من الكمبیوتر البعید  •

تنفیذ البرامج في الكمبیوترات البعیدة.   •

تنفیذ البرامج في الكمبیوتر المحلي بمساعدة معطیات الكمبیوتر البعید.   •

 1969إن نظام الإنترنت قد أحدث في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 
 من قبل خبراء وكالة وزارة الدفاع الأمریكیة (ARPANET)تحت اسم أربانیت 

 Adronced) Research Projectبناءً على المشاریع في مجال البحوث الرائدة 

Agency( التي وحدت أربعة كمبیوترات معاً في سبیل عرض إمكانیة إحداث 
شبكة كمبیوتر واسعة. وقد وضعت هذه الكمبیوترات في جامعة ولایة یوتا، وفي 

جامعة ولایة كالیفورنیا في مدینة سانتا باربارا وفي جامعة كالیفورنیا لوس أنجلوس 
وفي معهد البحوث في ستانفورد. وإن تصمیم النظام سمح بتوصید وضم 

 إلى نظام أربانیت أكثر 1972كمبیوترات إضافیة بسهولة، لذلك انضم حتى عام 
من خمسین جامعة ومؤسسة بحوث عسكریة. وفي السبعینات وأوائل الثمانینات 

أحدثت شبكات أخرى أیضاً حكومیة خاصة. وقد أحدثت للخدمة الإعلامیة وتوفیر 
 وضمت (MINET)المعلومات عن البرامج العسكریة غیر السریة شبكة میلینت 

إلى أربانیت.  

 (DARPANET)إن هذه الشبكات المتحدة قد شكلت أساساً لداربانیت 
التي مع مرور الزمن أصبحت تسمى إنترنت المأخوذة من الكلمة الإنكلیزیة 

(interconnected)  .



    

 بوضوح نقلوعن إمكانیة استعمال الإنترنت في ماس میدیا والسیاحة ن
ن الشبكة الصغیرة فإ 1991الحقیقة الآتیة. إبان أحداث آب في موسكو عام 

للإنترنت التي حملت اسم ریلكوم والتي كانت مرتبطة مع فنلندا ومن خلالها مع 
 للحصول على الأخبار وإرسال الأنباء عن صداقیةالعالم كله بدت القناة الأكثر م

موسكو. وقد وجه المشتركون في ریلكوم الأنباء التي كانت تنشر فیما بعد في 
الصحف الأجنبیة، وتصریحات بوریس یلتسین (التي كان یجلبها الأصدقاء 

لمصوري ریلكوم) وملاحظاتهم الشخصیة فیما یخص تطور الأحداث في موسكو.  

 الأمریكیة ومجلس بنیة الإنترنت (Intenet Society)إن رابطة الإنترنت 
(luternet Architcture Board) والمجموعة المتخصصة بهندسة الإنترنت 

(luternt Euqineering Task force) المؤلفة من المتطوعین الذین یقیمون 
مؤتمرات مفتوحة حیث یتم وضع المقاییس العملیاتیة وتحمل مختلف القضایا 

موجودة في الولایات المتحدة الأمریكیة.  

خدمات الإعلان في الإنترنت أرخص بكثیر وذات فاعلیة أكبر منها في و
 الصحف والمجلات مثلاً : 

إن شبكات الكمبیوتر وقواعد المعلومات تصبح واحدة من القنوات الهامة 
والأهم نشر الأخبار. وتستخدم لیس فقط من قبل الشركات والمؤسسات، بل ومن 

قبل الأشخاص.  

استخدام إمكانیة البنیة التحتیة الإعلامیة الشاملة قد سمح للبلدان الغربیة ف
عندما ووالولایات المتحدة الأمریكیة بالانتقال إلى ما یسمى باقتصاد الشبكات، 

 النظام الواسع للخطوط الحدیثة للاتصالات یوفر البحث السریع عن حدثي
م بالحسابات یقوالشركاء والمستهلكین والبائعین ویعقد اتفاقات دون وسطاء و



    

أحدثت في ظروف فقد الإلكترونیة وغیرها. أما البنیة التحتیة الإعلامیة الروسیة 
الأزمة، الأمر الذي غالباً ما كان یجبر على التوجه للمساعدة إلى الرأسمال 

إن الرقابة على السیول الإعلامیة یمكن أن یصبح في أیدي فالأجنبي. وبالنتیجة 
هذا الاتجاه والتوجه موجود في موسكو وبطرسبورغ وفي مراكز والأجانب. 

الخطوط الإعلامیة الهامة.  

إن الحكومة الأمریكیة ودول المفوضیة الأوروبیة تسعى إلى وضع الشبكة 
العالمیة تحت رقابة الدولة. وقد وضع أشهر علماء هذه البلدان نظریة الإنترنت 

اشتراك والتي من حیث الجوهر تعتبر مرحلة جدیدة من مراحل تطور الإنترنت. 
الدول في برنامج الإنترنت سمح للدول التي تسلحت بهذا التوجه بالقیام بقفزة نوعیة 
في تطویر الاقتصاد والعلوم وفي تنفیذ التحدیث ذي الأولویة في السیاسة الداخلیة 

والخارجیة.  

والتوجه (الاتجاه) الدارج "العالم ذو القطب الواحد" الذي یجب أن تلعب فیه 
الولایات المتحدة الأمریكیة الدور الرائد وتتزعمه یدخل بنجاح تام في الحالة 

الولایات المتحدة الأمریكیة فالمعاصرة للعملیات الدولیة في مجال الاتصالات. 
الآن تعتبر الدولة الوحیدة التي تستطیع إملاء شروطها على الدول الأخرى في 
مجال نشر المعلومات. ولیس فقط لأن الولایات المتحدة تنتج الحصة الأساسیة 

من الأخبار فهذه البلد بالذات أخذت لنفسها حقاً مفتاحیاً في خطوط الاتصالات، 
 التي تسعى جاهدة وبإصرار إلى تطبیق فكرة البنیة التحتیة الإعلامیة هاوهي لذات

الشاملة حیث تنوي السیطرة على نشر المعلومات والأخبار على المستوى الدولي.  

وبهذه المناسبة تمثل أمام الدول الأخرى بكل میزاتها مسألة أمنها الإعلامي. 
إن النظام الإعلامي الجدید الذي حلمت به دول عدم الانحیاز في الماضي القریب 



    

نقل الأنباء خلال الحدود (الاتصال بوساطة الاقمار وأضحى یعتبر غیر محقق. 
ة ردي عملیاً بدائؤالصناعیة والبث التلفزیوني المباشر وشبكات الكمبیوتر وغیرها) ي

اختصاص الدولة إلى الصفر حتى في داخل مجالها الإعلامي الخاص. وبالفعل، 
 عن طریق الأقمار الصناعیة وثةمن الصعب منع مشاهدة البرامج التلفزیونیة المبث

أو منع استعمال الإنترنت.  

تكررت محاولات بعض الدول لبناء "جدار حدیدي" من جدید. فقد ومع ذلك 
ویبدو ذلك مبرراً تماماً : لا یجوز ترك تكوین الرأي العام لزاماً على الأجانب. وإن 

ما یتعلق بوسائل الإعلام الجماهیري یمكن أن فيعدم توافق التشریعات الوطنیة 
یؤدي إلى ظواهر مفاجئة. فمثلاً، عند النقل عبر الحدود للمعلومات المطلوبة من 

 الصحفي أو صاحب الخبر مجرماً بدون یمكن أن یصبحقبل موظفي دولة أخرى، 
قصد، ذلك لأن ما یسمح في بلد یمكن أن یكون ممنوعاً في بلد آخر. والمطلوب 

تناغم توافق القوانین والتشریعات الوطنیة الخاصة بوسائل الإعلام الجماهیري 
والأخبار والمعلوماتیة.  

إن الأمن الإعلامي مفهوم ذو حدود متعددة. إنه یتضمن الأمن الإعلامي 
للشخصیة والمجتمع والدولة والكرة الأرضیة بشكل عام. إن الأمن الإعلامي یعتبر 
أیضاً جزءاً لا یتجزأ من تأمین المعلومات. وعندما نتحدث عن الحق في الحصول 

على الخبر، فعلینا أن نتذكر كذلك الأمن الإعلامي. وللأسف، إن العدید من 
 لم ه ونشره وتوزیعه وحفظتهالمسائل وبخاصة مسائل الإنتاج وصنع الخبر ومعالج

تحصل لیس فقط على مشروعیتها القانونیة وحسب، بل ولم تتمتع أیضاً بالوصف 
الدقیق.  



    

إلیكم مثلاً الإنترنت. هل تعتبر هذه الشبكة عالمیة شاملة وسیلة إعلام 
جماهیري؟  

أجوبة متنوعة في دول مختلفة على هذا السؤال البسیط من الوهلة الأولى. 
وهكذا، حصلت في الولایات المتحدة الأمریكیة محاكمتان نظر فیهما إلى الإنترنت 
بطرق مختلفة. في الحالة الأولى قررت المحكمة أن شبكة الكمبیوتر غیر مسؤولة 
عن الخبر المنشور، وذلك لأنها من حیث وضعها تعتبر موزعاً للأخبار فقط ولا 

 نشر الخبر عن المحكمة المسؤولیة هاتراقب مضمونها. وفي الحالة الثانیة حملت
الذي شوه شرف المدعي لأن هذه الشبكة تقوم برقابة جزئیة على مضمون 

الأخبار.  

حقیقة، إن الإصدارات وغیرها من وسائل الإعلام الجماهیري في العدید من 
الدول المنشورة عبر الإنترنت یجب أن تسجل، وذلك لأنها تستخدم طریقة جدیدة 

 لكن إن لم یتطلب بنك المعلومات الاعتباري المليء بالتسجیل هذا. ،في التوزیع
وهل البنك المفتوح للجمیع لا ینشر المعلومات؟  

إن أهمیة الأمن الإعلامي بالنسبة لكل العالم یمكن أن تعرض بوضوح 
ثلاثة یافعین من المدینة الكرواتیة زادار إذ استطاع حادثة وثائق البنتاغون السریة. 

مهتمون بالكمبیوتر عن طریق الإنترنت قراءة بعض وثائق البتاغون السریة وكذلك 
وثائق ناسا الفضائیة. أطفال زادار فد أزعجوا المخابرات الأمریكیة التي طلبت فوراً 
المساعدة من الإنتربول ووزارة الداخلیة الكرواتیة. بالطبع، إن هذه الحادثة ظهرت 

 200 كان حوالي 1996 في عام هإلى العلن، وكان من الأمریكان الإعلان عن أن
حادثة سطو (قرصنة) على قاعدة معلومات الكمبیوتر في وزارة الدفاع الأمریكیة.  



    

 حالة دخول غیر شرعي إلى "قدس الاقداس" البنتاغون 28إن تحلیل 
أظهرت أنه لیس دائماً یمكن تحدید مستهلك المعلومة -إن بعض السارقین لا 

 الهروب من العقاب. وبالنتیجة یوافق إلىیتركون وراءهم أیة آثار. وهذا یعود 
المبرمجون على العمل لحساب أیة دولة مقابل أجر جید. إن الحادثة مع مراهقین 

 من أعمارهم من مدینة زادار لیست هي الوحیدة. ةفي الرابعة عشر

إن الاهتمام بالأمن الإعلامي (أمن المعلومات) یؤدي أحیاناً إلى الانعزالیة 
بعض الشركات تفضل عدم الانضمام إلى الإنترنت خوفاً ف ،المدركة (عن وعي)

من قرصنة القراصنة. 

ویمكن النظر إلى الأمن الإعلامي من وجهات نظر متعددة ولنقل كأحد 
في الولایات المتحدة الأمریكیة أیضاً ف مسوغاته،ذلك ل و،جوانب الصراع الإعلامي

توجد بنى حرب نفسیة وعملیات نفسیة. وقد ظهرت فاعلیتها إبان النزاعات في 
ا وبنما وإبان حرب الخلیج. ومن ثم غزو العراق. دغرینا

ن لأوتلعب وكالات الأنباء دوراً كبیراً في إحداث المجال الإعلامي الشامل. 
الجملة الأساسیة من المعلومات تنشرها الوكالات الدولیة وبالدرجة الأولى 

الأمریكیة. 

هي أكبر وكالات الأنباء الأمریكیة وتدخل في أسوشیتید برس - أ.ب. ف
مقرها في نیویورك، وهي اتحاد وم 1848تأسست عام وقد عداد الوكالات الدولیة 

تعاوني لناشري الصحف ومالكي الإذاعات والمحطات التلفزیونیة. وأعضاؤها هم 
 مشترك 8500 إذاعة ومحطة تلفزیونیة. یشترك فیها حوالي 500و جریدة 1700

 بلد في العالم. 121في 



    

لتعرفة الذي اأ.ب. تغطي نفقاتها من الحسمیات المفروضة حسب نظام 
لبزنس الإعلامي على زبائنه. وتعتبر أ.ب. الوكالة الأكبر ایضع كل أعباء 

والأوثق والأكثر إطلاعاً .  

 ملیون كلمة أخبار باللغتین الإنكلیزیة والإسبانیة، 20إنها تنقل یومیاً 
 توضیح بالصور. وتمتلك ثلاثة اتحادات صحفیة كبیرة : "أسوشیتید بریس 1000و

إلیو سترتیید نیوز نوتشیرز" و "وایرفوتوز" و "أواید أوورلا" التي توزع الصور 
التوضیحیة والمقالات والمنتوجات الصحفیة الأخرى على عدد كبیر من الأجهزة 

الصحفیة في الولایات المتحدة وخارجها. 

وهي مزودة بالتكنولوجیا الإلكترونیة -الحاسوبیة ، و یقع الكمبیوتر الرئیسي 
 ولدیها أیضاً نظام حواسب في لندن لجمع المعلومات ونقلها آلیاً عن ،في نیویورك

طریق الأقمار الصناعیة وغیرها من قنوات الاتصالات إلى نیویورك. ولنقل الخبر 
في فرانكفورت.ولها خدمات الموجودة إلى المشتركین الأوربیین تستخدم الحواسب 

اقتصادیة وتجاریة خاصة بها هي خدمة "أ.ب. دو- جونز" (التي أدخلت عام 
م إلى سوق الإعلام الأسترالي والإنكلیزي والإیطالي والتایواني وهون كونغ 1982

وبدأت تقدم للمشتركین بانتظام المعلومات والأخبار عن الوضع في سوق النفط 
الدولي)، وأیضاً لها أكبر خدمة تصویر في العالم مع أقسام لها في نیویورك 

ولندن. 

ولتغطیة الحملات الانتخابیة قد أحدثت خدمة إعلامیة خاصة باستخدام 
الحواسب. 



    

 وتصلأ.ب. تتمثل في الأسواق الإعلامیة في كل بلدان العالم تقریباً . 
%. والمجلس الرئاسي هو 90-75حصتها في الصحافة في عدد من البلدان إلى 

 الذي ینتخب لثلاثة أعوام. ینريمجلس المد

 United pressیوناتید بریس إنترناشونال -یو.بي.إي. (

International : ( الثانیة من حیث حجمها في الولایات الأمریكیة . تدخل في
م في حزیران من قبل 1907عداد الوكالات العالمیة. وكانت قد أحدثت عام 

م 1958 أیار عام 24سكریبس تحت اسم یوناتید بریس أسوشایشنس. وفي 
اندمجت مع وكالة انترناشیونال نیوز سیرفیس، التي كانت تعود إلى شركة النشر 

هریست.  

إن یوناتید بریس أول من باشر بتزوید اتحادات الإذاعات الكبرى بالأخبار، 
في الثلاثینیات، عمل تحت سقفها ریتشارد هملمیز الذي أصبح مدیراً للمخابرات 

ستخدم مواد یو.بي.إي. بشكل واسع رونالد ام 1936المركزیة الأمریكیة. وفي عام 
ان الذي كان حینذاك غیر معروف وعمل معلقاً في الإذاعة (شو). والذي غري

أصبح فیما بعد رئیسیاً للولایات المتحدة. 

وأصبحت یو.بي في الستینات تتراجع عن منافسیها الدولیین الأساسیین، 
عدا ذلك وصبح قدیماً في الولایات المتحدة. أذلك لأن شكل "البزنس الأسري" قد 
لعبت دوراً منافساً مع وكالة أ.ب. 

یقع مقر یو.بي في واشنطن وعدد من الخدمات في نیویورك وفي ناشفیلي 
مة الكبیرة من الأسهم تعود إلى شركة ز الركانتم 1982ودلاس. وحتى العام 

"شركة میدیا نیوز" التي إلى م 1982سكریبس واتحاد هریست. ومنذ حزیران عام 
أحدثتها مجموعة من مالكي وكالات الأنباء الأمریكیة -والمحطات التلفزیونیة. 



    

م اشترى وكالة یو.بي أصحاب شركة "میدیا نیوز" غیر المعروفین 1985وفي عام 
 . هذا النبأ صدى واسعاً بین الصحفیینوقد أحدثدوغلاس روي وولیام غیسلیر. 

 ملیون دولار 20عام) ووظفوا مبلغاً مقداره 36-37من أین جاء هؤلاء الشباب (ف
في السادس من آذار وعد نفسه م 1985"لا یتناسب مع أعمارهم"؟ وفي عام 

% من الأسهم لقارضي الشركة (من بینهم كان "نوتهیل 90نقل بأصحاب الشركة 
كابیتال توربوریتسن إكسبرس" و"إلفاتوریال كومیونیكیشین كوباني") مقابل تسدید 

ضاعها وقد وة أم لم تستطع یو.بي لمله آذار من العام نفس26القروض. لكن في 
 ملكیة شركة "نیو.یو.بي" التي تقعم 1986جمدت أرصدتها. ومنذ حزیران عام 

یرأسها الصحفي المكسیكي الشهیر ماریو فاسكیس ران". 

 550إذاعة و3600 جریدة أمریكیة 1000تخدم یونایتید بریس إتنرناشونال و
 إذاعة في 300صحیفة أجنبیة و800محطة تلفزیونیة في الولایات المتحدة، و 

بلد من بلدان العام. 100أكثر من 

ملیون كلمة إخباریة باللغات الإنكلیزیة 13تبث وتنقل یوبي یومیاً و
 Agenciaوالأسبانیة والبرتغالیة. وبالاشتراك مع وكالة الأنباء الإسبانیة أي.فیه (

EFE .أنشأت خدمة رادیو عالمیة باللغة الأسبانیة (

خدمات الأخبار إضافة إلى تملك أكبر خدمة تصویر في العالم ثم إنها 
شبكات التلفزیون. وهي مزودة جیداً بتكنولوجیا الخاصة بالاقتصادیة والأخبار 

 مركز الكمبیوتر الرئیسي في دلاس. وتنفذ عملیة نقل ویقعالحواسب الإلكترونیة. 
الأنباء عن طریق الأقمار الصناعیة. 

 United Statesوكالة أنباء الولایات المتحدة الأمریكیة -یو.سي.أ (

Information Agency : ( مرتبطة شكلاً بالكونجرس الأمریكي منذ آب عام



    

م. ومنابعها -في خدمات الحرب النفسیة ولدراسة فاعلیة الدعایة للسیاسة 1953
م إلى الخارج لجنة من الكونغرس 1947الخارجیة الأمریكیة وجهت في عام 

 الذي وضع حجر 402الأمریكي التي حسب نتائج عملها، اتخذ القانون رقم 
 إدارة الحرب كانت هناكفي السابق والأساس لإعادة تنظیم الجهاز الدعائي. 

النفسیة التي مارست أعمال الدعایة للسیاسة الخارجیة. 

) استبدلت وحلت 8وفي فترة رئاسة هاري ترومان (خطة إعادة التنظیم رقم 
محلها إدارة تنسیق العملیات التي أصبحت القاعدة بالنسبة لوكالة الأنباء الأمریكیة 

التي أحدثت فیما بعد، وقد اعترف الباحث الأمریكي سورینسین بأن یو.سي.أ 
وقد حصلت عملیة إعادة تنظیم  كانت قد ولدت على ظهر موجة الحرب الباردة.

أخرى في فترة رئاسة الرئیس كارتر، عندما تحولت یو.سي.أ. إلى إدارة العلاقات 
 الغضون نقلت إلیها بعض أقسام وزارة الخارجیة الأمریكیة، أما هالدولیة، في هذ

ان لهذه الإدارة غ الرئیس الأمریكي رونالد ريوقد عادمیزانیتها فقد تعاظمت بحدة. 
الدعائیة الخارجیة تسمیتها السابقة. 

 یو.سي.أ. باتصال مباشر ووثیق مع مجلس الأمن القومي خدمة تقدم
تمتلك في الخارج مقرات إعلامیة ومراكز وأقسام للمعلومات. والأخبار الخارجیة. 

 فیها بالسریة (بسرعة الخطة في البلاد) وتقع تحت العاملین عمل كل ویتصف
رقابة السفیر. 

تصدر یو.سي.أ. عدداً من المجلات باللغات الأجنبیة وتوزع أنباء خاصة و
بالموضوعات وتعد البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة وتوزع الأنباء على شبكات 

الكمبیوتر وتزود بها وكالات الأخبار. 

: (Reuters)وكالة رویتر   



    

 وهي الوكالة الإنكلیزیة الأساسیة للأنباء ،تدخل في عداد الوكالات الدولیة
 في لندن. 1851أسست عام  المتخصصة بشكل أساسي بتوزیع الأخبار الأجنبیة.

 إلى ملكیة عدد 1941مؤسسها الألماني باول یولیوس رویتر. وانتقلت الوكالة عام 
من وكالات الأنباء والاتحادات الخاصة التي أعلنت أن وكالة رویتر لا تنتقل 

بشكل من الأشكال إلى ید واحد مها كان. 

 جریدة یومیة 19وإن أصحاب الأسهم هم : رابطة ناستري للصحف (
وشاشین (ملكیة الناشرین حوالي س% من الأسهم)، ووكالة بریس أ4.5وأسبوعیة، 

الوكالة الأسترالیة أوسترالیان و%) 40.5ة صغیرة إنكلیزیة وإیرلندیة ،د جري120
 والعاملون في وكالة رویتر.  ، والوكالة النیوزیلاندیة بریس أسوشاشین،بریس

إن وكالة رویتر عملیاً هي الوكالة البریطانیة الرسمیة للأنباء وتزود رویتر 
كذلك  و، ألف جریدة ووكالة أنباء وإذاعة وتلفزیون15بالأنباء الأجنبیة أكثر من 

المؤسسات الحكومیة والسفارات في بریطانیا والسفارات في الدول الأخرى التي تبلغ 
 دولة.  158عددها 

وتنقل یومیاً خمسة ملایین كلمة إخباریة باللغات الإنكلیزیة والفرنسیة 
والألمانیة والأسبانیة- والعربیة. وقد أحدث في الوكالة نظام "مونیتور" للأنباء 

الإلكترونیة- لمعالجة نقل الأخبار الألمانیة- الاقتصادیة للمستهلكین (تصل إلى 
% من الواردات 90 بلد من بلدان العالم). وإن حوالي 112 ألف مشترك في 15

المالیة للوكالة تأتي من توزیع الأخبار المالیة - الاقتصادیة بما فیها عبر شبكة 
الإنترنت.  

وإن رویتر لها أقوى المواقع في الدول الأفریقیة والشرق الأوسط حیث لها 
شبكة متشعبة من المراسلین.  



    

  (Agence France- Press- AFP)وكالة فرانس بریس : أ.ف.ب 

 التجاریة الشركةنها إ تعتبر أیضاً واحدة من الوكالات العالمیة للأنباء. 
 التمویل على شكل ینفذالتي تمول في الوقت نفسه من قبل الحكومة الفرنسیة. 

اشتراكات.  

 أن مدیر  التي مفادها إن العلاقة مع الحكومة تؤكد كذلك تلك الحقیقة
 تعتبر هذه 1957فرانس بریس السابق عین من قبل مجلس وزراء فرنسا. ومنذ عام

 في تشكیلتها الإداریة یدخل ممثلو الأوساط الحكومیة.  هالعلاقة شكلیة، إلا أن

  نتیجة لاندماج الوكالة الدیغولیة التي كانت1944 تأسست الوكالة عام 
أیام الحرب في لندن ووكالة فرانس أفریك التي كان مقرها في أراضي موجودة 

شمال أفریقیا التي كان یسیطر علیها الفرنسیون . وكقاعدة لإنشاء فرانس بریس 
 تعمل قبل الحرب والتي منعت عن النشاط بسبب بدأتكانت وكالة غافاز التي 

تعاونها في المحتلین الهتلریین .  

 تقدم وكالة فرانس بریس للمشتركین (الذین بینهم الحكومة والمؤسسات 
 ألف جریدة ومجلة ومئات المحطات الإذاعیة 12و ،الحكومیة في فرنسا

 الأخبار السیاسیة )سیاحیة وغیرهاالمؤسسات الصناعیة والشركات الوالتلفزیونیة و
والاقتصادیة والریاضیة والثقافیة والتجاریة والمالیة.  

 ألف كلمة 600 وتنقل فرانس بریس عن طریق قنوات اتصالاتها أكثر من 
إخباریة یومیاً بست لغات: الفرنسیة والإنكلیزیة والإسبانیة والألمانیة والبرتغالیة 

الوكالة مجهزة بالكامل بالكمبیوترات وتستخدم الاتصالات عن طریق ووالعربیة. 
الأقمار الصناعیة. وتتبادل الأخبار مع كل وكالات الأنباء العالمیة ولها شبكة 



    

 مكتب في الأراضي الفرنسیة. والمكاتب الأوربیة 110 بلد و165مراسلین في 
الإقلیمیة موجودة في باریس.  

 أخذت تعمل خدمة الأخبار التلفزیونیة 1980 ومنذ حزیران عام 
سي.إن.إن العائدة إلى روبرت إدوارد تیرنیر وهي الخدمة الأولى في العالم التي 

 ساعة. وكما أشار نائب رئیس هذه الشركة ستیف هاورت إن 24تعمل طیلة 
الشاهد على نحاجها، عدا أي شيء آخر، ینحصر في المونیتورات في العدید من 

برامج ومكاتب البیت الأبیض التي تكون مفتوحة دائماً على قناة هذه المحطة. 
أخبار سي.إن.إن تشاهد من قبل رؤساء الدول والحكومات في الكثیر من بلدان 

العالم .  

 هو الرئیس والمدیر العام 1963منذ عام ف تیرنیر من الفراغ. أ لم یبد
"لشركة-تیرنیرأدفیر تایزینغ" التي تحولت نتیجة لتوسیع مجال نشاطها إلى نظام 

 ورئیساً "لنظم تیرنیر ینريشركات إذاعیة وتلفزیونیة. وكان أیضاً رئیساً لمجلس المد
بروكاسینغ" (تي.بي.سي).  

ومنذ بدایة عمل سي إن إن هذه القناة التلفزیونیة استطاعت استقبال فقط 
 ملیون دولار كمیزانیة 30ملیون منزل أمریكي. عندئذ كانت الشركة تتصرف بـ 1.7

یعمل فسنویة وبعض مئات من الصحفیین الشباب غیر المعروفین لأحد. أما الآن 
 بلداً في العالم، أما 27 شخص وأقسامها متوزعة في 1700في سي إن، إن 

ملیون دولار.  130میزانیتها السنویة فتشكل 

یقع مقر سي إن إن في أطلنطا التي تحولت بفضل ذلك إلى واحد من 
 55المراكز الإعلامیة العالمیة الكبرى. وإن قناة أخبار الفیدیو تستقبل من قبل 



    

ملیون مشترك من المنازل الأمریكیة، أما خدمتها الدولیة "سي إن إن إنترناشیونال" 
 بلداً . 92تستقبل بمساعدة الأقمار الصناعیة في ف

 ملیون 77وخلال السنوات الخمس الأولى من قیام الشركة خسرت حوالي 
 ملیون، قبل أن تبدأ بتحقیق الأرباح. 250دولار. وقد وظفت فیها ما مجموعه 

والآن إن ملكیة سي إن إن تقدر بحوالي ملیاري دولار وهي عن حق تعتبر الرائدة 
في إمبراطوریة نیرنیر الإعلامیة.  

ملیون دولار 224.2وإن كل هذا الاحتكار یحقق سنویاً أرباحاً تصل إلى 
% منها تأتي من سي إن إن. والشكل الأساسي للریبورتاج الذي أدخل في 60

 عملیات البث المباشر أثناء أحداث السیاسیة الهامة هوممارسة سي إن إن 
والمآسي والكوارث. وشعار الشركة هو السرعة والمصداقیة.  

والمهمة الأهم لـ سي إن هي تعزیز مواقعها في السوق العالمي للأنباء 
 مجموعة "تایم-وورنیر" مع 1995قد اندمجت عام فوتوسیع مجال تأثیرها. لذلك 

الإمبراطوریة الإعلامیة الأكبر في العالم من حیث میزانیتها.  

إن كل وكالات الأنباء الدولیة بما فیها أیتار- تاس تشارك بنشاط في 
التبادل الإعلامي الدولي وبهذه الدرجة أو تلك تمارس الدعایة للسیاسة الخارجیة.  

 الإعلام قد ولّد جملة متكاملة من الآثار المتعلقة بتحدیث عولمةإن 
استراتیجیة المجتمع الدولي في مجال التوزیع. وإن كان النظام الإعلامي ونظام 

الاتصالات الدولي الجدید توقع بعضاً من التصدي من قبل الاحتكارات الإعلامیة 
الدولیة في أراضي دولة ما فالآن من الصعب جداً تحقیق ذلك تكنیكیاً، لأن النقل 

طة الأقمار الصناعیة إضافة إلى النقل الإذاعي والإنترنت اسوبیتم التلفزیوني 
وغیرها من التكنولوجیات الأكثر حداثة بالتأثیر الإعلامي على المتلقي بغض 



    

 مصدر نشر الخبر. وإن توافق الإعلام الدولي و"المصلحة عنالنظر عن بعدهم 
الإقلیمیة" یجعل من عمل وسائل الإعلام الجماهیري أكثر فاعلیة وتأثیراً من وجهة 

نظر تكوین الرأي العام والتحكم به.  

إن التوسع النشط للبلدان المتطورة إعلامیاً نحو وسائل الإعلام الجماهیري 
في أوربا الشرقیة والوسطى وجمهوریات الاتحاد السوفییتي السابقة والدول النامیة 

نیة" و"الفقیرة" محدثاً تهدیداً حقیقیاً لحریة الكلمة وحریة غیعمق الهوة بین الدول "ال
الصحافة.  

- الصحافة والاقتصاد :  2

 أضحت 1840-1830 بعد "الثورة التجاریة" في صحافة الصحف أعوام 
وسائل الإعلام الجماهیري تتحول إلى شركات رأسمالیة رابحة، لذلك انسحبت 

نس: المنافسة ومحدودیاتها، التمركز، الاحتكار ومواد زعلیها كل قوانین تطور الب
القوانین المضادة لتوحید الشركات، وعولمة الرأسمال وغیرها. إن كل هذا ترك آثاره 
على التطبیق الصحفي الیومي وعلى نشاط المؤسسات الأخرى المرتبطة بوسائل 

الإعلام الجماهیري.  

 وبما أنه بعد "الثورة التجاریة" أضحت المداخیل الأساسیة للدوریات 
وا ؤالصحفیة تصل من الإعلان، ولیس من توزیع أعدادها، فإن صناع الإعلان بد

یعتمدون على تلك الإصدارات التي لها الحد الأقصى من عدد النسخ. وقد تطلب 
ذلك من الصحفیین تغییر مضمون الإصدارات وشكلها. عدا ذلك، لقد ظهرت 

مؤسسات خاصة أخذت على عاتقها مهمة الرقابة على التناسب المشار إلیه في 
المعطیات المنفذة للنسخ مع عدد النسخ الفعلي، ونشأت وكالات إعلان 

متخصصة تضمن للدوریة الحجوزات الضروریة لنشر الإعلان.  



    

إن تنظیم أي وسیلة إعلام جماهیري یهدف إلى تحقیق فاعلیة عالیة- في 
المجال الاقتصادي - المالي، والمجال الإیدیولوجي أیضاً .  

 هفإن نظرنا في الجانب الاقتصادي فقط للمسألة، فلابد من الإشارة إلى أن
في سبیل تحقیق اقتصادیة عالیة تبٌنى إدارة الصحف والمجلات الإذاعیة 

والتلفزیون على تلك المبادئ ذاتها التي تبٌنى علیها إدارة الشركات الصناعیة. وبین 
تقسیم سوق الأخبار وتجزئة مجالات التأثیر یتم توجهات التطور اللاحق 

ائل سومحدودیة المنافسة وتحقیق التوازن المالي داخل الاتحادات الاحتكاریة لو
الإعلام الجماهیري وتوزیع العمل وعقلنة الإنتاج و.. الخ.  

التجربة المتطورة في هذا المجال تدرس دائماً وتقتبس على المستوى ف 
إن وكالة ف، 1997 وحتى كانون أول عام 1996الدولي. وهكذا، منذ أیار عام 

التطور الدولي للولایات المتحدة مع الدعم المالي قد حققت برنامج استشاري 
(Targeted consulting Teem) الذي كانت نتائجه قد لخصت في مؤتمر 

. وبعد انتهاء المؤتمر 1997 تشرین الثاني عام 21-19موسكو الذي عقد من 
صدر كتاب بعنوان "كیف تجعل الجریدة مربحة".وأثنى روبرت كوالسون رئیس 

برنامج بزنس التابع لمعهد الصحافة الوطني على هذا المؤتمر قائلاً : "بعد 
طلاعي على مواد المؤتمر وموضوعاته أدركت سر ریعیة إصدار الجریدة.  ا

 الرقابة. إن رؤساء الصحف الإقلیمیة في الآونة الأخیرة أصبحوا اإنه
یضعون تحت رقابتهم مختلف قطاعات عملهم، متخلصین بذلك من النفقات غیر 

إلى المنتجة وقد عثروا على مصادر المداخیل من أي جهة ممكنة. فمنذ ثلاث 
أربع سنوات مضت فقط كان الناشرون مرتبطین بالكامل بمؤسسات جانبیة فیما 

نها إیخص العمل الطباعي وتوزیع الجریدة ونشر الإعلان المدفوع فیها . الآن 



    

كلها قد أحدثت أقسام إعلان وبرامج ترویج وتسویق والكثیر منها (المؤسسات) 
استطاع حتى تأسیس فأحدثت شبكات خاصة بها للتوزیع، أما البعض الآخر 

مطبعة خاصة به.  

 إن المداخیل الأساسیة لأي إصدار مطبعي في الوقت الراهن تتألف من:  

الواردات المالیة من الإعلان.   •

الأموال المدفوعة مقابل توزیع النسخ.  •

التمویل الحكومي والتسهیلات.  •

المشاركة في النشاط التجاري في جمیع مجالاته.  •

التبرعات ... الخ.   •

وتشكل الواردات من الإعلان أساس الواردات المالیة. 

 إن أیة جریدة وأیة مجلة أو تقویم أدبي یخصص مساحة بهذه الدرجة أو 
تلك للإعلان. فالإعلان بالذات في الوقت الراهن یعتبر المصدر الأساسي لدخل 

إن فالإصدار. وبناءً على ظروف التوزیع والتقالید الوطنیة والوضع الاقتصادي 
الدخل من الإعلان في وسائل الإعلام الجماهیري في دول مختلفة متنوع. وهكذا 

% من مجمل الدخل. وفي الولایات المتحدة 80إنه في إسبانیا یصل إلى حوالي 
% فقط.  60% وفي فرنسا إلى حوالي 75إلى حوالي 

 إن العمل الإعلاني في الإصدارات الغربیة منفصل تماماً عن العمل 
الجوهر الإخباري التأثیر في الصحفي.وأقرّ ذلك من أجل  ألا یستطیع المعلن 

للإصدار. وفي أكثریة البلدان، إن ما یسمى بالإعلان الزاحف ممنوع منعاً باتاً 
وهو الإعلان المخفي وراء الخبر أو النبأ. وفي كثیر من البلدان، یمنع بالقانون، 



    

وفي بعضها، في بریطانیا مثلاً بالعادات والعملیات الفضائیة. وكي لا تنشأ الرغبة 
لدى المحررین في كتابة ما یسمى بالمواضیع حسب الطلب هناك قواعد إداریة 

یلتزم بها كل المحررین.  

 إن الجانب الاقتصادي لعمل وسائل الإعلام الجماهیري یحسب حسابه 
في مرحلة الإعداد لإصدارها. لننظر في ذلك على أساس مثال الصحیفة 

الأمریكیة المعاصرة.  

كل الصحف الناجحة  لدیها فلسفتها وطبیعتها. إن فلسفة الجریدة یمكن ف 
أن تتمثل بأي شيء بدءاً من النظریة السیاسیة المتكاملة أو الاتجاه حتى اللغة 
والأسلوب، عندما یظهر الإصدار مثلاً اهتماماً كبیراً بأي نوع من أنواع الظلم 
وحمایة البیئة، وتوصف بعلاقة هزلیة ومفاجئة بما یحدث وعدم الثقة الصحیح 

 كل شيء : من أسلوب فيبالمیركاننالیة (التجاریة). وإن فلسفة الجریدة تؤثر 
الجریدة وانتقاء المؤلفین واختیار الموضوعات حتى التصمیم والخط واستخدام 

بعد أن تظهر، لكن أیة تتطور فلسفة الصحف الأكثر ریعیة والصور وغیرها. 
صحیفة یجب أن یكون لدیها الفلسفة منذ البدایة وإلا ستزول. ولاتكفي الرغبات 

 الفراغ في السوق" .  ءوالأمنیات باستخدام الإمكانیات الاقتصادیة أو "مل

 إن التوجه واللغة والموضوع والأسلوب المختار یجب أن تتجسد في الحیاة 
من قبل المحرر والأفضل من قبل كل فریق العمل. إن ذلك یعطي معنى للعمل 
الصحفي ویبرر الاستمراریة للجریدة أفضل بكثیر من الأساس التجاري البحت. 

فلسفة الإصدار هي ما یمكن أن یتضامن معه القراء.  و

كون من طراز واحد. في ت أن ا إن كان في الجریدة عدة أبواب، فلیس علیه
إنكلترا فقط تنشر الصحف المركزیة في الوقت الراهن الأبواب الثابتة التالیة: 



    

عالم المال والعمل، وبرامج التلفزیون، والفن، والكتب، والریاضة، والأخبار، 
لبیت واقصص الأطفال، ووسائل الإعلام الجماهیري، والبیئة، ووالأعمال، 

وقت والموضة، والأخبار الدولیة، والترحال، والإعلانات الخاصة، ولأسرة، وا
 والسیارات.  ،الفراغ

 عندما تكون الخطة جاهزة یصنع ویعد الموكیت (بالمعنى الأمریكي لهذه 
الكلمة)، حیث تخصص أمكنة للإعلان. وفي هذه اللحظة بالذات تدخل حیاة 

الصحیفة التي أعدت للتو حقیقة قاسیة لأن النزاع بین الإعلان والمادة الصحفیة 
تسویة هذا النزاع الأبدي، بالدرجة بأبدي. لكن هناك بعض القواعد التي تسمح 

الأولى لابد من تحدید العلاقة العامة بین المادة الصحفیة والإعلانیة مسبقاً . لا 
% مواد صحفیة 40توافق ولو صحیفة أمریكیة واحدة على علاقة نسبیة أقل من 

. في روسیا ثبت 50/50% مواد إعلانیة، بالرغم من أن الأفضل هي نسبة 60و
% مواد إعلانیة.  40% مواد صحفیة و 60قانون العلاقة العكسیة: 

ظهر في الصحیفة يتخذ قرار حول أي الكتل والأبواب سوف ين إ وما 
تحدد نسبة العوامید الإعلانیة والصحفیة في كل باب مهما كان القیاس حتى 

والحجم.  

یعتبر صحیحاً إن نشر الإعلان في الصفحة الأولى والأخیرة وحتى في و
باب، ویحتل الحجم الالصفحات التي تبدأ بكتلة جدیدة وفي الصفحة الثالثة من 

یتم ف دیكور الصفحة الأولى وأماالمتفق علیه مسبقاً وله دیكوره المتفق علیه أیضاً . 
ه بشكل خاص، حیث المكان المخصص للإعلان یكون محدوداً ومحدوداً فيالنظر 

 مكان لنشر ى یبقنبدقة. وإن حدث العكس فسوف تمتلئ الجریدة بالإعلانات ول
المواد الرئیسیة.  



    

 عند إعداد "الماكیت " لجریدة یحدد الحجم الأقصى للإعلان في أیة 
بعض صحف الولایات المتحدة الأمریكیة تستقبل للنشر فصفحة من صفحاتها. 

الإعلان تاركة "الواجهة"  "المكان الأعلى" من الصفحة للمادة الصحفیة.  

 وهناك قواعد قطعیة للعمل مع أصحاب الإعلانات. وتتلخص هذه القواعد 
بشكل خاص في التالي:  

عدم قبول الإعلانات من النوع الشاذ .  •

عدم التراجع أبداً عن الاتفاقات الأولیة مع أصحاب الإعلانات.   •

إن هذه بالطبع، لیست كل القواعد التي تحكم العمل مع أصحاب 
الإعلانات، لكنها هي الأهم.  

الجریدة تستطیع أن تصدر بأي شكل ومقیاس وأن تمتلك أي دیكور وأي و 
حجم.  

وبالرغم من أن الجریدة یمكن إصدارها بحجم المجلة وحتى بحجم أصغر 
إنها عادة تصدر بنوعین: على شكل لافتة وبمقاس صغیر. فمن حجم المجلة، 

وهناك مقاس متوسط یكون بین الشكلین المذكورین وهو المقاس المنتشر كثیراً في 
أوروبا، لكنهم یعتبرونه عادة نوعاً من أنواع الصحافة صغیرة المقاس. والشكل بحد 

المقاس الصغیر تصدر عادة الصحف الجماهیریة، بذاته یتضمن الخبر للقارئ. ف
وبالمقاس الكبیر (اللافتة) تصدر الصحف "النوعیة".  

كانت الصحف في السابق تتألف من باب واحد، أما الآن فهناك تراكیب 
مختلفة: بابان، ثلاثة أبواب، أربعة أبواب وباب واحد، وجریدة مطبوعة بمقیاس 

كبیر مع ملحق بمقیاس صغیر، وجرائد بمقیاس صغیر وكبیر مع مجلات بأشكال 
مختلفة.  



    

إن الأبواب یمكن أن تنشر یومیاً، ویمكن أن تصدر في أیام محددة، مثلاً 
باب الریاضة یصدر كل اثنین، و"الفراغ" كل یوم سبت .  

لا یعود حجم الجریدة إلى حاجات التحریر فقط. فغالباً ما یتحدد بكمیة و
الإعلانات في هذا الباب أو ذاك. إلا أن الأبواب التي تتمتع بالشهرة لدى القراء، 

لكنها لا تجذب المعلنین (مثال باب الریاضة) تستطیع أن تتوسع على حساب 
أبواب أخرى.  

إن كل ما ذكر أعلاه ما هو إلا جزء ضئیل من أجزاء النجاح  وهكذا،
عدا ذلك، رمز من رموز الثقافة ، وفاعلیة نشاط وعمل طریق التحریر. وهو

المهنیة للصحفي. وبالعلاقة بالظروف التاریخیة المحددة والجغرافیة والاجتماعیة 
إن عناصر التأثیر یمكن أن تتغیر.  فوغیرها 

لكن الثقافة المهنیة في مجال وسائل الإعلام لیست فقط مخزناً للمعاییر 
فرد الإبداعي.  تلل أیضاً بلالأخلاقیة والمقاییس والقوالب، 

 تفترض هاإن تعددیة جوانب توظیف وسائل الإعلام الجماهیري ومجالات
 دور الموصل تلعبمشاركة الصحفیین في الإبداع الثقافي - الاجتماعي، بالتالي، 

الذي جاء الحدیث عنه أعلاه. وهناك كل شيء هام: المضمون والشكل والنص 
 وغیرها الكثیر.  واللغةوالأسلوب 

وطبیعي أن تتطلب الظروف الاقتصادیة الحدیثة بنى جدیدة للإدارة في 
أجهزة التحریر.  

 ألف. في حال 50وللنظر إلى تنظیم جریدة أمریكیة نموذجیة عدد نسخها 
عدد نسخ أقل یمكن لمهام العاملین في الملاك أن تختلط، وفي حال النسخ الأكثر 

تنشأ مسؤولیات جدیدة.  



    

هو الشخص الذي وظف أمواله في الجریدة صاحب، مالك الإصدار: 
 یقوم هو بدور الناشر، أوویرغب في الحصول على الربح لذلك یوظف ناشراً لدیه 

وفي حال النسخ الأكثر تنشأ مسؤولیات جدیدة.  

هو كبیر إداریي الإصدار. وهو مسؤول عن كل عمل الجریدة، الناشر: 
اغة ي مع الوسط الاجتماعي وصباللقاءاتوالأهم عن ریعها. ویمنع الانشغال 

. هما رئیس مالتوجهات. ویحق لشخصین فقط الدخول إلیه بتقاریر عن نشاطاته
التحریر والمدیر العام.  

مسؤول عن توفیر التكنولوجیا لجهاز التحریر وعن المطبعة المدیر العام: 
وتوزیع الجریدة. ویخضع له: المدیر الإداري ومدیر التسویق والترویج والمدیر 

المالي ورئیس معالجة الأخبار على الكمبیوتر ومدیر الإنتاج. وتخضع له أیضاً 
 قسم الإعلان.  هالمحاسبة والأهم بالنسبة ل

مسؤول عن كل محتوى الجریدة، بما فیها الافتتاحیة ولیس له رئیس التحریر: 
الحق بالتدخل في شؤون قسم الإعلان، فهو من اختصاص المدیر العام.  

 یخضع للمدیر العام. وهو یعتبر المدیر الرئیسي في قسم المحرر-المقیم:
ق عمله مع المدیر العام. وهو أیضاً یخضع للناشر الأمر الذي یؤكد سالأخبار وین

أهمیة الأخبار التي تفوق أهمیة المقالات. وفي ظروف هذه التركیبة یقل احتمال 
رأي التحریر في عمود الأخبار. إن المحرر-المقیم (القیّم) هو الصاحب الأوحد 

لقسم الأخبار. ویخضع له:  

محرر الأخبار العامة.   •

محرر أخبار العاصمة.   •



    

محرر أخبار المناطق.   •

محرر أخبار الریاضة.   •

محرر أخبار الأعمال.   •

المحرر الفني (محرر الصور).   •

محرر الصور یوم الأحد.   •

 شخصاً . ولكل ألف نسخة، كقاعدة محرر واحد 50إن ملاك قسم الأخبار 
 مصوراً .  2.5ولكل محرر 

لا یوجد في كل صحیفة. إن المقالات الافتتاحیة عادة محرر الافتتاحیات : 
تكتب من قبل رئیس التحریر واثنین أو ثلاثة صحفیین (حسب إرشاداته). وتمنع 

كتابة الافتتاحیة على الآخرین.  

یقومون على تحریر وتصحیح المواد المعدة المحررون-المخرجون : 
كتبون العناوین لها وغیر ذلك.  يو

یقوم بمهام رئیسة في حال غیابه. وفي الأوقات مساعد المحرر المقیم: 
 المیزان المالي السنوي لقسم الأخبار.  إعدادالعادیة یقوم بعمل آخر وبخاصة، 

یخضع له مساعد وسكرتیران یكونون مسؤولین عن محرر أخبار العاصمة: 
المكالمات الهاتفیة ویعدون الأضابیر ویعدون القصاصات وغیرها.  

یخضع للمحرر المقیم (أمین شؤون التحریر) ومدیر الأدلاء أمین المكتبة : 
والفهارس وفهارس البطاقات للمواد وغیرها ویعد الأضابیر اللازمة.  

ظهر في ملاك الصحف الأمریكیة منذ سنوات فقط الأمر الفنان-الرسام : 
الذي كان مرتبطاً بضرورة الإیضاحات (وسائل الإیضاح) في الكمبیوتر.  



    

مسؤول عن إحداث برامج الكمبیوتر وتدریس العاملین المحرر المنظم: 
وإظهار الأخطاء والأعطال في شبكة الكمبیوتر ونظامه.  

من العاملین أحدثت لتكون تابعة للمدیر العام ورئیس فئات خاصة: 
التحریر. ولقد نشأت منذ فترة قصیرة نسبیاً وهي مسؤولة عن رفع مستوى ریع 

الإصدار.  

یوجد دائماً في مبنى التحریر ویعالج المواد التي ترسل إلیه من المحرر: 
المندوبین وینسق عمل المندوبین ویعطي المهام ویكلف بها. ویكون مسؤولاً أمام 

المحرر-القیّم.  

 نسبي للغایة. ةن الملاك بالنسبة لجریدة أمریكیة غیر كبیرفإكما نرى و 
في السنتین الأخیرتین یجري في الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا الغربیة و

تقلیص لملاك المسؤولیات في أجهزة تحریر الصحف والمجلات، وبالدرجة الأولى 
على حساب دمج الواجبات وإدخال أحدث التكنولوجیات.  

 ألف نسخة، 50 وإن حللنا ملاك جهاز تحریر صحیفة ألمانیة بعدد نسخ 
فیمكن لنا أن نتعرف على تنظیم آخر لعمل الصحفیین.  

سبعة صحفیین إلى ففي مثل هكذا جریدة یخضع لرئیس التحریر من ستة 
دین دائماً في هیئة و موجنم التحریر ویكونوایكونون مسؤولین عن عمل أقس

 إلى 5التحریر ویدیرون العاملین بعقود أو المؤقتین. وفي كل ملاك للعاملین یوجد 
ملاك العاملین الخاضعین للمدیر العام یضم العدد و  أشخاص یعملون بعقود. 6

 الموجود في الجریدة الأمریكیة تقریباً .  هنفس

 إن الاقتصاد في المبدعین لا یؤدي إلى النجاح الأمر الذي أظهرته تجربة 
الصحفیین الفرنسیین. لقد قلصت الجریدة الباریسیة "نوتیدین" عدد الصحفیین 



    

مرتین تقریباً في محاولة منها توفیر المال والتخلص من الدیون. وبالنتیجة ساءت 
بحدة نوعیة المواد الصحفیة وانخفض مستوى الفاعلیة وأدار القراء ظهورهم إلى 

الجریدة. وبالطبع تقلصت الواردات من الإعلان.  

 أخذت تنشر في الإصدارات التي  إذ ویلاحظ في الآونة الأخیرة اتجاه هام
خباریة وتحلیلیة وصحفیة . وطبیعي أن إكانت تنشر الإعلانات حصراً مواد 

فیها للإصدارات الإعلانیة القانون یحدث ذلك في تلك البلدان التي یسمح 
منافسة الإصدارات التي توزع حسب الاشتراك أو ب(صفحات إعلانات مجانیة) 

بالمفرق.  

 إن الإعلان یدعم تقلیدیاً البرامج التلفزیونیة المسلیة في "برایم تایم"- أغلى 
 وصل حجم الإعلانات 1990زمن للبث المباشر عند المساء. فخلال عام 

 ثانیة لكل 44 دقیقة و 15وسطیاً إلى المسائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة 
ساعة بث. وتحتل أي بي سي المكان الأول بین شركات الإرسال الأمریكیة والتي 

 47 دقیقة و16یخصص لها من زمن الإعلان المسائي في "برایم تایم" حوالي 
ثانیة لكل ساعة إرسال. وإن المسلسل الكومیدي الذي یبث في هذا الوقت وعلى 

لاً بالإعلانات حیث تمثل مهذه القناة "أمسیة ریاضیة" أضحى البرنامج الأكثر تح
 ثانیة.  13 دقیقة و 19أشرطة الإعلان خلال ساعة في المتوسط 

عرض المشهد الختامي للمسلسل الهجائي "ساینفلید" قد دعم من الإعلان ف 
أثناء عرض هذا المشهد وصلت هذه وفي ن ثانیة، وبقیمة شریط واحد مدته ثلاث

ملیوني دولار.  إلى القیمة 

 إن جعل الصحافة تجارة بما فیها وفي الدرجة الأولى التلفزیون قد أدى 
إلى أن البرامج الهامة اجتماعیاً أضحت تتراجع أمام البرامج المسلیة التي تدعمها 



    

 البرامج فيالإعلانات في الإرسال التلفزیوني. وإن ذلك ملحوظ بشكل خاص 
التعلیمیة والأخبار التلفزیونیة.  

ن انتقال الشركات الوطنیة الرائدة في الولایات المتحدة إلى الاحتكارات ثم إ
الضخمة وتطویر التكنولوجیا في مجال الاتصالات وتعزیز المنافسة في السوق 
الإعلامي، هذه وغیرها من العوامل قد دفعت العدید من الخبراء إلى طرح مسألة 
مستقبل الأخبار التلفزیونیة ودور التلفزیون في حیاة المجتمع الأمریكي وطبیعة 
إرساله. وكانت جریدة "كرستشین ساینس مویتور" قد نظرت بجدیة في سلسلة 

ث من كانون أول عام لمقالات نشرت بدءاً من الثلاثین من تشرین الثاني حتى الثا
جه برامج أخبار ا تو1980منذ عام ف بهذه القضیة. وكما أشارت الجریدة، 1987

التلفزیون أزمة حقیقیة منذ ذلك الوقت الذي دخلت فیه الصحافة عصر الفیدیو. 
كما یجب ها جذریاً فيوأضحى واضحاً أن برامج أخبار التلفزیون یجب إعادة النظر 

ن الأهداف والمهام وحتى عن أسالیب تقدیم الأخبار في ععید هي تصوراتها تأن 
للأخبار الاجتماعیة.  أول سبیل الحفاظ على مواقعها كمصدر 

 على العدید من يقد قضفعلى أساس سیاسة رفع الرقابة الحكومیة و 
محظورات اللجنة الفیدرالیة للاتصالات الأمر الذي حرر إلى درجة كبیرة محطات 
التلفزیون من ضرورة توفیر برامج خدمات الأوساط الاجتماعیة. وبما أنه تم في 

رجال أعمال حازمین مستعدین تعیین رئاسة الشركات التلفزیونیة الوطنیة الأمریكیة 
أضحت الأخبار التلفزیونیة أیضاً فقد رباح الأللتسریحات ویقتدون بمبادئ تحصیل 

ینظر إلیها كأسلوب لتحصیل أرباح إضافیة. وإن المیزانیات السنویة لبرامج أخبار 
ار "سي بي إس نیوز" بإن میزانیات برامج أخفالتلفزیون تتزاید باستمرار. وهكذا، 

 85 شكلت 1978 الملیون دولار، وفي العام دونكانت في الخمسینات تتأرجح 



    

 ملیون دولار. وإن میزانیات 300وصلت إلى ف 1986ملیون دولار أما في عام 
 ملیون دولار لدى كل شركة 300-200أخبار التلفزیون التي وصلت إلى 

إن فتلفزیونیة وطنیة لم تعد تتناسب مع المداخیل من البرامج. إضافة إلى ذلك 
 دقیقة" بدت بالنسبة لـ سي بي إس مریحة للغایة حیث 60المجلة الإخباریة "

 ملیون دولار في العام 100 إلى 70 منعادت على سي بي إس بأرباح وصلت 
 كل شركات التلفزیون الوطنیة إلى توسیع البرامج "المسلیة" توبإشعالها سع

الإخباریة. وإن رؤساء بعض الاعتمادات الاحتكاریة أخذت تحت رقابتها في 
 توماس میرني في "كابتیل سیتز" (أي سي بي)، وروبرت 1987-1986 عامي

قد وهؤلاء رایت في "جینرال إلكتریك" (إن بي سي) ولورینس تیش في سي بي إس 
أنهم یعدون أخبار بزنس- الشركة التي علیها أن تتابع النتائج تصوراً بأعطوا 

المالیة لنشاطها.  

 تعتبرعتید أن ا ، ومن حیث الجوهر، ومنذ فجر تاریخ تطور التلفزیون
الأخبار التلفزیونیة في الولایات المتحدة الأمریكیة واجباً اجتماعیاً مقدساً للشركة. 

شروط الترخیصات وتلك القواعد الصادرة عن اللجنة الفیدرالیة أضحت و
 كي تقدم المحطات مطلوبةللاتصالات مثلها مثل "مذهب العدالة" الملغى حالیاً 

الإثباتات الموثقة لتوازن عرض البرامج التي تخدم مصالح المجتمع. ویجب علیها 
أن تحقق الربح عن طریق البرامج المسلیة.  

مت جزئیاً بسبب الصراع التنافسي في ن إن نفقات الشركات التلفزیونیة قد 
سبیل مقدمي البرامج الجذابین الذین رفعوا الأجور بشكل باهظ وأنا رازیر حوالي 

 1.3 ملیون دولار وباربارا أویتیریز حتى 1.5 ملیون دولار، وتوم وكاو حتى 2.5
ملیون دولار في الثمانینیات. لكن هذا لیس السقف. إن عقد مقدم البرامج الشهیر 



    

 خمسة ملایین دولار في السنة. وباربارا أویلتریز 2000لاري كینغ بلغ في عام 
 عقداً لخمس 2000" وقعت عام 20/20مقدمة أكثر البرامج التلفزیونیة شهرة "
دولار في السنة، وبذلك أصبحت ملیون  12سنوات مع شركة أي بي سي بمبلغ 
 أغلى صحفیة تلفزیونیة في العالم. 

 دقیقة" یدر 60 لیس كل البرامج الإخباریة أصبحت خاسرة. فبرنامج "ولكن 
على سي بي إس ما یقارب ثلث المبلغ الذي تنفقه الشركة على كل برامجها 

 "سي بي إس نیوز" لـهم الرئیس السابق ومنالعدید من المراقبین، والإخباریة. 
 دقیقة" قد أثر على علاقة الرئاسة 60ریتشارد سایلینت یؤكدون أن نجاح برنامج "

 للشركات التلفزیونیة أن الأخبار ت دقیقة"، یقول سایلینت، "أثب60الإخباریة. إن "
 "توداي شو" (إن بي سي) و"نایت ين برنامجكما أیمكن أن تحقق الأرباح". 

لاین" (إي بي سي) یحققان أرباحاً أیضاً .  

إن رؤساء أقسام الأخبار في الشركات التلفزیونیة موافقون على أن 
الملاكات المتنامیة في الأعوام الأخیرة مضخمة كثیراً . وإن أي بي سي قد قلصت 

مئتي شخص منذ ذلك إلى  شخص 1470ملاكها في قسم الأخبار الذي یعد 
التخفیض بقامت فها فیه شركة "كابتیل سیتیز"، أما سي بي إس تالحین الذي امتلك

قریباً بعد أن أصبح تیش رئیساً لها.  ت هنفس

وصرح الرئیس السابق لشركة سي بي إس فرانك ستینتون قائلاً : "منذ أن 
خفضت اللجنة الفیدرالیة للاتصالات التركیز على موازنة البرامج ومنذ إلغاء 

وضع البرامج المسلیة في المقدمة ولیس بالرقابة الحكومیة سمح للمحطات المحلیة 
 الأشخاص الذین أولئكالشؤون الاجتماعیة، والتغیر یحدث لأن المسرح فرغ من 



    

 وبشكل ،كانوا في البدایة أوفیاء لقضیة التلفزیون وحل محلهم أناس هدفهم الربح
أساسي أناس من بیئة إدارة التسویق والشركات التجاریة".  

ماهو إذاً مستقبل أخبار الشركات التلفزیونیة الوطنیة؟ إن أكثریة الخبراء 
ن بأن العدد الكلي لمشاهدي التلفزیون سوف یستمر بالانخفاض لأن ویتنبؤ

مشاهدي التلفزیون یسعون لاستخدام الإمكانات الجدیدة لمعرفة الأخبار. لاسیما أن 
 50المیزانیات المحدودة لأخبار التلفزیون سوف تتقلص أكثر. وسیظهر لدى 

ملیون أمریكي یشاهدون كل مساء البرامج الإخباریة على محطات التلفزیون 
التابعة للشركات الوطنیة بدائل أكثر وأكثر:  

ف المحطات في يتتوسع برامج أخبار محطات التلفزیون المحلیة. وتض •
جمیع أنحاء البلاد أكثر فأكثر أخباراً وطنیة دولیة إلى الأنباء المحلیة.  

إن الاتصالات عن طریق القمر الصناعي "كوناس" تكتسب أهمیة  •
كبیرة.  

استقبال برامج بإن الأقمار الصناعیة للبث المباشر تسمح للمشاهدین  •
طة الصحون الهوائیة المنصوبة االأخبار من جمیع أنحاء العالم بوس

ح منازلهم.  وعلى سط

اً واعدة. "أندبیندنیت نیتورك" قإن للبرامج الإخباریة المحتكرة المتحدة آفا •
بدأ یقترح خدمة إعلامیة كاملة للعدید من المحطات.  

وفر الخدمة التي لا يالبث المتواصل للأخبار بوساطة التلفزیون السلكي  •
یمكن أن تقدمها الشركات التلفزیونیة الوطنیة.  



    

إن القناة السلكیة "سي -سبان" مثلاً تغطي جلسات الكونغرس والاستماع 
إضافة إلى أحداث سیاسیة أخرى. أما "كابل نیوز نیتورك" (سي إن إن) العاملة 

 الأثیر عادة طیلة فترة تغطیة الحدث.  علىتبقى ف ساعة 24

والبدیل الآخر هو برنامج "ساعة أخبار ماكنیل دیري" بابلیك یرو دكاستینغ 
سیرفیس" (بي بي إس) التي تغطي لیس فقط الأخبار الهامة، بل وتحلل الأحداث 
الهامة بعمق أكثر بكثیر من الشركات التلفزیونیة الوطنیة. حتى الآن لم تستطع 

(بي بي إس) جمع الأموال للقیام بالمنافسة بنجاح في مجال إنتاج البرامج الوثائقیة 
وحصلت على جوائز "إیمي" لقاء البرامج الإعلامیة أكثر من أیة شركة تلفزیونیة 

تجاریة.  

إن العدید من الناس المطلعین یفكرون بتكییف برنامج الأخبار مع مصالح 
الجماهیر التخصصیة. والأكثریة تعترف بأن المسألة الرئیسیة حسب تعبیر رئیس 

"أي بي سي نیوز" رون إیرلیدج، تنحصر في عدد الأخبار التي یمتلكها الناس 
عندما یشاهدون محطتنا". ویقول جون تشانسیلیز المعلق في الأخبار المسائیة في 

محطة سي بي إس: "لا یجوز محاولة جعل برامج الأخبار للجمیع، بل یجب 
الأخذ بالحسبان أن الناس یعرفون العناصر الأساسیة للأخبار. وأن البرنامج 

". ویقول بیل هاویحللعلیها الإخباري المسائي یجب أن یوضح هذه الأخبار ویعلق 
مولیرز المعلق السابق على الأخبار المسائیة في سي بي إس "عندما یحضر 

نهم بحاجة للتوغل في جوهر إد العناوین ضروریة لهم. والناس إلى البیت لا تع
الأحداث وللتحلیل والتعلیق والتفسیر والتوضیح-النزیه والمتزن والمتوازن، لكنه 

وت ببطء بعد أن انفصلت عن الواقع.. هسي بي إس نیوز" فمحطة "الصحفي.. 
 الحصول على في% من المشاهدین الذین أضحوا یعتمدون 10-5نسبة الـ و



    

 "سي بي إس نیوز" كانت قد خابت آمالهم بعد أن وجدوا أن علىالأنباء الهامة 
وقتهم الثمین یضیع في الفراغ على الأخبار غیر الضروریة أو الممتعة التي كان 

یمكن أن یحصلوا علیها من خلال برنامج "التسالي المسائیة".  

إن إحدى الأفكار التي تناقش في الشركات التلفزیونیة تنحصر في إطالة 
فترة برنامج الأخبار المسائیة. ویدعمها بخاصة موییرز ورتیس شركة "سي بي 
إس نیوز" هوفارد سترینفیر مذیع سي بي إس دان رازیر. "أرید أن أحاول تقدیم 

البرنامج الإخباري الذي یستمر ساعة كاملة في التاسعة مساءً ". و رئیس "إن بي 
ثلاثة أرباع ،  دقیقة90سي نیوز" لورانس غروسمان أراد أن یرى "التمازج لمدة 

 یلیها ثلاثة أرباع الساعة أخبار وطنیة". والمصدر الآخر ،الساعة أخبار محلیة
للأنباء من الأمكنة التي لا علاقة لها بالشركات التلفزیونیة الوطنیة هي "كونیس" 

التعاون في جمع الأخبار هو الإجابة على   یعتبر نائب رئیسها شینلي هارباردالتي
انخفاض مستوى الاهتمام بالبرامج المسائیة الوطنیة. إن "كونیس" التي أحدثت 

 تستخدم أحدث تكنولوجیا الأقمار الصناعیة لتقدیم الأنباء الإخباریة 1984عام
المتألقة جزئیاً من أنباء المحطات الأعضاء، وتوزع البرامج على القنوات الفضائیة 

وتبث العدید من المواد المباشرة والمسجلة على أشرطة، وهي مواد إخباریة 
متخصصة. یقول هاربارد: "إن برامج أخبار الشركات التلفزیونیة الوطنیة الآن 

 9حوالي فیه  أربعة أحداث، في الوقت الذي كانت تغطي إلىتغطي بجدیة ثلاثة 
مواضیع منذ عدة سنوات. إننا نترك العدید من الأخبار الهامة للمحطات المحلیة. 

فضل". إن مهمة "كونیس" الوحیدة أونتقاسم مواردنا كي نقدم أخبارنا بصورة 
تنحصر في التزوید بالمواد التي تریدها المحطات المحلیة. لا یوجد لدینا مخرج 
إلى الأخیر. إننا ببساطة نبیع البرامج، وهم یعرضونها على موجاتهم". وخلال 



    

مناقشات مراسلي جریدة "كریشین ساینس موتورز" مع الخبراء الرئیسیین بالأخبار 
ماً -اإن اثنین من أكثر المنظرین في وسائل الإعلام الجماهیري احترفالتلفزیونیة 

 نواقص هذه الوسیلة  -حسب اعتقادهم- بیل موبیرز وتید كوبیل وقفاً بحزم ضد 
للإعلام الجماهیري. "هكذا ستستخدم موجات إذاعة بلدنا فقط في سبیل شغلنا 

ما أوصرف اهتماماتنا؟ سأل موبیرز الذي یسمونه "ضمیر التلفزیون الأمریكي" 
سوف تستخدم في تطلعنا وتنورنا فموجات الرادیو التي تعتبر ملكیتنا الجماعیة 

وتوحدنا؟ أهكذا نبقى جالسین في بیوتنا هازئین من الأوضاع الكومیدیة سامحین 
منا كمجتمع حضاري؟".  لزلهم بصرف اهتماماتنا عن الأشیاء التي ت

إن التحام البزنس الإعلامي مع الرأسمال الصناعي -المالي یعتبر واحداً 
هذه الظاهرة تشاهد عملیاً في جمیع ومن التوجهات الدولیة في تطویر الصحافة. 

بلدان العالم بما فیها البلدان العربیة. إن تجربة أقدر بلد في المجال الإعلامي -
الولایات المتحدة الأمریكیة- قد تم تحلیلها وعممت على شكل رسالة علمیة من 

قبل أندروناس تحت عنوان "الصفوة الإعلامیة : الاتحادات وسوق الأخبار". 
یطرح المؤلف السؤال: هل المسافة كبیرة بین هیرست ومیردوك؟ ویجیب هو و

نفسه على السؤال: "من حیث الزمن لیست كبیرة، لقد كان بإمكانهما الالتقاء، 
فالأسترالي بعد عام على وفاة هیرست ورث دار نشر ولده. إن العدید من صحف 
میرودك في مختلف القارات هي مفاجآت وفضائح، كما كانت صحف هیرست في 

الاثنان خرجا من عائلات میسورة والاثنان حصلا على أول الصحف عن فحینها. 
المسافة بین هیرست وأبویهما، والاثنان سعیا لتحصیل المال والسلطة وحققا ذلك. 

 بدت غیر بعیدة، وفي الوقت نفسه بعیدة جداً . إنهما شخصان من كومیرود



    

عصور مختلفة: الأول ینتمي إلى عصر الثورة الصناعیة، والثاني یمكن أن یكون 
كنایة عن عصر الإعلام.  

إن هیرست مع كل طموحاته لم یفكر أبداً بإحداث إمبراطوریة إعلامیة، 
واهتمامه بالأحداث خارج الولایات المتحدة الأمریكیة كان لدوافع سیاسته أو على 

ك فكان یسعى لإنشاء النظام الإعلامي دوالأغلب لدوافع تجاریة بحتة. أما میر
ي الذي أضحت ملامحه ملموسة بوضوح والعدید من عناصره تعمل بنجاح. مالعال

بالطبع، إن میردوك الوحید في السوق العالمي لوسائل الإعلام، لكن من دون شك 
إنه هو بالذات زعیم المجتمع الدعائي الإعلامي عبر القارات".  

بالنسبة للاحتكارات الإعلامیة الأقدر فویخرج المؤلف باستنتاجات هامة. 
والأكبر لا توجد في الحقیقة حدود. هذا، بالطبع، لیست فقط شركة میردوك، بل 

وشركات" تایم -أورنیر" و "غانیت" والشبكات التلفزیونیة الكبرى واتحادات أخرى. 
وتشیر أندروناس: "في هذه الأثناء مرة أخرى یطرح السؤال نفسه عن الموازاة، إلا 

أنه الآن على المستوى الدولي. بالطبع إنه بحد ذاته لیس جدیداً لأن تسلط البرامج 
الأمریكیة وسیطرتها على شاشات التلفزیون في العالم یشكل معضلة تناقش منذ 

سنوات عدیدة. لكن إنشاء نظم إعلامیة عالمیة یعطي هذه المعضلة حدة جدیدة. 
 تجربة الولایات المتحدة على القریة العالمیة" اسقطنا الموازاة؟ فإن والاحتكارات أ

ن الإجابة بعیدة كل البعد عن التفاؤل".  كوفست

وإلیكم ملاحظة هامة أخرى لیست بعیدة أبداً عن الشك. "تتعرض 
الاحتكارات الدعائیة عبر القارات إلى انتقادات عادلة بسبب أنها تمركز في أیدیها 

السیطرة غیر المسبوقة على السوق الإعلامي العالمي واضعة الحواجز أمام 
نیة والكبرى. وبالرغبة في غالشركات الأخرى للوصول إلیه وهي الشركات غیر ال



    

الإشارة إلى القدرة المالیة للاحتكارات الدولیة الكبرى یقارنون مواردها بموارد دول 
بكاملها. إن اتحادات وسائل الإعلام الجماهیري لا تشكل في هذا المعنى أي 

 ملیار 18استثناء. فمثلاً، إن "تایم -أورنیر" التي أحدثت نتیجة للاندماج تقدر بـ 
دولار وهو مبلغ یزید على الدخل القومي في إیرلندا وبولیفیا ونیكارغوا وألبانیا 

ولاووس ولیبیریا ومالي مجتمعة.  

لكن مع الاتفاق مع نقد الاحتكارات عبر القارات لا یجوز عدم التطرق 
أیضاً إلى الدور التقدمي الكبیر الذي تلعبه وبغض النظر عن كل النواقص إنها 

تستطیع ویجب علیها لعب هذا الدور في تكوین مجتمع بشري موحد بتغلبها على 
الحواجز بین الدول والشعوب ویتدمیرها القوالب الجاهزة والرواسب. إن التركیبة 

العالمیة لوسائل الإعلام الجماهیري بالذات، إضافة إلى التكامل الاقتصادي یجب 
أن تصبح أساساً وقاعدة لعالم مترابط ومتكاتف.  

 اً ونستمر على فكرة أندروساس بعودتنا إلى هیرست ومیرودك. إن أناس
معینین یرأسون التراكیب الدولیة لوسائل الإعلام الجماهیري وهم بالذات سوف 
یفرضون على ملیارات البشر أفكارهم في "عالم مترابط ومتكاتف" الأمر الذي 

 . بعین الاعتبارمثلي الصفوة الإعلامیةم أخذ یسمح بالخروج باستنتاج أخر بعد
 حلماً غیر محقق. والقضیة لیست محصورة في أشخاص إنما في إن الموازاة تبقى

تدفع إلى توجهات واحتكارات أخرى.  التي مة الاقتصادیة ءالملا

نظام الاقتصادي- الوبما أن وسائل الإعلام الجماهیري قد أدخلت في 
لاستقرار وتطویر هذا النظام الأمر لهذا البلد أو ذلك، أنها مهمة لالمالي الجاري 

الذي غالباً ما یظهر في مضامین المواضیع المنشورة أو المذاعة. ففي العدید من 
بلدان الغرب، مثلاً، غالباً ما تنشر مواضیع تحمل انتقادات لأعمال السلطة لكن 



    

من المستحیل عملیاً مصادفة منشورات تنتقد مؤسسة الملكیة الخاصة أساس أسس 
النظم الاجتماعیة والاقتصادیة المالیة في الغرب.  

إن كبریات الاتحادات الاحتكاریة حتى تلك التي رأسمالها یقع بعیداً عن 
الإعلام تدعم وتقیم علاقات وثیقة مع ماس میدیا. وعلى سبیل المثال نذكر ثلاثة 

 لقد استوعبنا ، "الإعلان محرك التجارة".اتحادات احتكاریة كبرى لصناعة السیارات
كتشف أي شيء غیر عادي، إن ن أنه لم اهذه الحقیقة منذ نعومة أظفارها. وبد

انغمسنا في العلاقات المتبادلة بین رجال الأعمال والصحافة. لكن مع ذلك یمكن 
إیجاد أي شيء جدید في أمر عادي للغایة.  

موضوع "فورد والصحافة" لا ینضب. إن الأمر هنا ینحصر في أن ف
علاقاتهما لم تتوقف إطلاقاً عند الإعلان فقط. فمثلاً، عندما رأت شارلوتا فورد، 

ابنة ملك السیارات الأعظم هنري فورد الثاني لأول مرة النور، في دیترویت، 
لیة كبیرة. وكما أحصى مراسل ئعاصمة السیارات الأمریكیة، أقیمت أمسیة عا

 شخصاً 1270مجلة "تایم" الخاص، لقد أكل الضیوف المدعوون البالغ عددهم 
 زجاجة 500م وشربوا ح فونت من الل100 بیضة و 2160 لفافة و 5000

 زجاجة ویسكي واستخدم لتزیین المبنى 720 و 1949"كیفیودم بیرین" إنتاج عام 
ماغنولیا. وانفق على هذه الأمسیة الأب المحب للسحر الشجر من  ملیون ورقة 2

 ألف دولار.  250

وإن اهتمام الصحافة بأسرة فورد لم یسبق له مثیل. إن السیارة بالنسبة لهذا 
الأمریكي تكاد أن تكون فرداً من أفراد أسرته. لهذا السبب تنتقل الأساطیر 

والخرافات عن مؤسس سلالة ملوك السیارات من مجلة إلى مجلة ومن جریدة إلى 
جریدة.  



    

انتشاراً "ریریز دایجیت" دي فیت و ةإن مؤسس أكثر المجلات في العالم قراء
من المهام تعریف القراء بصورة واسعة بسیرة حیاة فورد، لأن فیها أنه أدیلس یعتقد 

تتجسد نماذج الأحلام الأمریكیة. وقد اقترنت في شخص هنري فورد العبقریة، 
عبقریة المصمم مع انقضاض الذئب في شخص رجل الأعمال مع الاستعداد 
للمغامرة ومع القدرات التنظیمیة الرائدة والاهتمام بالمعاییر الأخلاقیة والدهاء 

السیاسي.  

ولقد عمل كل من دایملر وبینس وباكارد وفیلیس والكثیر غیرهم في مجال 
صناعة السیارات، لكن هینري فورد، كان أحد الأوائل في سباق السیارات إذ سبق 

، لكن الشركتین اللتین أسسهما 1892الكل. وقد رأت أول سیارة فورد النور عام 
ترض من أحد ق ا1903لصناعة سیارات السباق قد زالتا من الوجود. وفي عام 

اشترى المعدات وأخذ یصنع السیارات المخصصة لغیر و ألف دولار، 28معارفه 
الأغنیاء. وكتب في الإعلان :"إن السیارة تقوم بعمل ثلاثة أحصنة والخطر الدائم 

، في حین أن السیارة یمكن یموتیخیم فوق رؤوسكم بسبب أن حصاننا سوف 
إصلاحها دائماً ".  

 وبدون ولائه ،فوردیعود إلى والفضل في صناعة سیارة رخیصة الثمن 
 كانت السیارة ثمینة ،المتعصب للقضیة وسعیه نحو صناعة سیارة رخیصة

"- السیارة جیدة جداً حتى T صممت السیارة "مودیل 1908للأغنیاء. وفي عام 
رة وكثر الطرق الزراعیة وعأحسب المقاییس الراهنة. لقد كانت تستطیع السیر في 

إذ تقفز كالظبي في الوعر. وكان من الممكن تحویلها للسیر إلى الوراء وهي تسیر 
إلى الأمام..  



    

ومن بین أول مبتاعي "الفوردات" كان الغانغستر جون دیلینجیر الذي ذاع 
صیته في جمیع أنحاء أمریكا. وقد قام بفضل هذه السیارة بالهجوم على البنوك 

نظار الشرطة. وأرسل إلى فورد الرسالة التالیة: "لدي رغبة أوبها كان یختفي عن 
بلقائك. إن سیارتك مدهشة بكل بساطة. إن قیادة مثل هذه السیارة متعة. إنني 
أشكرك لأنني أستطیع أن أجعل كل من یلاحقني یبتلع الغبار المتصاعد وراء 

سیارة فورد وحظاً سعیداً ". ولقد نشر فورد فوراً الرسالة المؤثرة هذه في كل 
الصحف- إعلان إضافي لا یضر!  

ولقد لعب دوراً كبیراً في نجاح فورد التنظیم الجدید للعمل الذي افترض 
تقسیم العملیات والخطوط وغیرها الكثیر. وأضحى مصنع فورد بالنسبة للكثیرین 

شبیهاً بالسجن المليء بالضجیج. وقد حل فورد هذه المعضلة برفعه سقف الأجور 
إلى خمس دولارات في الیوم. وقد أعلن عن هذه الفكرة معتبراً إیاها عملاً إنسانیاً . 
لكن في واقع الأمر إن ذلك كان خداعاً عادیاً، إلا أن الصناعیین الآخرین كانوا 

مستائین كثیراً . وأطلقوا على فورد تهمة اشتراكي ورادیكالي..  

وعن عدم مبدئیة هنري فورد تتحدث حقیقة أنه قاد صراعاً مع مركز 
. وبالنتیجة اتخذت المحكمة )جمعیة شركات صناعة السیارات(امتیازات سیلدین 

العلیا قراراً بأن الامتیازات، بالرغم من أنها تعمل،.. لا تنطبق على السیارات 
الأمریكیة. وقد تعرضت جمعیة شركات صناعة السیارات إلى الفشل. واستطاع 

فورد التطور دون أیة عوائق.  

وكان هنري فورد یستخدم باستمرار وبفاعلیة الصحافة لخدمة أهدافه. وكان 
ینشر أفكاره وقناعاته بشكل واسع عن طریق جریدة "إندبیندنت" التي كان یصدرها 

 ألف نسخة. ومثل 700في دیربورن بعدد نسخ وصل في وقت من الأوقات إلى 



    

 حصل 1938هنا أمام القراء الأمریكیین كعدو للسامیة وكنصیر لهتلر. وفي عام 
 أحد إنجازاته الرفیعة في حیاته. ه" الأمر الذي عديحتى على "الصلیب الحدید

 أضحى یعتبر مواطناً عظیماً في 1947وعندما توفي هنري فورد الأول عام 
وطنه. وهكذا قد ساعد الصداقة مع الصحافة حتى بعد وفاته.  

، قبل وفاة العجوز بقلیل حفید الرأسمالي الكبیر 1945وترأس الشركة عام 
هنري الثاني.  

ن صندوق كاوتابع أصحاب الشركة الجدد الصداقة المفیدة مع الصحفیین. و
فورد الذي أسس یعتبر لفترة طویلة الممول الدائم لكل محطات التلفزیون والإذاعة 
غیر التجاریة، الأمر الذي سمح له بالدخول في عداد المؤسسات الهاویة الأكثر 

شهرة.  

إن هذه الشركة المتحدة تعیش في الوقت الحاضر زمناً صعباً . وهكذا إن 
 عن نیتها 2002وكالة  "ریانوفوسني" قد أعلنت في الحادي عشر من أیلول عام 

 ألف من أمكنة المعمل المخفضة 220و ألف شخص 35تخفیض عدد العاملین بـ 
 ألف إلى مصانع"فورد" 13المصانع الموجودة في أمریكا الشمالیة، و إلى سیصل 

في الخارج وبالدرجة الاولى المصانع الموجودة في كندا. وقد صرح رئیس الشركة 
نه لا یعرف حتى الآن في أیة فترة سوف أویلیام كلایفورد خلال مؤتمر صحفي 

ن ضرورة التخفیض كانت بسبب الحاجة أیجري التخفیض لأماكن العمل. وشرح 
لإعادة بناء صناعة السیارات الأمر الذي سیستفید منه في المستقبل كل الإنتاج. 

تخذ القرار في أطر برنامج إعادة البناء الجذري للإنتاج من قبل الرئاسة حول اوقد 
سحب أربعة مودیلات من سیارات "فورد" من الخطوط (خطوط الإنتاج) .  



    

ووعدت رئاسة الشركة القیام بكل ما بوسعها لكي یحدث تقلیص عدد العمال 
لیس على شكل تسریح مباشر، بل عن طریق إحالة العاملین إلى التقاعد المبكر.  

خاص مركزاً ولا یزال الهتمام الاوفي كل أزمان وجود مصانع فورد كان 
ن عدم معرفة المبادئ الأساسیة للتخطیط فإعلى الإعلان. وكما یشیر الخبراء 

للنشاط الإعلاني من قبل الناس المسؤولین عن تطبیقه وتنفیذه في السوق یعتبر 
السبب الأساسي للتحرك البطيء في سوق السلع والخدمات والأفكار. وتستخدم في 

شركة فورد كل الوسائل والطرق عملیاً في سبیل إیصال الخبر الضروري إلى 
المستهلك. إن ذلك یتم عن طریق نشر الإعلانات في الصحافة الدوریة وعن 

طریق إصدار مواد إعلانیة خاصة وتوزیعها وبوساطة استخدام وسائل الإرسال 
وقیام معارض ثابتة ومتنقلة، وعن طریق استخدام الإعلان في السینما. عدا ذلك 
تستخدم الإعلانات الخارجیة بنشاط بما فیها الإعلانات على وسائل النقل. وفي 

أمكنة البیع توضع إشارات وعلامات ولوحات وغیرها. وأحد أنواع الإعلانات التي 
لا غنى عنها هو تقدیم الهدایا والسوفینیر الأمر الذي یذكر لمدة طویلة مستلمها 

ومعارفه الكثیرین. وباختصار إن هذا الأمر جدي ویتطلب نفقات كبیرة. وعادة لا 
یدفعها المشتري...   إن النفقات علیهفیبخلون على الإعلان. ومع ذلك 

والآن إن الشركة تحقق منافع كثیرة بمساعدة الصحافة. في تنظیم الإنتاج 
مثلاً . فتصدر في مصانع فورد للسیارات مجموعة من إصدار كالمجلات 

والصحف وتعتبر "فورد دوركیر" واحدة من الصحف عدیدة النسخ كما یعتبرها 
أكثر المتخصصین تسیساً . وتصدر نشرة للإداریین خاصة بالعلاقة المتبادلة مع 

 وتقوم المجلات بدور حلقة الربط بالنسبة لإداریي الحلقة الوسطى في ،العمال



    

 وترسل للعاملین إلى المنازل رسائل الإدارة الخاصة ،جمیع مصانع الشركة
بالمسائل الحیویة.  

وفي ظروف المنافسة القاسیة مع شركات أمریكیة أخرى. ودخول السوق 
الأمریكي من قبل شركات السیارات الیابانیة یعیر رؤساء شركة "فورد موتة" 

الاعتبار أن عین ومشاریعها الفرعیة الإذاعة والتلفزیون اهتماماً خاصاً . إن أخذنا ب
 ملیون جهاز رادیو موجود في سیارات الأمریكیین، فتصبح واضحة النفقات 179

"الخیریة" لصندوق فورد لدعم المحطات الإذاعیة والتلفزیونیة غیر التجاریة.  

إن رجال الأعمال الأمریكیین لا ینفقون أموالهم في الفراغ. إنهم یعرفون 
ن تساعد أ حتى الصحافة التي لا تجلب مداخیل مباشرة قادرة على هجیداً أن

بفاعلیة كبیرة في ازدهار الشركة. إن النفقات على "غیر الإنتاج"، على الصحافة 
والصحفیین تعود بفوائد أعظم.  

"ما هو جید بالنسبة د."جینرال موتورز" جید بالنسبة لأمریكا" ألیس 
نه دافع ممتاز للإعلان؟"إن هذه الكلمات تمتاز قلیلاً عن تلك التي عبر أصحیحاً، 
أثناء مناقشة في  رئیس شركة السیارات العملاقة تشارلز ویلسون 1953بها عام 

ترشیحه لمنصب وزیر الدفاع في مجلس الشیوخ. القضیة تنحصر في أنه أجاب 
على السؤال هل ینوي بیع أسهمه في الشركة بقوله :"ما هو جید لشركة "جینیرال 

 كلمات هذا الموظف فإنموتورز" جید لكل البلاد". لكن مهما كان من أمر، 
 وجعلت من الشركة شركة أكثر ،جابت جمیع أنحاء العالم عن طریق الصحافة

شهرة.  

ما الذي هو جید بالنسبة د. "جینیرال موتورز" الشركة المنافسة الأولى 
والأساسیة لمصانع السیارات فورد؟ بالطبع، الربح .  



    

لنرى ما هي السبل التي توصل هذا العملاق الاحتكاري إلیه، وما هي 
.  ؟قصته

لم تكن شركة فورد الطلیعي الوحید في أمریكا في صناعة السیارات. ففي 
 "، كان ویلیام دیورانت یملك أكبر T، عندما أنتج هنري فورد "مودیل 1908العام 

مصنع لصناعة السیارات. في السابق كان یعمل في صناعة العربات واستخدم 
أسالیب صناعتها بنجاح عند توسیع إمبراطوریة "جینیرال موتورز". وكانت أول 

 24 عندما كان عمره 1885خطواته دیورانت المستقلة ناجحة للغایة. وفي عام 
عاماً خدم دیورانت وكیل ضمان اجتماعي في فلینتي ولایة میتشیغان. واشترى مع 

زمیله دورا امتیازاً على عربتین ذات عجلتین ووقع اتفاقاً مع المقاول العام على 
ا، وعمل على ترویج البضاعة.  مإنتاجه

ن بناء السوق قد ساعد على إیجاد السبیل كاوتم أول تعارف مع الإعلان. و
. وقد استخدمت لبیع العربات ذات نإلى فهم أصحاب شركات التصدیر الشكاكي

العجلتین مراكز بیع متخصصة بتسویق الآلات الزراعیة بنظامها الذي قد أخذت 
مفعوله.  

وقد جرت أمور شركة "دیورانت-دورت كابیدج كومباني" بنجاح إلى درجة 
نها قررت هي بالذات العمل في صناعة العربات ذات العجلتین. وفي الأربعینات أ

متلاك إمبراطوریة صناعة خاصة اشترى انیراً وبقراره وكان دیورانت قد أصبح ملي
شركة غیر كبیرة وقعت في ظروف  دیورانت "بویك مانیو فاكتشورینغ كوباني"

صعبة. ووضعت البدایة.  

كثر من فورد. وبعد أوسرعان ما نمت ولیدة دیورانت- وقد باع سیارات 
محاولات فاشلة لاتحاد أربع أكبر شركات صناعة سیارات بویك وماكسویل وریو 



    

وفورد، أسس دیورانت "جنرال موتورز كوباني" التي ضمت "بویك" و"كادیلاك" و 
"أولدسموبیل" و"أوكلیند" (التي أضحت تسمى فیما بعد "بونتیاك") وخمس شركات 

 ع وثلاث شركات لصناعة الشاحنات وعشرة مصانع لإنتاج قط،سیارات أخرى
التبدیل.  

أصحاب البنوك الذین فوقد أدى النمو السریع للشركة إلى صعوبات مالیة. 
 أسهم إضافةإلىملیون دولار 12.5كانوا یقدمون القروض أخذوا على شكل سمسرة 

 ملیون دولار.  6في "جنرال موتورز" بمبلغ 

وبأمر من اصحاب البنوك الذین كانوا یهتمون بالربح ولیس بتوسیع الإنتاج 
الشركات التي كانت تعد غیر رابحة- قد أقفلت. أما وحدت كل الشركات الفرعیة، و

نضم إلى قیادة الشركة تشارلز ناش وأولنیر كرایسلیر. أما اوفي هذه الفترة بالذات 
بدأ بإنتاج فقد دیورانت الذي وحد جهوده مع المیكانیكي السویدي لوي شیفرولي 

 فیما بعد السیارة المنافسة لسیارات فورد. وكان نجاح تسیارة غیر ثمینة أصبح
وساعده إلیه  لدرجة أن دیورانت حاول إعادة "جنرال موتورز" اً السیارة الجدیدة كبیر

في ذلك بیتر دیوبون وجون راسكوب.  

" كلها مرتبطة بعائلة دیوبون. إن بنیة زولاحقاً كانت قصة "جنرال موتور
دیورانت الهشة للشركة قد استبدلت الغارشین بخدمة دقیقة. فظهرت جماعات من 

ولجنة خبراء. وتعزز نظام تسویق العالي التأهیل ذوي الغارشیة المستشارین المهرة 
المنتجات الجاهزة. وأخذوا ینظرون بطریقة جدیدة إلى الإعلان و"العلاقات العامة"  

العلاقات مع الوسط الاجتماعي.  

وكما كتب الباحث الأمریكي سیلیغمان، بدأ عصر الإداریین في الأطقم 
الرمادیة مع أسالیبهم المستمیلة المستعطفة ".  



    

وظهرت أقسام "العلاقات العامة" في بعض الشركات الصناعیة في أوائل 
القرن، وفي الكثیر منها في العشرینیات والثلاثینیات. وإن اتحاد شركات "جنرال 

موتورز" لدیه أقسام ضخمة خاصة به في مجال العلاقات مع الوسط الاجتماعي 
ویتوجه باستمرار بطلب المساعدة إلى الشركات التخصصیة "بالعلاقات العامة".  

وكان لابد من حل معضلة العلاقة المتبادلة بین خدمات الإعلان 
حتى لدى الخبراء لم یكن هناك فو"العلاقات العامة". وبدا ذلك لیس بتلك السهولة 

أي موحد حول وظائف هذه وتلك، وبالفعل من الصعب تحدید أین ینتهي ر
الإعلان وأین تبدأ العلاقات العامة. إن رجال الإعلان یعدون الإعلان عن 

المؤسسات والأفكار والشخصیات من صلاحیاتهم، وحتى یتدخلون بنشاط في 
قدس الأقداس لوكالات الإعلان ویمارسون العمل المرتبط بهذا الشكل أو ذاك 
بتسویق المنتوجات. وإن صناعة الإعلان بدورها قد حققت ذلك التطور حتى 

أصبحوا یوكلون إلیها الإعداد والقیام بالحملات السیاسیة.  

إن الاتحاد الاحتكاري یكون له مصلحة حیاتیة فولهذا الأمر أو ذلك، 
بالصداقة مع الصحافة. وإنه یسعى وبكل قوة إلى إقامة هذه الصداقة، وفي 

.  ه وإشهارهالمقدمة من أجل إحداث الوجه الجذاب للشركة وتكوین

ومن الممتع الإشارة إلى أن عبارة "شخصیة الشركة" كانت قد استخدمت 
ن الشركة والإعلان أ، بالرغم من 1953لأول مرة في إحدى المقالات عام 

ن أ.لي قد بنى فإمنذ زمن بعید. عدا ذلك، موجودة ت العامة" كانت او"العلاق
بنجاح منذ أوائل القرن الشخصیة المحببة لروكفیلیر عندما قدمه للجمهور كشخص 

خیرّ، صدیق الأطفال ومسیحي مثالي. الأمر ینحصر في أنهم تحت "شخصیة 
الشركة" أضحوا یفهمون لیس فقط الانطباع الذي تكون تلقائیاً لدى كل إنسان، بل 



    

وذلك الذي یتكون بوسائل متنوعة وهادفة. إن هذا في الوقت ذاته التوجه الذي له 
جوانب إیدیولوجیة وتنظیمیة وجوهریة واسعة.  

إن شخصیة "جنرال موتورز" إحدى الأخوات الثلاث" الشركات الاحتكاریة 
الكبرى لصناعة السیارات الأمریكیة التي تصنع خبراء مؤهلین تأهیلاً عالیاً 

وعارفین لشؤونهم. لیس فقط "للبیع" بل و "الاستعمال الداخلي" أي لقیادة عمالها. 
 كان الإداریون في السابق یستخدمون على المكشوف وبدون عزیمة: "اشتغل ذإ

ترد الشغل بالمرتب السابق سوف نجد ن إ أو بسرعة وأفضل وإلا وجدنا البدیل
نطلي على أحد.  يغیرك"، ففي الوقت الحاضر لا یمكن لهذه الأمر أن 

وبالتناسب مع تركیبة أو تراكیب "العلاقات الإنسانیة في الصناعة" ومع 
إن فتوصیات "تربیة الروح التعاونیة" في المصانع التابعة "لجنرال موتورز" 

الإداریین الجدد یعرفون جیداً ماذا یتنشق العمال" و "بماذا یفكرون" ویعملون وفق 
نصائح علماء النفس والاجتماع وغیرهم من الاختصاصیین. إن اقتران القیادة 

تحقیق الرقابة الشاملة بالدیموقراطیة مع الرقابة الدائمة على سلوك العاملین تسمح 
وعلى هذا الأساس الإنتاجیة العالیة.  

وكما أشیر مراراً من قبل الباحثین، یكفي التعبیر عن طریق الصحافة عن 
رأي لا یتفق مع وجهة نظر رؤساء الشركة، كي تكون مطروداً دون أي تعویض. 

یمكن و% من الأجر الكلي) 30عن الأجور الإضافیة (قد تصل إلى نسبة 
استبدالها أو إلغاؤها من قبل الإدارة. لكن هنا یمكن أن یبدأ النضال في سبیل 

 أو اثنین من أن "تفقد التضحیة بشخصشخصیة الشركة "-من الأسهل أحیاناً 
شخصیتك".  



    

إن السیارة في الولایات المتحدة لیست فقط وسیلة للتنقل، بل هي كذلك رمز 
معین للتفوق. وأضحى الأمریكیون یقارنون أنفسهم بسیاراتهم. كلما كانت السیارة 

أحدث وفاخرة أكثر، كلما كان نفوذ صاحبها أكبر. لكن بسبب ارتفاع أسعار 
البنزین والصعوبات المرتبطة بالمواقف یتزاید عدد الأمریكیین أكثر فأكثر الذین 

یستبدلون سیاراتهم بسیارات متوسطة وصغیرة. وهنا "جنرال موتورز" تجاري الزمن.  

وتبقى عائلة دیوبون المالكة الأساسیة "لجنرال موتورز". إن أحد الصحفیین 
الأمریكیین أشار بذكاء عند إجابته على مدیح عائلة دیوبون من قبل مجلة "التایم" 

إلى أن "هناك مكاناً واحداً في أمریكا حیث شعر فیه الملك الفرنسي لیودوفیك 
السادس عشر وكأنه في بیته، ذلك إن استطاع أن یعید رأسه المقطوعة إلى 

هذا المكان یقع في غابات ولایة دیلافیر في "كونتیة دیوبون".  وجسده. 

نعم، هنا تسود هذه العائلة، كما كان الأمراء الإقطاعیون یسودون في 
 ضیعة ملتصقة بعضها ببعض تعود إلى ملكیة هذه 200الماضي. إن أكثر من 

العائلة تقع في الغابة التابعة للولایة مشكلة محمیة رائعة لصید الثعالب. إن المنازل 
ملیئة بالغنائم المعلقة التي اصطادها أعضاء هذه العائلة نتیجة لجولاتهم في 

بل هي مراقب عائلة دیوبون مثل "النسر ،  من أفریقیااً الصید وهي لیست وحوش
الأمریكي" والكؤوس التي فازت بها أنواع المواشي. ولا یجوز أبدأ تجاهل أن أملاك 
دیوبون تقع لیس فقط في ولایة دیلافیر، وإنما هي موجودة في بنسلفانیا وفي ولایة 

نیویورك وفلوریدا وأماكن أخرى.  

إن أفراد عائلة دیوبون مثلهم مثل كل "القطط السمان" یضحون بأموال 
طائلة على الحملات الإنتخابیة وعلى صنادیق الأحزاب والحركات الاجتماعیة. ولا 

ینسون بالطبع الصحافة التي تعتني بهم وبشهرتهم وبـ "شخصیة الشركة".  



    

كما هي الحال في مصانع فورد إن مصانع السیارات التابعة لشركة "جنراك 
موتورز" لها صحافتها الخاصة. إذ تصدر مثلاً الصحیفة "سباركیلاك" (الشمعة 

 كبیر من النسخ.  دالغربیة) بعد

ومنذ فترة كنت في أمریكا، حیث سمعت هناك النكتة التالیة. محطة الوقود 
 في الصحراء الأفریقیة ، معرض كبیر.

 بالنسبة "لجنراك موتورز" إن الرأسمال الكبیر یجد دائماً اءلا توجد صحر
ن بالإعلان والعلاقات العامة یحدثون بأنفسهم ومخرجاً من المآزق. والاختصاصي

السرابات الضروریة للشركة.  

والجید بالنسبة "لجنرال موتورز" هو جید بالنسبة للبلاد كلها! بین "ثلاث 
بتخلفها وأخوات"-عمالقة صناعة السیارات تشكل شركة "كرایسلیر" مرتبة خاصة. 

عن "فورد موتورز" و"جنرال موتورز" تبقى هذه الشركة واحدة من أكبر الاحتكارات 
إن "كرایسلیر" تطور بنشاط فالعالمیة في مجال صناعة السیارات. لكن مع ذلك 

الشركات الفرعیة في العدید من بلدان العالم وتعد واحدة من أكبر المقاولین 
العسكریین في الولایات المتحدة الأمریكیة وخارجها.  

قبل كل فأما فیما یتعلق بالشخص الذي أعطى اسمه لهذه الشركة الشهیرة. 
شيء قد أحدث "الصنف" الذي فتن قلوب الأمریكیین حینذاك. إضافة إلى أن 

ؤساء "جنرال رأولتر كرایسلیر دخل التاریخ، تاریخ صناعة السیارات كواحد من 
اسم كرایسلیر؟ بموتورز". فكیف حدث أن الشركة التي تنافس "جنرال موترز" 

ببساطة، آنذاك كان على مورغان أن یتحد مع دیویون في رئاسة "جنرال موتورز". 
 غان.ركانت مملوكة من قبل موفأما "كرایسلیر" من حیث الجوهر 



    

إن فإن المنافسة منافسة، أما عندما یتعلق الأمر بالفائدة، فكما نرى، و
ح حتى ضروریاً جداً، أو ممكناً جداً . ویكون ممكناً أكثر إن انضمت بالتعاون یص

 ملیارات مورغان. 

 الأول بسیطاً وحازم فإن الإعلان الیوم لدى دإن كان الإعلان في تنفیذ فور
"كرایسلیر" مستحال ومستعطف وغیر ملحاح. إن المتلقي یحصل على المعلومة 
الضروریة له عن السلع والخدمات التي تقدمها الشركة، لكن نادراً جداً ما یرتبط 

ذلك بعائلة الملیاردیریین. وكما أشارت في حینه مجلة "لایف"، بغض النظر عن 
الموالاة للتقالید والالتزام بها لا یوجد أي شيء قدیم في أسلوب عمل بنك مورغان". 

 بین أولئك الذین تعود إلیهم مجلة وغان هرولیس فقط البنك، نضیف نحن، فإن مو
"لایف". وباختصار، لقد جددت مورغان نفسها، وبدأ ذلك هكذا:  

غان جمع ثروة غیر قلیلة بلغت ر جونیوس سبینسیر مولةإن مؤسس السلا
صفقات بعدة ملایین من الدولارات. وبعد أن أصبح ثریاً على حساب قیامه 

مختلفة غیر شرعیة باسم حرب الشمال والجنوب أصبح جونیوس سبینسیر مورغان 
مساهماً شرعیاً في أحد أكبر بنوك الولایات المتحدة الأمریكیة "جورج بیبوري". 
وهكذا إن ابن جونیوس جون بیریونت مورغان الأكبر الذي یحمل لقب كوسار 

وریة المورغانیة" من نصیب كورسار طورث ثروة كبیرة. وكان مجد مؤسس "الإمبرا
بالذات.  

وكان لقاء مورغان كوسار مع أیلیام دیورانت أول معرفة له بصناعة 
السیارات، وكان ذلك عندما عانى الأخیر من صعوبات مالیة جدیة. وجاء 

راء "جنرال موتورز" بملیون ونصف الملیون شدیورانت إلى مورغان مقترحاً علیه 
وي بعد النظر رأوا في صناعة ذدولار. حتى ذلك الحین إن أصحاب البنوك 



    

 عاماً، أي في عام 12غان جزء منه وطرده. وبعد رالسیارات مستقبلاً كبیراً . ومو
 ملیون دولار 80 كان علیه حتى الاتحاد مع دیوبون في سبیل جمع 1920

لیشتري "جنرال موتورز" ذاتها.  

وكما یؤكد كتاب السیر الذاتیة أن الصفات الممیزة لكورسار كانت الوقاحة 
خیار الوسائل واحتكار المعاییر الأخلاقیة مهما كانت والقسوة وفي الخیار، 

والجشع. وقرر العجوز مورغان قبیل وفاته تجمیل نفسه بعض الشيء في أعین 
ه في البزنس. لذلك ءأحفاده. واعتبر بحق أن بعض الوقار والاحترام سیساعد خلفا

كانت وصیته التي نقلها إلى ولده جون بیریونت الأصغر هي مئات الملایین من 
الدولارات. وبدأ كورسار الوصیة بالكلمات التالیة: "إني أقدم روحي وأضعها بین 

یدي منقذي في الإیمان العمیق التي كفرت وغسلت بدمه الأثمن، إنه یضعها دون 
 عن التعالیم المقدسة أن یدعموا ویدافعواذنوب أمام الخالق. إنني أتوسل لأولادي 

 والثمن ،لتكفیر الكامل عن الذنوب بدم یسوع المسیح التي سالت من أجل هذال
المغامرة والمخاطرة مهما كانت التضحیة بالذات". إن طریق الادخار الذي سار 

علیه تورسار هو سلسلة جرائم القتل حتى الخیانة العظمى.  

غان الآن تسیطر على عشرات الشركات الصناعیة روإن مجموعة مو
والبنوك وسكك الحدید وشركات الضمان. والمیزة العائلیة لا تزال كما كانت، 

دئیة في مضاعفة رأس المال.  باللام

غان كانت دائماً تمیل إلى ر وهناك أمر آخر: إن العقیدة السیاسیة لعائلة مو
الیمین. وهكذا إن لجنة ماركومال ویكشتین أكدت صلاحیة الاتهامات المثیرة 

ستریت   بحق بعض زعماء "الفیلق الأمریكي" ورجالات دولهاللضجة وثبوت
المعروفین (أحدهم كان مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بالبیت المصرفي لمورغان) في أنهم 



    

دبروا مؤامرة وفعلاً توقعوا إقامة دیكتاتوریة فاشیة في أمریكا. وهذا الأمر قد أخمد، 
بالطبع، وبسرعة بفضل الصحافة التابعة لهم.  

 إن السعي وراء التهرب الضریبي لعب دوراً هاماً في إخفاء الملیارات من 
 الأعین. ولذلك كانت إعانات المصانع المورغونیة في كثیر من عنالدولارات 
 الأحیان.

التمركز والاحتكار  - 3

م أول "سلسلة" من 1892 منذ أن أسس سكریبس مع شركة ماكریه عام 
 ففي الولایات ،خمس صحف، حتى الآن، لم تتوقف عملیة  احتكار الصحافة

شترت " الجماعة المالیة ام، 1962المتحدة الأمریكیة أحصي أنه بدءاً من عام 
م شكل عدد نسخ 1979 "صحیفة مستقلة" سنویاً . وفي عام 68المهتمة" حوالي 

% من مجموع نسخ الصحف 71الصحف الیومیة العائدة للاتحادات الاحتكاریة  
 التي انتقلت إلى 38الـ  صحیفة یومیة من أصل 34كلها. في هذه الغضون إن 

م أصبحت ملكاً للاتحادات 1979ملكیة مال آخر خلال سبعة أشهر من عام 
الاحتكاریة بالذات. 

ولا یقل أهمیة أن جماعات الصحف التي تشغل من حیث عدد الإصدارات 
م في 1979وعدد النسخ المكان الأول تزید من قدرتها بفاعلیة ونشاط. وفي العام 

التي یبلغ مجمل عدد من  13 إلى 11الولایات المتحدة ازداد عدد الاحتكارات من 
نسخ صحفها أكثر من ملیار نسخة. وبالنتیجة إن هذه الاحتكارات تسیطر على 

% من صحف أیام الآحاد. ویبلغ عدد الجماعات 50% من الصحف الیومیة و42
% من الصحف 60 جماعة في الولایات المتحدة التي تملك 165الصحفیة 

إن فالیومیة الصادرة في البلاد. وبناء على دراسة أعدتها صحیفة "واشنطن بوست" 



    

كل الصحافة الدوریة في الولایات المتحدة تتركز في أقرب وقت في أیدي اتحاد 
شركات من كبار الاتحادات. ووصلت الجریدة إلى استنتاج مفاده أن هذا الأفق لا 

 1047عودة عنه، ولا یمكن إیقاف هذه المسیرة. وفي أواسط السبعینات كانت 
 صادرة في الولایات المتحدة تحت سلطة الاتحادات 1762جریدة من أصل 

  صحیفة في نسخ یصل عددها209صاحبة الصحف، تملك عشر شركات كبرى 
% من عدد نسخ 33 ملیون نسخة یومیاً الأمر الذي یشكل أكثر من 22 إلى

الصحف الیومیة الأمریكیة. وعلى هذه الخلفیة ما یلفت النظر بخاصة أن عدد 
 .نسخ بعض الإصدارات من المجلات قد ازداد باستمرار، وكذلك ازداد عددها

م عدد الصحف الیومیة في 1975 و1950وهكذا، إن كان في الوقت ما بین عام 
دوریات ال فإن عدد المجلات و11400 إلى 12155الولایات المتحدة انخفض من 

. 9657 إلى 6960هذه الفترة الزمنیة من في خرى ازداد الأ

عدد ف وهناك توجهات أخرى أیضاً في الإصدارات الصحفیة الدوریة. 
زداد بوتائر أعلى من يالإصدارات و المجلات الصادرة مرة واحدة في كل شهرین 

السنویة والشهریة. ومن الأرقام الواردة أعلاه، لا یجوز الاستنتاج أن تلك عدد 
تطور المجلات الدوریة یجري بدون فائدة. إن احتكار وسائل الإعلام الجماهیري 

والمنافسة الرأسمالیة وقلة الواردات من الإعلانات تفرض على الناشرین إیقاف 
إصدار المجلات التي أضحت غیر مربحة. 

 ویتقلص باستمرار عدد ما یسمى بالصحف المستقلة التي تمتلكها 
 جریدة یومیة في الولایات المتحدة 1489من أصل وم 1999العائلات ففي عام 

% مستقلة، والباقیة ملك للشركات. وإن العدد الكلي 18فقط، أي  كانت 269
 صحیفة 20م أغلقت 1998للصحف الیومیة لا یزال في انخفاض . ففي عام 



    

. إن هذا التوجه القدیم في 1489م بقي منها 1999یومیة، وحتى شباط عام 
تطور الصحف یعمل منذ بدایة القرن. فخلال السنوات العشر الأخیرة توقفت عن 

 صحیفة یومیة، وهذه العملیة سوف تستمر في القرن الحادي 153الصدور 
 62.3من فوالعشرین. وباستمرار یتقلص العدد الإجمالي لنسخ الصحف الیومیة 

م. 1999 نسخة في بدایة عام 180 ملیون و56حتى تقلص م 1990ملیون عام 
وحسب إحصائیات مكتب حساب عدد النسخ تقلص عدد نسخ الصحف الیومیة 

% بالمقارنة مع العام الذي سبقه. 1م بنسبة 1998عام 

 إن رابطة الصحف في أمریكا والجمعیة الأمریكیة لمحرري الصحف 
تضعان برنامج إیقاف انخفاض  عدد النسخ واستقراره وتوسیع جمهور القراء. وإن 

م حملة إعلانیة 1997رابطة الصحف في أمریكا بخاصة أجرت بدءاً من العام 
 11.5لثلاث سنوات تحت شعار "كل شيء یبدأ من الجریدة". وخصص مبلغ 

ملیار دولار لهذه الحملة. 

 بوساطة هاویظهر التوجه في السوید نحو تمركز الصحافة واحتكار
المؤشرات التالیة التي تمیز انتقال وسائل الإعلام الجماهیري المطبوعة إلى نظام 
"كل مدینة جریدة" لأن عدد المراكز السكانیة التي فیها توزیع الصحف في السوید 

تنافس بین الصحف یتقلص باستمرار. 

توزیع الصحف في السوید: 

المراكز السكانیة التي فیها جریدة 
واحدة 

المراكز السكانیة التي فیها 
جریدتان أو أكثر 

السنة 

42 51 1945 
42 50 1950 
53 93 1955 



    

56 32 1960 
59 32 1965 
65 21 1970 
64 20 1975 
62 21 1980 
60 24 1985 
63 20 1990 
58 20 1995 

 مرات في الأسبوع. 7-3هذه المعطیات تعود إلى الصحف الصادرة من ملاحظة:  

 إن مثل هذا الإحصاء یمكن إجراؤه في أیة دولة متطورة في المجال 
الإعلامي، إلا أنه لا یعطي تصوراً عن التغیرات البنیویة في احتكار وسائل 

الإعلام الجماهیري. 

إن مضمون الاتصالات یحدد في أكثر جوانبه من قبل احتكار الأخبار و 
المعلومات. والصحافة المعاصرة هي أداة جبارة متفرغة ومرنة في أیدي الطبقة 

لتأسیس للقیام اتقوم بالاستدراج الإیدیولوجي للجماهیر ولالحاكمة وتستخدم بحنكة 
العسكري، وضمان دعم النهج السیاسي الذي تسیر علیه. 

إن إصدار الصحف والمجلات الكبرى في عدد من البلدان الأكثر تطوراً في 
 النشر الاحتكاریة اتالمجال الإعلامي متمركز في أیدي عدد غیر كبیر من اتحاد

 أصحابها كثیراً  یرتبطواتحادات شركات الصحف وغیرها من الاتحادات التي
بالألیغارشیات المالیة –الصناعیة الأقوى. 

م كان 1966لنأخذ مثلاً، الاتحاد الاحتكاري "هانیت كومباني". ففي عام 
 صحف أسبوعیة. وفي الثمانینیات انتشرت ملكیته6 صحیفة یومیة و26یملك 

 محطة تلفزیونیة. وإن ضم 17 إذاعة و13 إصدار أسبوعي و88 لتصل إلى
احتكار "إیفنینغ أسوشیاشین" سمح لهذا الاحتكار "هانیت" بأن یمتلك عشر صحف 



    

وإذاعتین وخمس محطات تلفزیونیة إضافیة . عدا ذلك، لقد مثلت مصالح 
الاحتكار هذا في عدد من الشركات السینمائیة وخدمات استطلاعات الرأي العام 

وشبكات الهاتف بما فیها العاملة بالكبلات والبث عن طریق الأقمار الصناعیة في 
 دولة. 35

 ولا تزال الإمبراطوریة الإعلامیة لمیردوك ر. تكبر وهو الذي استبدال 
جنسیته الأسترالیة الجنسیة الأمریكیة لیتهرب من العوائق على طریق ب

 10 جریدة و90الاستحواذات الجدیدة. والآن یملك هذا الرأسمالي الكبیر حوالي 
مجلات ومحطات إذاعیة وقنوات تلفزیونیة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

وبریطانیا واسترالیا. 

 إصدار 40وإن شركة "كابتیل ستیز كومیونیكیشینز" التي ملكت في السابق 
 محطات تلفزیونیة قد امتلكت الشركة التلفزیونیة " 7 محطة إذاعیة و12دوري و

 5 إذاعة و12 في تأي. بي .سي" الأمر الذي أعطاها ملكیة إضافیة تمثل
 محطة 214 إذاعة و15960محطات تلفزیونیة إضافة إلى نظام تزوید برامجها لـ 

تلفزیونیة أخرى. 

إن الهجوم على وسائل الإعلام الجماهیري قاد إلى تمركز العدید من خیوط 
لم یسبق لها مثیل. وحسب إحصاءات تمركزاً القیادة للصحافة الأمریكیة في یدیها 

 شركة كبرى تسیطر على كل وسائل ماس میدیا تقریباً 50إن فالخبراء الأمریكیین 
في الولایات المتحدة الأمریكیة : عشرون منها تمسك في یدیها أكثر من نصف 

 منها تتزعم الإنتاج 12 إذاعات و10صحف البلاد كلها أربع محطات تلفزیونیة و
% من 98السینمائي وأربع في السینما نفسها. وفي بدایة الثمانینیات بدأت مراقبة 

 1700الصحف الیومیة الصادرة في المدن الأمریكیة من مركز واحد فمن أصل 



    

 تعود إلى ملكیة "السلسة" من 1000صحیفة یومیة في الولایات المتحدة أكثر من 
الاحتكارات. 

إن كل هذه الشركات الاحتكاریة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً جداً بالاحتكارات 
 "نیویورك تایمز يريالمختلفة عبر العالم والبنوك الدولیة أیضاً . ویضم مجلس مد

مورغان (توباني" مثلاً ممثلي أكبر مجموعتین من الألیفارشیه المالیة الأمریكیة 
 وممثلي شركة السیارات "فورد" وشركة الفولاذ والصلب "بینلیهم ستیل" )وروكلیفیر

وشركة النفط والكیمیاء "سان أویل" وعدد آخر من الشركات. وإن تداخل المصالح 
المتبادل للرأسمال الصناعي وماس میدیا یعود بأرباح لم تشهد من قبل. فإن كانت 

 شركة احتكاریة أمریكیة مرتبطة منذ عشر سنوات خلت بتوزیع 500من أصل 9
 من شركات النشر الصحفي الكبرى والإذاعة والتلفزیون 50 من 21الأخبار فالیوم 

تدخل في هذه المجموعة المتزعمة. 

لا یكلفهم شیئاً فما بالنسبة للرأسمالیین الكبار المسیطرین على الصحافة أ
إغلاق أي إصدار غیر مفید لأسباب سیاسیة أو تجاریة، وحتى إن كان من 

الإصدارات الأقدم في البلاد. وهذا ماحدث مثلاً مع جریدة "بالتیمر نیوزأمریكان" 
 سنة. إن أصحابها من الإمبراطوریة الصحفیة 213التي استمرت بالصدور 

 موظف كانوا 500 الشارع إلىردوا وهیرست قرروا أن الصحیفة أصبحت خاسرة 
یعملون فیها. وبعد إغلاق "بالتیمر نیوز أمریكان" بقیت في المدینة صحیفتان فقط 
"بالتیمور سان" و"ایفنینغ سان". وفي الیوم التالي بدأت شركة "تایمز میرور" من 
لوس أنجلوس محادثاتها في سبیل امتلاك جرائد بالتیمور المتبقیة وحصلت على 

موافقة أصحابها. إن شركة "تایمز میرور" تمتلك إضافة إلى "بالتیمور سان" 



    

و"ایفنینغ سان" الإصدارات الكبرى مثل جریدة "لوس أنجلوس تایمز" و"نیوز واي" 
و"دالاس تایم هیرالد" و"هارتفور وكورانت" ودور نشر ومحطات إذاعیة وتلفزیونیة. 

العدید من الإصدارات غالباً ما تغیر طبیعتها وتوجهاتها ونهجها مع و
استبدال صاحبها. لنأخذ على سبیل المثال امتلاك میردوك. إن صحف "نیویورك 

بوست" و"شیكاغو سان تایمز" بعد انتقالها إلى میردوك غیرت سیاسة تحریرها، أي 
أصبحت ببساطة محافظة أكثر، ومن حیث جوهرها أضحت "صفراء". ویمكن قول 

الكلام نفسه عن التغییر في توجه شركات التلفزیون "میترو میدیا" التي اشتراها 
میردوك بالاشتراك مع صاحب الصناعات النفطیة التكساسي دایفیس.  

وتستطیع أن تؤثر على أجهزة الإعلام والقیادة الإیدیولوجیة بطرق متنوعة 
جداً : 

 ،بالمشاركة المالیة في الاتحادات الاحتكاریة لنشر الصحف الكبرى •
 وفي الاتحادات ، وفي وكالات الأنباء،وفي الشركات المتحدة

 وفي أجهزة الإعلام "غیر المتحدة". ،الصحفیة

بالرقابة على أجهزة الدعایة الحكومیة.  •

بالقیادة المباشرة للمؤسسات الإعلامیة الدعائیة للرأسمال الكبیر  •
والمؤسسات الاجتماعیة الكثیرة. 

باحتلال أماكن القیادة في الصحافة الكبیرة.  •

بالإعلان المأجور الذي بدونه لا تجوز الاستمراریة المالیة للصحف  •
والمجلات والإذاعات ومحطات التلفزیون. 



    

 المكان ونحتليإن المعلنین الذین بینهم كبریات الشركات الاحتكاریة 
الرئیسي، ویستخدمون على نطاق واسع وبجدارة الإعلان ككتلة فاعلة كي تقترن 

الأهداف من الإعلان بالمهام السیاسیة ضمن مصالح الاتحادات الاحتكاریة. 

وأضحت أجهزة السلطات الحكومیة في الآونة الأخیرة تلعب دوراً أكثر 
. ویتم ذلك بإجراء العدید من المؤتمرات هاأهمیة في توجیه الصحافة وتلقین

الصحفیة المفتوحة والمغلقة، ونقل المواد للنشر على شكل نشرات صحفیة ووثائق 
 ونشاط "مكتب العلاقات ،رسمیة ومقابلات صحفیة، وتنظیم "تسرب" الأنباء المفیدة

العامة". 

سیران بوتائر عالیة. ویساعد تإن مركزة احتكار وسائل الإعلام الجماهیري 
 وصف التيعلى ذلك بخاصة، بإلغاء المحدودیات الكثیرة المعادیة للاحتكارات 

 العدید من الدول بعد الولایات المتحدة الأمریكیة. وهكذا، لقد ألغي الخطر على ابه
تأسیس استودیوهات البث التلفزیوني الكابلي من قبل شركات الهاتف التي تقدم في 

مكان عملها، وفي العدید من البلدان لا توجد محدودیات على كمیات وأعداد 
 وسمح بدبلجة البرامج ،المحطات التلفزیونیة التي تعود إلى شخص أو مؤسسة ما

، وألغیت YKBالإذاعیة التي تبث على الموجات المتوسطة من قبل محطات 
المحدودیات على امتلاك محطات بث مباشرة وقنوات كابل في الوقت نفسه 

وغیرها. 

لقد اقترح سى.بي بیغلوف في عمله "احتكار الكلمة" التصنیف التالي 
لشركات وسائل الإعلام حسب أشكال الملكیة والتصرف بالرأسمال الأساسي فیما 

یتعلق بعملیة الاحتكار. وقد أبرز الفئات التالیة: 



    

رؤوس الأموال الفردیة ("الأسرویة")، وهي الشركات التي تصدر إصداراً  )1
واحدا أو نوعاً واحداً من أنواع الصحافة والتي تكون فیها الملكیة للأسهم 
الأساسیة قابلة للانتقال من جیل إلى جیل من ممثلي هذه الأسرة بالذات 

أو في وسط المالكین أنفسهم. 

ة الاحتكاریة أي سلسلة لالاحتكارات متعددة الفروع أو ما تسمى بالسلس )2
الشركات والمصانع الصحفیة والإذاعیة والتلفزیونیة المرتبطة ببعضها 

بمصلحة رقابیة مالیة واحدة. 

الاحتكارات المختلطة، أي الشركات التي تعتبر عناصر في الاحتكارات  )3
المختلطة "الاحتكارات المختلطة" التي تشمل مختلف أنواع النشاط 

التجاري. 

الشركات الاحتكاریة الحكومیة .  )4

وكما أشار بیغلوف، تعتبر الاتحادات التعاونیة –المساهمة التي أحدثتها 
الاحتكارات الإعلانیة لخدمة الحاجات العامة (بالدرجة الأولى وكالات الهاتف) أو 

الشركات الصحفیة الخاصة التي تسمح للعاملین فیها بامتلاك الأسهم (مثال 
الجریدة الفرنسیة "موند"). إن التصنیف المذكور یحافظ على حیویته حتى الآن، 

بل ویضیف عدداً من الظواهر الخاصة. وكما أسلفنا، إن شركات وسائل الإعلام 
الجماهیري "العائلیة" أو "الأسرویة" تعاني في العدید من بلدان العالم الیوم أزمتها 

الخاصة، لأن هذا النوع من البزنس لا یستجیب لمتطلبات حركة الرأسمال (یو-بي 
كمثال) . وهناك أمثلة لیس فقط على النحو السریع للشركات "العائلیة" بل على 

ها السوق العالمیة. وهكذا، إن دار النشر بونیر (السوید) وزعت مصالحها في لدخو
جمیع بلدان أوربا الشمالیة والبلطیق. وإن الشكل المذكور سابقاً للملكیة "الخیریة" 



    

 أقل بكثیر لأن صاحبه أبعد شكلاً عن إدارة وسائل إقراره(الإدارة الموثوقة) یمكن 
الإعلام الجماهیري. وإن الشركات الاحتكاریة الحكومیة في العدید من البلدان 

تكتسب الشكل القانوني - الاجتماعي، الأمر الذي یحدث وهم مشاركة المجتمع 
في إدارة وسائل الإعلام الجماهیري وفي مقدمتها الإذاعة والتلفزیون. وظهرت 

أشكال أخرى للملكیة. إلیكم مثلاً، الشركة المساهمة برأسمال موزع في العالم. وإن 
العائدیة الحكومیة للشركة المداریة المبنیة على هذه المبادئ من المستحیل 

 إنها شركة احتكاریة عبر القارات التي مصالحها .توصیفها عملیاً أو تحدیدها
لا تتطابق مع المصالح الوطنیة للبلدان التي تعد بلداناً أصلیة لبعض أیمكن 

أصحاب الأسهم فیها. الرأسمال- قوة دولیة عالمیة.  

 بغض النظر عن أشكال الملكیة وأسالیب إدارة الشركات إن مركزة 
واحتكار وسائل الإعلام الجماهیري في الظروف الراهنة یسیران بعدد من 

الاتجاهات التي من بینها یمكن اعتبار التوجهات الآتیة أساسیة.  

 قبل كل شيء الاتحادات (عن طریق الضم أو القائمة على مبدأ الشراكة)، 
وأیضاً تأسیس وسائل إعلام جماهیري جدیدة من طراز واحد ومرتبطة، مثال 

شبكات رادیو او محطات تلفزیون وغیرها. ویمكن ضم توسع أو سلسلة صحف، 
أیة وسائل إعلام جماهیري في دول أخرى إلى هذه الفئة. وفي بعض الحالات إن 
الشركات الفرعیة بالمعنى المالي تعتبر مستقلة، لكن الإدارة تنفذ من الهیئة العامة 
الأساسیة. وعن "ریدیرز دایجیست" (الولایات المتحدة) و "یوردا مودین" (ألمانیا) 

عبر بوضوح كامل عن هذا التوجه.  توغیرها من الإصدارات المشابهة 

توحید وسائل إعلام جماهیري من أنواع مختلفة في التوجه الثاني هو  و
مجمع واحد (جریدة + رادیو+ تلفزیون وغیره). إن هذه الفئات متعددة 



    

الاختصاصات تسمح عند القیام بحملات إعلامیة أو دعائیة بتوفیر الأموال كثیراً 
وبتحقیق فاعلیة عالیة معاً .  

متلاك مختلف وسائل الإعلام ا فهوالتوجه الثالث والأكثر انتشاراً أما  
الجماهیري من قبل الاحتكارات المالیة - الصناعیة، الأمر الذي یسمح للرأسمال 

الضغط بمصالحه عند الإعداد لقرارات حكومیة هامة وتكوین الرأي العام بالكبیر 
وتوجیهه في الاتجاه المناسب له. عدا ذلك إن هذا یسمح بتحقیق استقرار مالي 

قلص بعض الشيء درجة ارتباط وسائل الإعلام الجماهیري يللاحتكار كله و
ن الصحافة تعتبر الجمعیة الصناعیة أبالمعلنین. والمثال الساطع على ذلك هو 

التي تلتحم في بعض الحالات مع البنى الحكومیة وتؤسس روابط صحفیة 
متخصصة تلعب دوراً نشطاً في تنظیم الصحافة الذاتي. وهكذا إن مجلة "سیغنال" 

تصدرها جمعیة الصناعة وفیلق العلاقات في الجیش الأمریكي، وتعمل بنشاط 
رابطة صحفیي الصناعة اللا نقطیة وغیرها.  

والاتجاه الرابع المفتوح فقط أمام شركات الحدید الضخمة یتمثل في 
الشركات الصناعیة المملوكة من قبلها وغالباً ما تكون غیر مرتبطة برأسمال 

الصحفي والإذاعي والتلفزیوني. وإن كانت الاتحادات الصحفیة تشتري أراضي 
جذر في تالغابات ومصانع الورق أو كانت تعقد معها اتفاقات شراكة، فالآن إنها ت

كل مكان عملیاً، بدءاً بصناعة الورق والأخشاب وانتهاءً بمجالات الخدمات وبزمن 
التحریر وأحدث اتجاهات الإلكترونیات والفیزیاء النوویة. ویمكن لـ "نیویورك تایمز 
كوربوریشین" مع شركاتها ومؤسساتها الفرعیة أن تمثل هذا النشاط لوسائل الإعلام 
إلى درجة معینة. فلدى الشركة غابات في كندا ومصانع ورق ودور نشر وشبكات 

رادیو وتلفزیون ومؤسسات كمبیوتریین - مبرمجین وغیر ذلك.  



    

ویمكن اعتبار إعادة توزیع سیول الأنباء في قنوات الاتصالات الاتجاه 
الخامس لإعادة البنى البنیویة للاتحادات الاحتكاریة لوسائل الإعلام الجماهیري. 

لاحظ نقل أخبار الأعمال إلى وكالات الأنباء المتخصصة وشبكات وهنا ن
الكمبیوتر. وهكذا، إن وكالة "رویتر" تحصل على الجزء الأساسي من الدخل لیس 

لمعلومات عن اعن طریق الاشتراك بالأنباء العالمیة، بل عن طریق توزیع 
الصفقات المالیة وغیرها في نظام واقعي للزمن. وقد نظمت وكالة أسوشاتید جوس 

ن نشرات لأخدمة عائلیة د.أ.ب- دو جونس وأدخلتها سوق النفط لعدد من الدول. 
البورصة في الصحف قد فقدت حیویتها السابقة.  

فالأنباء الأكثر سرعة سیبثها الرادیو والتلفزیون، لذلك تركز الصحف 
والمجلات اهتمامها على التحلیل والتعلیق والتنبؤ. إن مثل هذا التوجه یلاحظ 

كذلك في مجال البث الإذاعي في السوید، فمثلاً إن شركة الإذاعة أخذت 
تخصص زمناً أطول من قبل بكثیر للتعلیق.  

 في السوق الوطني هاإن عملیة مركزة وسائل الإعلام الجماهیري واحتكار
 في الوقت الراهن یضاف إلیها الإدخال همیزة بالنسبة لأكثریة البلدان، إلا أن

النشیط للزمن الإعلامي للشركات عبر القارات (متعددة الجنسیات).  

ویعد انصهار الشركتین العملاقتین "فیاكوم" و"سي بي اس" المثال الممیز 
للعملیات والتوجهات الاقتصادیة. بعد أن وقع كل من رئیس "فیاكرم" سافیر م. رید 
ستون ومدیر سي بي إس میل كارمازین اتفاقاً حول هاتین الشركتین الإعلامیتین 
ظهرت دار نشر معروفة في الشركة الاحتكاریة الجدیدة هي "سیمون اند شوستیر" 
وشبكات الكابل (بما فیها إم .بي. في) والمحطات الإذاعیة واستودیوهات هولیود 
مع عدد كبیر من دور السینما وغیرها. وتعد المنافس الأساسي للعملاق الجدید 



    

الآن: الشركة العملاقة الاخرى في هذا المجال "أولت ویسناي" والشركة المتحدة 
"تایم/ أورتیر" وإمبراطوریة روبیرت میردوك وبخاصة " نیوزكوربوریشن". وتعتبر 

"تایم أورنیر" أكثرها ربحاً وأفقاً، لأن نظم الكابلات والشبكات (بخاصة سي إن إن) 
تعد الموجودات الأساسیة في الشركة.  

وتوجد شركات متنوعة عاملة في سوق الخدمات الإعلامیة. وعلى وجه 
الخصوص إن بي سي الأمریكیة و "سوني" الیابانیة تخططان معاً للعمل 

مشتركتین في مجال التسالي مع مشاركة معلومة لشركة "باكسون كومونیكیشین".  

اللوس أنجلوسیة قد  إن شراء جماعة میدیا" تریبیون كو" لـ "تایمز میرور كو"
أدى إلى نشوء إمبراطوریة میدیا جدیدة ضخمة تضم "لوس أنجلوس تایمز" 
و"تشیكاغوتریبیون" و"سینتینیل" و"والتیمورسان" و"هارفورد" و"كونیكتیكوت" 

و"نیوزداي" وغیرها، وعدداً كبیراً من المحطات التلفزیونیة والإذاعیة.  

بالطبع إن الاتجاهات المذكورة للتغییرات البنیویة في احتكارات وسائل 
الإعلام الجماهیري هي مثال أكثر مما هي تصنیف موسع ولا تطمح أبداً لتكون 

وافیة، لأنها لیست هي الهدف من هذا العمل. ولقد كانت قدمت لوحة واسعة 
لعملیات المركزة والاحتكارات في نظام وسائل الإعلام الجماهیري في أعمال 
أندروناس وباغدیكیان وبیغاوف و غلیاسبیرغ وشیللیر وغیرهم من الباحثین 

هم یتوافقون بهذه الدرجة أو تلك من حیث الرأي حول أن الاحتكار والمشهورین. 
یبسط دائماً إمكانیة التكون الفاعل للرأي العام ویدیره، إن عملیات مركزة رأسمال 
واحتكار وسائل الإعلام الجماهیري مستمرة في الظروف الحالیة. وبغض النظر 
عن أشكال الملكیة وأسالیب إدارة الشركات، إن مركزة وسائل الإعلام الجماهیري 

عدد من الاتجاهات . فالاحتكارات إلى  في الظروف الراهنة تتجه هاواحتكار



    

 ،القائمة تعزز قوتها ویتقلص باستمرار عدد وسائل الإعلام الجماهیري "المستقلة"
وتتعزز العلاقة بین وسائل الإعلام الجماهیري وبین الشركات متعددة الجنسیات، 

. وظهرت هاوتلعب أجهزة الدولة دوراً متصاعداً في توجیه الماس میدیا وتلقین
مصانع متعددة الجنسیات لوسائل الإعلام برأسمال "موزع" في حین من المستحیل 

عملیاً معرفة عائدیته القومیة.  

إن العالم شدید التنوع. وإن عملیات المركزة والاحتكار لوسائل الإعلام في 
دول مختلفة تسیر بأشكال مختلفة، لكن الاتجاهات المذكورة أعلاه تعتبر شاملة 

من وجهة نظرنا.  

التباین والتخصص :   -4

 یمكن اعتباره واحداً من الاتجاهات هاإن تباین الصحافة الأجنبیة وتخصص
 مثال صحافة دول الغرب إلىالهامة في تطورها. وننظر في هذا الاتجاهات 

المتطورة وفي مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة.  

إن وسائل الإعلام الجماهیري في ظروف عولمة المجال الإعلامي تلجأ 
بفاعلیة أكثر إلى التباین والتخصص، لأن هذا یعطي الفرصة لكل منها لإیجاد 

فجوتها الاجتماعیة، والتوجه إلى نوعیة من السكان، وتحقیق تأثیر عالي الفاعلیة 
على القراء والمستمعین والمشاهدین.  

وهذه المجریات تسمح لبعض الباحثین أمثال جون فورد بتأكید أن كل 
الإصدارات الدوریة الأمریكیة على الإطلاق تعتبر متخصصة وهناك سبب محدد 

لذلك والنظر إلى تصنیف  الإصدارات الدوریة المعاصرة في الولایات المتحدة 
الأمریكیة.  



    

 الجرائد، فإنها تقسم تقلیدیاً حسب مجال توزیعها إلى عنإن جاء الحدیث 
وطنیة (أي توزیع على المستوى الوطني) وما فوق الإقلیمیة والإقلیمیة والمحلیة.  

وحسب الدوریة وزمن صدور الجریدة هناك یومیة وأسبوعیة، صباحیة 
% من 80كانت الأخیرة في الولایات المتحدة حتى وقت قریب تشكل وومسائیة، 

الصحف الیومیة، لكن الآن هذه النسبة قد تغیرت إلى العكس).  

وحسب طبیعة التوجه الاجتماعي تقسم الجرائد إلى جماهیریة ونوعیة 
ومختلطة (جماهیریة نوعیة أو نوعیة جماهیریة) وإلى صحف المصانع والشركات. 

وإن بعض الباحثین في الأعوام الأخیرة أمثال غ. تیري، ینفون عموماً تقسیم 
الصحف إلى جماهیریة ونوعیة لأن أیة صحیفة جماهیریة تسعى إلى نشر المواد 

"النوعیة"، والصحیفة النوعیة تجاهد في سبیل زیادة عدد نسخها.  

ویمكن تقسیم المجلات إلى فئتین كبیرتین: متخصصة و "ذات الاهتمام 
العام". لكن مجلات "الاهتمامات العامة" أو الجماهیریة كما یسمونها في الغالب 
هي نفسها تقسم إلى إخباریة ومصورة وعامة مسلیة ترفیهیة. ویمكن تقسیم هذه 

الفئة أكثر. فإن العامة –المسلیة الترفیهیة بدورها تقسم إلى بالبس ماغازینیز 
(إصدارات رخیصة على أوراق صفراء سیئة) وفان ماغازینیز (مجلات للهواة 

 ومجلات النساء ومجلات ،كایك ماغازینیز (الخلاعیة) والشبابیة والمحبین) وتشیز
الرجال وإلى ما هنالك.  

ومن جهة أخرى إن بعض المؤلفین (م. یابلوكوف و،ن. نیتشینورینكو 
وغیرهما) یقسمون كل صحافة الدول الغربیة إلى أربع فئات من الإصدارات. هي 

هذا التصنیف مع ما یبدو علیه من والزراعیة والتجاریة والمهنیة والجماهیریة. 
سهولة لا یستطیع أن یشمل كل نماذج الصحف، والمجلات والنشرات والإصدارات 



    

على سبیل - المستمرة والمواد المطبوعة الأخرى. فإلى أي نموذج یمكن إرجاع 
 الصحف والمجلات الدینیة والحزبیة والنقابیة وغیرها من المؤسسات؟   -المثال

إن التصنیف الأكثر قبولاً هو ذلك الذي أوردناه أعلاه للدوریات حسب 
طبیعة تصویر الواقع والتوجه الاجتماعي حیث تقسم إلى جماهیریة ونوعیة -

جماهیریة ومتخصصة.  

وإن الدوریات المتخصصة بدورها تتضمن أعداداً كبیرة من نماذج 
الإصدارات المتنوعة جداً . وتشكل مادة للاهتمام الأكبر تلك التي توزع بین 
جماعات كبیرة من الناس الذین توحدهم الأعمال المهنیة، وهي الإصدارات 

الخاصة بالأعمال وصحافة المصانع وصحافة النقابات والصحافة العسكریة. 
ولدى كل نموذج من هذه النماذج الصحفیة علاماته الممیزة. لكن هناك الكثیر 

 مختلف فئات القراء.  فيما یوحد بینها، وفي المقدمة إمكانیة التأثیر المتباین م

إن الإصدارات المتخصصة التي تركز اهتمامها في الأغلب على مسائل 
العلوم والتكنولوجیا لم تفرز من النظام العام للصحافة الأمریكیة فوراً . إن أول 

"مجلة أمریكیة مدعمة بالأنباء الأمریكیة الأصلیة" أطلق علیها الكثیر من الباحثین 
تأسست في أواخر القرن الثامن عشر.  واسم "برایسیز جورنال" 

وقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر ظهور عدد كامل من 
هذه القناة الأهم لتبادل الأخبار والمجلات العلمیة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

 بدأت بالصدور "أمریكان ساینس جورنال" وعام 1818بین العلماء. ففي عام 
إن عدد الإصدارات العلمیة في ف "أمریكان میكانیك ماغازین". ومع ذلك 1826

النصف الأول من القرن التاسع عشر قد ازداد ببطء كبیر. إن تطور الرأسمالیة 
وتحولها السریع في نهایة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین إلى الإمبریالیة 



    

إلى أدى إلى النمو السریع للعاملین العلمو تكنولوجیین الأمر الذي قاد بدوره 
كمیة الإصدارات العلمیة وفي نفس الوقت إلى تخصصها في الزیادة الحادة 

 حوالي 1860الضیق أكثر. وهكذا، لقد صدرت في الولایات المتحدة حتى عام 
 تضاعف عددها مرتین.  1900-1890 مجلة علمیة، وبین أعوام 200

ن صدور جملة كبیرة من الإصدارات العلمیة الفنیة ي القرن العشرإلىسند أو
% من 20في الوقت الراهن یصدر هناك حوالي ففي الولایات المتحدة الأمریكیة. 

مجمل المجلات الصادرة في العالم.  

إصدارات الأعمال تحتل مكاناً خاصاً بین الإصدارات المتخصصة في 
الولایات المتحدة الأمریكیة، وهذه الإصدارات تتضمن العدید من النماذج المتنوعة. 

وتمیزها الدرجة العالیة من التباین والسعي للتأثیر بفاعلیة أكبر بالتناسب مع 
مهامها الخاصة.  

إن شمول جمهور القراء هام جداً . ففي الولایات المتحدة إن مجلات البزنس 
فقط تصدر أكثر بخمس مرات من الصحف الیومیة ذات الطابع العام. عدا ذلك، 

إن إصدارات الأعمال توزع على المستوى القومي، ولیس على المستوى الإقلیمي ف
 الحال مع الصحف.  وأو المحلي كما ه

وبین الإصدارات "ذات الاهتمام العام" وبین الإصدارات لرجال الأعمال 
تقف المجلات (الفكریة) الذهنیة كجناح خاص بعض الشيء وهي الموجهة إلى 
الصفوة التي تتخذ القرارات السیاسیة. وإن عدد نسخ هذه الإصدارات لیس كبیراً، 

 عن طریق القرارات التي ، الرأي العام بشكل غیر مباشرفيلكنها غالباً ما تؤثر 
یتخذها الزعماء.  



    

إن الإصدارات الخاصة بالأعمال تتألف بخاصة من الدوریات العلمو- 
تقنیة والمؤسساتیة والتجاریة والمهنیة العلمیة العامة.  

المجلات العلمو-تقنیة غالباً ما توزع لیس فقط داخل البلاد بل خارج 
حدودها، والكثیر منها لدیه أقسامه أو مراسلوه في الخارج. ومكرسة لأوساط ضیقة 
نسبیاً من الاختصاصین ولذلك یمكنها أن تعتمد بوضوح ودقة كاملة على حاجات 

جمهور القراء. وفي ظروف الثورة العلمو- تقنیة یزداد عدد المهندسین 
التكنولوجیین بوتائر متسارعة وكذلك غیرهم من الاختصاصیین الأمر الذي 

یضاعف عدد القراء مثل هذه الإصدارات.  

إن العمود الفقري لمثل هذه المجلات بالطبع یكون مكرساً للقضایا الخاصة 
حیث تصحح النتائج العلمیة أو الإنتاجیة التي ترد في هذه المقالة أو تلك ویعاد 

تصحیحها بدقة عالیة وتطرح ویعلق علیها.  

وإن حجم المنشورات بمواضیع اجتماعیة وسیاسیة في الإصدارات العلمیة -
التقنیة كبیر وهام للغایة. إنها تضع نصب أعینها كل قضایا حیاة المجتمع الهامة 

 الجمهور. ولا یجوز إغفال الكلمات فيوتستخدم كل الأشكال والأسالیب للتأثیر 
، كما همالسیاسیة المفتوحة والعلنیة التي توصل إلى القراء أفكار مؤلفیها ومواقف

یقال في شكلها النظیف.  

إلیكم، مثلاً ما كتبته مجلة  "سي تیكنولوجي" : "إن الحربین، الحرب الكوریة 
 التي بدأها الرئیس هاري ترومان وأنهاها الرئیس دوایت 1953-1950عام 

التي بدأها الرئیس و 1973 إلى 1964 من عامأیزنهاور، والحرب الفیتنامیة 
لیندون جونسون وأنهاها الرئیس نیكسون قد نشبتا دون النظر الشكلي وموافقة 



    

الكونغرس الأمر الذي أحدث صدى كبیراً في أوساط الرأي العام في الولایات 
المتحدة الأمریكیة".  

إلى شیر المجلة  تولاحقاً، وبالاعتماد على كلمة وزیر الدفاع آنذاك داینبرغیر
أن الاستخدام غیر الشرعي للقوات المسلحة الأمریكیة یمكن أن یحدث ضرراً .  

التوزیع بإن الإصدارات الأمریكیة في بعض الحالات تكون غیر معنیة 
الكبیر للدوریات العلمیة والتكنولوجیة. والقصة التالیة خیر دلیل على ذلك.  

لقد نشرت مجلة "إلیكترونیك دایزین" افتتاحیة تحت عنوان "اسمحوا لنا 
استعمال حریة المجتمع الحر في العلم والتكنولوجیا أیضاً " التي أدت إلى وصول ب

رسائل كثیرة إلى هیئة التحریر. وجوهر هذه المقالة هو:  

إن وزارة الخارجیة الأمریكیة لم تسمح لمجموعة من الخبراء الروس بالتعرف 
والاطلاع على نتائج بعض البحوث والدراسات غیر السریة التي أجرتها جامعة 

ستیسفورد. ورأت المجلة في هذه الخطوة الحكومیة اغتیالاً لحقوق الأمریكیین 
 وأوردت الأمثلة التي تؤكد هذا الأمر. وهكذا، لقد دعا نائب مدیر هموحریات

المخابرات المركزیة الأمریكیة الذي كان أمیرالاً في ذلك الحین إنمین الوسط 
إرسال نموذج معین من الورق من أجل "الغربلة" المبدئیة إلى الاجتماعي العلمي 

 المؤسسات فيبهدف تقلیص إمكانیة وصول الخبراء الأجانب إلى البحوث السریة 
الحكومیة للنظر فیه. وكانت لهذه المقالة صفة النصیحة، ولكن الاستنتاج كان 
صحیحاً : "لا تملك أیة أمة من الأمم احتكار العبقریة والإبداع في مجال العلم 
والتكنولوجیا كما یؤكد لنا التاریخ مراراً ومراراً . إننا أیضاً ننهل الكثیر من السیل 

الحر للأنباء..". 



    

الموضوع عن وضغط على المجلة. وبالنتیجة نشرت فیها افتتاحیة أخرى 
وضع المحررون في المجلة التبریر بارتباك مشیرین إلى أنهم یؤیدون حق و ه،نفس

 البلاد ولا االجامعة في البحث ونشر المعارف، ومتى أیدوا حریة الكلمة، لا یخونو
 منجزاتها العلمیة والتكنولوجیة للأعداء.  ایبیعو

وما یسمى بصحافة المصانع، مكانة ووزن كبیر في صحافة الولایات 
المتحدة الأمریكیة، وهذه الصحافة التي تصدر من قبل الشركات الصناعیة الكبرى 
وتخصصها للعاملین فیها. وهناك ثلاثة اتجاهات للاتصالات في مجال الأعمال : 

من ، مدیر إلى المرؤوس، ومن الأسفل إلى الأعلىال من ،من الأعلى إلى الأسفل
المرؤوس إلى المدیر. وأفقیاً بین حلقات الإدارة المتوسطة بهدف تنسیق العمل 

الإنتاجي وتكاثف فریق العمل لصالح الشركة.  

ویلعب الاتصال من الأعلى إلى الأسفل بخاصة دوراً كبیراً . إن رسائل 
الإدارة إلى العمال والملاحظات والتعلیمات والدلائل والصحف والمجلات لمختلف 

 الرأي فيكل هذا والكثیر غیره یسمح بالتأثیر السریع ، فئات العمال والمستخدمین
العام وتكوینه في الاتجاه الضروري.  

إن صحف المصانع تصدر، كقاعدة، مرة أو مرتین في الأسبوع وتكرس 
لبعض المصانع في الشركة المناسبة. وتصدر المجلات الإدارة المركزیة للشركة. 

وتصدر مرة في الشهر والربع السنوي، وتعد حلقة ربط فریدة من نوعها بین 
العاملین في كل المصانع التابعة للشركة.  

إن علماء الاجتماع وعلماء النفس الصناعیین ینصحون إصدارات المصانع 
 ولجغرافیة التسویق لبضائعها وللوضع هابالتغطیة الأوسع لتاریخ الشركة وتقالید

كما ینصحون  .المالي ولحجوم النفقات الاجتماعیة على احتیاجات الكوادر



    

بإحداث أقسام خاصة للاستشارات حول مبادئ الدفع وحول تكنولوجیا الأمن 
وسیاسة الانضباط وحقوق العمال بالتطابق مع التشریع العمالي الجاري والاتفاقات 

الجماعیة وغیرها.  

ویجب أن تكون لغة الإصدار دقیقة لا تسمح بثنائیة المعاني أو بالإبهام، 
یجب أن یتناسب لیس فقط مع قیم العامل، بل ومع قیم فأما احتیاطي الكلمات 

الشركة أیضاً . وینصح باستخدام كلمات "إضراب" المفهومة أكثر من قبل العمال 
من كلمة "تباطؤ العمل"، وكذلك یجب تجنب الكلمات غیر المفهومة مثل "ربح 

الأسهم". والأفضل استخدام كلمة "شركة" الأقرب إلى العامل من "كوربوریش". لأن 
مع الأخیر تنطبق صفة "القاسیة" و "الأنانیة" ولتعزیز الشحن الانفعالي ینصح 

باستعمال الضمیر "أنتم" أثناء التعامل مع العمال عن سیاسة الشركة تجنباً 
لمقابلتها.  

وتستخدم ببراعة في الاتصالات من الأعلى إلى الأسفل الطریقة التباینیة 
بالتعامل مع مختلف فئات العمال. وهكذا إن شركة " جنرال إلیكتریك" تصدر نشرة 

 إن مجلة البكتریك "فقط للإداریین، .مكرسة للعلاقات بین الكادر القیادي والعمال
 تصدر بعنوان ثان "للمحاسبین والإداریین في الصناعة حصراً " "EDN"ومجلة 

وإلى ما هنالك. والعدید من الإصدارات ترسل إلى العمال والمستخدمین إلى 
منازلهم مجاناً .  

إن ثم  .وینفذ الاتصال أفقیاً من قبل كل الإصدارات الدوریة في الشركة
، وهي عبارة عن قناة اتصال بین هاالمواد المنشورة فیها تمجد تاریخ الشركة وتقالید

الخبراء في مسائل عقلنة الإنتاج والتعاون بین الشركات وداخلها (بالعلاقة بظروف 
توزیع الإصدار).  



    

إن الصحافة النقابیة الأمریكیة نشأت مع الحركة النقابیة ذاتها في النصف 
زیادة عدد النسخ والأول من القرن التاسع عشر واكتسبت قوتها وانتشارها بسرعة. 

تعزیز بواتساع مجال توزیع الصحف النقابیة والمجلات كانت مرتبطة مباشرة 
الحركة العمالیة في البلاد. وكانت هذه الرابطة المتبادلة ملحوظة بخاصة إبان 

أوقات الانعطاف في الحركة العمالیة الأمریكیة أعوام الأزمات الاقتصادیة 
والحروب.  

وتعد النقابات العمالیة قوة الطبقة العاملة لعدد كبیر من الدول الوحیدة 
المنظمة ولها شعبیتها الكبیرة. ففي العالم یبلغ عدد أعضاء الاتحادات العالمیة 

 قوة هائلة. ولذلك بالذات لیس مدهشاً أبداً أن وهي ملیون عامل . 410أكثر من 
تكون محاولات مختلف القوى السیاسیة- من الیسار إلى الیمین- غیر غربیة 

للحصول على دعم الحركة العمالیة بشكل عام والصحافة العمالیة بشكل خاص.  

 في العقود الأخیرة باستمرار تسییس الصحافة العمالیة. والسبب ىوقد جر
في ذلك كان أن مركز ثقل النشاط الاجتماعي ینتقل أكثر فأكثر إلى الحلبة 

 مهام جدیدة، هاالسیاسیة. ولهذا نشأت أمام صحف الاتحادات النقابیة ومجلات
الأمر الذي بدوره أدى إلى أشكال جدیدة لتوظیفها وحدد اتجاهات تطویرها 

اللاحق.  

وتمثل الصحافة النقابیة لوحة موزاییك مثلها مثل كل الحركة النقابیة 
الأمریكیة إلى درجة كبیرة. وإن الجزء الأكبر من الصحافة لا یزال إصلاحیاً . لكن 

اتجاهین واضحین: الفرع الأیمن من الصحافة النقابیة یبرز، كقاعدة، من مواقع ب
بحث عن الحل الوسط مع أصحاب العمل، والفرع الأیسر ي و،"الحداثة العملاقیة



    

للصحافة النقابیة یسعى إلى توحید الحركة العمالیة مع النضال السیاسي النشیط 
دون الاكتفاء بالمطالب الاقتصادیة.  

 المجلة الشهریة "أمریكان فیدیریشنیست" KNN-APTإن لسان حال 
 هو الممثل الأكثر وضوحاً لـ. "الحداثة العملاقیة". 1894النظري الذي تأسس عام 

ن هذا الإصدار یسیر على خط إوفي عكس وتصویر قضایا السیاسة الخارجیة، 
دعم المبادرات الحكومیة بغض النظر عن أي من الإدارات على رأس السلطة 

 الدیمقراطیون.  والجمهوریون أ

إن عدداً من النقابات الفرعیة غالباً جداً ما تكون في المعارضة للفئات 
الحاكمة. وهكذا كانت نقابة عمال الكهرباء في خضم العسكرة في النصف الأول 
من الثمانینیات، مثلاً تؤید فكرة تحویل المخصصات العسكریة الكبیرة إلى أهداف 
سلمیة، الأمر الذي سیؤدي إلى رفع مستوى المعیشة ویحدث أماكن عمل جدیدة 

ویخفض نسبة الضرائب ویقلل من خطر نشوب الحرب"، وهذا ما صرح به رئیسه 
د. كاین.  

وللصحافة النقابیة المحلیة وضع خاص. إن هذه الإصدارات تصدر 
بدوریات متنوعة وبتوزیع متنوع، كقاعدة، في مجال الولایة أو المنطقة أو المدینة . 

 Knn-ApTوإن العدید من هذه الإصدارات یعتبر ألسنة حال الأقسام المحلیة لـ 
وتدعم بالكامل سیاسة قیادتها.  

وللأسف، إن الصحافة النقابیة منذ زمن بعید لم تعد لها الشهرة والشعبیة 
أعضاء الاتحادات العمالیة. "لدینا العدد ، العالیتان حتى لدى العمال المنظمین

، التي تشهد 1971الكافي من الإثباتات غیر المرضیة كتب ل. كیركلاند في عام 
أن الصحافة العمالیة تفقد أكثر فأكثر ویوماُ بعد یوم تأثیرها، وأنها لا تستطیع 



    

منافسة التلفزیون والصحافة التجاریة الجماهیریة التي تكون مكتظة بها، بكل معنى 
الكلمة صنادیق البرید.  

وحسب معطیات رسمیة قدمتها اتحادات العمال، لقد قرأت الصحافة النقابیة 
 عاماً 30% فقط من العمال المنظمین البالغین أكثر من 25في تلك الأعوام نسبة 

% من العاملین البالغین من العمر أكثر من أربعین عاماً .  50 ونسبة ،من العمر

وانتهجت إدارة الرئیس رونالد ریغان في الثمانینیات سیاسة تفریق الاتحادات 
العمالیة من حیث الجوهر. وهكذا، لقد حل اتحاد عمال المطارات، وتقلص عدد 

الاتحادات العمالیة إبان إدارة ریغان إلى الربع تقریباً .  

وحدثت إعادة توجیه القراء من الصحافة النقابیة إلى صحافة "المصانع". 
 وصحیفة ،ومست عملیة التسییس، مثلاً، الصحیفة كثیرة النسخ "فورد ووركیر"

"بورتلایت" التي توزع في أوساط عمال الموانئ في نیویورك، وصحیفة 
"سباركبلاك" (مصانع صناعة السیارات لشركة جنرال موتورز) وغیرها من 

الإصدارات.  

 تحول لتمویل ،من الاتحادات العمالیة ونقاباتهاالآتیة إضافة إلى الأموال 
الصحافة العمالیة أحیاناً وبطرق متنوعة ومختلفة المخصصات الحكومیة والأموال 
من مختلف الصنادیق الخیریة. وتصل الأموال مثلاً، من صندوق دعم الدیمقراطیة 

-Knnالذي أسس بمبادرة من رونالد ریغان. وحول هذا الرئیس أول اشتراك د. 

ApT لتمویل الولایات المتحدة للصراع الإیدیولوجي المفتوح الذي تخوضه" 
المؤسسات الأمریكیة الخاصة مع الشیوعیة السوفیتیة وبلغ هذا الاشتراك أحد عشر 

ملیون دولار.  



    

إن الصحافة النقابیة (العمالیة) تفقد باستمرار قوتها السابقة، لكنها لا تزال 
حتى الأن أداة فاعلة للغایة في مجال  تشكیل الرأي العام، بخاصة في أوساط 

 أعضاء الاتحادات النقابیة.  ،العمل والمستخدمین

. إن كل هاإن الولایات المتحدة الأمریكیة تملك أكبر صحافة عسكریة وأقدر
إصدار دوري رقم عشرین، بما في ذلك كل جریدة رقم عشرین تعود إلى النموذج 
العسكري.وتصدر عموماً في البلاد أكثر من ألف وخمسمئة مطبوعة عسكریة. 
وإن قوات المشاة فقط في الثمانینیات أصدرت أكثر من مئة مجلة، والأسطول 

 22 مجلة. وأصدر البنتغانون مباشرة 166 ، والقوى الجویة مجلة 127البحري 
مجلة، سبع منها وزعت على جمیع أنواع القوات المسلحة. وأصدرت وزارة الجیش 

، 27 ووزارة الأسطول البحري وفیلق المشاة البحریة أصدرت ، مجلة13(الدفاع) 
 مجلة. وإن عدداً كبیراً من المجلات یصدر من 38ووزارة القوات الجویة أصدرت 

قبل الجمعیات شبه العسكریة المختلفة والروابط والمجموعات. وخصصت حوالي 
خمسین مجلة للمحاربین القدماء. وحتى المرتزقة العسكریین لدیهم مجلاتهم...  

عدا ذلك تصدر في الولایات المتحدة الأمریكیة أعداد كثیرة من الصحف 
 3-2العسكریة وهي ما یسمى بالصحافة المیدانیة بمجموع عدد نسخ نسخة لكل 

جنود. وقد طبعت أكثر من مئة صحیفة منذ مدة قصیرة فقط للجیوش الأمریكیة 
في أوروبا. وأكبر الصحف العسكریة الرسمیة في الولایات المتحدة هي صحیفة 

"ستارز إندسترایبس" التي تصدر بعدد كبیر من النسخ وتوزع في عشرات الدول.  

وكان قد أعلن أنه من المتوقع إغلاق عدد من الصحف والمجلات 
العسكریة، كي یتم تقلیص عددها الكبیر جداً . لكن، عدا الترمیم، لم یتم أي شيء. 

وبالنتیجة إن إعادة تنظیم كمیة الإصدارات العسكریة... ازدادت.  



    

 إصدار دوري (دوریة) تحت سیطرة العسكریین 1900والآن هناك 
  إلى جریدة یصل عدد نسخها لمرة واحدة1038 مجلة و 366الأمریكیین بما فیها 

 محطة إذاعیة وتلفزیونیة، وعدد من 300 ملیون نسخة، وأكثر من 12
 فیلم سینمائي.  1100الاستودیوهات السینمائیة التي تنتج سنویاً 

وفي أوروبا فقط تملك الجیوش الأمریكیة هناك ثلاثة استودیوهات تلفزیونیة 
 محطة إذاعیة ترسل 44 ساعة في الأسبوع. وهناك 115 محطة بث تبث 131و 

برامجها خصوصاً للوحدات الأمریكیة في أوروبا، أما عدد أسماء الصحف 
 جریدة.  120الصادرة هناك فقد ازداد لیصل إلى 

إن أجهزة تحریر الإصدارات الأهلیة الخالصة تشكل في ملاكها الصحفیین 
الذین في مجال المواضیع العسكریة حصراً . وإن أكبر الإصدارات قد أفرزت مثلین 

خاصین من أجل التواصل مع وزارة الدفاع وغیرها من المؤسسات القویة. وإن 
الخدمات الدعائیة في البینتاغون وأنواع القوات المسلحة تزود بانتظام الإصدارات 
الجماهیریة بالمواضیع النظریة الموجهة. فالجیش فقط یقدم هذه المواد بانتظام لـ 

 مطبوعة شهریة.  8300 إصدار یومي ولـ 1700

إن كل هذه المواد الدعائیة تستخدم بكل قوة للمعالجة الإیدیولوجیة المكثفة 
لقوات المسلحة الأمریكیة الذي تقوم به اللجنود والسكان المدنیین، وللدعایة "لدور 

.  "في الخارج في مجال حفظ السلام

إن خدمة الإعلام وأقسام "العلاقات العامة" تستخدم على نطاق واسع 
 وفي المقدمة لعرض ،الصحافة إضافة إلى الإذاعة والتلفزیون لخدمة أهدافها

الإعلانات. وفي المنشورات من هذا النوع من الحرب والعملیات التي تشارك فیها 
القوات المسلحة الأمریكیة تمثل لتحقیق الفائدة حصراً . لهذا الهدف غالباً ما تنشر 



    

وتبث تحقیقات تاریخیة متنوعة تتحدث عن الحرب في سبیل الاستقلال، 
وریبورتاجات من مختلف المتاحف وتقاریر عن الأمسیات الخیریة وعن أعمال 
أخرى تقام بمشاركة ممثلین عن الجیش والطیران والأسطول البحري والحرس 

القومي. ولیس نادراً ما تظهر على صفحات الإصدارات العسكریة صور لأقارب 
الجنود بلباس إعلان لهذا النوع أو ذاك من القوات والسفن والوحدات العسكریة، 

 للمشاركین في العروض العسكریة والمظاهرات دعماً لعملیات القوات وصور
المسلحة الأمریكیة ولأناس یحملون اللافتات والشعارات التي تتحدث عن تعاطفهم 

مع الجیش والقوات الجویة والبحریة.  

إن "الدعایة الاجتماعیة "المصحوبة بالاستخدام الواسع لمختلف الرموز 
 تهونوعيعملهم تسمح بتحقیق نتائج جیدة كافیة وتجذب اهتمام الجنود برفع سویة 

. وهكذا، وبهدف التأسیس والحفاظ على شموخ البحارة الغواصین (بخاصة تهوفاعلي
قد أحدثت علامة فطواقم الغواصات النوویة) لقاء خدمتهم في الأسطول البحري 

الدلفین الفضي. مقابل كل دوریة تضاف نجمة برونزیة إلى الدولفین. هي خاصة 
 نجمة فضیة. وفي حال الطیران إن الطیارین تضافومقابل خمس دوریات 

یناضلون في سبیل حق تسمیة "قائد وحدة". إن هذه الرتبة تقدم أو تمنح لمن قام 
بأكثر من عملیة هبوط على سطح حاملة الطائرات. هذه أمثلة فردیة على نظام 
استخدام الرموز المتشعب وغیر المؤجل في سبیل الحفاظ على السمعة الإیجابیة 

للأسطول البحري.  

إن الصحافة العسكریة حلقة من حلقات الآلة الدعائیة للبنتاغون ویجب 
النظر إلى توظیفها في سیاق نشاط البنى السیاسیة الإیدیولوجیة .  



    

وإن اللقاءات مع ممثلي الصحافة والإذاعة والتلفزیون، ومساعدة الصحفیین 
الإعداد لكتابة المواضیع عن حیاة القوات المسلحة هي لمسة من اللمسات  في

الصغیرة في نشاط ضباط خدمة الإعلام.  

 المسرح الأطلسي لأسطول نأخذ مثلاً  المسائل التي تحلها الخدمة فيلننظر 
الولایات المتحدة. یعمل في المسرح الأطلسي للأسطول الأمریكي شعبة خدمة 
الإعلام، وفي الأسطول الثاني والسادس تعمل الشعب، وفي أساطیل التدخل 

السریع تعمل الأقسام، وفي جماعات التدخل السریع یعمل ضباط خدمة الإعلام، 
وفي السفن یعمل مساعدون من خارج الملاك في مجال إعلام الملاك الخاص.  

إن خدمة الإعلام تحل المسائل التالیة. أولاً، تعد وتوزع المواد الدعائیة، بما 
فیها كتب دراسة فصلیة منهجیة في مجال التوجه الإیدیولوجي، ونشرات إخباریة 

 وتحضر ها،ار كلمات الشخصیات الرسمیة وخطبتختلمختلف أنواع الملاك، و
الكلمة لمدة عشرین دقیقة لإلقائها أمام الجماهیر العسكریة والمدنیة. وثانیاً، تتابع 
تنفیذ برامج التأثیر الإیدیولوجي على الملاك الخاص. وثالثاً، تعد التوصیات في 

 الجنود. ورابعاً، تدرس إمكانیة دعایة الخصم وتصنع فيمجال رفع فاعلیة التأثیر 
الطرق المناسبة لمواجهتها.  

إن إعلام الضباط عن المسائل السیاسیة والعسكریة الحیویة وعرض مختلف 
أنواع المنشورات یتمان في نظام إعلام القادة.  

ویعطي قادة الوحدات دروساً مرة واحدة في الأسبوع للبحارة والعرفاء. وتلعب 
 الملاك الخاص للقوات فيتأثیرها فالكنیسة دوراً هاماً في حیاة الثكنات الأمریكیة. 

المسلحة من الصعب تقدیره.  



    

مرة واحدة في الأسبوع وفي جمیع حامیات الجیش الأمریكي وفي السفن 
الحربیة وفي قطعات القوات الجویة ینكس العلم الوطني ویرفع فوقه علم الكنیسة 

الأزرق الذي یظهر علیه الصلیب الأبیض. وتبدأ "ساعة الصلاة". ویذكر 
القدیسون العسكریون خلال مواعظهم باستمرار رعایاهم بـ : "الواجب المقدس" 

لمسائل المرتبطة مباشرة بسلوك الجنود اللقوات المسلحة الأمریكیة. ویعیرون 
وصفاتهم الروحیة اهتماماً خاصاً . إلى جانب قراءة المواعظ یقیم المصلون أیام 
الآحاد جلسات لدراسة الإنجیل. ویشاركون أیضاً في جمیع التدابیر الجماهیریة 

التي تقام على متن السفن وفي القطعات والوحدات، ویدرسون أمزجة التشكیلات 
الخاصة ویزورون المرضى في المشافي وأسر الجنود ویبلغون القیادة عن الظواهر 

السلبیة والأمزجة غیر المریحة في أوساط الجنود والرقباء.  

إن "الجنود المسیحیین" في القوات المسلحة الأمریكیة كثیرو العدد. ولدى 
المصلین مجلتهم أیضاً -"میلیتاري تشیبلین".  

عند تنظیم وقت الفراغ لدى الجنود یعمل القادة والمصلون والضباط في 
خدمة الإعلام وغیرهم من الشخصیات المهتمة بشكل منسق ساعین إلى ان یكون 

جیاً . عادة تعرض في دور السینما وعلى شاشة التلفزیون ویدیولإوقت الراحة ملیئاً 
أفلام مسلیة ذات طابع عسكري وطني تتصف بالوثائقیة. وأحدثت على مستوى 

عال من المهنیة أفلام لها تأثیرها القوي على المشاهدین. وتنتج هذه الأفلام عادة 
الشركات الرائدة في هولویود بالتعاقد مع البنتاغون. وتوظف المؤسسة العسكریة 

أحیاناً جزءاً معیناً من الأموال في إنتاج لوحة تجاریة تهمها. وتوجد في المعسكرات 
الأمریكیة رقابة خفیة لكنها شدیدة للغایة على الحفلات والأفلام ومختلف أنواع 



    

الأدبیات. وبغض النظر عن الدیموقراطیة الظاهریة إن أي رأي مخالف یقطع 
بحزم.  

ویعار اهتمام كبیر في الولایات المتحدة للعمل التربوي في الوسط العسكري 
وخاصة في قطاعات الأسطول البحري الأمریكي. إلیكم، مثلاً، كیف یقوم هذا 

العمل على متن حاملة الطائرات النوویة "تشیستر واي. نیمتس".  

إن النبرة یعطیها ممثلو الأوساط الیمینیة في القیادة العسكریة في الولایات 
، عندما دخلت 1975المتحدة الأمریكیة الذین یزورونها بانتظام بدءاً من عام 

حاملة الطائرات الخدمة، ولقد زارها أعضاء الكونغرس ورجال سیاسة وحرب. 

ویقوم بالتنظیم والقیام بالتدابیر التربویة مباشرة ضباط من الملاك 
متخصصون بالإعلام ومّضلیان وضابط یعمل في مجال تنظیم أوقات الفراغ 

وعدد من المستشارین من خارج الملاك ورجال دعایة وغیرهم.  

واتخذت عدة إجراءات قمعیة ضد "الأحادیث السیاسیة" على متن حاملة 
 دولار أو التسریح التعسفي من 5000الطائرات، من بینها، سنة سجن، ومخالفة 

الخدمة.  

إن الأكثریة الساحقة من بحارة حاملة الطائرة تؤمن بـ "استثنائیة كل شيء 
أمریكي وبتفوق الدیموقراطیة الغربیة ویحتقرون ممثلي الدول الأخرى والشعوب 

 الجنود.  فيالأخرى. هذا مؤشر فاعلیة التأثیر الإیدیولوجي 

وتصدر على متن الحاملة الصحیفة الیومیة"نیمیتس نیوز"، التي تنشر على 
صفحاتها، كقاعدة، أنباء مختارة خصیصاً یتم إستقبالها عن طریق فیلنیت من 
وكالات الأنباء الأمریكیة . وتنشر في الجریدة مواضیع تتحدث عن الحیاة في 
السفن وزوایا فكاهیة وغیرها. وتصل كمیات كبیرة من الكتب إلى متن حاملة 



    

الطائرات بانتظام إضافة إلى النشرات والكراسات والصحف والمجلات. وإن الجزء 
الأكبر من كتب مكتبة السفینة هي كتب بولیسیة وسیاسیة.  

لدى حاملة الطائرات "نیمیتس" محطات إذاعة وتلفزیون مجهزة بأحدث 
 ملیوني دولار. وهذا ما یسمح بالاستخدام الواسع للبرامج علىالأجهزة قیمتها تزید 

الإذاعیة والتلفزیونیة القادمة من المحطات الغربیة من الشواطئ والأفلام 
وتسجیلات البرامج وتقدیم برامج السفینة.  

إن مصّلي "نیمیتس" یقیمون علاقات وثیقة جداً مع الجماعات الدینیة من 
نورفولك وعدد من الموانئ الأوربیة الغربیة، وغالباً ما یقیمون معهم تدابیر متنوعة 

موجهة إلى تربیة أعضاء الطاقم الدینیة.  

ولقد أسس في نورفولك ناد لنساء الضباط في حاملة الطائرات وناد لنساء 
 أفراد عائلات فيالبحارة وضباط صف السفینة الأمر الذي سمح بالتأثیر كذلك 

الجنود.  

وكان وقت فراغ الطاقم یخطط له ویوجه وكان یتابع ذلك بالدرجة الأولى 
ضابط تنظیم وقت الفراغ وأسست على متن حاملة الطائرات مختلف الحلقات 

والفرق والنوادي الریاضیة. وفریق السلة في السفینة "بیراني" واحد من أفضل الفرق 
في نورفولك.  

 الصحافة، صحافة فيلكن اللوحة لن تكون كاملة إن لم نتحدث عن التأثیر 
"رابطة المخابرات" الأمریكیة. فكما هو معروف إن المخابرات المركزیة الأمریكیة 

ومكتب التحقیقات الفیدرالي ومكتب الأمن القومي ومكتب المخابرات الفیدرالیة 
وغیرها من مكاتب المخابرات والأمن تقیم أمتن العلاقات مع الصحافة وتستخدم 

الصحفیین للقیام بأكثر العملیات سریة.  



    

وإن تحدثنا عن مواضیع الصحافة المكرسة لعمل رجال المخابرات 
الأمریكیة، فإننا یمكن أن نصادف هنا كل شيء: من الأعمال الجدیدة والعمیقة 
المعمقة حتى الروایات البولیسیة الهابطة التي تمجد مغامرات أشباه جیمس بوند 

المعاصرین.  

وتستخدم المخابرات الأمریكیة خدمات عدد من المؤسسات منها، مثلاً، دور 
النشر"براغیر" و "بیدفورد" و"ماكفرو"هیل بابلیشینغ كومباني" و مختلف إصدارات 

المغتربین وعشرات الدوریات والمحطات الإذاعیة في جمیع القارات.  

"لا وجود للأسرار بعد الآن". یمكن سماع هذه العبارة كثیراً جداً من 
ن أالسیاسیین ورجال الأعمال والأشخاص العادیین. بالفعل عن أیة أسرار یمكن 

ن كانت المخابرات المركزیة الأمریكیة لم تستطع منذ سنین التغلب على إنتحدث 
سیل المعلومات المفتوح ذي الأهمیة الاستخباریة. وكل هذه المعضلة یستخدم 

المؤلفة وموظفو هذه المؤسسة الشهیرة شبكة المعلومات النشطة جداً عبر العالم 
 إلا أن قدرة هذه الشبكة لا تستخدم بالكامل. لذلك OSISمن مصادر مكشوفة من 

 أعطت إمكانیة استخدام هذه 1997إن الولایات المتحدة منذ الأول من آب عام ف
الشبكة لكل من أسترالیا وكندا وبریطانیا وبعض الدول الاسكندنافیة. ومن المتوقع 

 والاعتماد علیها في الحصول ،زیادة عدد مستخدمي هذه الشبكة لصالح إسرائیل
على معلومات إضافیة. إضافة إلى أنه حسب رأي مدیر برنامج المصادر 

إن حقیقة جمع المعلومات غیر السریة في أي بلد فالمفتوحة الدكتور ماركوفیتش، 
من البلدان لا یجوز أن یكون حجة أو مبرراً للقلق، وعلى الأرجح موضوع فخر.  

منذ مدة قصیرة تسربت أنباء إلى الصحافة المفتوحة أن وكالة الأمن القومي 
) تسجل كل المكالمات الهاتفیة في الدول لتي تهم Ahbفي الولایات المتحدة (



    

(Ahb) وبما أنها غیر قادرة على "ترشیح" هذه المعلومات تبقي تحلیلها التفصیلي 
القیام بذلك.  بإلى المستقبل عندما تسمح فیه الإمكانیات التكنولوجیة 

صبح أكثر فأكثر عملاً مهنیاً . ویجند فیه يإن الجري وراء الأسرار الغربیة 
العاملون السابقون في الشرطة والمخابرات الذین یعملون غالباً تحت "سقف" 

البولیسیات الخاصة. إن البولیس الحدیث الخاص یمكن أن یحصل على إمكانیة 
الوصول إلى أي نوع من المعلومات عملیاً . وأحد ممثلي هذه المهنة الذي طلب 

عدم ذكر اسمه قال :"إن توفرت لدینا كمیة كافیة من المال نستطیع التوصل إلى 
كل شيء نرید". وقال آخر: "لم أسمع أبداً عن الوثیقة التي لم أستطع الحصول 

 نعلیها، إن حاولت". وبدا أن لا أحداً من رجال هذه المهنة البولیسیة الذي
 لا یعطي أهمیة للمحظورات في مجال الكشف عن المعلومات. اؤهمرآ تاستطلع

 الوصول إلیها بالنسبة لهم. إن كل شيء یستحیلوشرحوا، لماذا لا توجد معلومات 
مبني على الاتصالات. وبالدرجة الأولى مع المستخدمین السابقین الذین تشكل 

منهم السلاسل التي عند مراجعتها یمكن إیجاد المصدر الضروري للمعلومات. من 
الناحیة الموضوعیة إنه رجل بولیس خاص یتم الاتفاق معه.  

إن عدم المساس بالحیاة الخاصة بعد الهجمات الإرهابیة في الولایات 
 أصبح وهماً، لأن 2001المتحدة الأمریكیة في الحادي عشر من أیلول عام 

العدید من المحظورات على نشاط أجهزة المخابرات قد رفعت. 

ویلجأ رجال الأمن إلى جمع "التشهیرات" والولوج إلى أسرار الآخرین في 
تلك الحالة عندما تصبح الغایة تبرر الوسیلة. أما الأشكال والأسالیب والوسائل 

عندئذ تكون مرتبطة بالمهمة المحددة.  



    

إن الصحافة الدینیة تؤثر تأثیراً كبیراً على عقائد وعقول الناس. إن تحدثنا 
عن الولایات المتحدة الأمریكیة، فهنا الصحافة الكنائسیة تحتل مواقع ثابتة تقلیدیاً . 

فإن الأدب الأمریكي ذاته قد بدأ من نشر الكتب ذات المحتویات الدینیة. ففي 
 إصدار 952أوائل القرن العشرین صدر على أراضي الولایات المتحدة الأمریكیة 
دوري بمحتویات ومضامین روحیة - أخلاقیة ودینیة في الغالب.  

إن الولایات المتحدة الأمریكیة بلد متعدد الدیانات والمعتقدات. فیها تتمثل 
عملیاً العقائد الدینیة الموجودة في العالم. ویربطون ذلك عادة بأن أكثریة السكان 

وا إلى البلاد من عشرات الدول. ؤمن أصول مهاجرة أو أحفاد المهاجرین الذي جا
وإن حریة الوجدان و الضمیر الموجودة والمتوفرة في البلاد سمحت للعدید من 

هؤلاء بالحفاظ على قناعاتهم الدینیة.  

 كنیسة مختلفة لكل واحدة منها یتبع أكثر من خمسین 100وهنا أكثر من 
 ملیون من رعایا 140كثر من أألف شخص وبشكل عام في الولایات المتحدة 
 مفي مجمله تابعوها - بلغ –يالأبرشیات، وعشرات الكنائس قلیلة العدد التي 

حوالي ملیوني تابع.  

 ملیون، 79وإن أكبر الاتجاهات الدینیة هي البروتستانتیة- حوالي 
ملیون والأرثوذكسیة وغیرها من 5.8 ملیون، والیهودیة 52والكاثولیكیة- حوالي 

 ملیون، والكاثولیكیون القدماء- حوالي الملیون، 4الكنائس الشرقیة- حوالي 
 ألف.   100یون- حوالي ذوالبو

وان تحدثنا عن التیارات العدیدة المتنوعة داخل هذه الاتجاهات الأساسیة، 
ملیون 14.3تفاق بابتیا الجنوبي-اكبر كنیسة بین الكنائس البروتستانتیة هي أفإن 

تابع. وإن القسط الأكبر من السكان السود (الزنوج) یعدون أنفسهم في اتفاق بابنیا 



    

 ملیون تابع. وبمشاركة نشطة من 5.5الوطني للولایات المتحدة الذي یعد 
 1961المناضل في سبیل حقوق السكان السود مارتن لوثر كینغ تأسست عام 

 الملیون شخص. علىالمعاهدة الوطنیة التقدمیة البابتیة التي یزید عدد أعضائها 
ملیون شخص كنیسة  2.6ملیون تابع. ویؤید  2.9ن كنیسة لیوثر في أمریكا تعد إ

 ملایین، 3لیوثر- سینووس میسوري، وكنبیسة برسبیت في الولایات المتحدة تعد 
 الف شخص.  640ویبلغ عدد تابعي الیوم السابع 

إن الكنیسة فوإن الجماعات الدینیة تشكل طوائف متنوعة قلیلة العدد. وهكذا 
لف شخص والكنیسة اللیبرالیة  أ100المسیحیة الحرة الصهیونیة تعد فقط 

لف شخص، وفریق البعثة أ 1000لف شخص، و"جسد المسیح" أ 200الكاثولیكیة 
لف شخص، والكنیسة البدائیة للرب الحي والعامود وإثبات أ 160الإنجیلیة حوالي 

 شخص.  400الحقیقة، أو كنیسة الرب التي توحد بین الیهود والسود 

وقد لوحظ في الأعوام الأخیرة توجه إلى تخفیض الوزن النوعي للبروتستانتیة 
% من الأمریكیین 90وسط كل جماهیر المؤمنین. وفي الوقت نفسه إن اكثر من 

یجیبون على السؤال : "هل تعتقدون بالرب؟" "بالإیجاب. ویزورون الكنیسة 
-18من فبانتظام. وكلما تقدم السن ارتفع مؤشر ارتیاد الكنائس بالنسبة للأعمار 

% زاروا 78عاماً وما فوق 50من %، و69 عاماً 49-30ومن % ،62 سنة 29
الكنیسة في الأیام السبعة الأخیرة.  

وإن الأسئلة الأكثر دقة تؤدي إلى النتائج التالیة. بین الأمریكیین البالغین 
%، أي أنهم لا یشككون في وجود الحیاة الآخرة. 67یؤمن بوجود ملكوت السموات 

 بعد وفاتهم الجسدیة في الأرض ه% من عدد المؤمنین یعتقدون أن88ونسبة 
تنتظرهم بوابة الجنة المفتوحة التي سیدخلونها. وإن الدین یؤثر أكثر من غیره 



    

 تكوین شخصیة الطفل حسب رأي الذین استطلعت آراؤهم. إن وجهة فيبكثیر 
ن أ إضافة إلى% من النساء. 41% من الرجال و30النظر هذه تؤیدها نسبة 

% على التوالي.  19 و 25"المدارس الجیدة" جمعت 

من الواضح أن الإیمان یجب أن یجد التعبیر عنه في الصحافة أیضاً .  

إن كل المعتقدات لدیها صحفها ومجلاتها وإذاعاتها ومحطات تلفزیون تابعة 
لها. وإن نشاطها، بالطبع، موجه إلى الحفاظ على إیمان السكان بأي شكل وبعثه.  

لمؤمنین هي الصحیفة التي تأسست لوإن الصحیفة الأكبر الموالیة رسمیاً 
تصدر هذه الجریدة في بوسطن من و"كریستشین ساینس مونیتور".  1908عام 

 تقلیدیاً دوراً هاماً في هاقبل "جمعیة العلوم المسیحیة". ویلعب رؤساء تحریر
الأوساط الاجتماعیة السیاسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة. وإن أحد محرري 

الجریدة أرفین كانهام كان ممثلاً للرابطة الأمریكیة لمحرري الصحف ورئیساً للجنة 
الاستشاریة التابعة لرئیس الولایات المتحدة بمسائل الأعلام ورئیساً لغرفة التجارة. 

مركزي. ویباع في الطلسي والمحیط الهادي والأ إصدارات " ةتصدر الجریدة بثلاث
بوسطن جزء بسیط منها. وتوزع هذه الجریدة في جمیع أنحاء البلاد وحتى في 

الخارج.  

وبالرغم من أن جریدة "كریستشین ساینس مونیتور" تعتبر رسمیاً جریدة 
دینیة، لكنها في حقیقة الأمر جریدة علمانیة تماماً . إن صفحة واحدة فقط منها 

مكرسة للمواضیع الدینیة، والأصح لخدمة أهداف جمعیة العلوم المسیحیة".  

إن الملكیة الرسمیة فإن الطوائف الدینیة لدیها قواعد مالیة متنوعة، لذلك 
لوسائل الإعلام الجماهیري لیست متشابهة لدیها. مثلاً . إن الكنیسة الموحدة "مونا" 

 دولة في العالم تصدر جریدة یومیة ذات اتجاه یمني 130التي لدیها فروعها في 



    

متطرف"واشنطن تایمز" كانت قد تأسست من قبل الداعیة الكوري الجنوبي مون 
 وتصدر في واشنطن بعدد نسخ یصل إلى مئة ألف نسخة.  1982سین میون عام 

إن طوائف دینیة أخرى لا تملك هذه الإمكانیات، إلا أنها هي أیضاً تحاول 
أن  تمارس البزنس الصحفي.  

وهكذا، تصدر في نیویورك المجلة الأسبوعیة "أمریكا" الكاثولیكیة الیمینیة 
 ألف نسخة. إلى جانب المواضیع الدینیة 38المتطرفة. ویبلغ عدد نسخها حوالي 

تغطي المجلة القضایا الاجتماعیة- السیاسیة الأكثر أهمیة.  

وتجدر الإشارة إلى أنه لا ضرورة لإصدار صحف ومجلات كنائسیة 
متخصصة ضیقة في الولایات المتحدة، فالدوریات السیاسیة العامة تخصص مكاناً 
كبیراً للمواضیع الدینیة. بما أن آفاق نشاط الإصدارات الكنائسیة البحتة محدود إلى 

درجة ما، فإن انتشار الأفكار الدینیة وحتى المذاهب الاجتماعیة- السیاسیة 
للكنیسة تصبح فاعلة أكثر عن طریق الإصدارات العلمانیة بالذات.  

ن المواد المرتبطة بهذا الشكل أو ذاك بالموضوع الدیني إوبشكل أساسي 
تتمركز في الأبواب الخاصة الموجودة عملیاً في كل الصحف والمجلات. وعادة 

یعد هذه الأبواب مهنیون خبیرون یتمتعون بمعارف دینیة ولاهوتیة.  

وأقیمت روابط متینة مع المكاتب الإعلامیة لمختلف المؤسسات الدینیة التي 
تمثل الروحنیات. وإن المواد العامة وبخاصة ذات الطابع السیاسي ملیئة بالتعابیر 

الدینیة.  

و"مخافة االله" لدى الرئیس الأسبق للولایات المتحدة الأمریكیة رونالدریغان 
في في مكانه أو سواء كان استشهاده معروفة للجمیع. وبسبب استشهاده بالإنجیل 

 أطلق علیه الصحافیون اسم البابا بولس الأول.  غیر مكانه



    

نه قبل أن یعطي الأوامر للسفن أوقد كان ریغان قد أخبر الصحفیین 
الأمریكیة بقصف بیروت قرأ الإنجیل، أعادة القراءة وبانتباه خاص في شرح 

أرماغیدون. وتقاسم هذه الأفكار أیضاً مع أحد قادة اللوبي الصهیوني في البیت 
الأبیض.  

وكتبت جریدة "نیویورك تایمز" عندما یعلن السیاسي أن الرب یبارك برنامجه 
ن كان شيء ما في النظام الأمریكي غیر قانوني فهو إیصبح ذلك خطراً ... و

استخدام البلاغة الدینیة في الترویج والدعایة للبرنامج السیاسي.  

والظاهرة المدهشة في الواقع الأمریكي أصبحت الظاهرة التي تحتل اسم 
ول من أ"الكنیسة الإلكترونیة" . ویعتبر روبرت روبرتز الإنجیلي مؤسساً لها. وهو 

استعمل استودیو التلفزیون كأیقونة . 

أنه إذا لم ب ألف، 800وصرح ذات مرة وعلى الهواء مباشرة لمشاهدیه الـ 
یجمع في الوقت المحدد (هذا الوقت كان الأول من نیسان) ثمانیة ملایین دولار 

 یصبح المشاهدون سبباً في النهایة لاتبرعات، فإن الرب سوف یأخذه إلیه. وكي
المبكرة لداعیتهم المحبوب كان علیهم التبرع.  

أصبح و .والداعیة التلفزیوني الآخر جیي سوغارت ذهب إلى أبعد من ذلك
یدعو إلى تقدیم التضحیات لیس فقط عن طریق التلفزیون، بل عن طریق شبكات 

 ألف دولار.  400الكمبیوتر الخاصة. وكان الدخل الیومي لسوغارت قد شكل 

إن النمو العاصف "للكنیسة الإلكترونیة" كان قد بدأ في السبعینات.واكتسب 
الدعاة جیري فولوایلوجیمي بیكیر وبوبرت شولر شهرة واسعة. وینتمي دعاة 

"الكنیسة الإلكترونیة" على الأغلب إلى ما یسمى بالأصولیة الیمینیة. وجمهورهم 
ملایین الأمریكیین.  



    

إلا أن ضربة قویة وجهت في الثمانینات إلى سمعة "الكنیسة الإلكترونیة" 
من قبل الدعاة أنفسهم. والقضیة كانت أن الركض وراء الربح الباهظ جعلهم 

 معركة قاتلة بعضهم مع البعض الآخر. ویكون الضحیة الكبرى الأولى وندخلي
جیمس بیكر. وإحدى المفاجآت" في حیاة الداعیة الشخصیة كانت المكیدة المدبرة 
مع سكرتیرة أبرشیة لونغ أیدلیند (نیویورك) البالغة الثالثة عشرة من العمر جیسیكا 

هان. وقد ظل ذلك سراً، لكن بعد مضي بضع سنوات حصل سوغارت من 
الصحفیین على إثبات قاطع على فجور زمیله في میامي. وكان على بیكر أن 

 ألف دولار في سبیل صمت الفاتنة وحماتها، لكن القصة طفت 265یضحي بـ 
على السطح. وعزل سوغارت بیكیر مع رذیلته ووضع خطة الاستیلاء على 

التلفزیون الكنسي التابع لمنافسه. لكن فوراً .. استأجر القسیس مارفین غورمان الذي 
أفقره سوغارت في ذلك الحین رجال تحر خاصین ألقوا القبض على سوغارت 

. وبما أن مارفین غورغان كان أیضاً مهتماً بالخیانة الزوجیة حاول هالذنب نفسب
سورغارت الاعتراف علناً وبذلك یحصل على عفو القساوسة الرعیة. لكن مولوال 

الذي حاول الاستیلاء على شركة التلفزیون بي تي إل العائدة إلى بیكیر والتي تدر 
 "جیم وتیمي بیكیر" كانت ملیون دولار من الأرباح دخل المعركة. و129سنویاً 

 ملیون منزل. 13ثت بوساطة التلفزیون الأرضي إلى بالمسرحیة الأسبوعیة، قد 
وأعلن بیكیر بالنتیجة أن "فولوایل" عدوه اللدود الذي سرق منه بي تي إل وجواب 

فولوایل لم یتأخر، إذ أعلن: "إما لدى بیكیر ذاكرة سیئة إما أنه رجل غیر نزیه، إما 
ن لدیه إثباتات وثائقیة وكأن بیكیر إأنه مریض نفسیاً ". عدا ذلك، أضاف قائلاً 

منحرف جنسیاً . ولم یلاحظ الدعاة بسبب غبار الفضیحة أنهم أضروا كثیراً 
بالكنیسة الإلكترونیة" التي أضحت عائدتها تهبط بحدة في الولایات المتحدة.  



    

عندئذ حول الدعاة نشاطاتهم إلى ما وراء المحیط، وبخاصة روسیا.  

إن العاملین في المطبوعات الدینیة یتوحدون في جمعیات مختلفة وروابط 
متنوعة، بما فیها ذات الطابع النقابي. لنأخذ على سبیل المثال، الصحفیین 

الكاثولیكیین. إنهم یتوحدون في الاتحاد الدولي للصحافة الكاثولیكیة الذي تأسس 
. ویضم هذا الاتحاد الفیدرالیة الدولیة للصحفیین الكاثولیكیین (تأسست 1935عام 
)، واللجنة الدولیة الدائمة للمحررین الرؤساء في الصحافة الكاثولیكیة 1926عام 

) 1950)، والفیدرالیة الكاثولیكیة للوكالات الصحفیة (عام 1928(تأسست عام 
وغیرها. وأسست التابعیة للمقامات العالیة في الكنیسة الكاثولیكیة لمقدمات كي 

إن المؤسسة الكنائسیة" العمل فتنفذ قیادة الصحافة الكاثولیكیة من الفاتیكان. وهكذا 
الكاثولیكي" أسست في إیطالیا فقط المطبوعات "كوتیدیانو" و"أفینیري دي إیطالیا" 

و"إیطالیا" و"نوفو تشیتادینو" و"أوردني" و"أفیرنیري بادانو" و"إكودي بیرغامو" 
وغیرها من المطبوعات. والمطبوعات الكاثولیكیة موجودة في أكثریة بلدان العالم. 

ففي بریطانیا تصدر "كاثولیك هیرالد"، وفي ترینیداد وتوباكو" كاثولیك نیوز" 
وغایانا" كاثولیك ستاندارت" وفي هنغاریا "كاثولیكوش سو" والولایات المتحدة 

"كاثولیك دایجست" وغیرها.  

 ظهر على شبكة الإنترنت سایت مكرس 1997وفي عید الفصح عام 
للكنیسة الكاثولیكیة. وكان ذلك مفاجأة مثیرة. وخلال مدة قصیرة ظهر للاتصال 

 إلىمع سایت الفاتیكان حوالي ثلاثة ملایین شخص. ما الذي جذب هذا السایت 
الشبكة "سكان المعمورة الإلكترونیة بالدرجة الأولى مضمونة. إن الفاتیكان الممثل 

یقترح على الشبكة استخدام سیرة حیاة آخر ثلاثة بابوات روما، وكل الرسائل 
البابویة وأرشیف الفاتیكان والراویة الإلكترونیة للمتاحف الفاتیكانیة وقناة برامج 



    

رادیو الفاتیكان وأیضاً تعالیم أصول المذهب الكاثولیكي. وتقدم المعلومات باللغات 
الإیطالیة والإنكلیزیة والفرنسیة والإسبانیة والألمانیة. ویتم الإعداد لإدخال "ذلك" 

باللغة العربیة والصینیة.  

وثلاثة كمبیوترات أعطیت أسماء ثلاثة ملائكة"رفائیل، یتضمن كل 
المعلومات، و"جبرائیل" یمارس معالجة الرسائل القادمة و"میخائیل" الذي یتكفل 

بتعطیل عمل فیروسات الكمبیوتر، تقوم على عملیة تخدیم السایت الفاتیكاني في 
الإنترنت.  

التباین والتخصص في ووعموماً إن الصحافة الدینیة تمثل قوة هائلة. 
الصحافة یسمحان برفع مستوى فاعلیة وتأثیر ما تقدمه الصحافة والإذاعة 

والتلفزیون وباستخدام الوسائل المتاحة بفاعلیة قصوى.  

- التطبیق : التنوع والوحدة :  5

إن تطبیق عمل الإعلام الدولي المعاصر یتمیز بتنوع الأشكال والاتجاهات. 
نما في ظروف إوالصحفي یعمل لیس في المجرد (الوسط المجرد للقارئ العام)، و

تاریخیة وقومیة واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وغیرها. ومع ذلك یمكن إبراز 
بعض الاتجاهات التي تعتبر أكثر شمولیة ومستقبلیة.  

ولابد من الإشارة بالدرجة الأولى إلى تنوع السبل والطرق في "الصحافة" 
"والصحافة الجدیدة". 

وكانت نظریة الصحافة الإیجابیة لویلیام ریغیرز التي تأسست في مقابل 
نظریة الصحافة "بادرة الصحافة المعاصرة".  

ویرجع إلى ریغیرز بالذات وصف الخبر "كنبأ في الوقت المناسب عن 
الأحداث والحقائق والآراء التي تهم عدداً كبیراً من الناس".  



    

ن بعض المحاولات لتعزیز الموضوعیة في الصحافة قد إویجدر القول 
حدثت مرات ومرات. ففي العشرینیات من القرن العشرین بني "الریبورتاج 

 أیة لحظة تقدیر في النشر. وكان على يالموضوعي" على المبادئ التي تستثن
ن یوسع جمهور القراء أهذا الأمر، حسب اعتقاد مؤسسي "الریبورتاج الموضوعي" 

جملة كاملة من - مع مرور الوقت - كثیراً . إلا أن الوسط الاجتماعي قد لاحظ 
النواقص في هذا الأسلوب. وعمل رؤساء وسائل الإعلام الجماهیري ورجال الدولة 

 تكون في ماس میدیا وجهة نظر رسمیة واحدة فقط. وبما أنكل شيء في سبیل 
أن الشخصیات المسؤولة وضعت حواجز بینها وبین الصحفیین بوساطة الخدمات 

الصحفیة و"الصحیفة المضادة" فإن الوصول إلیهم أصبح محدوداً جداً .  

، بل  فقطیستطیعون قول الحقیقةلا واتضح أیضاً أن "زعماء الأمة" أنفسهم 
، وأحیاناً الكذب المكشوف. وبالنتیجة إن الثقة بالنشرات  أیضاً نصف الحقیقة

الصحفیة الرسمیة وبالتالي بمجل الصحافة أضحت تهتز.  

وكما أشار ي. لامبیت" الكثیرون یعتقدون أن "الریبورتاج الموضوعي" یمكن 
أن یلعب بالنسبة للأقویاء في كل العالم دور سحابة الدخان التي بفضلها یمكن 

نشر وجهة النظر الرسمیة دون تحلیل ناقد" وفیما بعد استخدم المقالات التحلیلیة 
في الصحافة كتریان للمسهوم.  

إن ظهور هذه الصحافة بالذات تم ربطه باسم الباحث الأمریكي والصحفي 
 1973الحربي السابق في شركة "نایت نیوزبییرز" ماییر ف. الذي نشر في عام 

كتاباً تحت هذا العنوان. وانطلق هو وتلامذته من أن الأسالیب التقلیدیة في جمع 
 قد أصبحت قدیمة ولا تسمح بالنظر بالوقت المناسب إلى تهاالأخبار ومعالج

الظواهر الهامة المحتملة في الحیاة الاجتماعیة- السیاسیة، وإنما تركز اهتمامها 



    

فقط على الأحداث الآنیة. ومن هنا الاستنتاج : للتخلص من النواقص الموجودة 
على الصحفیین استخدام أسلوب علم الاجتماع وغیره من العلوم لجمع الأخبار 

ن الطرق أ. وإن المعنى من هذا الأسلوب أسلوب الصحافة ینحصر في تهاومعالج
التحلیل تجعل بحد ذاتها الموضوع كذلك  و،الاجتماعیة والریاضیة للتغیرات وغیرها

دقیقاً وصحیحاً .  

والاتجاه الثاني في الصحافة المعاصرة له عدد من التسمیات:  

 وجوهر هذا الاتجاه یأخذ بدایته من :الوثائقیة الجدیدة والصحافیة الجدیدة
النشاط الصحفي لكتاب مشهورین في أوائل القرن العشرین، لكنه محدث بعض 

"الصحافة الجدیدة" قد درست بما یكفي من قبل الباحثین العرب فـ .الشيء
والأجانب على حد سواء. ویكفي أن نذكر عمل د.فاروق أبو زید  "الصحافة 

 نظریة الأساطیر الاجتماعیة"، حیث یتم تحلیل هذا الاتجاه ،الجدیدة الأمریكیة
بالتفصیل.  

 التوجه یأخذ بدایته قبل كل شيء من الصحافة السیاسیة. ومثال وهذا
الطریقة الجدیدة في الصحافة السیاسیة هو سلسلة مقالات تیودور أوایت" كیف 
یصنع الرئیس" عن الجانب الخفي للحملات السیاسیة. وظهر عنده أتباع غیر 

قلیلین. وقد اكتسبت الصحافیة الجدیدة قوتها حتى التسعینات من القرن العشرین. 
وفي العقد الأخیر من القرن العشرین بالذات أضحى هذا الاتجاه من جدید واحداً 

من الاتجاهات الأكثر انتشاراً في الصحافة التطبیقیة بفضل كتاب ي.دیوفیة" لماذا 
 "والموضوعات التي تلیه ونشرت في الصحف ،یكره الأمریكیون السیاسة

والمجلات.  



    

وفي أساس"الصحافة الجدیدة" یكمن الریبورتاج الوثائقي مع استخدام 
التوصیفات التفصیلیة للأبطال والحوارت، وعناصر الأدب الروائي: المحور، 

وغیرها. وفي بعض الحالات یستبدل المؤلفون لهذه الروایات الواقعة بـ : 
"اختلافات فنیة مكشوفة"، لأنهم یعتبرون تصویر البطل النموذجي في ظروف 

نموذجیة في بعض الحالات أهم من الدقة الوثائقیة. وهذا ما أعطى وتینبیرغ:ب 
لفروقات بین الصحافة "الجدیدة" و"الاختلافات الفنیة المكشوفة" اتصویر لحجة ال

استطلاع الرأي وعلى الشكل التالي: "لدینا في الوقت الراهن وسائل تعداد السكان 
النتائج التفصیلیة للانتخابات التي تسمح لنا بالوصول إلى الدقة التي والعام، 

 كثیر من الناس. وفي الوقت الذي كانت فیه تكنولوجیا الحصول عنهایتحدث 
 هؤلاء الصحفیین الجدد كانعلى المعطیات الإحصائیة متطورة لدرجة كبیرة 

"الشیاطین قد أنهمكوا بالتحلیل الذاتي إلى درجة أنهم لا یرون أبعد من أصابعهم. 
 القراء إلى فإنها تدعووالمشكلة محصورة في أنه عندما تدخلون قائمة في مقالتكم 

التثاؤب.  

لكن من جانب آخر، عندما عملت في البیت الأبیض وعرفت كل الباطن 
فیما یحدث في واقع الأمر ذكرتني قراءة مواد"الصحفیین الجدد" بقراءة قصص 

نطباعیاً تأثیریًاً سیاسیاً .  االأطفال. لقد كان ذلك 

إن أنصار "الاختلافات الفنیة" احتلوا مكانة معینة في فومع ذلك، 
اً التعایش حتى من الصحافة والأدب تستطیعان تماأالإصدارات الذهنیة وأظهروا 

على صفحات الدوریات من جرائد ومجلات.  

سمى بالصحافة الشعبیة أو الاجتماعیة التي تحدثنا عنها سابقاً ي ما ىوأضح
أحد أحدث الاتجاهات في الصحافة التطبیقیة الأمریكیة.  



    

إن الموالین لها یتمتعون بنشاط خاص بالخبرة التطبیقیة والمعالجات النظریة 
التي تلاحظ في خلال سیر الحملات الانتخابیة، وقد لاحظ الأمریكیون أن 

الانتخابات في أي مجتمع دیموقراطي تنشط بحدة الحیاة الاجتماعیة - السیاسیة. 
لكن في الوقت ذاته إن الجري وراء الأصوات یذكر اكثر فأكثر بالمباریات 

 المنصب الانتخابي. وإن المرشحین یتحاشون أكثر يالریاضیة ، حیث الكأس ه
فأكثر مناقشة القضایا الحیویة، ویمارسون فقط ما یحقق لهم "النقاط" ویرفع من 

شعبیتهم.  

والصحفیون أیضاً أصبحوا ینظرون إلى الحملات الانتخابیة وكأنها مسرحیة 
أو لعبة ریاضیة.  

وبفضل جهود الصحفیین وصناع الشخصیات أصبح الجانب الفني المعبر 
عن مضمون البرامج یخرج من أمام أعین القراء والمشاهدین والمستمعین.  

قد إلا أن القواعد المتنوعة التي على المرشحین الالتزام بها مع فرقائهم 
 وضعت قواعد صارمة للمناظرات 1992أخذت بالنشوء أكثر فأكثر. ففي عام 

التلفزیونیة. وأضحى الصحفیون وصناع الشخصیات یحللون الإعلان والإعلان 
المضاد للمرشحین مجبرینهم على القیام بلعبة نزیهة. إن الصحافة التحلیلیة كانت 
قد ألغیت من جراء عدم المنفعة، وتحاشاها المرشحون والاختصاصیون في مجال 

الإعلان السیاسي.  

ولا یمكن لهذا الوضع ألا یقلق كل الناس العقلاء. إن مختلف أنواع 
الصنادیق والمؤسسات الاجتماعیة أخذت تقدم المال في سبیل جعل الانتخابات 

حقیقیة. ولهذا على الناخب أن یعرف لیس فقط كیف یبدو المرشح وهل لدیه 
أخطاء في حیاته الشخصیة. وإنما أن تكون لدیه إمكانیة المقارنة بین البرامج 



    

السیاسیة للمرشحین وأن یرى إلى أین تؤدي هذه النظریة أو تلك في مجال التطور 
اللاحق للمجتمع. ولذلك لابد من تنسیق قوى الباحثین والصحافیین وجمعیات 

الناخبین وجذب الناخبین لیس فقط إلى التصویت ذاته، بل وإلى إلقاء الضوء على 
سیر الحملات الانتخابیة وحتى تكوین الأرضیة السیاسیة للمرشحین. وباختصار، 

على الصحافة أن تكون أقرب من الشعب.  

 فقد أعطت الصحافة الإمكانیة للقیام 1996وعن الانتخابات الرئاسیة عام 
بمراقبة الفاعلیة الواقعیة "الاجتماعیة" أو "الشعبیة"، كما یسمونها أحیاناً .  

إن أنصار هذا الاتجاه یفترضون توفر الاتصال والتفاهم المتبادل بین 
السكان، ووسائل الإعلام والبنى غیر الحكومیة.  

دخلها مؤسسة البحوث الجامعیة تولتحقیق هذا الهدف تؤلف جماعات عمل 
ووسائل الإعلام وجمعیات الناخبین. وهذا ما یسمح بممارسة الإعلان المتبادل 

وإعادة توزیع الأموال إلخ.  

وفي أطر هذه الجماعات أخذت وسائل الإعلام بتشكیل جماعات شراكة 
خاصة بها في المحطات الإذاعیة الخاصة والاجتماعیة وفي التلفزیون والصحف 

والمجلات، إن جماعة الشركة تسمح بالإنفاق المقنن للأموال وبتحقیق التغطیة 
المتفق علیها للأحداث وبرفع فاعلیة الكلمات. 

وباتباع فكرة أن وسائل الإعلام یجب أن تكون أقرب من الشعب یجمع 
ن أسئلة الناخبین كي یطرحوها على المرشح. ویحدث باب دائم في والصحفي

الصحف "زاویة المرشح" التي تنشر فیها البرامج وأسئلة الناخبین والأجوبة علیها.  



    

وتحدث مجموعات العمل وتكمل دائماً البنك الكمبیوتري للناخبین النشطین 
أي، أولئك الناس الذین یستطیعون المساعدة فعلاً على تقدیم العون الحقیقي في 

.  ها وتوزیعتهاجمع الأخبار ومراقب

ویحلل الباحثون الجامعیون برامج المرشحین ویعملون علیها ویتنبؤن بآثار 
التجسید الفعلي لها في الحیاة.  

ویدخل في تركیبة جماعة جمعیات الناخبین حكماً ممثلو الأوساط المالیة -
الصناعیة ومختلف الصنادیق الخیریة.  

 لانتخاب رئیس الولایات المتحدة 1996وخلال الحملة الانتخابیة عام 
توقعت وإن جماعة العمل التي أحدثت في سیاتل وزعت قائمة أسئلة فالأمریكیة 
 وإلخ. ؟ وما هو الوضع الذي یشغله؟ الأسئلة ما الذي یقلق المراسلعنالإجابات 

إن قائمة الأسئلة هذه وضعت ذاتها بین أیدي الناخبین البسطاء العادیین وبین 
المرشحین لشغل منصب الرئاسة وتمت مقارنة الأجوبة.  

وا القائمة وتحدثوا عن قصصهم ؤإن المواطنین الموضوعیین الإیجابیین مل
الساذجة. وحللت جماعات الشركة لوسائل الإعلام المعلومات المحصول علیها 

 علىونشرت في الصحافة الأفكار الأكثر أهمیة التي قدمها الناخبون، ووزعت 
المراكز المتحولة التابعة للحملة الانتخابیة وكانت وسائل الإعلام تذكر دائماً خلال 

الانتخاب بأولویة هذا أو ذاك من المرشحین. 

وتقترح "الصحافة الاجتماعیة" أیضاً بعض التغییرات في السبیل إلى تطبیق 
وسائل الإعلام الجماهیري. وهكذا، أخذ یغزو التطبیق الیومي للصحف الیومیة 
ذاك الشكل النادر بالنسبة للصحافة الجماهیریة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

لتقدیم المادة التي أضحت تغلب فیها التعلیقات والآراء حول الأحداث على 



    

 بثبات من نماذج  أصبحتالمعلومات الإخباریة الخالصة. أي أن الصحافة
صحافة القارة الأوروبیة.  

وللأسف إن التجربة المكتسبة من قبل أصحاب مبادرة إدخال مبادئ 
 2000"الصحافة الشعبیة" لم تكن مطلوبة من حیث الجوهر في انتخابات عام 

الرئاسیة.  

وهناك اتجاهان اثنان لا یزالان یتطوران في الصحافة الدولیة التطبیقیة، هما 
ما یسمیان بالصحافة البحثیة والتحتیة. إنهما غالباً ما یتلاصقان بـ "تحریك 

وجد في الولایات المتحدة الأمریكیة اتحاد الناشرین والمحررین يالأوساخ". والآن 
الذین یقومون بالتحقیق الصحفي، الذي یضم في صفوفه ثلاثة آلاف شخص.  

وكان جیمس فرانكلین قد وضع بدایة هذا الاتجاه، وهو القریب المقرب من 
الرئیس بنیامین فرانكلین في جریدته "نیو إنغلاند كوانت" (بشیر إنكلترا الجدیدة) 

.والقضیة هي : قامت السلطات في المدینة 1721التي صدر عدد منها في عام 
جتیاح مرض الحصبة. وقف جیمس فرانكلین بقوة ضد اأثناء في بتلقیح السكان 

براً إیاها عدوى السكان بفیروس الحصبة. وقد أخفى في سلسلة تاللقاحات مع
مقالاته الصحفیة نواقص السلطات الفعلیة. وبالنتیجة إن هذه السابقة ولدت اتجاهاً 

متكاملاً في الصحافة الأمریكیة التطبیقیة.  

 في النصف الأول من ت"الصحافة التحقیقیة" في الفهم المعاصر نشأ
انتشرت خلال فضیحة رویترغیت. والستینات من القرن العشرین على نطاق واسع 

لمحققین الصحفیین الاثنین في رد الوشنطن بوست  لWatergateإن الكتاب 
"بیرنستاین وفودفورت" العسكر الرئاسي كله" جعل منهم أبطالاً قومیین بحق،و هذا 

حول مهنة الصحافة إلى نغمة رومانسیة.  ما 



    

وأداة هذا الاتجاه في الصحافة التطبیقیة هي نوع التحقیق الصحفي الذي 
من خلاله كقاعدة یتم الكشف عن واقع أو حقائق كانت قد أخفیت عن الأوساط 

 أنصار "الصحافة برالاجتماعیة من قبل بعض الأشخاص أو المؤسسات. ویعت
التحقیقیة" أنفسهم اتباع "نبش الأوساخ" من بدایة القرن الماضي. في هذه الفترة 

بالذات ظهر الأسلاف التاریخیون "الصحافة التحقیقیة" المعاصرة. إن مدرسة نبش 
الأوساخ التي تتضمن النقد الاجتماعي الحاد العمیق للقضایا قد خرجت كلاً من 
وولتیر لییمان، وتیدور داریزر وجون رید وجاك لندن وإبتون سینكلیر و إیرفینغ 

ستون. وقد ازدهر نوع التحقیق الصحفي في فترة عدم الاستقرار الاجتماعي 
 تطوره درجة ثقافة الجماهیر الكافیة كي تهتم فيوالحركات الإصلاحیة. وأثرت 

بالریبورتاجات التفصیلیة المعمقة والجو الاجتماعي الذي یصبر على الأفكار 
النقدیة.  

وقد شهدت بدایة القرن العشرین ظهور حركة الاحتجاج الاجتماعي في 
الولایات المتحدة الأمریكیة التي أطلق علیها اسم "النقدیة". ووجهت هذه الحركة 

ضد الطمع والفساد في أمریكا واقترن فیها النقد الاجتماعي مع المطالبة 
 العقد التقدمي في الصحافة الأمریكیة مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً وكانبالإصلاحات. 

 لأول مرة تودور ه أن هذا المصطلح بالذات استخدمویرونبتاریخ "نبش الأوساخ". 
، بالرغم من أنه قبل ذلك، 1906 نیسان عام 14روزفلت في كلمته التي ألقاها في 

 بالذات ظهرت هذه الكلمة في عنوان مجلة هفي العاشر من شباط من العام نفسو
"كوللیزر". إن المقالات الحادة عن الاتحادات (اتحاد الشركات) والصفوة المالیة 

وعن السلع سیئة الجودة وعن سوء استخدام شركات الطرق الحدیدیة قد ظهرت في 
الصحف الیومیة والمجلات واسعة الانتشار، مثل "ماكلورز" و "كوللیرز". وقد 



    

أطلق على "مجموعة الكتاب والكتاب الاجتماعیین الذین وضعوا أمامهم مهمة لفت 
أنظار المجتمع الأمریكي إلى مختلف أنواع سوء استخدام الوظیفة والفساد في 

 إجراء من أجلجمیع مجالات حیاة الولایات المتحدة الاجتماعیة وحیاة العاملین 
إصلاحات دیمقراطیة اسم "تباشین الأوساخ". وفي أوائل القرن العشرین حصل 

انفجار في الصحافة الأمریكیة. إن ظهور نبش الأوساخ كان بظهور كتاب 
. وكان قد 1902) عام The Shameful Citiesلینكولن ستیفنس "عار المدن" (

كرس للفساد في حكومات المدن الكبرى في البلاد. ونشرت مجلات "ماكلیورز" 
و"كوللییرز" و "كوسمو بولیتین" مواد تفضح عملیات الغش والنصب والاحتیال عند 

الامتیازات، والمصالح الشخصیة لأعضاء مجلس الشیوخ وتقدیم براءات الاختراع 
التي بسببها ازدهر الفساد، وموجة الترهیب والتخویف التي عمت المدن الكبرى من 

شیكاغو حتى سان فرانسیسكو.  

أن الصحافة كانت ب تتمیز تإن فترة "الماركانتیة" (التعسف والاضطهاد) كان
تستخدم الطرق "الرسمیة" فقط في تصویر الواقع القائم، في حین كان ینظر إلى 

كل النقاد بأنهم عملاء للأعداء.  

ولقد ظهرت الظروف الاجتماعیة -السیاسیة لبدء موجه التحقیقات الصحفیة 
نهایة الستینیات، عندما ذكرت الاضطرابات في الولایات المتحدة الأمریكیة في 

وبلدان أوروبا الغربیة بالوضع الثوري في بدایة القرن. إلا أن الاستقرار السیاسي 
الذي جاء بعد الفترة العاصفة طرح مرة أخرى على جدول الأعمال بعض 

المحدودیات على المقالات النقدیة التي أضحت تعتبر نسفاً للأسس الدیمقراطیة.  

وحسب رأي جون ألمان، مؤلف كتاب " التحقیق الصحفي: الأسالیب 
إن أفضل وصف للتحقیق الصحفي قدمه النائب السابق فوالتكنولوجیا الحدیثة". 



    

للمحرر المقیم (المشرف) في جریدة "نیوزادي" روبرت غرین: "أنه مادة صحفیة 
مبنیة كقاعدة. على العمل والمبادرة الشخصیة وعلى الموضوع الهام الذي أراد له 
بعض الأشخاص أو المؤسسات أن یبقى سراً . وعناصره ثلاثیة أساسیة: الصحفي 

یقوم بالتحقیق الذي لم یقم به صحفي آخر، والموضوع الهام بالنسبة للقارئ أو 
مشاهد التلفزیون، وآخرون یریدون إخفاء الحقائق المشار إلیها في التحقیق عن 

هم جیم ستیل والوسط الاجتماعي". ویذكر المؤلف أفضل ممثلي هذا الاتجاه، 
ودون بالیت و روبرت غرین ولوكیلزیر الذین حصل كل واحد منهم على جائزتي 

بولیتسر.  

إن الصحفي الذي یجري التحقیق یحصل عادة على الدعم الممكن الأقصى 
من ویقود هذا إلى الفاعلیة العالیة للمقال من جهة، ومن قبل المجتمع والسلطات. 

ذلك ولجهة ثانیة إلى حث وجهات التحقیقات المفیدة من وجهة النظر السیاسیة. 
إن بعض المحققین أضحوا یشیرون إلى أن التحقیقات الصحفیة في الولایات ف

 بالمواد المستوفاة من تقاریر مكتب التحقیقات الفیدرالي.  حلت محلهاالمتحدة قد 

إن المحللین الأذكیاء یشیرون إلى أن الصحافة التحقیقیة لم تستهلك ثم 
ذاتها أبداً . لكن ببساطة لابد من إیجاد أسالیب لیس فقط لإثبات النواقص، بل 

وللإشارة إلى سبل التخلص منها. أي یجب على النقد أن یكون بناءً .  

 في الصحافة ذلك الاتجاه وجودهوفي الربع الأخیر من القرن الماضي أثبت 
وهي السیاسیة الخارجیة (الأجنبیة) وبجدارة هائلة، مثل الصحافة الاستهلاكیة. 

تعتمد على، أو مكرسة لتلبیة احتیاجات مبتاعي أنواع البضائع والخدمات. ویكفي 
لدوریات الباقیة ان مطبوعات هذا الاتجاه تتزعم من حیث مجموع عدد نسخ إالقول 



    

المكرسة للأعداد الكبیرة من القراء. وكرست برامج الإذاعة والتلفزیون لمواضیع 
 ویستخدم الإنترنت بنشاط وفاعلیة في هذا المجال.  ،الصحافة الاستهلاكیة

مهام هذا الاتجاه في الصحافة هي حمایة المستهلك من البضائع ردیئة و
النوعیة والخدمات السیئة، وتوجیه المستهلك في عالم التجارة وغیره من المجالات، 

والمساعدة على نشر التجارب الرائدة في الخدمات التجاریة والعامة وغیرها.  

إن التحریر الموجه إلى الصحافة الاستهلاكیة یقوم وحده أو بمساعدة 
منظمات متخصصة بعملیة تصنیف البضائع والخدمات وتقدم نتائج هذا التصنیف 

للسكان. إلیكم بعض الأمثلة:  

أجرت المجلة الأمریكیة "كونسویر ریبورت" تجربة على إحدى السیارات 
الیابانیة الحدیثة على الواجهة والحلبة والطریق. انقلبت السیارة عند انعطاف طریق 

بزاویة أقل مما كان قد وعد به المنتجون. وبالنتیجة كان مستوى البیع لهذه 
السیارات في الولایات المتحدة قد انخفض إلى الصفر، بالرغم من أن هذه 

السیارات كانت في الماضي تتمتع بمستوى عال للطلب علیها. وكان على الشركة 
عة مجاناً . وحدث الشيء يالمصنعة تعدیل السیارة وتجدید (تحدیث) السیارات المب

 في ألمانیا. فصنفت جریدة "أفتوتا یتونغ" "مرسیدس أطلس". وجرى التصنیف هنفس
في السوید حسب المنهجیة المسماة "الصدى". واتضح أن "المرسیدس" لیست ثابتة 

عند المنعطف. وكان على "مرسیدس" تبدیل القطع المناسبة.  

إن هذه الحادثة فعدا ذلك ووقد أنفقت الشركة على ذلك الكثیر من الأموال. 
قد أضرت بسمعة الشركة.  

 جرت على العدید من البضائع )الاختبارات(إن مثل هذه التصنیفات 
والخدمات وتعتبر الظروف وسیلة فاعلة للكفاح في سبیل النوعیة، عندما تكون 



    

مواجهة الشركة المنتجة ضعیفة نسبیاً . ففي حال عندما ترمي الشركات الاحتكاریة 
بقواها ووسائلها في مواجهة الصحیفة، لا یكون أبداً الفوز إلى جانب الصحیفة. 
وعلى سبیل المثال كتاب رالف نادر "لسنا أمینین في كل السرعات" حیث كشف 

المؤلف عن الخلل في تصمیم السیارات التي كانت من إنتاج "جنرال فورد". 
استأجرت الشركة تحریین خاصین كي تتحرى الحیاة الشخصیة لنادر، وجرى ف

تحقیق وتحر خاص في لجنة الشیوخ و..الخ. وقد كرست مقالة ساخرة للكاتب 
الأمریكي السیاسي المعروف والشیوعي أرت خوالد لكل هذه القصة القبیحة.  

وعموماً إن "الكونسومیریة" أحسنت التعامل مع تلك المهام التي مثلت 
أمامها وإن هذا الاتجاه في الصحافة التطبیقیة یترسخ بنجاح في الكثیر من 

البلدان.  

 لقد أوردنا بعض الأمثلة فقط من نظام كامل الاتجاهات المعاصرة الحدیثة 
في الصحافة التطبیقیة الدولیة. وإن تحدثنا عن توجهات التطویر، فإنها أیضاً 
متنوعة للغایة بالعلاقة بالظروف الخصوصیة (السیاسیة والاقتصادیة والقومیة 

وغیرها).  

وتعود التغییرات في الصحافة التطبیقیة في البلدان الأجنبیة إلى خصائص 
توظیف وسائل الإعلام الجماهیري، وإلى الوضع السیاسي الاجتماعي، وإلى 

لوجیة، وحتى إلى الأولویات القدیمة في هذا أو ذاك یوالظروف الاقتصادیة والإید
المجال من مجالات الحیاة.  

إن الاتجاهات "الشعبیة" الاستهلاكیة ، البحث، والتنمیة والتحقیقیة، 
هدف إلى رفع مستوى فاعلیة المقالات توالصحافة "الجدیدة" وغیرها من الاتجاهات 

 (في الجرائد والمجلات) والبرامج الإذاعیة والتلفزیونیة. وإن هذه هاالصحفیة وتأثیر



    

 فيالاتجاهات تعكس في الوقت نفسه تطلعات السوق الذي یؤثر أكثر فأكثر 
الصحافة المعاصرة. 

- الصحافة والتكنیك :   6

التكنیك كان یلعب وسوف یلعب دوراً رائداً في تطویر الاتصالات 
متد طریق الاكتشافات والانتصارات والخسائر والهزائم بدءاً من وقد االجماهیریة. 

الأشكال التقلیدیة لنقل الأخبار شفهیاً من شخص إلى آخر وحتى الطرق السوبر 
حدیثة باستخدام أقوى أجهزة الكمبیوتر والأقمار الصناعیة. ولقد استوعب التاریخ 

السیرامیك على العالمي للتواصل البشري النصوص المسماریة المكتوبة 
والهیروغلیفیة على الحریر وعلى ورق البردى والكتابة السلافیة القدیمة والوثائق 

لدى الهنود القدماء وغیر ذلك الكثیر. 

ولقد بدأت الفترة العاصفة في تطویر الاتصالات الجماهیریة مع اختراع آلة 
الطباعة بأحرف التصنیف وبخاصة اختراع الرادیو والتلفزیون. وجاءت الآن لتحل 

 ووسائل تقلیدیة لنقل اً محل هذه الاختراعات التي أصبحت بسرعة هائلة طرق
الأخبار،وسائل جدیدة مرتبطة باستخدام أحدث التكنولوجیات. 

یحلل جون بافلیك من جامعة سان دییفو الحكومیة في كتابة "میدیار تكنیك 
م، یحلل بعمق 1996الجدید الأفاق الثقافیة و"التجاریة" الذي صدر في عام 

الإبداعات التكنولوجیة الحدیثة وتأثیرها على وسائل الإعلام الجماهیري، ویرصد 
السبل اللاحقة وآفاق تطور الماس میدیا. ویشیر بخاصة، إلى حدوث التحول 
التكنولوجي لمنتوجات الإعلام الأمر الذي لعبت فیه دوراً خاصاً الكمبیوترات 

الخاصة. 



    

ویتحدث عن ذلك أیضاً العدید من الباحثین الآخرین، ونحن نقتنع بذلك 
بفعل تجربتنا الیومیة. لقد وفر الكمبیوتر إمكانیة تحدیث عملیة جمع الأخبار 

. وهذا بدوره أدى إلى أكثر التغیرات تها وفهرستها وأرشفهاوالمعلومات وحفظ
رادیكالیة في وسائل الاتصالات. 

وظهرت قواعد كمبیوتریة كثیرة بدون معطیات للاستخدام العام. وتشیر مارتا 
ن البحث الواثق إلى أتیة من ولایة إیلیینویس ماویلیامز البروفسورة في المعلو

 15-10والمستفیض عن المقالات ، لنقل في مجال الكیمیاء یمكن أن یتم خلال 
 رف المكتبة فوقالقیام بأخذ الفهارس من أن دقیقة بمساعدة الكمبیوتر، في حین 

خلال العشرین عاماً الأخیرة یتطلب وقتاً أكبر. 

إن هذه القاعدة الكمبیوتریة للمعلومات تشمل المواد والمواضیع عن 
 4500000 بـ مادة كیمیائیة وتضمن الوصول السهل إلى إنجازات6700000

م. ومن بین أكبر القواعد التجاریة للمعلومات 1965مادة (مقالة) نشرت منذ العام 
لیكیس وینكیس. إن قاعدة المعلومات لیكیس التي تخدم البنوك والمصارف 

والشركات التجاریة والصحفیین تحتوي على النصوص الكاملة لثمانیة ملایین مقالة 
 جریدة ومجلة ومصادر أخرى. وفي "ألفایلات" الصحفیة لقاعدة 125من 

المعلومات نیكیس یمكن العثور على نصوص المقالات المنشورة في أربع صحف 
أمریكیة یومیة، وعروض الصحافة مختلفة البلدان وأخبار العدید من وكالات 

الأنباء. إن هذه الفایلات تستقبل أسبوعیاً حوالي أربعین ألف مقالة جدیدة. 

إن فترة أواخر السبعینات وأوائل الثمانینیات قد شهدت دخول تكنولوجیا 
زاین" التي تعد واحدة يالكمبیوتر إلى كل مكان ومجال. وكتبت مجلة "إلكترونیك د

من أكبر وأشهر المطبوعات الأمریكیة في مجال الإلكترونیات، بخاصة: "إن 



    

المجلات المنتشرة على المستوى القومي والصحف واسعة الانتشار وذات التأثیر 
وأیضاً التلفزیون التجاري تبشر بالظاهرة المنتشرة، التي تسمى میكور إلكترونیك. 
وما الذي إذاً یساعدنا على الدخول في هذا العصر الجدید؟ إنك المهندس الذي 

زمن بساعد على دخول عصر الفضاء إلى بیوتنا كذلك. إن عصر الفضاء یذكر 
النهوض الروحي ذاك عندما استجاب ألوف الأمریكیین الشباب إلى دعوة الرئیس 

الشاب الذي سأل، ماذا یمكن أن تفعلوا لبلدنا؟ وشاركت في هذا العمل الكدود 
الدقیق. لقد كنت مهنیاً مع شعور عمیق بالاعتراض. وقد نفذت المهمة بسرعة 
(وصلت إلى القمر) وعندئذٍ انتهى مستقبلك. فیما بعد، عندما نقص الاحتیاطي 

 إلى الشارع يالدفاعي وتقلصت العقود إن عدداً كبیراً من الناس من وسطك قد رم
مهنیون بدون مهنة". "

هذه المقالة في جریدة متخصصة تشیر إلى أمرین: أولاً، الإمكانیات 
 ودور میكرو إلكترونیات. وثانیاً، الآثار ،اللامحدودة للتكنولوجیا الحدیثة

الاجتماعیة (في كثیر من الأحیان غیر الجیدة) لإدخال أحدث التكنولوجیات. 

ما هي إذاً آثار  إدخال أحدث التكنولوجیات في تطبیق الصحافة وكیف 
تنظر الدول إلى عملیات التحدیث والتجدید؟ 

إن اختراع الكتابة وآلة الطباعة كان له أكثر التأثیرات رادیكالیة في حیاة 
الناس. وهذه المراحل بالذات كانت عبارة عن انتقال البشریة من الحضارة 

الأسطوریة إلى حضارة الكتابة. ولمدة طویلة لم تتعرض تكنولوجیا الطباعة إلى 
تغیرات مبدئیة هامة، حتى بدأت عملیة استیعاب التكنولوجیات الحدیثة. ولعبت 

في ذلك سیاسة الدولة التجدیدیة ورأس المال الكبیر دوراً كبیراً . وفي بعض 
الحالات إن هذا یؤدي إلى آثار اجتماعیة غیر مرضیة. ففي الستینات من القرن 



    

العشرین نتیجة لإدخال أحدث الاختراعات التكنیكیة والتكنولوجیة في صناعة 
الطباعة بالذات، في بریطانیا مثلاً، بدأت عملیة تقلیص حادة لعمال المطابع 

إن الانتقال فالأمر الذي أدى إلى موجه من الإضرابات. لكن مهما كان من أمر 
في بریطانیا إلى طباعة الأوفست حدث بسرعة ودون مشاكل نسبیاً . الأمر الذي 
ساعدت علیه إلى درجة غیر قلیلة سیاسة الدولة في مجال العلوم والتكنیك. لكن 
في الاتحاد السوفیتي سابقا حدث عكس ذلك، فكانت تصنع لفترة طویلة تقنیات 
الطباعة العالیة : اللینوتیب وآلات المطابع الدوارة من النماذج القدیمة وغیرها. 

والانتقال إلى الأوفست استغرق زمنا طویلاً ومصحوباً بالمشاكل وأقفلت المصانع 
بكاملها التي لم تستطیع التأقلم مع المتغیرات الثوریة في مجال التكنیك. 

والآن یأتي الأوفست لیحل محل الطباعة العالیة في جمیع المجالات وهو 
الذي من السهل إدخاله إلى الكمبیوتر. ویستخدم الكمبیوتر بشكل واسع في مجال 

تنضید النص والصفحة وإعداد أصول الماكینات للمطبوعات بما فیها متعددة 
الألوان. 

لنتابع الطریق الذي تسلكه المطبوعات من المخطوط حتى صدور العدد. 
رسل المخطوط عن طریق الطباعة الإلكترونیة. یقرأ هذا أوهكذا، أتى المؤلف أو 

المخطوط حسب تقالید هذه أو تلك من مؤسسات النشر. ولنقل من قبل المحررین 
ورؤساء الأقسام والسكرتیر المسؤول ورئیس التحریر في أغلب البلدان الغربیة 

.لكن قبل أن یقطع المخطوط كل هذه المراحل من تدقیق وإعداد للطباعة یدخل 
الكمبیوتر، أو ما یقال، "یطبع النص" ومن ثم وبالعلاقة بالتجهیزات التكنیكیة یرسل 

إلى هذا أو ذاك من المنفذین، إما عن طرق شبكة الكمبیوتر المحلیة، وإما بالید. 
بعد القراءة والتصحیح یصل المخطوط في شكله الإلكتروني إلى الصحیفة. 



    

وهنا تشغل النصوص أمكنتها المخصصة لها وتدخل السكنر وتوضع 
التوضیحات ویقام بتوزیع الألوان إن كان ذلك ضروریاً . ویخرج الماكیت الأصل 

كل هذه العملیات یمكن القیام وعلى برینتر اللیزري الذي منه تبدأ طباعة العدد. 
بها دون الخروج من مكان العمل، إن كانت كمبیوترات التحریر موحدة (مرتبطة) 

بشبكة ربط محلیة. 

حسب الإجراء المعتمد في البلدان الغربیة إن نظام الكمبیوتر الشامل 
على فما نظام التحریر بالنسبة للأقسام أللتحریر یعالج الأخبار من جمیع الأقسام. 

. وفقط قسم الأخبار الریاضیة یحرر موارده هالعكس یعالج الأخبار كل خبر وحد
بنفسه لأنه لابد من معرفة ألقاب اللاعبین الریاضیین ووضع الفرق في قائمة 

المباریات وغیر ذلك. 

وإن كان كمبیوترنا مربوطاً بشبكة إضافیة إخباریة ما، فستظهر إمكانیة علم 
"on Line أي وضع، أخبار وكالة الأنباء مباشرة على صفحة المطبوعة. وإن ."

ألفرد غلو سبیرنیر یتحدث في مقالة "أون لاین" عن إمكانیات العمل قائلاً : 
"یعجبني لقاء الناس بوساطة "أون لاین"، لكنني أستخدم هذه النظم لأهداف مهنیة 

أیضاً . إنها مفیدة خاصة للارتباط مع الصحفیین المحررین ولإیصال المقالات 
الجاهزة لهم. مثلاً، إنني منذ مدة أنهیت مقالة للمجلة التي یعیش محررها في 

مدینة لیست صغیرة في ولایة فیرمونت. ولكي تصل إلیه هذه المقالة التي كتبتها 
على الكمبیوتر، سجلت رقمي المحلي "تیمنت" وارتبطت بالشبكة "إم.سي أي مایل" 
في واشنطن وأشرت إلى رقم حسابي والكلمة والعنوان. ومن ثم أعطیت عدة أوامر، 

أخبرت "أم.سي.أي مایل" أنني أرید أن أرسل رسالة في "البرید الإلكتروني" 
وأضفت العنوان "أم سي أي مایل" لمحرري وأمرت الكمبیوتر بأخذ (نقل) المقالة 



    

من دیسكي. كل هذا استغرق حوالي دقیقتین. ووضع الكمبیوتر العام "إم سي أي 
 اً النظام أخبره أن بریدبمایل" المقالة في فایل المحرر. وعندما ارتبط فیما بعد 

ینتظره. بعد ذلك أفرغ المحرر رسالتي إلى نظامه. والآن مقالتي في كمبیوتر 
المحرر، ویستطیع تحریرها بمساعدة مواكب النصوص ویرسلها من بیته في 

هنا یرسل زملاؤه المقالة إلى جهاز وفیرمونت إلى قسم التحریر في بوسطن. 
الكمبیوتر الخاص بالتنضید. 

إن عدد خدمات "أون لاین" الشاملة في العالم یصل إلى المئات وعددها 
یزداد باستمرار. 

أكثر ووإن التكنولوجیا الحدیثة تدخل بسرعة في دیكور المطبوعات، 
أصبحت رقمیة. وهذا و نوعیة جدیدة. تكتسباكامیرات التصویر الاعتیادیة الآن 

یعني أن الصورة یمكن أن تكون مسجلة على دیسك. وبالنتیجة تزول الحاجة لتلك 
العملیات المكلفة والمرهقة مثل المعالجة الكیماویة للفیلم والطباعة وغیرها. والصورة 

عد تحدث علیها الرتوش وتن أتنتقل من الدیسك لتدخل الكمبیوتر حیث یمكن 
قل إلى المكان المخصص لها. إن الكمبیوتر یقدم إمكانیات واسعة جداً تنللطباعة و

غیر الخطي (الطولي) وغیره الكثیر من العملیات. 

إن تكنولوجیا التصویر الجدیدة تسمح برفع الإنتاجیة الحادة للعمل ونوعیة 
أعمال التحریر المرتبطة بالمطبوعات وإیضاحاتها. إلى جانب ذلك، إنها تولد 
بعض المشاكل الاجتماعیة التي تكون الدولة مضطرة للتدخل في حلها على 

كل من - في الولایات المتحدة - المستویات التشریعیة والقضائیة. وهكذا یدعو 
أرنولد شغار تسنفد وماریا شنایدر وسیلفیستر ستاللون ودیمي مور وجولیا روبیرتز 

وغیرهم من الفنانین السینمائیین المشهورین إلى اتخاذ قانون حول "وثیقة حمایة 



    

حقوق الشخصیة بالانفراد"، الذي اقترحه أعضاء مجلس الشیوخ دایان فینشتاین 
 وأورین هاتش (ولایة یوتا). وإن ألیك بولدوین وأورنولد شفار ،(ولایة كالفورنیا)

حدث مثل هذه تتسیفیر وماریا شنایدر قد كسبوا قضیة صعبة على "بابا راتسي". و
صور بأن القضایا في الدول الأخرى أیضاً . فالمحكمة العلیا في كندا، مثلاً، أقرت 

الجرائد والمجلات التي تصور الكندیین في الشوارع والمنازل والحدائق وغیرها. 
تعتبر تدخلاً في الحیاة الشخصیة إن كانت لم تحصل على السماح بالتصویر من 

موجة من الذعر في الأوساط إلى قبل الأشخاص. وقد أدى قرار المحكمة 
الصحفیة. ویخاف المصورون الصحفیون من أن المحادثات المسبقة مع مواضیع 
التصویر "تفقد التصویر" العفویة والتلقائیة. بما أن العلم والتكنیك یتطوران بالتوافق 
مع منطقهما الخاص بهما وأن "منع" ظهور نماذج جدیدة للتكنیك مستحیل، تكون 

تدقیق وتصحیح مجال استخدام مثل هذه إلى الدولة مضطرة في أغلب الأحیان 
الاختراعات الجدیدة في العمل الصحفي بشكل عام. 

لقد أصبح عصرنا، كما یقولون، عصر "التلفزیون". وهذا ما أدى إلى 
ث تغیرات قي صفحات الجرائد والمجلات وهذه التغیرات نوعیة. وهكذا لقد وحد

أصبح الخط التعبیري في المطبوعات یستخدم بفاعلیة أكثر. إذا أخذت تظهر في 
النص بكاملة تقریباً أصبح مساحات واسعة الملخصات الناطقة للمادة الكبیرة. و

ودائماً یوضح لیس فقط بالصور والرسوم، بل بالغرافیك والأشكال والرسوم البیانیة 
والمخططات… وبدأت تستخدم بصورة أوسع العناوین الكبیرة والعناوین الصغیرة 

والأبواب وغیرها من أسالیب الأخراج في الصحافة. 



    

بین الجدید من إن التكنولوجیا الحدیثة تدخل بنشاط في الإنتاج المطبعي. و
 والمعدات ،واستخدام أطقم العمال المطاطیة لطباعة الأوفست، منها ببزوغرافیا

النهائیة الجدیدة للطباعة. 

إن المعدات اللیزریة الطباعیة قد أدت إلى رخص الإنتاج المطبعي. وقد 
صممت "المطابع على الطاولة" الأمر الذي أدخل تعدیلات في مجال وسائل 
الإعلام المطبوعة. وظهرت آلات طباعة أوفست رقمیة، وهذا ما سمح بإدارة 

طباعة العدد مباشرة من الكمبیوتر الذي أدخل الماكیت –الأصل.  

وفي حال ربط المطبعة بالكمبیوتر (شبكة الكمبیوتر) تنشأ إمكانیة الإدارة 
المرنة للقدرات الطباعیة. وأخیراً ظهر عدد كبیر من الجرائد والمجلات في "مقاس 

إن فإلكتروني" تنتشر بوساطة شبكات الكمبیوتر وعلى الدیسكات الصغیرة. وهكذا، 
المجلة الأمریكیة العلمیة الشهیرة "أومني" توزع بوساطة شبكة "أمیریكان أون لاین" 
و"تایمز" اللندنیة و"فانینشیال تایمز" یوزعون على المكتبات مجموعات إصداراتهم 

 دیسكات صغیرة، وفي ألمانیا أكثر من مئتي مجلة "تنزل" على علىالجاهزة 
شبكات الكمبیوتر، وهذا التطبیق یستخدم بشكل واسع في دول أخرى أیضاً . 

إن نقل الأخبار في الصحف والمجلات من إصدارات ورقیة النقل، إلى 
 عنالإنترنت یسمح بإیجاد الخبر الضروري خلال ثوان معدودة، بغض النظر 

وقت صدور الجریدة أو المجلة. یضاف إلى الصحف والمجلات الإلكترونیة نظام 
بحث قادر على إیجاد المادة الضروریة حسب الكلمات "المفتاح"، بفاصل زمني 

محدد حسب كنیة المؤلف. 

 الإنترنت یشهد فقط بدایة علىإن ظهور الصحف والمجلات الإلكترونیة 
تنفیذ المشروع الشامل لنقل وسائل الإعلام الجماهیري إلى هذه الشبكة. 



    

هو وهناك جدید آخر تم في مراكز البحوث التكنیكیة في جامعة ماساتشوس 
اختراع كتاب إلكتروني یذكر بمجلد اعتیادي في غلاف قاس، لكن مضمونه یمكن 
استبداله دوریاً بعد قراءته. ویمكن إدخال أي نص محفوظ في ذاكرة شبكة الإنترنت 
إلى ذاكرة الكتاب. وعلى الغلاف الخلفي لهذا الكتاب الفرید من نوعه توجد دساتین 
(مفاتیح). إن نص الكتاب الإلكتروني یظهر على سطح من ألیاف صناعي مقروء 

یشبه الورقي. وتظهر الأحرف حسب مبدأ "الحبر الدیجتال" (كریستال سائل). 
وكما تشیر "بزنس أویك" بالاستناد إلى مجموعة عمل جوزیف جاكویسون یسمع 

الكتاب الإلكتروني بعد تلقیمه بقراءة أینما كان، بما في ذلك حیث لا وجود 
لمصطلحات الإنترنت. 

إلى جانب الهواتف وكتب ولقد تحسن اتصال المندوبین بجهاز التحریر. 
قد اخترعت وسائل أخرى للتنظیم التكنولوجي. فالنوتات النقالة التي أضحت تقلیدیة 

الآن أصبح أسهل إرسال رسالة مع فاكس مایل بوساطة البرید الإلكتروني. وقد 
اخترع العلماء الإنكلیز قلماً جدیداً . لا تزال  حتى الآن یزن سبع مرات أكثر من 

القلم العادي لكنه یتمتع بمواصفات لا جدال حولها. إن سمار تكویل ("الریشة 
الذكیة" هكذا یسمون هذا القلم) تحول العلامات المكتوبة یدویاً إلى رموز إلكترونیة 

. وقد ركب على ایمكن فیما بعد یمكن مشاهدتها على اللوحة الموضوعة فیه
الشاشة زجاج مكبر كي یثقب عامل التشغیل نظره. وعندما یكون الخبر جاهزاً 

یمكن إیصال العلم بالهاتف وإرسال الرسالة إلى أي عنوان إلیكتروني. 

 لیس كل الجدید الذي حققته المنجزات التكنولوجیة العلمیة الحدیثة اوهذ
التقدم فیه مرتبطاً في عدد من الحالات یكون وأدخل في علم التحریر والنشر الذي 

بالدولة التي تحدد أولویات التحدیث واستخدام هذا الجدید. 



    

طور ویتحسن ت هذا النوع من الاتصالات يكانومنذ لحظة اختراع الرادیو 
، وأضحت هاستخدم الآن عملیاً كل مدى الموجات الإذاعیة ونطاقاتيباستمرار.و

. وإن التصغیر جداً والبث  حقیقةالبرامج الإذاعیة مع الاستریو –والصوت الثنائي
 الكرة الأرضیة بغض علىالفضائي یسمحان بالقیام بالبث المباشر من أي مكان 

 الحدیثة اوسائل التكنولوجيفالنظر عن وجود أو عدم وجود مراكز تحویل كبیرة. 
تسمح بإرسال أحجام هائلة من المعلومات خلال ثوان معدودة. 

إن جهاز الرادیو أصبح قطعة معتادة من قطع الاستعمال المنزلي الیومي. 
وإنه متوفر لدى كل أسرة تقریباً، بما في ذلك الدول النامیة. وخاصة في المناطق 
البعیدة وصعبة الوصول إلیها. وتتطور بنشاط عملیات البث الإذاعي في بلدان 

أسیا وأفریقیا حیث أصبح البث الإذاعي الوسیلة الإعلامیة الجماهیریة الأساسیة. 
 ملیون جهاز رادیو. خمسة لكل أسرة 500ن حوالي وستخدم الأمریكييالآن في 

 ملیون منها في السیارات). ویستطیع الأمریكیون استقبال أكثر من عشرة 179(
آلاف محطة رادیو أكثریتها محلیة. 

إن التسجیل الرقمي للأصوات یسمح بتحقیق صوت عالٍ من حیث نوعیته. 
ظهرت وسائل تسجیل جدیدة ووسائل إعادة التسجیل لنقل الدیسكات اللیزریة. قد و

إن الوسائل التكنولوجیة الجدیدة تجعل الاتصال عالي النوعیة ممكناً 
وموثوقاً به جداً مع حمایة من التنصت. ویمكن القیام بالبث الإذاعي من تحت 

الماء، ومن أعماق المحیطات المغطاة بطبقات سمیكة من الجلید و…إلخ. 
وأضحى الاتصال باستخدام أشعة اللیزر والموجات الإذاعیة الطویلة جداً حقیقة 

واقعة. 



    

 على قمم الجبال والسفن ةلقد حصلت مواقع محطات الأرصاد الجويفمثلاً، 
وما شابه على أجهزة اتصال فاكس مایل (صور طبق الأصل). تستطیع أن 

تستقبل بوساطة الرادیو أعداد الصحف في لحظة صدورها. وظهرت أجهزة تحریر 
متخصصة بإصدار صحف فاكسمیلیة. 

وتحدثنا عن تنظیم الدولة للبث الإذاعي، فإنها تنفذه بعدة اتجاهات. في 
الدرجة الأولى عن طریق نشر الحجوزات الحكومیة على الشركات الصناعیة 

ومؤسسات البحوث. هذه الحجوزات تتعلق بشكل أساسي بالاتصالات العسكریة. 
وبالنتیجة إن العدید من التصامیم تعتبر سریة وتظهر في التطبیق الواسع للبث 

 بدء استخدامها لاحتیاجات الجیش والطیران منالإذاعي بعد عشرات السنین 
عملیاً - والأسطول الحربي. ومن ثم تستخدم حسب القانون. وفي كل بلدان العالم 

هناك أجهزة خاصة مسؤولة عن منح الرخص وتوزیع الترددات ومراقبة الإرسال - 
إن الدولة تتابع باهتمام كبیر جداً الدراسات الرئیسیة في هذا فالإذاعي. عدا ذلك، 

الفرع من الفروع العلمیة، الأمر الذي یقدم إمكانیة الاستجابة السریعة للإمكانیات 
التكنولوجیة الناشئة. 

إن الثورة المعاصرة في تكنولوجیا وسائل الاتصالات الجماهیري قد وفرت 
إمكانیات أكبر بخاصة أمام التلفزیون. وإن إدخال الكمبیوتر قد نقل إلى أیادي 
العاملین في التلفزیون تلك الإمكانیات غیر المتوقعة والتي كان الوصول إلیها 

مستحیلاً في السابق مثل، مولتمیدیا والإحیاء والسنیریو تلفزیون وحرر الوصول 
إلى الاستیعاب العملي للتلفزیون.   

 كل الإمكانیات أبداً . إن ما عادة یلفت من نظر مشاهد التلفاز ت لیسهوهذ
ألا یقل دهشة. وهكذا تجري الآن أعمال في مجال إعادة تأهیل الأفلام السینمائیة 



    

القدیمة وإغنائها بالألوان. وحدثت تغیرات على فیدیو البرامج التلفزیونیة. و أضحى 
البث المباشر یستخدم بشكل أوسع الأمر الذي یجعل المشاهدین مشاركین في 

.  لا شهوداً فقطالأحداث

ولعبت مسجلات الفیدیو وغیرها دوراً خاصاً في تطور الاتصالات 
إن التسجیل الرقمي للصور ودیسكات الفیدیو والتصویر اللیزري ثم الجماهیریة. 

وبعث الصور عن طریق اللیزر، كل هذا أضحى یستخدم بشكل واسع في 
الصناعة والحیاة.  

أوائل السبعینیات التلفزیون ولقد انتج الاتحاد السوفیتي أواخر الخمسینات 
السحري "میر" الذي سمح بمشاهدة البرامج على شاشة كبیرة كانت تعلق على 

الجدار. وأعاد الخبراء الیابانیون بعث هذه الفكرة على مستوى تكنولوجي جدید. 
م بدأت شركة "توشیبا" بإنتاج التلفزیون السحري من طراز 1997ومنذ عام 

"المسرح الدرامي". وإن المحاسن الأساسیة لهذه التلفزیونات المكملة التي حجم 
  بوصة، إن ذلك شكل61 حتى 48الشاشة (لیس سینما سكوب) فیها تتراوح من 
إن تلفزیونات هذا الطراز تمتاز وجدید من حیث المبدأ لنقل الصورة والصوت. 

بهیكلها المسطح الرقیق جداً الأمر الذي یساعد على انسجامها مع موبیلیا الشقة. 

إن جدید مسجلات فبالرغم من أحادیة طراز هذه التكنولوجیا الظاهریة، 
إن فالفیدیو المنزلیة وغیرها یمتاز كثیراً من حیث مستوى النوعیة والراحة. وهكذا 

أحد الأسرار الرئیسیة في المودیل الجدید هو النظام الرقمي الموفق جداً والأحداث 
 والذي یسمح بالحصول على ،للتخلص من التشویشات والشوائب في صورة الفیدیو

صورة نظیفة جداً خالیة من العیوب على الشاشة. وإن هذه التكنولوجیا تحسن كثیراً 
نوعیة إعادة تأهیل الأفلام القدیمة. ویلغي نظام القضاء على التشویشات الذي 



    

 شریط الفیلم: "فاعلیة منأدخل إلى مسجلات الفیدیو "لوكس" تلقائیاً كل الشوائب 
البیضاء على الشاشة والسطوع غیر المتوازي ووتأثیر الثلج" النقاط السوداء 
وتداخل الألوان وغیر ذلك. 

جعل التلفزیون السلكي الصورة أكثر نوعیة، والإرسال عن طریق قد و
الأقمار الصناعیة اختصر المسافات بالنسبة لنا. وإن شبكات التلفزیون السلكي 

نصف السكان الأمریكیین الآن تقریباً یعتبرون فكان لها انتشارها الخاص. 
مشتركین بقنوات التلفزیون السلكي الذي یستطیع أن یبث البرامج عن طریق مئات 

القنوات. وفي عدد من الدول (مثلاً، في الیابان وتایوان والولایات المتحدة 
الأمریكیة وبریطانیا والسوید وغیرها من الدول) بدأ العمل بالتلفزیون الرقمي 

والسلكي والهوائي. 

إن إدخال أحدث المنجزات التكنولوجیة سمح بالبدء بتنفیذ ما یسمى 
بالتلفزیون "المدمج" ("أو النشط جداً "). ویحقق ذلك على الشكل التالي. إن 

المشترك في القناة التلفزیونیة یرتبط بمساعدة الكمبیوتر بمركز التلفزیون ویحجز 
لنفسه ولوقت محدد هذا أو ذاك من البرامج. مثل الأخبار أو الأفلام السینمائیة أو 

غیرها. وبالتطابق المنشود مع طلب المشترك –المشاهد، إن أجهزة تلفزیونه أو 
عرض البرنامج المطلوب، أو كل البرنامج المعد حسب رغبة المشترك.  يكمبیوتره 

إن التلفزیون المبرمج یضمن للمشاهد لیس فقط ما یرید، بل الدخول بفاعلیة 
بطین تإلى المحور المنقول إلیه على الشاشة. وحسب رغبة المشاهدین المر

بوساطة الكمبیوتر أو الهاتف العادي مع الاستودیو یستطیعون تبدیل بعض 
المشاهد والنهایات، وحتى كل المحور -الموضوع. باختصار إن المشاهد یتدخل 

في إنتاج السلعة الإعلامیة.  



    

إن هذا، بالطبع له في عدد من الحالات آثاره الاجتماعیة السلبیة. وهكذا 
تصبح المراقبة الشاملة على أذواق وعادات وأنماط حیاة المشاهد ممكنة.  

ولقد اتخذت اللجنة الفیدرالیة للاتصالات في الولایات المتحدة الأمریكیة في 
. ه مقاییس التلفزیون الرقمي ومعاییرعن قراراً بالانفصال التدریجي 1997عام 

ویوفر التلفزیون الرقمي الفرصة للتحسین الكبیر في نوعیة الصورة على الشاشات 
.  هاولزیادة عدد القنوات مع الحفاظ على قوة البث نفس

لكن إن كان الجدل بین التلفزیون الرقمي والتلفزیون المقیاسي قد انتهى 
لصالح الرقمي، فإن القدیم الآخر، ما هو الأفضل الكمبیوتر أو التلفزیون . نشب 

من جدید بقوة جدیدة. لاسیما أن أموالاً طائلة قد انضمت إلى هذا الجدل.  

باختصار عن جوهر الجدل. إن الكمبیوتر المعاصر- مولتمیدیا یسمح و
 مع نوعیة للصورة والصوت ،باستقبال البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة وإعادة التسجیل

أعلى بكثیر مما هي علیه في أجهزة التلفزیون. لكن ثمن التلفزیون أقل بكثیر من 
أبسط كمبیوتر. وإن المستهلك لا یزال یفضل التلفزیون، لا سیما أن العدید من 
الإضافات المختلفة والتي تسمح لجهاز التلفزیون العادي بالقیام ببعض وظائف 

الكمبیوتر الشخصي قد ظهرت.  

خر الاختراعات في مجال التحسین اللاحق لأجهزة الكمبیوتر  فسح آإن 
بیع لالأمل بتحسین النوعیة كثیراً لكل المقاییس مع الانخفاض السریع في الأسعار 

هذا في صالح الكمبیوتر، لا سیما أن شبكات الكمبیوتر بما فیها والجملة والمفرق. 
الإنترنت تنوي اختراق المجال الجدید تماماً بالنسبة لها: عالم الاتصال الصوتي.  

إن فرع شبكات الكمبیوتر فبناءً على الوضع في الولایات المتحدة الأمریكیة 
 250% من الدخل من الاتصالات في البلاد (هذا ما یقارب 15-10یعطي 



    

ملیار دولار). حتى الآن إن هذا ماهو إلا البدایة، لكن الصوت عن طریق 
الإنترنت ینظر إلیه منذ الیوم كأحد الأسواق المستقبلیة والأكثر رواجاً في العقد 

قد صمم خزان لنقل الصوت فالقادم من الزمن. وكضمانة تكنولوجیة لهذه الفكرة 
 فیما یسمى بـ ه ویضعههذا الجهاز یرقم الصوت ویضغطوعبر شبكات الكمبیوتر. 

 إن العدید ." للنقل على شبكات الإنترنت -إنترنت- إلتسترانیتIP"درجة (حزمة) 
، 2001 ملیار دولار عام 1.8من الخبراء یقدرون سوق الخزانات لنقل الصوت بـ 

هذه التكنولوجیات مجتمعة یمكن أن و ملیار دولار. 7.5سوق أجهزة الهاتف بـ و
 ملیار دولار بالنسبة لمن سوف یمارس تقدیم الخدمات في مجال 90تدر حوال 

نقل الصوت بوساطة شبكات الكمبیوتر. وهناك فائدة أخرى من إدخال هذه 
 6نخفض تقریباً من يثمن المكالمة الهاتفیة سوف فالتكنولوجیا في الولایات المتحدة 

سنتات إلى سنت واحد لكل دقیقة.  

وا المعركة في سبیل ؤإن هذا السوق ینشأ لتوه، لكن المستثمرین الكبار بد
اتخذ المعیار الذي یحدد فالسیطرة علیه. وقد أدت المنافسة إلى نتائج إیجابیة 

المقاییس (البارمترات) لنقل الفیدیو والأصوات والمعلومات والمعطیات عن طریق 
شبكات الكمبیوتر. إلا أن متطلبات المستخدمین حول النوعیة وقدرة طرق 

المواصلات (الاتصالات) الجدیدة تتزاید بتسارع أكثر من التحدیث الممكن للبنیة 
متطلبات ازدادت خلال عامین خمس مرات. وبالنتیجة أخذ الخبراء ال هذهالتحتیة. و

یفكرون جیداً وبجدیة بضرورة توسیع شبكة الإنترنت من الجیل الجدید، الأمر 
الذي یتطلب توظیفات مالیة كبیرة، وبالتالي أرباحاً كبیرة.  

شبكات الكمبیوتر. من به السریع ارتقاأما فیما یتعلق بالتلفزیون، فهنا یجري 
 ملیون جهاز تلفزیون. إن بیل غایس وشركة 300والآن تحت تصرف الأمریكیین 



    

میكروسوفت الشهیرة التي یرأسها اتخذا نهجاً نحو توحید التلفزیونات والهواتف 
والمسجلات وغیرها من الإلكترونیات المنزلیة في شبكة شاملة. وقد أنفقت الشركة 

 ملیار دولار في سبیل إخضاع غرف الضیوف الأمریكیة كما فعلت في حینها 2.4
 ملیون دولار الشركة التي 425اشترت مقابل كما مع الكمبیوترات الشخصیة. 
 ملیار ت الإنترنت باستخدام التلفزیون المنزلي، ودفععلىتكنولوجیاً التنقل والانتقال 

ت الرقابة بعض حوضعت تفقد دولار لشراء شركة التلفزیون السلكي. عدا ذلك 
الشركات المتخصصة في مجال نقل الأخبار العامة وأخبار الفیدو بوساطة 

الإنترنت.  

إن مایكروسوفت تتوقع بالطبع الحصول على الأرباح من وراء توظیف هذه 
الأموال. لكن هذا الغول لیس وحیداً . إن عدداً كبیراً من العمالقة منتجي 

 واضعین لقوانین المعاییر بالنسبة لأجهزة االإلكترونیات المنزلیة یریدون أن یصبحو
هذه الشركات تحاول تحقیق الشيء ذاته كي یستخدم و-الإنترنت التلفزیوني. 

ملایین المستهلیكین الذین لن یشتروا الكمبیوتر، الأجهزة المنزلیة التي توفر 
التعاون بأشكال جدیدة مع التسالي الإلكترونیة، وحتى البرامج التعلیمیة والتجاریة 

وغیرها من إمكانیات وسائل الإعلام الجماهیري الحدیثة.  

وعرضت في السوق إضافات إلى التلفزیونات المنزلیة تسمح لمالكها 
باستخدام شبكة الإنترنت. لكن إنتاج هذه الإضافات ما هو إلا ما فوق سطح 

ظهرت إمكانیة بیع الكفالة البرامجیة الجدیدة وتقدیم عدد من كما الجبل الجلیدي. و
أنه بعد عقدین من الزمن بتنبأ أكثریة المحللین تالخدمات الجدیدة الأخرى. و

ستصبح كل الأجهزة الإلكترونیة المنزلیة عملیاً أعضاء كاملة الحقوق في جمعیة 
الشبكات الرقمیة.  



    

ستریو ا"كما غیرت الكهرباء بالضبط حیاتنا بتحویلها الحاكي إلى مسجلات 
والحافظات إلى برادات والشمع إلى مصابیح، إن الإنترنت أكثر ثوریة من كل 

 هذا ما .من الكمبیوتر حتى التلفزیون والهاتف والسیارة"، الأجهزة التي نستخدمها
 على إنتاج الكفالة البرامجیة لأكده فاي بید رئیس "إن سیس إي" التي تعم

للتكنولوجیا المنزلیة في المستقبل.  

إن عدد أجهزة التلفزیون التي توفر الوصول إلى فوحسب تقدیرات الخبراء 
 ملیون.  50 إلى 2005الإنترنت سیصل في عام 

 لكن حتى الآن تسیر ببطء عملیة تحویل الكمبیوترات الشخصیة بإضافة 
جدیدة تسمح باستقبال البرامج التلفزیونیة الرقمیة.  

ویمكن الخروج بالاستنتاج الآتي: تجري عملیة تقریب اتجاهین وفي 
المستقبل القریب سوف نصبح مالكین لأجهزة منزلیة جدیدة تماماً، توجد في 

ذروتها أفضلیات التلفاز والكمبیوتر.  

 1998لقد عرض في معرض في لاس- فیغاس في كانون الثاني عام 
 مكثف إخباري منزلي لتبادل المعلومات لتوحید الكمبیوتر الشخصي ،اختراع جدید

 اهوجهاز التلفزیون في مدة إخباریة متكاملة. وإن جوهر هذا الاختراع الجدید ومعن
ینحصر في أن جهاز التلفزیون المنزلي العادي سیصبح عملیاً عنصراً أساسیاً من 
عناصر التجهیز غیر المركزي الأساسي لشخصیة المستخدم له. وینظر أیضاً في 
إمكانیة الارتباط في آن واحد مع ثمانیة كمبیوترات شخصیة مع التوزیع المسموح 

. وإن هذه المحدودیة أملیت بسبب اً  متر60بحده الأقصى لنمط الرادیو المنزلي 
المستوى المسموح به للإشعاع عالي الجودة.  



    

إن هذه الاختراعات الجدیدة وغیرها (مثال البطاقة الصوتیة للكمبیوتر 
الشخصي بسعة صوت عال) تسمح بتوحید كل مصادر الأنباء الإلكترونیة 

المتوفرة: الرادیو والتلفزیون وشبكات الكمبیوتر في كل متكامل.  

إن سیاسة الدولة في التحدیث في مجال التلفزیون هامة بشكل خاص التقنیة 
لیست فقط في أن الدولة تضع المعاییر للإرسال، ولذلك تؤخر وتسرع عملیة 

إدخال أحدث منجزات العلوم والتكتیك في مجال التلفزیون إلى الحیاة الیومیة. لقد 
أجري بث تجریبي في الاتحاد السوفیتي للاستیریو تلفزیون وأجریت دراسات 

لمبادئ التلفزیون الفولوغرافي وصممت التكنولوجیا لإرساله واستقباله. وللأسف إن 
إرسال الاستیریو تلفزیون قد توقف، أما العمل على تصنیع التلفزیون الفولوغرافي 

لا یجري عملیاً . وإن الباحثین من بلدان أخرى من العالم لا یزالون غیر قادرین ف
على تكرار حتى تلك النتائج التي تم التوصل إلیها سابقاً في الاتحاد السوفیتي.  

وننظر الیوم بعین جدیدة إلى أنواع الاتصالات التقلیدیة. فمثلاً، البرید، 
ن لأیستخدم هذه الأیام لیس فقط لإرسال الأنباء والأخبار الشخصیة والرسمیة. 

ظهور أوراق الإعلانات والصحف والمجلات المجانیة ألزمت بالتوجه إلى خدمات 
مؤسسة البرید من قبل أصحاب هذه الإصدارات. أما استخدام البرید لأهداف 

الإعلان و "العلاقات العامة"، إن الاتصال عن طریق الفاكسیمایل لا یدهش أحداً، 
إذ منذ فترة قصیرة جداً كانوا ینظرون إلیه كأمر غریب.  

إن هذه الوسیلة المعروفة لدینا للاتصال، مثل الهاتف قد اكتسبت شكلاً 
جدیداً تماماً . فالأجهزة المزودة بالألیاف الضوئیة تضمن لنا الزیادة الحادة في عدد 
المشتركین. وإن كان لدینا كمبیوتر قدیم، فإننا سنصبح مشتركین بشبكة الكمبیوتر 

.  حتى الآنإمكانیاتها الهائلة لم تدرس التي 



    

والآن، في سنبجینسك في منطقة تشیلیانبسك حیث یوجد المركز النووي 
الفیدرالي، صممت المیاه الضوئیة التي لا شبیه لها في العالم. وینظر الخبراء 
الیابانیون بحسد إلى إنجازات العلماء الروس الفیزیائیین. وللأسف، إن البدء 

بالإنتاج بناء على نتائج هذه الاختراعات النظریة وتحدیث الاتصالات في روسیا 
الجدیدة غیر ممكن حتى الآن.  

والهاتف ذاته، الموصول بالشبكة الأرضیة أو شبكة الأقمار الصناعیة 
 خدمات الاستعلام ،یعطینا حریة لا حدود لها بالتحرك. وهناك "جدید" آخر

معرفة الوقت بدقة أو العنوان الضروري  من لیس فقط –- بوساطة الهاتف. یمكن 
بل البحث عن عمل یناسبنا ونشر الإعلانات.  

إن شبكات الكمبیوتر معروفة منذ زمن. لكنها الآن تعتبر فرعاً متكاملاً من 
فروع التكنولوجیا العالمیة في الإنتاج. والأهم نشر المعلومات. هذا بالذات توفره 

شبكات الكمبیوتر بفاعلیة عالیة وبحد أدنى من النفقات.  

یقارن روبرت ما تكالف، مخترع شبكة الأنباء "إنترنت" الاتصالات 
الإلكترونیة بالجملة العصبیة. وإن یریان دایلي من قسم العلاقات العامة في شركة 

إن لم یستطع الإجابة ف"كویل إنترناشیونال" یشعر بأفضلیة شبكات الأنباء یومیاً . 
فوراً على سؤال مراسل جریدة ما، یصل ذاته بالشبكة التي تربط المقر العام 

أقسامها الجویة -الفضائیة في الآلاف من بللشركة في بیتسلورغ (ولایة بینسیلفانیا) 
المصطلحات والكمبیوترات الشخصیة والعشرات من أجهزة الحواسیب سریعة العمل 

.  MPوالسوبر كمبیوتر = كراي × -



    

إن البرامج الطموحة لإنتاج الكمبیوتر الأسرع یجب أن یعمل في العالم 
"أولترا كمبیوتر" اقترحه الخبراء الیابانیون. إن هذا الكمبیوتر یجب أن یعمل أسرع 
بملیون مرة تقریباً من الكمبیوتر الشخصي وألف مرة مما یسمى بالسبر كمبیوتر.  

وحسب تعبیر ممثل الشركة -المصممة، إن والدتیها تستطیع خلال ثلاثة -
أربعة أیام فقط القیام بجملة من المهام التي سوف یبقى الكمبیوتر الشخصي ملیون 

سنة یؤلمه رأسه للقیام بها.  

ویطرح الآن على جدول الأعمال سؤال عن الإنتاج الفعلي للكمبیوترات 
 مخ الإنسان. وأول خطوة على هذا ا تلك المبادئ التي صمم علیهحسبالمصممة 

الطریق كان الكمبیوتر العصبي (نیروكمبیوتر). إن تكنولوجیا النیروكمبیوتر لا 
تزال في مرحلة التطویر، لكن بعض النماذج منها أضحت تستخدم بنجاح في عدد 
من الشركات. وغالباً ما تستخدم للمراقبة البصریة على البضائع المنتجة. إن مثل 
هذه النظم "النظر الآلي" توفر تشخیص كل شيء من مظهر الإنسان. ویتوقع أن 
تجد تكنولوجیا الغیروكمبیوتر استخداماً واسعاً لضمان الاتفاقیة حول النظام الجدید 
للتنقل ضمن حدود الاتحاد الأوروبي. وبهدف إثبات الشخصیة سوف یتم استخدام 
بطاقات خاصة تتضمن بصمات الأصابع والتصویر الكامل للوجه ولون العینین 

التي ستقارن مع الأصل عند المرور من خلال نقطة التنفتیش في المطار.  

ووضع رئیس اللجنة البلجیكیة المستقلة الخاصة لشؤون اللاجئین باسكال 
سمیت شكلاً جدیداً للتسجیل الشامل یضمن الحؤول دون الهجرة غیر الشرعیة 

 سوف تؤخذ بصمات كل ولتحدید هذا الشكل الجدید الأشخاص. فيوالاتجار 
شخص یعیش على الكرة الأرضیة ویعطى رقم إثبات شخصیة خاص به.  



    

فتح بحسب تعبیر سمیث إن مثل هذه الطریقة للتسجیل ستسمح للدول و
 السلوك سوف یسمحون بالقیام بعملیة إثبات انحدودها، لأن كل المواطنین حس

سوف یعثر علیهم وبسهولة یتم اكتشافهم ویمنعون فشخصیة بسهولة، أما الباقون ال
من الدخول. ویؤكد باسكال سمیث أن الاتحاد الأوروبي قد وضع مثل هذا الشكل 
لإثبات الشخصیة للمواطنین لیس فقط حسب بصمات أصابع الیدین، بل وحسب 

تصویر شبكة العین. إلا أنه یعتقد أن مثل هذا النظام یجب أن یصبح عالمیاً، 
حیث صرح قائلاً : "إن كل المشاكل التكنولوجیة قد حلت، وبقیت فقط مسألة 

الإدارة السیاسیة "الاستثمار.. یكفي النظر ببساطة إلى مجتمعنا وستدركون أننا 
جمیعاً قد سجلنا منذ ولادتنا حتى وفاتنا، إن حكومتنا تعرف من نحن وماذا نشكل.  

الحقیقة الخیالیة أصبحت واقعاً بحق. وعلى سبیل المثال نستند إلى حادثة 
ذات یوم وجد أحد الأزواج الغیورن زوجته تمارس الحب على  ففریدة واحدة.

الإنترنت. وقدم دعوة طلاق لا سیما أنه استطاع تسجیل رسالة الحب على الدیسك 
لذین لم یشاهدا بعضهما البعض مرة واحدة. انقسم القضاة فوراً إلى لللشخصین ا

ثلاثة معسكرات. المعكسر الأول اقترح تغییر المفهوم المتبع للخیانة الزوجیة 
 التماس الجسدي اعتبربإضافة مواد تتناسب مع روح العصر. والمعسكر الثاني، 

 بالطبع لم یحدث في هذه الحالة رفض الموافقة على الطلاق. وهوأساساً للخیانة، 
والمعسكر الثالث نظر إلى القضیة بسخریة، واقترح طلاق الزوجین، لكن مع 

اعتبار الطلاق نافذاً فقط على الإنترنت.  

وإن جرى الحدیث عن أشیاء اعتباریة، فلابد من الإشارة إلى أنه في ولایة 
أرزونا الأمریكیة قد ظهرت في الآونة الأخیرة ماكینات تلقائیة كمبیوتریة للطلاق. 



    

 دقیقة الحصول على كل ما هو ضروري 20فمقابل خمسة دولارات یمكن خلال 
للطلاق من وثائق، الأمر الذي یسمح برفض خدمات المحامین الباهظة الثمن.  

 الولایات المتحدة الأمریكیة. فالحاخامیة-لا تقتصر علىهذه "الموضة" و
 على كل الراغبین في 1998الیهودیة الإسرائیلیة مثلاً، اقترحت في أوائل عام 

. إن كل الوثائق الخاصة بالطلاق "الطلاق عن طریق الإنترنت"الخدمة الجدیدة 
یمكن صیاغتها وإرسالها إلى المحكمة، دون الخروج من المنزل، بمساعدة 

الكمبیوتر الشخصي. وإن الزوجین اللذین یریدان الطلاق علیهما الحضور شخصیاً 
لقضیة.  في اسماع النهائي ل

ستخدم في مدیریة الشرطة في شیكاغو بنجاح ما یسمى بشبكة نیرون يو
 شرطي یعمل في هذه 12500(الجملة العصبیة). وعند تحلیل المعطیات عن 

 مشتبهاً به من الشرطة الذین أساؤوا استخدام 90الإدارة حددت شبكة نیرون 
الوظیفة.  

هي فقط قمة هرم الجلید. فبین التكنولوجیا  لكن كل هذه المنجزات
 التي أحدثت DHKوالسبیرنیتیكا نشأ اتجاه آخر جدید. لقد ظهرت كمبیوترات 

على أساس (قاعدة) البكتریات التي تعیش في السباخ. ویعتقد الكیمیائي الأمریكي 
جیمس هیكمان الذي یعمل على إجبار أعصاب فئران التجارب بالوسائل 

الإلكترونیة أن تكنولوجي البیوإلكترونیاً سیصبح قریباً واقعاً یومیاً .  

وقد أبهر لیونارد أولیمان البرفسور في جامعة كالیفورنیا الجنوبیة العلماء 
بشرحه كیف یمكن إحداث عدد حسابي معقد (مركب) عند استخدام جزیئات 

DHK بفعالیة أكبر من إحداثها على السوبر كمبیوتر. إن DHK الكمبیوتر 
تستهلك الطاقة أقل بملیارات من الكمبیوترات التي ذكرناها سابقاً، ونستطیع في آن 



    

واحد القیام بالعدید من العملیات المعقدة. وقد حسب، أن حوالي نصف كیلوغرام 
 یمكن أن تحتفظ بالمعلومات أكثر من ذاكرة كل الكمبیوترات DHKمن جزیئات 

التي أحدثت حتى الآن مجتمعة. وإن مركز الإلكترونات الجزیئات التابع لجامعة 
سیراكوزا صمم أجهزة تسمح بمساعدة أشعة اللیزر على البروتین المأخوذ من 
المیكروبات التي تعیش في السباخ بتسجیل الأخبار والمعلومات الضروریة.  

إن البرفسور مارفین فوهناك محاولات أخرى "إحیاء" الكمبیوتر. وهكذا، 
مینسكي مقتنع بأن الإنسان لیس مكتملاً . إنه یفكر ببطء، ویعیش طویلاً . عدا 

ذلك، إن الذاكرة البشریة أیضاً ضعیفة. "لذلك یتابع كل من فرانك تیبلیر وهانس 
علینا أن نحیي في دماغنا الذاكرة". ویذهب "موافیتس فكرة زمیلهما مینسكي 
أبعد من ذلك مؤكداً أن الإنسان یجب أن إلى البرفسور المصمم فیلیم فلیوس 

یحول دماغه إلى الكومبیوتر. وعندئذ سوف یعیش أبد الدهر. وماذا بصدد الجسد؟ 
عن هذا السؤال یجیب فلیسو سیل: "لیزول بسب عدم الحاجة إلیه".  

إن إدخال الجدید في التكنولوجیا إلى وسائل الإعلام الجماهیري یؤدي إلى 
آثار اجتماعیة هامة. وقد أشار البرفسور جیركوف إلى واحد منها في تقریره الذي 

 وذلك ،قدمه إلى الندوة "عصر المعلومات" العلمیة التطبیقیة الدولیة المنعقدة دائماً 
.  1996 تشرین أول عام 16-15من 

إن العملیات الإعلامیة المعاصرة للمجتمع لها ذلك التمیز بالتكنولوجیا، 
خلق لنفسه عالماً بأن يالأمر الذي یسمح للإنسان إلى جانب العالم المحیط به 

خیالیاً خاصاً منفرداً، وبأن یعیش فیه كما یحلو له مع امتلاكه الحریة المطلقة 
هناك تقریباً في الاختیار، الأمر الذي حلم به منذ عصور. وفي الوقت ذاته، 

إنسان آخر مهتم أكثر من أي شيء آخر بمصالحه النفعیة یسعى بطریقته 



    

 خدمة أهدافه من أجلالخاصة إلى الولوج إلى هذا العالم وإلى استخدام هذا العالم 
ویربط به المهتم بالمادیات الأمر الذي لم یستطع أن یفكر به لا السیاسي الذي 
یجمع أنصاراً لفكرته الجمیلة ولا رجل الأعمال الذي یسحب المستهلك إلى شبكة 

الإعلان.  

"نظام أخر من البدیهیات فعلاً " على وجه الخصوص یتولد لدى الشباب و
بالمقارنة مع الأجیال الأكبر. إن الخدمة الإعلانیة الجدیدة للمجتمع التي أحدثها 

الإنسان في القرن العشرین تحمل مشاكل جدیدة یمكن أن نشاهدها الیوم. من هنا 
ن إ ما یسمى بالواقع الافتراضي ویمكن القول مع هحیویة الحدیث وتزامنجاءت 

هذا الحدیث قد فتح. فإن الفنانین تأثر البارمترات حساسیة بالمتغیرات التي تحدث 
مع الإنسان أخذوا یكتبون روایات عن الواقع الافتراضي. وانضم إلى الحدیث أیضاً 

الكتاب الاجتماعیون: إن الظاهرة الجدیدة تحمل في ذاتها دائماً شحنة من 
جدید التي یمكن ال يعالالمستوى الالمفاجئات. فلقد بدأت تحدث برامج التعلیم ذات 
الاعتبار التكنولوجیا عین نسخها، والكتب الدراسیة والمدرسیة التي تأخذ ب

الإلكترونیة والواقع الافتراضي كنظام تعلیم.  

كان أول من أحدث ألعاب الكمبیوتر العلاجیة في العالم علماء معهد 
السیبرنیتكا البیولوجیة والطبیة التابع لفرع أكادیمیة العلوم الطبیة الروسیة في 

 على السماح من وزارة الصحة 1998سبیریا. وتم الحصول في كانون ثاني عام 
الروسیة باستخدام المنتج الجدید عند علاج أمراض القلب والأوعیة الدقیقة والجملة 

 ألعاب كمبیوتر خاصة تعلم المرضى تنظیم إیقاع قلوبهم، لأن هناكالعصبیة. و
اللاعب الذي لدیه نبضات قلب هو اللاعب (المریض) الفائز.  



    

إن التعلم الافتراضي والعلاج الافتراضي والسیاحة الافتراضیة والحب 
 كل هذا وغیره الكثیر أصبح "خیالاً واقعیاً ". ولأن العملیات الإعلامیة ،الافتراضي

 واسعاً، نشأت إمكانیة استخدام ءً خرجت إلى المستوى العالي وتعیش فعلاً فضا
 عدم ، ظروفالتكنولوجیا الإعلامیة الجدیدة على المستوى العالمي. وهذه الظروف

توزان التطور التكنولوجي بمختلف مناطق العالم تجعل قضایا مساواة الدول في 
 وكذلك الدفاع عن مصالح الدول والبلدان ،استخدام الفضاء الواسع أمراً حیویاً 

الأقل تطوراً في هذا المجال.  

ویشیر جیركوف قائلاً : "وهكذا، إن وظائف الصحافة في المجتمع البشري 
تعاظم. ویبدو أن القرن الحادي والعشرین سیكون قرن يتتوسع أكثر فأكثر ودورها 

الأساطیر الإلكترونیة. ولقد بدأنا نحس بنفسها".  

إن المنطق الداخلي لتطور العلم والتكنولوجیا سیقود إلى تغیرات متسارعة 
 ها وحفظتهافي إحداث أجهزة وأدوات جدیدة في سبیل جمع المعلومات ومعالج

. وهذا بدورة سیؤدي إلى عواقب اجتماعیة وخیمة من الصعب ها ونشرهاوتوزیع
التنبؤ بها. وفي هذه الظروف غیر المرغوب بها یزداد الدور التنظیمي للدولة التي 

تستطیع عن طریق السیاسة العقلانیة في التحدیث وبالأسالیب التشریعیة وغیرها 
أن تساعد على التطور اللاحق.  

إن تحلیل الاتجاهات العالمیة لتطویر الصحافة یشیر إلى أن شمولیة 
الأخبار فرضت إعادة النظر باستراتیجیة المجتمع الدولي في مجال توزیعها وأیضاً 

توافق الأخبار الشاملة مع "المصلحة الإقلیمیة" یجعل من وسائل فتحدیثها. 
الإعلام الجماهیري أكثر فاعلیة وتأثیراً من وجهة نظر تكوین الرأي العام والتحكم 

به، ولا تزال الهوة قائمة بین "الأغنیاء" "والفقراء" من الدول، الأمر الذي یحدث 



    

دیاً جدیاً للحقوق والحریات الأساسیة للإنسان، بما فیها حریة الكلمة وحریة حت
الصحافة.  

لاحظ أكثر فأكثر العلاقة الوثیقة بین الصحافة والاقتصاد. ففي الأعوام تو
الأخیرة تتغیر البنیة الاقتصادیة لوسائل الإعلام الجماهیري. ویقوم الإعلان بدور 

هام متزاید كمصدر أساسي للإیرادات المالیة. وإن الدولة في الكثیر من بلدان 
مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق تقدیم مختلف إلى العالم تحول وسائل الإعلام 

التسهیلات وغیرها من الإعلانات الحكومیة.. الخ. وإن إدخال وسائل الإعلام 
الجماهیري في مجموعات صناعیة -مالیة یضمن التوصل إلى استقرار وسائل 

یقدمان إمكانیة رفع فاعلیة عمل ف ها تباین الصحافة وتخصیصأماالإعلام مالیاً 
الصحافة والإذاعة والتلفزیون واستخدام الوسائل المتاحة بحد أقصى من الفاعلیة .  

بین التغیرات في الصحافة التطبیقیة في الدول الأجنبیة تمكن الإشارة إلى 
بعض التوجهات (الاتجاهات) التي من بینها الصحافة "الشعبیة" والاستهلاكیة، 
والبحثیة، والتحقیقیة، والصحافة "الجدیدة" وغیر ذلك من الاتجاهات. إنها مثلاً 
وبالطبع تهدف إلى رفع فعالیة المواد الصحفیة، في الجرائد والمجلات وبرامج 

إن هذه الاتجاهات تعكس متطلبات السوق فالإذاعة والتلفزیون. وإضافة إلى ذلك، 
 الصحافة المعاصرة.  فيیؤثر أكثر فأكثر الذي 

 وسائل الإعلام فيوإن تطور العلم والتكنولوجیا یؤثر تأثیراً جوهریاً 
 الاتصالات أیضاً وعلى أشكال وأسالیب عمل وفيالجماهیري المعاصرة 

في كثیر من فیها -  التحدیث ةسیاستحدد الصحفیین. ویتعزز دور الدولة التي 
  مستقبل وسائل الإعلام الجماهیري. - الحالات 

 



    

الفصل الثالث 

 * قانون الصحافة وتنظیمها لذاتها  
 

إن شمولیة المجال الإعلامي تتمتع بآثار قانونیة اجتماعیة واضحة تماماً . 
العاصفة في العدید من بلدان  وإن عملیات تحول العلاقات الاجتماعیة السیاسة

العالم ستؤدي حتماً إلى تغییرات في تشریعات هذه البلدان وإلى إعادة بناء 
 تبادل المعلومات فيالعلاقات الدولیة. وطبیعي أن تؤثر هذه التغییرات جوهریاً 

 الأسس القانونیة لتنظیم السیول الإعلامیة. وتغیرت أیضاً وسائل وفيالعالمي 
الإعلام الجماهیري ذاتها. وازدادت فاعلیة وتأثیر هذه الوسائل وأضحى المنتج 

الصحفي مركزاً و مكثفاً . 

حصلت الحیاة السیاسة، وتصدیقها وبعد التوقیع على اتفاقیة ماستریخت 
تشكیل" البیت الأوربي فوالتشریعات في الدول الأوربیة على دفع جدید نحو الأمام. 

و فكرة من أفكار السیاسیین العظماء فقط وأضحى العالم أالشامل" لم یعد طوباً 
 یتطلب التفاهم الدولي المتبادل وضرورة النظر بعین جدیدة إلى العملیات ،عموماً 

الجاریة في العالم، وإلى التجربة التي وضعتها البشریة على طریق إحداث أوربا 
كون مثل هذه الوحدة غیر ممكنة أو مستحیلة إن لم یكن تموحدة. وطبیعي أن 

هناك مجال إعلامي شامل. وتتطور وسائل الإعلام الجماهیري بدفعها المشرعین 
  إلى ضرورة توحید نشاطها.

لمؤسسات الدولیة مكانة خاصة في مثل هذا العمل، وذلك لأن ا ىوتعط
القانون الدولي یصبح أكثر تأثیراً في العالم المعاصر. 

  أ.د عطا االله الرمحین*



    

إن نشاط وسائل الإعلام الجماهیري ینتشر لیس فقط على أراضي الدول 
بحد ذاته، بل یجذب إلیه وإلى مداره الجوار، وفي كثیر من الحالات سكان بلدان 

  بل ضرورة ملحة للالتزام لیس فقط بالتشریع الوطني،تبعیدة للغایة. لذلك نشأ
 لكن ،بمعاییر القانون الدولي في سبیل عدم حدوث ردود فعل سلبیة في بلد غریب

مع توقع أن نتائج عمل وسائل الإعلام الجماهیري سوف تقدر كذلك من وجهة 
نظر القراء في بلدان أخرى. 

وفي العالم المعاصر المليء بالأحداث السیاسیة، إن أي كلمة یقولها 
السیاسي وتفهم بشكل خاطئ یمكن أن تقلب العمل الذي استمر لسنوات في مجال 

التقریب بین الشعوب وفي مجال تعزیز الصداقة والتعاون. 

وطبیعي أنه من المستحیل معرفة التشریع الداخلي بالكامل لهذا البلد أو 
ذاك لذلك یجب على الصحفیین الالتزام بمعاییر القانون الدولي، ذلك لأنها أقرب 
لیس لأهداف طموحات دولة ما لوحدها، إنما لأهداف إیجاد الحل الوسط الذي 

اس بالمشاعر سیسمح لوسائل الإعلام الجماهیري بالقیام بوظائفها دون الم
والأحاسیس الوطنیة أو الدینیة للمشاركین الأجانب في العملیة الإعلامیة. 

إن التدفقات الإعلامیة هي تلك الأعمدة التي بمساعدتها تتم إدارة المجتمع، 
والعملیات الاجتماعیة التي یلجأ إلیها أصحاب السلطة وأولئك من یسعون إلى 

الصحافة الدولیة متعددة الوجوه، لكن هناك توجهات عامة لتطویر والسلطة. 
وسائل الإعلام الجماهیري وترتكز هذه التوجهات، بخاصة على القانون الدولي. 

إلى جانب التنظیم الحكومي تعرضت التدفقات الإعلامیة إلى عملیة التنظیم 
الذي یتضمن  التنظیمذلك  ،الذاتي للصحافة والاتحادات والروابط الصحفیة وغیرها



    

القانوني والتنظیم الذاتي للصحافة یشكلان ذلك إن التنظیم  .معاییر أخلاقیة عاملة
الوسط الذي تعمل فیه وسائل الإعلام الجماهیري. 

القانونیة المتنوعة  وسائل الإعلام الجماهیري في الدول ذات النظم- 1
: والمختلفة

لقد كان القانون الدولي إلى فترة غیر بعیدة مفصولاً بشيء ما عن التشریع 
عتبر فقط قیمة اسمیة ولم یكن الالتزام بمبادئه إلزامیاً . لكن وحتى هذا االداخل، و

التاریخ لا ینسى دائماً التغلب على التوجه نحو تجاهل القانون الدولي. وهناك 
والأهم هو غیاب المعلومات الضروریة. والثاني عدم الفهم، الأول سببان لذلك 

وفي بعض الحالات عدم الرغبة لدى السلطات بإعلام السكان بتلك العملیات التي 
تحدث على الساحة الدولیة. وفي ظروف شمولیة المجال الإعلامي تشرك القوى 

دولاً - بعد إدراكها أهمیة تعزیز القانون الدولي - التقدمیة في المجتمع الدولي 
جدیدة أكثر فأكثر في عملیة توحید التشریعات الداخلیة. 

القانون الدولي هو مجموعة من المبادئ والمعاییر الحقوقیة المثبتة في 
الاتفافیات التي وقعت بین مكونات القانون الدولي التي تنظم بواسطتها العلاقات 

العلاقات بین مواطني هذه الدول المتفق علیها من قبل المفوضین وبین الدول، 
بذلك الأشخاص، وإما الأشخاص وإما المؤسسات وملزمة التنفیذ في أراضي الدول 

الموقعة هذه الإتفاقیة بعد الإجراء المناسب لإعلامها وأخذها الصفة القانونیة. 

لقد تكونت المبادئ الجدیدة للقانون الدولي في عصر الثورات البرجوازیة 
وبخاصة نتیجة الثورة الفرنسیة الكبرى. فإن المساواة الكاملة والاستقلال وسلامة 

 بالاتفاقیات قد لتزامالأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى والا



    

 في تشریعات الدول كل على تأعلن عنها كبدایات أساسیة للقانون الدولي وثبت
حده وفي القانون الدولي بخاصة. 

إن حق الاتفاقیات الدولیة كفرع أساسي للقانون الدولي كان قد شرع (قنن) 
نا حول قانون الاتفاقیات الدولیة يفي ثلاث معاهدات شاملة: معاهدة في

نا حول حق استخلاف الدول في مجال الاتفاقیات ي)، ومعاهدة في1969(عام
ینا حول الاتفاقیات بین الدول والمنظمات الدولیة أو بین ي)، ومعاهدة ف1978(عام

). 1986المؤسسات الدولیة ذاتها (عاموالمنظمات 

، ویعمل بها في أغلبیة 1980عام 1969نا للعام يوبدأ العمل بمعاهدة في
یتي إلیها. إن هذه المعاهدة ي، أي منذ انضمام الاتحاد السوف1986البلدان منذ عام 

تتعلق فقط بالاتفاقات الموقعة بین الدول. 

حق الاستخلاف (أي انتقال الحقوق 1978نا للعام يوتشرع معاهدة في
والواجبات من مكون للقانون الدولي إلى مكون آخر) فیما یتعلق بالاتفاقیات 

الدولیة.  

الموضوعات التي تعتبر خصوصیة 1986ینا للعام يوتتضمن معاهدة ف
. إن معاهدتي 1969الاتفاقیات بمشاركة المؤسسات الدولیة. فبخلاف معاهدة عام 

 بقوة قانونیة في بعض البلدان، ذلك لأنه لم یبدأ انلا تتمتع1986و1978عامي 
ن موضوعاتها ساریة المفعول فقط كمعاییر عادیة لها فقط طبیعة لأالعمل بهما، و

التوصیات. 

عدا میثاق الأمم المتحدة والوثائق المذكورة تلعب الوثیقة الختامیة لمؤتمر 
دوراً خاصاً في 1975الأمن والتعاون في أوربا المنعقد في الأول من أب عام 

تحدید المبادئ الأساسیة للقانون الدولي. 



    

ویجب على وسائل الإعلام الجماهیري الأخذ بالحسبان عدا القانون الدولي 
موضوعات القانون المقارن. 

إن مقارنة النظم القانونیة في الدول المتجاورة أمر قدیم قدم علم القانون 
دستور لمدن إغریقیة وبربریة تكمن في أساس رسالة أرسطو  153دراسة ونفسه. 

عن السیاسیة. في القرون الوسطى قارنوا قانون روما مع القانون العام، وفي 
إنكلترا في القرن الخامس عشر ناقشوا حسنات القانون العام مع القانون الشامل، 
وأخیراً، سعى مونتسیكیه إلى دراسة روح القوانین عن طریق المقارنة وإلى تحدید 

مبادئ النظام الجید للإدارة. 

وبالإمكان عرض أمثلة كثیرة أخرى من الماضي، لكن مع ذلك إن تطور 
القانون المقارن كعلم یعود إلى زمن لیس بعیداً . ففي الأعوام المئة الأخیرة فقط 

 بانتظام ودخل ه وأهدافهالاعتراف بأهمیة القانون المقارن ودرست أسالیبكان 
مصطلح "القانون المقارن" ذاته التداول العلمي.  

وباختصار شدید من الممكن إبراز ثلاثة مواقف أساسیة تكشف عن أهمیة 
نه مفید لدراسة تاریخ القانون وفلسفته وللقانون الوطني إالقانون المقارن. إذا 

وللتفاهم بین الشعوب ولإحداث أفضل الأشكال القانونیة للعلاقات المتكونة خلال 
التواصل الدولي. 

بعد مونتیسكیه الذي یسمونه أحیاناً، أب القانون المقارن أضحى دارجاً 
 ولهذا الهدف تم استخدام ،تكوین لوحات تاریخیة فلسفیة واسعة لتطور القانون

ستخدام االمعطیات عن الشعوب الأخرى، وبدءاً من العادات عند القبائل البدائیة 
لمعرفة أكبر یقدم القانون المقارن فرصة والخبراء قانون البلدان الأكثر تطوراً . 

لقانون الوطني وتحسینه. ا



    

وإن لجوء المشرع إلى مساعدة القانون المقارن یمكن فقط أن یتوسع في 
 ولو عن طریق قوانین جدیدة ،وقتنا الراهن، عندما ینتظر الناس ضمان الاستقرار

ترافق تحولات المجتمع.  

إن علم القانون بحد ذاته یعتبر عالمیاً . فإن كل ما نشر وكتب أو طبق في 
 تفسیر هذا القانون أو ذلك في بلد آخر. وكانت فكرة فيبلد ما یمكن أن یؤثر 

توحید القانون لقرون عدیدة تسمى حمورابیة لكن الزمن وضع كل شيء في مكانه. 
دور الحدیث لیس حول تغییر مختلف النظم يفعند تنفیذ التوحید الدولي للقانون 

على المستوى  القانونیة الوطنیة واستبدالها بقانون واحد فوق القوانین الوطنیة متخذ
الدولي. فهذا الأمر مستحیل الیوم بسبب اختلاف النظم القانونیة، لكن مثال 
إحداث المجلس الأوربي وإقرار المبادئ الدولیة (الحریات والحقوق الأساسیة) 

متوفر.  

 في نفس هإن كل دولة في عالمنا المعاصر لها قانون، ویحدث أیضاً أن
الدولة تعمل نظم قانونیة متنافسة. وعلى الرغم من وجود عدد كبیر من النظم 

من الممكن تجمعیها في عائلات ف التاریخي ينطلاقاً من نشوئها الحقوقواالقانونیة، 
قانونیة معینة. 

ویمكن أن ینحصر الفارق بین النظم القانونیة في الرقابة القضائیة على 
دستوریة القوانین. وبالرغم من أن الولایات المتحدة الأمریكیة تضع التشریع الوطني 

ألمانیا تعطي الأولویة للقانون وفرنسا وروسیا وأن فوق معاییر القانون الدولي، 
الدولي، فمثل هذه الرقابة موجودة في هذه الدول.  

لقد أضحى متبعاً بعد الحرب العالیة الثانیة حساب أربع فئات أساسیة للنظم 
القانونیة هي: النظام القانوني الرومانوـ جرماني، ونظام القانون العام، ونظام 



    

القانون الاشتراكي، ونظام القانون التقلیدي. ومع ذلك مهما كانت هذه الفئات ذات 
 یتوقف علیها كل العالم القانوني نلفأهمیة ومهما كان مجال انتشارها واسعاً، 

المعاصر. 

ویعتبر القرن الثالث عشر تاریخ ظهور نظام القانون الرومانو-جیرماني من 
وجهة النظر العلمیة. فقبل القرن الثالث عشر كانت عناصره متوفرة فقط. وكانت 

.   ذاتها طبیعة القانون العاديلها

لقد عرفت الإمبراطوریة الرومانیة حضارة رائعة وأحدثت العبقریة الرومانیة 
بعد ما اعتنق البرابرة المسیحیة نشأت ونظاماً حقوقیاً لا مثیل له في العالم. 

ضرورة تقریب النظم القانونیة أي تقریب قانون البرابرة و القانون الروماني. وكان 
ذلك مرتبطاً في الأساس بنهضة أوربا. وشعر المجتمع الجدید بضرورة البدایات 
المنظمة الجدیدة ذلك لأن حق القوي الذي استخدام حتى ذلك التاریخ (یستخدم 

عد یلبي حاجة المجتمع. يالآن) لم 

وأضحت الكنیسة واحدة من أول من میز بین القانون المسیحي والقانون 
 ،العلماني أو المتحضر. وفكرة أن على المجتمع أن یخضع للقوانین لیست جدیدة
فقد سمح القانون الروماني بذلك. لكن العودة إلى القانون الروماني كان یعتبر 

خطوة ثوریة كبیرة في تلك اللحظة. 

لوهلة الأولى قدیماً، لكن وسائل لوإن نظام القانون التقلیدي متنوع جداً ویعد 
الإعلام الجماهیري داخل البلاد وخارجها علیها أخذه بالحسبان عند تبادل 

المعلومات الدولیة. 

وإن تشابك القانون والدین صفة أساسیة من صفات القانون الإسلامي 
الشریعة الإسلامیة لا تعتبر حسب رأي جزء من الحقوقیین الأوربیین و(الشریعة). 



    

فرعاً علمیاً . الشریعة الإسلامیة هي جانب من جوانب الدین. وهي حق واجب 
مطلق وأن:  

أولاً، على المسلم أن یؤمن.  -1

ما لا یجب وما یجب أن یقوموا به بثانیاً، إن الشریعة تلزم المؤمنین  -2
القیام به. 

وبالرغم من أن الشریعة قد بنیت على فكرة واجبات الإنسان، فقد ترك فیها 
ن المسلم وأفتراض الباحثون في مجال القانون الإسلامي، امكاناً لمفهوم القانون. و

لا یفرق بین الواجبات أمام االله ومن یشبهه هو بالذات. لكن علماء الشریعة 
المسلمین غیر موافقین على ذلك إطلاقاً . من جهة أولى یعترف فقط بحدود معینة 

للواجبات (یكلف االله كل شخص ما یستطیع علیه)، ومن جهة ثانیة یتم تدقیق 
 والشرائعحجم الحقوق الخاصة بالمواطن. وإن الفرق بین الشریعة الإسلامیة 

 المعاییر  فقط - عن–لا یعلنون أن الحقوقیین الإسلامیین في خرى ینحصر الأ
نطلاقاً من االأخلاقیة التي غالباً ما ینتهكها الأوربیون، بل یلتزمون بها بكل حزم. و

الوحي الإلهي أحدث نظام متكامل لقانون مفصل جداً، قانون المجتمع المثالي 
الذي سیسود في یوم من الأیام في جمیع أنحاء المعمورة. ومن الممكن اتخاذ 

الموقف الذي تریدون من هذه الفكرة لكن في روح كل إنسان وبغض النظر عن 
الإسلام من حیث جوهرة دین فدینه وقناعاته الدینیة یعیش مثل هذا الأمل. 

القانون.  

للقانون الإسلامي أربعة مصادر. أولاً القرآن الكریم، الكتاب المقدس 
للإسلام، ومن ثم السنة أو السیرة (بفهم من السیرة نمط حیاة الرسول محمد صلى 



    

و الاتفاق بین علماء أاالله علیه وسلم) المرتبطة بالوحي الإلهي، وثالثاً الإجماع 
و المحاكمة العقلیة على المماثلة القیاس. أالإسلام وأخیراً القیاس، 

لأخبار والمعلومات في جمیع اإن القانون الإسلامي والتقالید الشعبیة تعیران 
مظاهرها أهمیة كبیرة. وهكذا حتى في الأحادیث الموثوقة "التي تحت قرننتها في 

و يعتبر لاهوتاالقرن التاسع یمنع تصویر ورسم الكائنات الحیة وبخاصة الإنسان. و
القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (الغزالي وغیره) هذه الرسومات 
ذنباً شنیعاً . وفي هذا بالذات سر الفن الرفیع في الزخرفة الشرقیة وازدهار البلدان 

في الشرقین الأدنى والأوسط، حتى في المغرب العربي. ولقد أثرت الشریعة 
الإسلامیة ولا تزال تؤثر بقوة هائلة على صحافة البلدان الإسلامیة. 

 ،والنظام التالي للقانون التقلیدي هو القانون الهندوسي. لا یجوز الخلط هنا
 في هن الشریعة الإسلامیة لیست هي القانون نفسأهذا لیس قانون الهند، كما ف

سي هو قانون القبائل التي تأخذ من الهندوسیة والقانون الهندوالدول الإسلامیة. 
إن فكما الإسلام و والدول الأخرى في جنوب شرق آسیا. ،دیناً لها في الهند

الهندوسیة تفرض على تابعیها إلى جانب قبول العقیدة عقائد ثابتة(جامدة) معینة 
لفهم معین للعالم. وتتمیز حضارة الهند عن الحضارة المسیحیة أو الحضارة 

 مبدأ الكتاب المقدس الذي بناء علیه یعتمدالإسلامیة. فالنسبة للمسلمین والیهود 
لا تعرف فیعتبر الناس متساوین أمام االله الذین خلقوا علة شكله. أما الهندوسیة 

هذه النظریة الأساسیة. فبالنسبة لها یعد الإنسان نجرداً بسیطاً . لكن هناك فقط 
ن منذ لحظة ولادتهم إلى فئات اجتماعیة متدرجة كل واحدة منها لها وأناس منقسم

نظامها القانوني وواجباتها. وإن المعاییر التي تتحدث عن سلوك الناس وردت في 



    

ي" ولهذه الشاستروي ثلاثة أنواع، لأن العالم قائم على ثلاثة و باسم "شاسترابكت
فیلة: الفضیلة والملذات والمصلحة.  

وبعض الشاستریات تعلم كیفیة التصرف كي ترضي االله. هذا هو علم 
وهارما. والشاستریات الأخرى تعلم كیفیة الإثراء وفق القیادة. وأرقها علم المنفعة 

والسیاسة. وهناك شاستریات تطور علم الملذات. وهو علم غاما. فكل الشاستریات 
في غضون ذلك على بها،  الناس التزام ومن الطبیعي أن تتطلب ،الثلاث علنیة

كل شخص أن یتصرف هكذا كما یحدد ووضعه الاجتماعي. 

وتتمتع دهارما بالأولویة، لكن لا یعني هذا أنها تعتبر من الأخلاق 
الهندوسیة إن الدهارما على الأرجح المودیل المبسط الذي یسمح بالرفض ویتطلب 

المرونه في روح الواقعیة والعبر التي تعتبر الممیزة للدیانة الهندوسیة. وقد بنیت 
 شاملاً ینبع من طبیعة الأشیاء اً  عالمياً الدهارما على الاعتقاد بأن هناك نظام

الضروریة للحفاظ على العالم، في حین الآلهة أنفسهم یعدون حافظین لهذا النظام. 
وتتحدث الدهارما عن سلوك الناس دون التفریق بین الواجبات القانونیة والدینیة. 
وقد كشف تاریخ الأدب الهندي الذي یصل إلى ثلاثة آلاف عام وأكثر الأناشید 

 الأنواع التي تتضمن مبادئ الشعر الغنائي والملحمة والدراما لكن وفي تلك ،الدینیة
الأزمان كانت هناك قواعد لاستخدامها. وهذه القواعد كانت مقدمات نشوء نظام 
المعلومات المتحكم بها "المتفرع"، مثل، استخدام شهرة مسرح الأشباح القدیم في 

الذي یستخدم المحاور التقلیدیة في الملحمة الهندیة. وبالطبع إن والهند حتى الآن 
كل خصائص "الحضارة "الأخرى مع رقابتها ورسائلها وأسالیبها في التلاعب 

في  الهندیة یةللضغط قد وجدت مكاناً لها في تاریخ وسائل الإعلام الجماهیر
الماضي والحاضر. 



    

وینفرد هنا بشكل خاص القانون التقلیدي الصیني. إن نظریة البنیة 
 حتى القرن التاسع عشر دون أي تدخل أجنبي أو تأثیر تالاجتماعیة التي تطور

خارجي تتمیز بالكامل عن النظریة الغربیة. وفكرتها الأساسیة هي التعاون 
المتبادل بین الأرض والسماء والناس. إن السماء والأرض خاضعتان لقوانین ثابتة، 
أما الناس فهم أصحاب تصرفاتهم، لذلك یعود أمر هل سیكون في العالم نظام إلى 

تصرفاتهم. 

ن الهرمونیا (التناغم) التي یعود إلیها التوازن في العالم وسعادة الناس إ
یمثلان في جانبین.  

أولاً، كهرمونیا بین الإنسان والطبیعة. إن سلوك الإنسان یجب أن یتناسب 
مع النظام الطبیعي. ولتفادي الوباء والقحط والفیضان والزلازل لا بد من حسبان 

موضع الكرة الأرضیة ووقت السنة. وعلى الحكام إعطاء أمثلة على الحیاة 
بالتناسب مع النظام الطبیعي، وهذه هي مهمتهم الأساسیة. وإن الفضیلة والأخلاق 

هما الصفتان الأكثر أهمیة للحكام من معارفهم التطبیقیة. 

كون فكرة الوفاق توثانیاً : إن الهرمونیا ضروریة بین الناس فیجب أن 
والبحث عن الوفاق في مقدمة العلاقات الاجتماعیة ولا بد من تماشي الإدانة 

والعقوبة وقرارات الأكثریة. ویجب أن تكون التربیة والقناعات في المقدمة ولیس 
.  لتزامالاوالسلطة 

إن الصینیین یقفون موفقاً سلبیاً من حیث المبدأ من فونتیجة لهذه الأفكار 
 یصر على لاالفكرة الأوربیة حول القانون مع صرامته وتجریده. فالإنسان یجب أ

حقوقه، بما أن واجب كل واحد هو السعي إلى الوفاق ونسیان ذاته لصالح 



    

الجمیع. وإن القرار المحدد یجب أن یستجیب للمشاعر والأحاسیس الإنسانیة 
والعادلة، وألا یكون محشوراً في أطر مخطط حقوقي. 

لا تعتبر القوانین وسیلة قیاسیة كل النزاعات بین الناس وإن دورها المفید 
 یتصرفون بصورة مخالفة الذینیحدد بأنها تقترح نماذج للسلوك وتحذر أولئك 

للعادات والتقالید الاجتماعیة. لكن هنا لا یدور الحدیث حول الاحترام الحرفي 
الأمر الأمثل ولتزام بحریة كبیرة للرأي، الاللقوانین، فعند استخدامها وتطبیقها یجب 
  وفي ألا تصدر الأحكام القضائیة أبداً .،ینحصر في ألا تستخدم القوانین إطلاقاً 

فترض في هذه الأثناء أنه تن النظریة الصینیة التقلیدیة لا تنفي القانون، لكنها إ
خصص للبرابرة ولأولئك الذین لا یهتمون بالأخلاق وللمجرمین غیر القابلین 

للإصلاح وللأجانب الذین تعد الحضارة الصینیة غیریبة علیهم. 

ولقد تراجعت القوانین التقلیدیة في الصین أمام القوانین الاشتراكیة بعد قیام 
لغایة اهتماماً كبیراً ولا اجمهوریة الصین الشعبیة. ولقد أعطى القانون الصیني 

یزال بوسائل الاتصالات الجماهیریة والإعلام الجماهیریة منظماً بذلك التدفقات 
الإعلامیة القائمة بالتناسب مع متطلبات العصر. 

وبشبه القانون الیاباني القانون الصیني، لكنه یختلف عنه بعض الاختلافات 
، في 1852الجوهریة. فلم تكن الیابان تملك أي تواصل مع الغرب حتى العام 

حین أن علاقاتها مع الصین كانت تمثل مكانة هامة في تاریخها. إلا أن نمط 
التفكیر الیاباني كان یمتاز عن الصیني لقد حافظ على أصالته الواضحة المرتبطة 

بالتطور الوطني التاریخي تماماً .  

. 646إن أول آثار للقانون الیاباني ظهرت في عصر تایكا الذي بدأ عام 
في هذه المرحلة وضعت في الیابان قواعد سیاسة أخلاقیة فریدة من نوعها تفترض 



    

بخاصة نظام توزیع الموارد العائدة للدولة، والأراضي بالعلاقة بعدد الأفواه 
مراتب. فكل طبقة یجب أن ودرجات إلى (الأشخاص) والتقسیم الصارم للمجتمع 

تقوم بوظیفة محددة للغایة في الدولة. وإن واجبات كل واحد دققت وحددت في 
هذه الكتب التي وضعت حسب النموذج وكتب قانونیة سمیت "ریتسو-ریو" 

الصیني تضمنت في أساس المعاییر التنكیلیة (ریتسو_ریو) وإن هذه الكتب التي 
وضعت حسب النموذج الصیني في الأساس المعاییر التنكیلیة (ریتسو) والمعاییر 
الإداریة (ریو). وقد عقب وعلق علیها في مدراس القانون والإدارة لأهداف تربویة. 

 بعیدة عن مفهوم القوانین الشخصیة (الذاتیة)، لكنها تقترب من إعطاء وهي
القانون أهمیة معینة. 

والآن في الیابان التشریع العصري الذي یرتبط بنظم الغرب القانونیة 
قد 1872وبخاصة النظم القانونیة الرومانیة في القارة الأوربیة. ابتداء من عام 

 ، مثلأعدت سلسلة متكاملة من القوانین التي وضعت بمساعدة الحقوقیین الغربیین
، وقوانین بناء 1882 اتخذ عام الذيالقانون الجنائي والقانون الجنائي الإجرائي 

. وكان القانون المدني 1890اتخذت في عام والقضاء والقانون المدني الإجرائي 
. وفیما بعد وتحت تأثیر القانون الغربي 1898أقر عام واتخذ قد أكثرها تعقیداً و

اتخذت قوانین أخرى في الیابان.  

نظام القانون العام یمتاز كثیراً عن القانون التقلیدي.یمكن إبراز أربع مراحل 
في تاریخ القانون الإنكلیزي الذي یعد الأكثر تمیزاً . المرحلة الأولى سبقت الاحتلال 

 حتى قیام سلالة تیودور الملكیة 1066والثانیة تبدأ من عام 1066النورماندي عام 
) وهي مرحلة قیام القانون العام عندما تأكد تغلبه على العادات المحلیة، 1485(

 وهي مرحلة ازدهار القانون 1832حتى عام 1485بدأت من عام الثالثة والمرحلة 



    

نه كان مضطراً  إلى تقدیم التنازلات أمام نظام قانوني إضافي الأمر أالعام إلا 
 حتى 1832الذي وجد تعبیراً له في معاییر العدالة " والمرحلة الرابعة تبدأ من عام 

أیامنا هذه. أي عندما واجه القانون العام تطوراً هائلاً للتشریعات وكان علیه أن 
یتأقلم مع المجتمع حیث تتزاید باستمرار أهمیة إدارة الدولة. 

منذ البدایة انحصر القانون العام في عدد معین من الأشكال الإجرائیة التي 
في أطرها كان من الممكن الحصول على قرار، لكن كان من المستحیل معرفته 

بدقة. وسار القانون العام ببطء نحو وضع المعاییر التي تحدد حقوق كل فرد 
. وتم التعبیر عن أكثر العوامل التاریخیة أهمیة في تطور القانون هوواجبات

 لا تزال قائمة في القانون الإنكلیزي الحالي وإلیكم أربعة جوانب وهيالإنكلیزي 
هامة في القانون الإنكلیزي: 

 .المراعاة التامة للعملیة الاجتماعیة الحاریة •

تحدید نوع القانون (الحصر).  •

غیاب تجزئة القانون العام الخاص.  •

عدم استیعاب القانون الروماني.  •

ما الذي یمیز إذا القانون الإنكلیزي عن النظم القانونیة الرومانیة؟  

إن نظام النظم القانونیة الرومانیة هو نظام عقلاني ومنطقي نسبیاً، ذلك 
لأنه أحدث، إن كان الحدیث عن المبادئ الأساسیة نتیجة لجهود الجامعات 

ظم القانونیة الرومانیة الجرمانیة غیر كامل من وجهة نوالمشرعین. وإن بناء ال
نظر المنطق الخالص. إلا أن الكثیر قد أحدث في سبیل تبسیط استیعابه. أما 

على العكس منذ ذلك قد أحدث دون أي اهتمام بالمنطق وفي فالقانون الإنكلیزي 
الأطر التي كانت قد تحددت فیها الإجراءات القضائیة. 



    

إن القانون الإنكلیزي في مجال وسائل الإعلام الجماهیري یعتبر الآن معقداً 
ؤخذ بعین الاعتبار لیس تللغایة ومبنیاً على القانون العام وعند تحلیل أي عمل 

فقط نصوصه بل روحه العامة الأمر الذي یعتبر هاماً للغایة. 

وإن تاریخ تطور قانون الولایات المتحدة الأمریكیة ووضعه الراهن له 
خصائصه أیضاً . لقد كان تطبیق القانون العام والقوانین الإنكلیزیة متبعاً على 

القانون الإنكلیزي الذي وضعه وأراضي أمریكا، لكن مع بعض التحفظات. 
المجتمع الإقطاعي لم یعش كثیراً على الأراضي الأمریكیة ونشأت الحریة في 

 فعل على تعسف القضاة في مختلف المستعمرات قامت دالآراء القضائیة. وكر
عدة محاولات لتشریع الحقوق. وبخلاف القانون الإنكلیزي لقد رحب الأمریكیون 
بالقانون المكتوب ورغبوا في احترام نص القانون، ذلك لأن نص القانون بالذات 

كان مفهوماً أكثر للجمیع الأمر الذي میز القانون الأمریكي عن الإنكلیزي.  

بدأ قانون الولایات المتحدة وقانون إنكلترا یتطوران 1776ومنذ عام 
 یعودان إلى عائلة واحدة، في هماباستقلالیة تامة عن بعضهما البعض، إلا أن

القانون العام. بالنسبة لرجل القانون الإنكلیزي إن القانون هو فقط قانون التطبیق 
حق یسأل متى یمنح "القضائي. وإن لم یكن هناك سوابق، فرجل القانون الأمریكي 

هناك معیار محدد لقانون یتعلق بهذه المسألة كان ن وإ الصمت في هذه القضیة" 
إن قانون الولایات المتحدة له بینته وتركیبه المشابه بشكل عام لتركیبة القانون 

العام. 

سلطة  وهو تقسیم السلطة القضائیة إلى ،لكن هناك اختلافاً جوهریاً واحداً 
فیدرالیة وسلطة الولایات. إن الولایات المتحدة دولة فیدرالیة ولذلك عند حل أي 

 وإن التعدیل ؟قضیة تبرز مسألة من صلاحیة من سیكون حل القضیة الراهنة



    

قد حل  بوضوح تام هذه 1791العاشر في الدستور الأمریكي الذي أقر عام 
المسألة: إن الصلاحیة التي لم تعط من قبل الدستور الحالي للولایات المتحدة 

استخدامها ولایات معینة تبقى للولایات أو الشعب. وعمل بهذا لا تحرم والتي 
د إلى صلاحیة الولایات، وصلاحیات السلطات ي إن التشریع یع.المبدأ دائماً 

 مادة معینة في الدستور ومن إلىالفیدرالیة الاستثناء الذي علیه دائماً أن یرتكز 
حیث الجوهر أنه في مجال تلك القضایا التي یكون الكونغرس مشرعاً فیها تعطي 

الولایات صلاحیة محددة. ومهما كان الفیدرالي هاماً یبقى قانون الولایات في 
لمواطنین ورجال القانون.  لالحیاة العادیة الأكثر أهمیة بالنسبة 

وانطلاقاً من وضع القانون إن النظام القضائي في الولایات المتحدة 
 تتضمن المحاكم الفیدرالیة من جهة ومن جهة ،الأمریكیة یتمتع بتركیبة خاصة به

 محاكم الولایات. وبخلاف أكثریة الفیدرالیات حیث المحاكم الفیدرالیة توجد ،ثانیة
قد أحدثت الولایات المتحدة الأمریكیة ففقط أعلى درجة على سلم المحاكمات، 

نظاماً أخر یمكن اللجوء إلى المحاكم الفیدرالیة في أكثر الحالات حسب المرجع 
نظامین تحوي الأول. وبالتالي یمكن الحدیث عن أن الولایات المتحدة الأمریكیة 

قضائیین في آن واحد.  

ن النظام أویشكل القانون الإسكتلندي محط اهتمام خاص. فمن المعروف 
القانوني غیر متجانس في بریطانیا العظمى. وعندما نتحدث عن تأثیر القانون 

نقصد ذاك النظام القانوني ،  بلدان ما یسمى بالمجموعة الإنكلیزیةفيالإنكلیزي 
الذي تكون تاریخیاً ولا یزال قائماً حتى الآن في إنكلترا و ویلز. في حین أن 

المملكة المتحدة وأیرلندا الشمالیة تدخل معها مناطق وأقالیم لها أنظمتها القضائیة 
التي تختلف جوهریاً عن الأنظمة القضائیة في إنكلترا وویلز. وتعد اسكتلندا في 



    

نه خلال أهذا السیاق الظاهرة الدستوریة الفریدة داخل الدولة الموحدة. وبالرغم من 
 قرار اسكتلندا من قبل الحكومة 1707أكثر من قرنین بعد التوحید مع إنكلترا عام 

الإنكلیزیة والبرلمان الإنكلیزي، ومن الطبیعي أن تتأثر مباشرة بالسیاسة العامة 
 النظام القضائي)، إلا أن القانون یحافظ فيلبریطانیا العظمى (بما في ذلك التأثیر 

 عملیة 1948ستقلالیة النسبیة حتى یومنا هذا. وكانت قد بدأت في العام اعلى، 
النشر السنوي للتشریع الاسكتلندي الجاري والتي لا تزال جاریة حتى الیوم، 

ات القضائیة عة وقواعد المرافيات القضائیة المدنعویتضمن هذا الكتاب قواعد المراف
الجنائیة التي توضع على مستوى القوانین بفعل حق البرلمان المتكون تاریخنا ندب 

صلاحیاته القضائیة، ویصدر هذا الكتاب عن القضاء الدوري والأعلى (القضاء 
ات إلى محاضر التشریع المنتدب. أما عالأعلى في أسكتلندا.) وتعود عملیاً المراف

تنشر في المجموعة العامة" فالمحاضر الأخرى المتبقیة للتشریع المنتدب 
للمحاضر التابعة للقانون على شكل مجلدات تصدر سنویاً لتضاف إلى المجلدات 

المتضمنة التغییرات والإضافات. 

وبعد انضمام بریطانیا إلى الاتحاد الأوربي یعترف الحقوقیون الاسكتلندیون 
الوثائق التي یصدرها الاتحاد. وبعد بمثلهم مثل زملائهم الإنكلیز كمصدر للقانون، 

التشریع البرلماني كمصدر للقانون الأساسي الذي بواسطته تسیر بالفعل لا 
تستطیع أن تسیر عملیة توحید القانون الاسكتلندي والنظم القانونیة الاسكتلندیة 

تاریخ تكون نظام القانون الاشتراكي هو تاریخ التغیر وحسب المودیل الإنكلیزي، 
في نظام القانون الذي اتخذته الدولة وخضوعه لمبدأ تشكیل الدولة الاشتراكیة 
الجدیدة الإیدیولوجي. وإن نظریة القانون الاشتراكي التي تشكلت في ظروف 

دیكتاتوریة البرولیتاریا كان علیها إقرار الموضوعة الماركسیة حول الدولة والقانون 



    

في سبیل تطبیقها العملي السریع. وقد ساهم القانون تطویرها وفي الوقت نفسه 
الاشتراكي مساهمة لا تقدر بثمن في مفهوم إمكانیة تشكیل القانون كما هو. 

 كوسیلة لتطبیق دیكتاتوریة ةإن نظریة القانون الثوري البرولیتاري الجدید
البرولیتاریا قد تطورت بفاعلیة وأدخلت في التطبیق في مجال القانون السوفیتي 

 .1928-1918بفضل د.ي كورسكي، كومیسار الشعب لشؤون العدل بین عامي 
 أیضاً أول مدع عام للجمهوریة. والقانون في ظروف دیكتاتوریة نفسهوكان هو 

البرولیتاریا حسب كورسكي، التعبیر عن مصالح البرولیتاریا. رودیكتاتوریة 
 والممثل الحقیقي ،البرولیتاریا تستطیع أن تعترف بمصالح طبقتها فقط بشكل عام

ن في ولهذه الدیكتاتوریة كل الطبقة عموماً، أي العمال والفلاحون الفقراء المنظم
تات…. يالحزب الشیوعي وفي السوفي

. هحریاتوولا مكان في القانون الاشتراكي للاعتراف بالدفاع عن حقوق الفرد 
ن استبدال كل معاییر القانون البرجوازي هو الضمانة الوحیدة للعدالة بالنسبة إ"

 وضعت وتنفذ من خلال وقدللبرولیتاریا الزراعیة والصناعیة والفلاحین الفقراء 
القضاء الكامل على البرجواریة والقضاء على هو دیكتاتوریة هدفاً عظیماً ال
ستغلال الإنسان للإنسان وإقرار الاشتراكیة".  ا

لقد أحدث نظام القانون الاشتراكي كنظام لقمع الفرد. وقد لعب دوراً هاماً 
في تطویر هذا النظام ب.ي. ستوتشكا الذي كان في السنوات الأولى للسلطة 

) رئیساً للمحكمة العلیا في روسیا 1932-1921السوفیتیة وزیراً للعدل، وفیما بعد (
الفیدرالیة السوفیتیة، ومع تطور الدولة والإعلان عن بناء مجتمع غیر طبقي اتخذ 
نظام القانون الاشتراكي بعض التغییر الشكلي فمن سلاح سیاسي للبرولیتاریا اتخذ 



    

نظام معاییر القانون التي وضعتها أجهزة دیكتاتوریة البرولتیاریا. في هذه الغضون 
لدولة الاشتراكیة وجهاز للسلطة والإكراه.  لأضحى القانون الاشتراكي یفهم كقانون 

ولا یزال القانون الاشتراكي حیاً حتى الآن ویعمل به في مناطق كثیرة في 
في كوبا أیضاً . والمجال السوفیتي السابق 

وبغض النظر عن النظم القانونیة الموجودة في هذا البلد او ذاك یعیر 
القانون الدولي حریة الكلمة وحریة الصحافة أهمیة كبرى جداً وأشارت المحكمة 
الأوربیة الخاصة بحقوق الإنسان إلى أن حریة الصحافة، تتطلب وبحاجة إلى 

محام اجتماعي دور حمایة خاصة وذلك في سبیل ضمان إمكانیة لعب دور حیوي 
في سبیل نشر المعلومات ذات الأهمیة. وللعوامل الاقتصادیة والتاریخیة الثقافة 

أهمیة حاسمة فالثقافة تحدد علاقة الوسط الاجتماعي بالصحافة وكیف یقدر هذا 
ردود السلبیة على ما ینشر من مواد تمس الالوسط المتابعات الصحفیة وكذلك 

مسائل الحیاة الخاصة. وفي الوقت ذاته كیف تستطیع المحاكمات القضائیة في 
أن تضر بالوضع - من دون شك - مجال الكذب والتدخل في الحیاة الخاصة 

المالي للجریدة، إن تأثیرها الكامن على سمعة وسائل الإعلام الجماهیري یمكن أن 
.  هالمستوى نفسبكون على الأقل وسیلة فرملة ت

و إخفاء المعلومات التي یمكن أن أإن الإتهام بالكذب في بعض الدول 
تساعد الشرطة في تحري المخالفات القانونیة یمكن أن یضر كثیراً بسمعة الجریدة 

 اً ففي دول أخرى یستطیع الوسط الاجتماعي أن  یعتبر المحاكمة القضائیة ثمن
 تأثیراً كبیراً ثرللمتابعة الصحفیة النشیطة جداً ، وإن العوامل الاقتصادیة أیضاً تؤ

 المنافسة ومركزة ملكیة وسائل الإعلام نجد الصحافة: ففي بعض البلدان في
الجماهیري قد أدت إلى تخفیض المقاییس الصحفیة العامة وإلى تقلیص التنوع في 



    

إن المركزة لیس لها - كما هي الحال في دول أخرى -   ذاتهوفي الوقت الآراء،
الأهمیة الكبرى. 

وقد أدى الخوف من انتشار الإیدیولوجیا النازیة والسوفیتیة والإرهابیة إلى 
تحدید صارم خاص بهذه الأفكار. وإن تأثیر مختلف العوامل الاقتصادیة والثقافة 
التاریخیة تجعل من إحداث نظام موحد للتشریعات في مجال الصحافة مستحیلاً 

بالنسبة لكل البلدان. 

ویمكن العثور على أمثلة في التشریع العالمي حیث ضمانة حریة الصحافة 
وحریة الكلمة غیره واضحة تماماً (بریطانیة واسترالیا مثلاً ). وفي أكثریة الدول 

الكثیرون عن یعلن الأخرى التي یضمن الدستور فیها حریة التعبیر عن الرأي، 
حمایة خاصة للصحافة. ویعتقد أن ممثلي الصحافة في ألمانیا وإسبانیا یتمتعون 

بحقوق جمع ونشر معلومات كثیرة أكثر من أي بلد آخر. وهذه الحقوق هي نتیجة 
للدور الخاص للصحافة في تكوین الرأي العام وفي خدمة المصالح الاجتماعیة.  

إن القوانین الأساسیة التي تؤثر على الصحافة، بما فیها قوانین حول الكذب 
الولایات المتحدة هي قوانین مكونات ووالتدخل في الحیاة الخاصة في النمسا وكندا 

الفیدرالیات، ففي النمسا إن الحكومة الفیدرالیة تتمتع بكل الصلاحیات لحل 
المسائل المتعلقة بالصحافة. وفي ألمانیا إن القانون الفیدرالي یحل المسائل 
المتعلقة والتدخل في الحیاة الخاصة في حین أن المسائل الأخرى المرتبطة 

بالإعلام الجماهیري تحل على مستوى تشریعات الأراضي وتوجد آراء في ألمانیا 
مفادها أن كل المسائل المتعلقة بالصحافة یجب أن تحل من قبل الحكومة 

الفیدرالیة في سبیل جعل التعقیدات الناشئة بسبب توزیع الصلاحیات في حدها 
الأدنى. 



    

لا توجد في بعض البلدان قوانین خاصة بوسائل الإعلام الجماهیري، لأنها 
 التي تحدد العلاقات هالقوانین نفسلتعتقد أن وسائل الإعلام الجماهیري تخضع 

الأخرى في المجتمع. وهكذا لا نجد قانوناً للصحافة في هولندا مثلاً، لأن العدید 
من المسائل المتعلقة بنشاطها معروضة في القانون المدني والجنائي والإداري.  

ولابد من الإشارة خاصة إلى مسائل تنظیم حق ملكیة الصحافة، أي وسائل 
الإعلام الجماهیري. فتنظر حكومات العدید من البلدان إلى هذه المسائل بمناظر 
مختلفة. ففي فرنسا وألمانیا كانت قد اتخذت قوانین صارمة تمنع الصفقات التي 

تقود إلى نسبة مركزة الصحافة. وإن فاعلیة هذه القوانین قد خفت بعد الفشل 
الجزئي لمحاولات تنظیم الملكیة على وسائل الإعلام الجماهیري. وإن اللجنة 

الخاصة بالاحتكارات ودمج الشركات في بریطانیا تمارس العمل في مجال تصفیة 
دمج الصحف، لكن في الواقع إن إمكانیاتها في مجال الحؤول دون هذه العملیة 

محددة للغایة.  

وتقدم الحكومات في العدید من الدول، في النمسا وفرنسا وهولندا والنرویج 
والسوید مثلاً بمنح قروض للصحف التي تعاني من صعوبات مالیة بهدف الحفاظ 
على توازي الآراء. وإن النظام الدانماركي مدهش بسبب أن أكثریة القروض تقدم 

لفترة زمنیة محددة في سبیل مساعدة الصحف "في ضروریاتها الخاصة" منذ بدئها 
في الصدور، أو المساعدة على الاستمرار في مرحلة صعبة. وسارت أكثریة الدول 

على طریق تغطیة بعض النفقات، ولنقل الضرائب أو النفقات البریدیة (الهاتفیة) 
مثل هذه المعونات غیر المباشرة لا تستدعي في أكثریتها الممانعة وللصحف 

لصحافة.  في اوالاحتجاج وتعتبر دعماً مؤثراً وفاعلاً 



    

وإن التجربة العامة لبعض الدول تساعد على تطویر القانون الدولي 
تستطیع أن تؤدي إلى ولذلك بطریقتین: أولاً، التجربة تنبع من الالتزام القانوني 

نشوء معاییر القانون الدولي العادي أو القانون المحلي التي تطبق في كل البلدان 
التي لا تتعارض مع معاییرها بشكل واضح. وثانیاً، إن وجود التجربة العامة 

بالنسبة للدول المشاركة في الاتفاقیة الدولیة یمكن أن یساعد على ظهور تأویل 
موحد لموضوعات الاتفاقیة.  

إن الخصائص القانونیة لتوظیف وسائل الإعلام الجماهیري لا تقلل من 
 فاعلیة هرمونیة التشریعات الوطنیة، لكن فقط تؤكد ضرورتها.

  

التنظیم الذاتي في الصحافة:  -2

یلعب التنظیم الذاتي في الصحافة إلى جانب التنظیم القانوني للأخبار 
وتدفقاتها دوراً كبیراً والذي یتضمن المعاییر الأخلاقیة، ومشاركة الصحفیین في 

 في هامختلف الاتحادات والروابط الصحفیة، والمعاییر العامة لإعداد المواد ونشر
وسائل الإعلام الجماهیري.  

العدید منها مسألة یمس ولقد كرس عدد غیر قلیل من الأدبیات، التي 
افة. حالتنظیم الذاتي في الصحافة بهذه الدرجة أو تلك، لحریة الكلمة وحریة الص

ما یلفت النظر بصورة غیر إرادیة هي فإن  هذه المسألة فيوعند النظر المتعمق 
الحالة غیر المألوفة وهي: وجود تنظیم ذاتي للصحافة عقلاني وصارم بما یكفي 

في البلدان التي یعطي فیها القانون الحریات الواسعة. وبالعكس، فهناك حیث 
 نجدلكثیر من الإمكانیات والفرص لإظهار حریة الفكر االقوانین متشددة ولا یوجد 

نظام التنظیم الذاتي یمكن أن یكون في وضع بدائي. لنأخذ مثلاً السوید والنرویج.  



    

 الذي علیه هالقدر نفسبإن جذور مبدأ العلانیة في السوید عمیقة وبعیدة 
جذور حریة الصحافة السویدیة، إنها ترجع إلى أول قانون عن حریة الصحافة عام 

. وعدت هذه الحریة الأكثر دیمقراطیة في أوروبا حینذاك، لكنها لم تكن 1766
الوحیدة. فالتشریع البریطاني قد أقر قبل خمسین عاماً من ذلك التاریخ، لكنه لم 
یكن رادیكالیاً لهذه الدرجة. وبعد عشرین عاماً تعلن الولایات المتحدة الأمریكیة 

أیضاً عن حریة الصحافة على شكل "أول تعدیل" في الدستور.  

وقبل الاستفتاء الشعبي العام حول انضمام السوید إلى الاتحاد الأوروبي 
كان مستقبل مبدأ العلانیة أحد الأسئلة الأساسیة. وبما أن التقلید القانوني 

(الحقوقي) المتناسب في أكثریة بلدان الاتحاد الأوروبي غائب تخوف الكثیرون من 
أن العلانیة السویدیة سوف تضعف بسبب التكامل مع الرابطة الحقوقیة الأوروبیة. 

روبي عن مبدأ ووقد ورد إعلان خاص في اتفاق انضمام السوید إلى الاتحاد الأ
العلانیة. ویشار إلى موضوعات مبدأ العلانیة فیه على شكل أسس "إرث السوید 

الدستوري والسیاسي والثقافي". والجانب المقابل (الاتحاد الأوروبي) رد بإعلان 
 اشترط هخاص به حیث أشیر في الوقت ذاته مع وجهة النظر السویدیة إلى أن

على السوید الالتزام بالمعاییر القانونیة للأسرة الأوروبیة كونها عضوة في الاتحاد 
الأوروبي.  

لقد سعى المشرعون السویدیون للدفاع عن وسائل الإعلام الجماهیري من 
الاهتمامات القانونیة عن طریق إحداث قواعد خاصة ومؤسسات خاصة لإدارة 

القضایا المتعلقة بقانون حریة الصحافة. وللملاحقة القضائیة حسب هذا القانون 
لابد من قرار یصدر عن المستشار لشؤون العدل، لذلك لا یستطیع النواب 

 المستشار الحصول على موافقة ىالعامون المحلیون العادیون رفع قضیة. فعل



    

الحكومة قبل بدء القضیة التي یمكن لها أن تترك آثاراً سیاسیة. كما نرى، لابد من 
ن القضایا المتعلقة أتحویل القضیة إلى القضاء. زد على ذلك، لاشتراط الكثیر 

 المؤسسة غیر المعروفة بالنسبة للنظام ،بالصحافة تنظر بها محكمة المحلفین
القضائي السویدي. وتتألف من تسعة قضاة غیر محترفین منتخبین من القائمة 

ستبعاد المرشحین  الذین لان كانت أعطیت الفرصة للأطراف المشاركة أبعد 
اعتبروا شفوفین أو غیر مناسبین لأسباب أخرى. وإن مهمة المحلفین هي تأیید أو 

رفض الاتهامات المحددة التي ترفع إلى القضاء بما یتعلق بتذنیب الناشر 
للحكم بالتذنیب لا بد من الحصول على موافقة ست محلفین على و ،المسؤول

 إقرار المحلفین عنالأقل. ویستطیع أعضاء المحكمة تبرئة المتهم بغض النظر 
إلا أنهم لا یستطیعون إلغاء قرارهم حول تبرئته. 

إن كل دوریة تصدر أربع مرات في العام أو أكثر یجب تعیین ناشر مسؤول 
عنها، یكون المسؤول الوحید عن مضمون ما ینتشر فیها. وهو فقط من الذي 

یكون مسؤولاً عن المخالفات وخرق قانون حریة الصحافة. ویعین مالك الدوریة 
 1978الناشر المسؤول. وعلیه أن یعیش دائماً على الأراضي السویدیة ومن عام 

عین في هذا المنصب أجانب یعیشون دائماً بأن ي التعدیل الذي یسمح هأخذ مفعول
الاعتبار بعد الإفلاس. ویمكن ولم یعد إلیهم السن القانونیة ممن بلغوا  ،في السوید

ن لم یكن في وضع إعین لنفسه نائباً وعلیه أن یقوم بذلك أن يللناشر المسؤول 
حد منهما یمكن أن ألا - فقط - في حالات نادرة ویسمح له بالقیام بواجباته، 

یسأل عن خرق قانون الصحافة ویمكن معاقبة شخص آخر. یفترض القانون لمثل 
هذه الأوضاع المعقدة "سلسلة مسؤولیات" بناء علیها تلقى المسؤولیة القانونیة على 

لمالك تصبح إلى اتوجیه الاتهام معه سبب لا یجوز هناك لدوریة. وإن كان امالك 



    

أقصى الحالات والإجراءات یمكن توجیه وفي المطبعة مسؤولة عن الخروقات. 
هذه الموضوعة تطبق بشكل أساسي على المواد المنشورة في و ،الاتهام إلى الموزع

الموجبة التي تستدعي الأسس والأسباب والدوریات الأجنبیة والداخلة إلى السوید 
للملاحظة القضائیة، في مثل هذه الحالة إن القانون السویدي لا یطبق على 

الحلقات الأولى من السلسلة. ویمكن أن تطرح مسألة تقسیم المسؤولیة فقط في 
حالة إلحاق الضرر.  

دة من الزمن إلى يإن مؤسسات الصحافة السویدیة قد سعت خلال عقود عد
أن تكون حامیة للحریات التي یضمنها الدستور.  

أحدث نادي الصحفیین (النادي الصحفي الوطني) ورابطة 1916ففي العام 
ناشري الصحف السویدیة واتحاد الصحفیین السویدیین المجلس السویدي لشؤون 

لأول مرة یتخذ  1923الصحافة والمؤسسة الأولى من موقعها في العالم. وفي عام 
تم  1994نادي الصحفیین قانون الأخلاق الصحفیة. وبعد عدة تعدیلات في العام 

 الراهنة وبدأ تنفیذه من قبل الصحفیین والناشرین وشركات تهإقرار القانون في صیغ
الإرسال. وهدف هذا القانون هو ضمان الالتزام بالمعاییر الأخلاقیة العلیا عموماً، 

وبخاصة في سبیل حمایة الفرد من التدخل في حیاته الشخصیة، ومن التلفیق 
د علیه بالضرر. وكرس فصل خاص لمكافحة ووغیره من المنشورات التي تع

 القارئ. وتتابع من أجل توعیةالإعلان التحریري والأسالیب الأخرى غیر الشرعیة 
مثل هذا النوع من المخالفات اللجنة الخاصة المشكلة لذلك. 

ویمكن إیجاز المبادئ الأخلاقیة في وسائل الإعلام الجماهیري في السوید 
بالآتي: 

قدم أخبار محددة.  •



    

لا تتهرب من المناقشة.  •

احترم الفرد.  •

كن حذراً بالتعامل مع الإیضاحات (وسائل الإیضاح).  •

استمع إلى الطرف الآخر.  •

لا تذكر الأسماء وتحشرها.  •

 تشترط أمانتهم الذینوتعمل أیضاً القواعد المهینة بالنسبة للصحفیین 
وأسالیب جمع المواد زمن صدور المنشورات (المواد).  

إن المجلس السویدي للصحافة أو محكمة الشرف التي تأسست عام 
تعتبر الأقدم في العالم والوحیدة من نوعها. ومؤسسوها كانوا كلاً من نادي 1916

ن مجلس الصحافة إالصحافة الوطني واتحاد الصحفیین ورابطة ناشري الصحف. 
یتألف من القاضي الذي یعتبر رئیساً وممثلین عن المؤسسات التأسیسیة المذكورة 

ن عن الوسط الاجتماعي لا ان كل مؤسسة ممثلان اثنعممثل واحد فهناك أعلاه 
مؤسساتهم. وعلاقة لهما أبداً بناشري الصحف 

وقد تأسست مؤسسة إمبوردسمن (ممثل مصالح) في مجال الصحافة 
. یقوم بتعیین ممثل المصالح لجنة خاصة 1969للأوساط الاجتماعیة الواسعة عام

مؤلفة من ممثلي مصالح برلمانین ومن رؤساء نادي الصحافة والربطة السویدیة 
للمحامین. وعندما لم یكن ممثل للمصالح في مجال الصحافة كانت الشكاوى 

بصدد المخالفات في الصحافة تقدم إلى مجلس الصحافة للنظر فیها، أما الآن 
الذي یملك وفإنها تقدم أولاً إلى ممثل المصالح في مجال الصحافة للنظر فیها، 

الحق أیضاً یرفع قضیة حول المخالفات بمبادرة خاصة . 



    

وإن أي مواطن له مصلحة أو مهتم یستطیع أن یقدم الشكوى إلى ممثل 
عتقد أنها مخالفة للأخلاق ي على نشر المادة التي یحتجالمصالح الصحفیة أو 

الصحفیة. إلا أن الفرد الذي تعرضت له الجریدة یجب أن یوافق في حال كانت 
شكواه ستؤدي إلى ملاحقة الجریدة قضائیاً . وإن ممثل المصالح بعد أن یستلم 

الشكوى علیه التحقق من جاهزیة الجریدة واستعدادها لنشر التصحیح أو الإجابة 
المناسبة.  

- وإن كان مستحیلاً - الجریدة في لهذا السبب یستطیع ممثل المصالح 
 یستطیع البدء بالتحقیق هحل المسألة بهذه الطریقة وممثل المصالح یعتقد أن

ببحوثه أولاً إلى رئیس تحریر الجریدة. وبعد الانتهاء من التحقیق یستطیع ممثل 
التالیة:  من المصالح اختیار إمكانیة 

الاعتراف بأن الشكوى لا تعطي أسساً للتندید بالجریدة.  -1

الإقرار بأن المعلومات المتوفرة جدیة بما یكفي لإحالة القضیة إلى  -2
المجلس الصحفي. 

إن كانت المخالفة لیست ذات أهمیة یوجه اللوم إلى الجریدة دون  -3
اللجوء إلى المجلس الصحفي. 

ستأنف في ي یمكن أن 3-1إن قرار ممثل المصالح بناء على البدائل 
مثل مصالح المجلس م قرارات عنالمجلس الصحفي ویحق لغیر الراضین 

الصحفي الاستئناف في المحكمة العامة. 

وبالطبع هناك بعض النواقص أیضاً في النظام  النرویجي لضمان حریة 
الصحافة. وهكذا یغیب حتى الآن النظام الدقیق والواضح للتشریع في مجال 

وسائل الإعلام الجماهیري: إن الموضوعات التشریعیة قد وضعت في عدد كامل 



    

من الوثائق المعیاریة. ولم تلعب المحكمة العلیا في حینها الدور الهام في توسیع 
القوانین حول الكذب والتلفیق أضحت حدود حریة التعبیر الذاتي ، في حین 

 على موضوعات حریة الصحافة. وفي الوقت ذاته تتفوقوحمایة الحیاة الخاصة 
إن الصحافة النرویجیة بشكل عام تتمتع بمواقع قویة في المجتمع.  

ي لأوتعلن المادة المئة من الدستور النرویجي:"الصحافة حرة ولا یمكن 
شخص أن یعاقب بسبب كتابته شیئاً ما بغض النظر عن المضمون أو بسبب 

ن عن قصد وعلناً یخالفون القوانین وعدم احترام وطبع أو نشر ذلك، مادام الآخر
الدین والأخلاق ولمواجهة النظام الدستوري او انه لا یقدم اتهامات كاذبة وملفقة 

أي بضد أحد ما. كل فرد حر في التعبیر عن رأیه الشخصي بجهاز الدولة أو 
خر.  آ شيء

ضیقت بعض القوانین 1814وخلال الأعوام التي تلت إقرار الدستور عام 
النرویجیة والتفسیرات القضائیة أو حریة الصحافة وبخاصة العلاقة بالموضوعات 
ساریة المفعول الیوم عن الكذب والتلفیق. ومن الممكن الیوم في النرویج تحمیل 

ها المسؤولیة عن الاتهامات الصحفیة أو على الأقل عن الاتهامات التي اعتقد 
الصحفي عن طیب قلب صحیحة ناهیك عن أن الدستور لا یجد دائرة اختصاص 

المحاكم في هذا المجال. وبخلاف السوید، إن القانون الأساسي للنرویج  لا 
یضمن بالكامل الحق في الحصول على المعلومات وللأسف لا توفر هذا الضمان 

 إن قرار محكمة مدینة ترومسیه الصادر ،المحكمة العلیا أیضاً . إلیكم هذه السابقة
 یعلن، مثلاً، أن حریة الإعلام لا تتمتع بالدعم القانوني 1986 آب عام 21في 

في النرویج. وهذا بالطبع استنتاج خاضع للنقاش، خاصة عند الأخذ بالحسبان 
لحقوق السیاسیة لالمعاهدة الدولیة  1972حقیقة أن النرویج قد صدقت في عام 



    

تشیر مباشرة إلى أن كل فرد له الحق في التعبیر الحر 19والمدینة، حیث المادة 
عن رأیه. وهذا الحق یتضمن حریة البحث والحصول ونشر أي نوع من المعلومات 

وحتى أوالأفكار بغض النظر عن الحدود الدولیة شفهیاً أو خطیاً أو في الصحافة، 
ة والفنیة للتعبیر أو بأي طرق أخرى حسب الاختیار. عدا يبوساطة الأشكال الأدب

 في عام هاذلك انضمت النرویج إلى المعاهدة الأوربیة لحقوق الإنسان وصدقت
1952 .

وانضمت النرویج إلى عدد كبیرة من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة في 
مجال حقوق الإنسان وتؤكد دائماً ولاءها لهذه الحقوق الأساسیة. وللأسف، إن هذه 
المعاهدات لم تصبح حتى الیوم جزءاً من القانون الوطني. إنها بلا شك یمكن أن 

الاعتبار من قبل المحكمة لحجة قانونیة وحتى أن تذكر في القرارات عین تؤخذ ب
الأحكام القضائیة ، لكن محاكم النرویج لا یحق لها التأسیس لقراراتها والقضائیة 

وأحكامها على موضوعات هذه المعاهدات القانونیة الدولیة مباشرة. 

إن الحمایة الدستوریة في الظروف الراهنة لحریة الصحافة تعني المنع 
الشامل للرقابة المسبقة. وبغض النظر عن هذا تستطیع هیئة الرقابة أن توقف أي 

موضوع عن النشر إن كان حسب المعلومات المتوفرة یتضمن معلومات مخالفة 
للقانون، مثل التعابیر الملفقة. إن منع مثل هذه المواضیع یمكن أن یصبح فیما 

 ففي البلاد تقع كل ، من المعلوم أن النرویج دولة موحدة.بعد منعاً دائماً 
الصلاحیات الخاصة بتنظیم دستوریة العلاقات بمشاركة الصحافة، بید الأجهزة 

ن المحكمة الدستوریة كجهاز مستقل غائبة، یتم تفسیر أالمركزیة للإدارة. وبما 
القانون النهائي في الخلافات. وهكذا إن المحكمة العلیا النرویجیة كانت قد 

صاغت القاعدة التي تعرف الیوم بـ العادة الدستوریة".وإن استخدامها وتطبیقها 



    

یؤدي في بعض الحالات إلى التأویل الأضیق للمادة "المئة" من الدستور مما 
یتوقع انطلاقاً من تفسیرها الحرفي. 

إن التفاعل المتبادل بین القانون الوطني و الدولي معقد بما یكفي وینحصر 
هذا الأمر في أن القانون النرویجي "یقرن مطابقته بالاتفاقات الدولیة المصادق 

 كانت هناك شكوك في تناسب معیار القانون النرویجي إنعلیها نظریاً كذلك، 
لمعاییر القانون الدولي، والمحاكم علیها أن تؤول المعیار لنرویجي هذا هكذا كأنه 

یتناسب مع معاییر المعاهدات المصادق علیها. 

یحدث هذا بسبب ما یسمى "بالنظام النرویجي المزدوج"،عندما یعیش 
القانون الداخلي والمقاییس الدولیة المطبقة جنباً إلى جنب وتعمل هذه المقاییس 

جزء من النظام القانوني النرویجي وبالرغم من أن عدداً من المقاییس كأنها 
القانونیة الدولیة في مجال حقوق الإنسان تطبق من قبل المحاكم بهذا الشكل 

لا تطبق في  19والمادة  10ن موضوعة حریة التعبیر بناء على المادة فإبالذات 
قرارات المحاكم النرویجیة.  

توجد في العدید من البلدان قوانین خاصة في مجال الصحافة ووسائل 
الإعلام الجماهیري. ففي قرننا مثلاً یوجد حتى القانون الإعلامي. وفي النرویج 

لاوجود لقانون موحد للصحافة. إن موضوعات متنوعة من القانون الجنائي، مثلاً 
 وك" خاصة مرتبط بالجرائم 23تمس إلى درجة كبیرة الصحافة أیضاً . والفصل 

 یتعلق بالمخالفات القانونیة الصغیرة في 43الفصل وبحق الشرف والكرامة. 
الصحافة. وهو مكرس لمسؤولیة المحرر عن مضمون الإصدار. وهناك قوانین 

أخرى أیضاً موضوعاتها تمس حریة الصحافة بما فیها قانون إمكانیة وصول 
الناس إلى الوثائق وقانون المحاكمات، وقانون التسویق والترویج وغیر ذلك.  



    

وتعیر القوانین النرویجیة مسائل تنظیم حق الملكیة اهتماماً كبیراً للغایة 
وبالرغم من عدم وجود الشركات الاحتكاریة في مجال الصحف في النرویج كما 

إن ثلاث شركات تسیطر على السوق فهي الحال في الكثیر من البلدان، 
الإعلامي مع ذلك كله وهي شابشتید وأروكلا وأي بریسین. وتسیطر الأحزاب 

السیاسیة والمؤسسات الاجتماعیة على عدد من الصحف الأساسیة، والباقیة تعود 
كقاعدة إلى الأملاك الخاصة. 

یجب أن ینشر و اً وإن أقر المجلس أن المخالفة موجودة یصدر قراراً مستنكر
هذا القرار في المطبوعة المذنبة وفي مكان بارز یجب أن یشار إلیه بشكل خاص 

 ) تستخدم إشارة "المجلس الصحفي".ولا یتمتع المجلس 1992 واضح (من عامو
 في تناقض مع تلك الوثائق مثل یقعإلا والصحفي بأیة صلاحیات سلطویة: 

حقوق المحررین من "الإعلان التحریري" أو القانون التحریري" الذي یحد 
 وكان قد وقع .. ویلعب دوراً تأسیساً في ضمان استقلالیة الصحفیینهموواجبات

الإعلان التحریري من قبل ممثلي الرابطتین رابطة التحریر ورابطة الناشرین في 
. ومنذ ذلك الحین یتمتع هذا القانون 1973عید النظر فیه عام أو 1952عام 

بالاحترام ذلك لأن أكثریة المحاكم تعترف به كقاعدة قانونیة عامة. 

إن موضوعة استقلالیة التحریر موجودة كذلك في القانون الأخلاقي لرابطة 
الصحفیین النرویجیة في الإتفاقیة الصحفیة في مجال التعرفة. 

وإن رئیس التحریر في الصحافة النرویجیة شخصیة محترمة وذات مسؤولیة 
كبیرة. وفي عدد كبیر من البلدان یتدخل الناشر بفاعلیة في مضامین الموضوعات 

الصحفیة. لكن في النرویج هذه الظاهرة نادرة جداً وبالتناسب مع قانون التحریر 
ن رئیس التحریر بالذات یتمتع إمن القانون الجنائي،  436وكذلك مع المادة 



    

 في مجال حل جمیع مسائل محتوى الجریدة. وإن الناشر ةبصلاحیات غیر محدود
، عندما 1987لا یتمتع حسب القانون بحق تقریر ماذا یجب أن ینشر وفي عام 

استبدل ناشر "مورغینبلات" الصفحة الأولى من الجریدة قدم جهاز التحریر 
 طلب ناشر "میدهوردالاند" من الكادر هاستقالتة بالكامل بإرادته وفي العام نفس

التقني استثناء المقالة التي تتحدث عنه وعن أسرته في مجال الأعمال من العدد، 
عندئذ قدم رئیس التحریر والصحفي استقالتهما فوراً وانتقلا إلى جریدة منافسة 
متوضعة في الجانب الآخر للشارع. بالنتیجة أفلست جریدة "میدهوردالاند".أما 

لا تزال تصدر حتى الآن. إن هذه الأمثلة توضح جیداً صراع المحررین فمنافستها 
تحریر الالصحفیین في سبیل استقلالیتهم، وإن مثل هذه الاستقلالیة الذاتیة في 

یمكن أن تحد بفاعلیة من محاولات أصحاب الصحف التأثیر في الأخبار 
ن فإالصحفیة المنشورة وفي الآراء التي تعبر عنها الجریدة وكما أشرنا، 

موضوعات قوانین التلفیق والكذب  تضیق الإمكانیات للتعبیر عن الرأي. وإن 
التشریع النرویجي یرى في التلفیق (بما فیها الإهانه) وأیضاً في التدخل في 

من القانون الجنائي  247الشؤون الخاصة جریمة ومخالفة قانونیة. وتتحدث المادة 
و الجنائیة. وبناء أفي النرویج عن المسؤولیة عن التلفیق بطریقة المحكمة المدینة 

 وفي هذه تهعلیه على المتضرر إثبات أن مضمون المقالة ألحق الضرر بسمع
 إمكانیة حدوثة كانتو أغیر المهم إن كان الضرر قد حصل فعلاً من الغضون 

واضحة. أما المتهم فعلیة إثبات صحة ما نشر بید أن الحقیقة لا تعتبر الدفاع أو 
الحمایة المطلقة بالنسبة للصحفیین. إن الموضوعة التي تتناسب مع الواقع یعاقب 

) من القانون الجنائي إن كانت المحكمة قد 2( 249علیها مع ذلك حسب المادة 
 بدون أسباب مقبولة او كانت في غیر مكانها لأسباب أخرى أو توجدت أنها أقیم



    

حتى غیر لائقة "بسبب الطریقة أو الصیاغة التي كتبت بها " وإن عبء الإثبات 
لقى في غضون ذلك على المدعي. وإن مبالغ التعویض عن الضرر في القضایا ي

ألف 150-50تلحق ضرراً كبیراً تصل في الوسط إلى الذیيالمدینة حول التلفیق 
كرون نرویجي. ونادراً ما یحدث الجلب إلى المسؤولیة (تحمیل المسؤولیة) بسبب 

التلفیق والكذب. ویستطیع المتضرر رفع دعوى جنائیة بسبب الاتهام الخاص 
 علیه. إن ىفي شكواه بالعقوبة الجنائیة ضد المدع- بكل بساطة -  ةمطالبوال

عقوبة الكذب والتلفیق في المحاكمة الجنائیة تتضمن الغرامة والسجن وتكون 
 إنها تشكل .الغرامات في الأساس أكثر تواضعاً مما هي علیه في القانون المدني

ألف كرون. وكان آخر حكم بعقوبة على التلفیق على شكل 20حتى 1تقریباً من 
ولا أهمیة تذكر لعقوبات المحاكم الجنائیة على 1933سجن قد صدر في عام 

مثل هذه المبالغ. بممثلي الصحافة 

وصرحت المؤسسات الصحفیة النرویجیة مراراً بأن التشریع في مجال 
التلفیق والكذب یؤثر سلباً على التحقیقات الصحفیة وعلى الریبورتاجات عن 

 التي تستدعي الاهتمام المشروع لدى الأوساط الاجتماعیة. وتقدمت ،الأحداث
باقتراح حول تغییر التشریع في مجال  1992رابطة المحررین في شباط عام 

التلفیق. والفقرة الأهم في هذا الاقتراح تضمنت ضرورة التركیز أكثر في التشریع 
على المصلحة الاجتماعیة بهدف توسیع امتیازات الریبورتاجات الصحفیة في 

 كي تبعد التصحیحات التي تقوم بها -مجال الدفاع عنها من السلطات. واقترح 
 إلى المحكمة ضد وسائل ىإمكانیة رفع دعو- الصحفیة أو أي إصدار آخر 

و على أقل تقدیر تقلیص حجم التعویض عن الضرر.  أالإعلام الجماهیري 



    

ومن المعلوم أن السیاسیین ورجال المجتمع یواجهون كمیات كبیرة من النقد 
 في الولایات المتحدة هأكبر مما یواجهه المواطنون العادیون. ولنقل مثلاً أن

الأمریكیة توجد موضوعة قانون حول الشخصیة الهامة اجتماعیاً، أما في النرویج 
. او حتى لقانون حول العنایة تهالا وجود لمذهب الشخصیة الاجتماعیة أو عقیدف

الاجتماعیة یكون معترفاً به فقط في القانون النرویجي. 

وهناك خصوصیة أخرى تكون واضحة بشكل خاص عند المقارنة مع 
القانون الروسي. المسألة تنحصر في أن لا وجود لأي فارق بین الحقیقة والرأي 

في القانون النرویجي. وبالطبع إن كثرة الحریة تسمح للتعابیر الصحفیة أكثر مما 
ن فإیسمح به للأخبار، وإن كان النبأ یتضمن في الوقت ذاته الرأي والتأكید الفعلي 

اهتمام الجزء الأكبر یركز على الأخیر ومع ذلك على السیاسیین ورجالات الثقافة 
أن یتحلوا بالصبر على النقد أكثر من الباقیین. في روسیا "نشر المعلومات التي 

تلوث الشرف والكرامة والسمعة العملیة" منفصل بصراحة عن الرأي، أي أن 
الصحفي أو أي شخص في روسیا الفیدرالیة یستطیع التعبیر عن رأیه دون عائق 

ن كانت تمس شرف أو كرامة أو سمعة أي كان.  إلكن لا یحق له نشر المعلومات 

في وهناك "لا" أخرى في الفهم النرویجي لحریة الصحافة الأمر محصور 
من القانون الجنائي. هذه 390أن حق التدخل في الحیاة الشخصیة تحمیة المادة 

المادة تنص على أن أي فرد یتدخل بصورة غیر مشروعة في الحیاة الشخصیة 
ن أالخاصة للإنسان جاعلاً من النبأ عن أموره الشخصیة أمراً متاحاً للجمیع یمكن 

عاقب مالیاً أو أن یدخل السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وإن الموضوعات ي
المنشورة التي تخالف هذا التحریم یمكن أن تصادر. وإن تطبیق استخدام القانون 

نادراً ما یحدث، ولم تحدث أیة حالة 390 حسب المادة ىیظهر أن رفع الدعو



    

 أما الغرامات فكانت متواضعة للغایة، أي حوالي ،مصادرة للمواد في تاریخ البلاد
 1978آلاف كوردن نوریجي. وینظم قانون الحیاة الخاصة الصادر عام  10

اء الشخصیة من قبل الحكومة بإضافة إلى الكثیر غیر ذلك استخدام الأن
والشخصیات الخاصة، ویتطلب هذا القانون كي تحصل الصحیفة على ترخیص 

لإحداث قواعد إلیكترونیة للمعلومات (أرشیفات مواضیعیة تتضمن أسماء 
الأشخاص هناك قانون یتحدث عن أن بعض أنواع المعلومات التي مر علیها 

أكثر من سبع سنوات یمكن أن تكون في متناول العاملین في الجریدة فقط و لیس 
لكل الناس. 

من قانون 15والمسألة أصعب بكثیر في التعامل مع الصور. فإن الجزء 
الحقوق في مجال الصور یتطلب الموافقة المسبقة من موضوع "صاحب" الصورة 

على نشرها. ومن الصعب جداً على المصورین الصحفیین العمل في مثل هذه 
الظروف. ولذلك كانت قد وضعت بعض الاستثناءات من هذه القاعدة بما فیها 

استثناء الاستناد إلى الاهتمام الاجتماعي الأمر الذي یسمح للصحافة في بعض 
العمل على مثل تلك الموافقات فمنعت المحكمة العلیا في قرارها حول بالحالات 

س أن المدعي محمي بقانون غیر انشر الأشرطة على أس1952قضیة واحدة عام 
 في هذا اً مكتوب من التدخل في الحیاة الخاصة، على الرغم من انه لم یكن مثبت

الشریط. إن هذا القرار الذي لم یرسل مباشرة إلى الصحافة یظهر بعضاً من عدم 
الوضوح في علاقة المحكمة وموقفها من حریة التعبیر. ولا تزال المحاكم تعترف 

ن أبالقانون غیر المكتوب حول عدم التدخل في الحیاة الخاصة، بالرغم من 
 غیر واضحین. وبغض هالمحكمة العلیا قد أعلنت أن مضمون هذا القانون وحدود

 10 القانون الذي مادته تصدیقالنظر عن أن النرویج قد تأخرت ستة أشهر عن 



    

ن تحدد بوضوح أن كل الاستثناءات من حق حریة التعبیر یجب أتؤكد فإنها ) 2(
أن المحاكم النرویجیة تعتبر كما في السابق حدود هذا الحق غیر وتام في القانون 

واضحة.  

 430وتوجد في القوانین النرویجیة موضوعات عن حق التصحیح. فالمادة 
لكل من یعتبر موضوعاً للتأكید الفعلي في - عطي الحق تمن القانون الجنائي 

في التصحیح بشرط أن یصل الطلب بهذا الخصوص - الموضوعات الصحفیة 
قبل مضي عام على تاریخ نشر الموضوع. وإن رفض المحرر نشر التصحیح فإن 

لم  430المحكمة تجبره على ذلك تحت التهدید بغرامات كبیرة. بید أن المادة 
تطبق في مجال فرض الغرامات خلال الأربعین عاماً الماضیة، وإن كانت هناك 

یجب أن  430شكاوى ضد المحرر قد حصلت على دعم فإنه بناء على المادة 
یكون حكم المحكمة منشوراً في مكان بارز إضافة إلى الحق في التصحیح الذي 

یعطي القانون الأخلاقي للربطة النرویجیة للصحفیین الحق وینص علیه القانون 
في الرد على تلك الشخصیات التي كانت مادة للهجوم ویحصل في الوقع أن 

القانون الأخلاقي یضمن حق الرد على الآراء الناقدة، أما الحق الذي ینص علیه 
القانون في التصحیح یستخدم لنفي الأبناء المبنیة على الوقائع. یدعو القانون 

 تتضمن الاعتذارات المنشورة التصحیحات للمعلومات غیر الدقیقة. إلى أنأیضاً 
ولا یتمتع القانون الأخلاقي بوسائل كافیة كي یستطیع تطبیق متطلباته على 

ن كل وسائل الإعلام الجماهیري من الناحیة العملیة تحترم فإ ومع ذلك ،الواقع
موضوعاته المتعلقة بحق الرد، وإن نشر التصحیحات في النرویج والردود او 

 حجم فيالاعتذارات لا یستثني إمكانیة رفع الدعوى المدینة، لكنه یمكن أن یؤثر 
التعویض عن الخسائر. 



    

ویتضمن القانون الجنائي النرویجي عدة مواد حول حمایة سمعة المؤسسات 
 مدینة أو ىالحكومیة، والشخصیات المسؤولة تملك الحق والإمكانیة لرفع دعو

من 130متضمنة جنائیة بسبب الاتهام العلني بناء على هذه الموضوعات فالمادة 
القانون الجنائي تنص على أن أي شخص یقوم بطرح نبأ كاذب حول عمل 

السلطات یمكن أن یتعرض إلى غرامة أو سجن لمدة حتى عام كامل وإن كان 
الإعلان یهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة السلطة في هذه الحالة یعاقب على 

السلوك غیر الحذر أیضاً وبالرغم من ان هذه الموضوعات لا تطبق منذ زمن بعید 
لا تزال ساریة المفعول في أیة لحظة یمكن أن تستخدم. فهي 

ن العلاقة المتبادلة بین الصحافة والمحكمة جدیرة بالاهتمام من وجهة نظر إ
الإضاءة على نشاط المحاكم في الصحافة. ویحق للصحفیین والوسط الاجتماعي 

 جلسات الاستماع في المحاكم. والمحكمة تستطیع إعلان جلسة المحكمة حضور
نشر هذا الخبر أو ذلك لظروف معینة. وتنص من  مغلقة، أو منع الصحافة 

 من القانون الجنائي على حق القاضي في إخراج الجمهور من قاعة 126المادة 
المحكمة إن كان حق المشارك في المحاكمة بعدم التدخل في الحیاة الشخصیة 

یفوق حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات. وتطبق التعلیمات والقواعد في 
عاماً )، وكذلك عند 18القضایا التي یكون المتهم فیها غیر بالغ السن القانوني (

من قانون 130 وتعطي المادة ،النظر في القضایا العائلیة مثل قضایا التبني
المحاكم الصلاحیات المناسبة أیضاً للقضاة في مثل هذه الحالات. 

وهناك منع عام لتصویر المتهم وهو في طریقة إلى المحكمة أو عند 
القضایا المتعلقة بالجرائم في خروجه منها وكذلك في قاعة المحكمة. وعند النظر 

البشعة وكذلك القضایا التي یهتم الجمهور بالمعلومات عنها بشكل خاص یسمح 



    

 التسجیل للإذاعة أو التصویر التلفزیوني وهذا ویمنعالقاضي عادة بالتصویر. 
المنع قطعي، لكن في أكثریة الحالات یسمح بذلك بناء على طلب أصحاب 

العلاقة. 

وكان المدعي العام النرویجي في الحادي عشر من تشرین أول عام 
نه ینوي فرض غرامات عالیة (حتى ملیون كرون نرویجي) على أقد صرح ب1992

الشرطة من شركات الصحف التي تنشر المعلومات المتسربة من مصادر أمنیة، 
أو من المحكمة، إن كانت المحكمة قد منعت تغطیة هذا الحدث في الصحافة. 

 B/48 و48aوإن هذه الأفعال یمكن القیام بها بناء على التشریع الجدید والمواد 
أفعال قام من أجل الشركات على من القانون الجنائي التي تسمح بفرض عقوبات 

بها شخص ثالث بتكلیف منها. وقد أدخلت بشكل رئیس من أجل تعزیز مسؤولیة 
الشركات عن تلوث البیئة. إن الإعلان عن النیة في التطبیق الجدید للقانون یهدد 

، تهبإحداث مشاكل كبیرة للصحافة. ویستطیع المدعي العام أن حد ینجح في نیا
إلا أن هكذا تطور للأحداث یشهد بحد ذاته على ضعف مواقع حریة التعبیر وكم 

السلطات ممكنة في فرض ممانعات جدیدة. 

وتغیب عن التشریع النرویجي نظریة القانون العام حول المسؤولیة عن عدم 
احترام المحكمة، یستطیع القضاة توجیه الاتهام للمتهم بارتكابه تهمه السلوك 

السیئ في قاعة المحكمة، لكن لا یحق لهم الحكم على الصحفي بالسجن بسبب 
تصرفه خارج المحكمة. إن السریة التجاریة والمعلومات الخاصة بالأفراد محمیة 

من النشر لكن هذه الحمایة ضعیفة جداً . فلا یوجد في الترویج قانون یتعلق 
مباشرة بالعاملین في الشركات والمؤسسات الذین یعلنون عن الأخبار عن نشاط 

هذه الشركات. وعملیاً لا یستدعون عادة لتحمل المسؤولیة عن تهمة التشهیر 



    

(الإشهار)، لكنهم غیر محمیین من ملاحقتهم لتحمل المسؤولیة المدینة أو حتى 
عتبر صاحب العمل تسرب المعلومات كبیر امن التسریح (الطرد) من العمل. فإن 

قد العامل على الأرجح عمله ویكون لزاماً علیه یفالأهمیة ویلحق الضرر بالشركة 
التعویض عن الخسائر. ویمكن أن یحدث ذلك أیضاً في حالة كشف المعلومات 

السریة عن أیة مخالفة ثانویة. وإن الوضع القانوني لمثل هذه الحالات غیر محدد 
بدقة. ویعتمد الصحفیون في عملهم في مثل هذه الحالات أكثر على القانون 

الأخلاقي.  

وانعكس الاهتمام بالبیئة في القوانین النرویجیة ویسمح للصحفیین بنشر 
ن فإمن قانون تلوث البیئة  49مواد حادة جداً في هذا المجال. وبناء على المادة 

ملزم بتقدیم معلومات عن الظروف - وبناء على طلب من الحكومة - أي شخص 
التي یمكن أن تؤدي إلى تلوث البیئة ویستخدم هذا المعیار ضد مساعي الشركات 
الخاصة للحفاظ على الأسرار التجاریة. وإن الشخصیات الرسمیة المسؤولیة عن 
الوضع البیئي لها الحق في التفتیش على أي موقع خاص وتتمتع بحق الوصول 
إلى التقنیات التي یمكن أن تلحق الضرر بالبیئة. والشركات أیضاً ملزمة بإجراء 

رة في هذا المجال. وإن هذه الأخبار واجتماعات رسمیة والإخبار عن أیة خط
المنقولة إلى السلطات تكون في أكثریتها في أكثر الحالات متاحة للجمهور. 

معنى المنع المطلق للرقابة المسبقة بیفسرون حریة الصحافة في النرویج عادة 
على المواد الصحفیة. فإن أي فرد یستطیع مع ذلك اللجوء إلى المحكمة الخاصة 

بالاعتقال بطلب إیقاف صدور مجلة أو جریدة أو كتاب أو فیلم وغیر ذلك. ویمكن 
صدور التعلیمات لوقف صدور المنشورات إن كانت تلحق الضرر بمصلحة 

المدعي. وإن مثل هذه التعلیمات في الواقع تعطى إن كان المدعي قد أثبت أن 



    

المادة المطبوعة تتضمن معلومات كاذبة. وتظهر التعلیمات من هذا النوع بصورة 
نادرة ویتعلق، كقاعدة، بالكتب والأفلام، ولیس بالصحف، لأن إمكانیة المعرفة 

المسبقة بمضمون الموضوعات الصحفیة تكون نادرة للغایة.  

) 5إن المحكمة المتخصصة بالتوقیف والاعتقال بدأت في قضیة بیرغ (
بإعطاء التعلیمات بإیقاف توزیع فیلم لیندبیرغ وأیضاً منعت التقریر الذي صاغه 
للوزارة (كمفتش لوزارة الصناعة السمكیة) وصور البحارة (المدعین). الإجراءات 

الأولیة ظلت تعمل حتى قررت محكمة المدینة أن المواد كانت كاذبة ولم تفرض 
منعاً دائماً على رؤیتها النور. إن صحة هذا القرار تأكدت فیما بعد من قبل 

المحكمة العلیا.  

وكما هي الحال في العدید من البلدان الدیمقراطیة یهتم النرویجیون بحمایة 
مصادر المعلومات للصحافة. وهكذا إن الصحفیین والمحررین یتمتعون بحق عدم 

الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمصادر معلوماتهم. وتستطیع المحكمة، بغض 
النظر عن هذا، إعطاء تعلیمات للمحرر أو الصحفي للكشف عن المصدر إن 

شكلت المعلومات أهمیة خاصة. وعلى المحكمة أن تأخذ بعین الاعتبار المصالح 
المتضاربة وطبیعة الحالة والضرورة للمعلومات. وإن كانت المعلومات المطلوبة 

التي یمكن العثور علیها عن طریق الكشف عن المصدر ویمكن الحصول علیها 
أیضاً عن طریق أخر قلیلة الاحتمال جداً ، فالمحكمة تتخذ قراراً بالكشف عن 

 أعلنت المحكمة العلیا في قرارها حول 1992 ففي كانون الثاني عام ،المصدر
قضیة "إیدیوكوب ": في بعض القضایا…كلما كانت المصلحة متضررة أهم كان 

الدفاع عن المصدر أهم وطالبت المجموعة البرلمانیة بالكشف عن مصدر 
المعلومات لتحدید هل كانت المعلومات مقدمة من قبل العامل في الوكالة بصورة 



    

غیر شرعیة. فرفض أصحاب المصادر الكشف عنها وحاولت المجموعة البرلمانیة 
الحصول على أمر من المحكمة یلزم أصحاب المصادر بالقیام بذلك ورفضت 

المحكمة الطلب. والمحكمة العلیا عند إقرارها قرار المحكمة الدنیا أقرت أن 
أصحاب المصادر یملكون الحق بالدفاع وبحمایة مصادرهم للمعلومات. ورحبت 
الصحافة بهذا القرار الذي أثر من دون شك تأثیراً قویاً على القانون الذي ینظم 

هذه العلاقات. 

ن الصحفیین والمحررین فإبغض النظر عن التشریع والتطبیق القضائي 
نادراً ما یكشفون عن مصادر معلوماتهم حتى بعد توجهات المحكمة المناسبة 

 أحد المحررین  غرمالأمر الذي كلفهم دفع غرامات، لكنها، قلیلة للغایة، وهكذا 
و تنفذ منذ عشرات السنین. ألم تطبق فألف كرون. أما عقوبات السجن  20بمبلغ 

وعلى الرغم من أن الصحفیین والمحررین یخاطرون في أن یصبحوا في عداد 
إن خطر بدء مثل هذه النتائج ضعیف فالمسجونین والمغرمین مالیاً بمبالغ عالیة. 

للغایة. عدا ذلك یرحب الصحفیون بالرفض القطعي للإعلان عن مصادر 
 معلوماتهم.

وبالطبع إن الصحفیین النرویجیین لا یستخدمون لغة الإهانات في 
مواضیعهم في مواقعهم من أبطال المقالات والریبورتاجات. هذا لیس فقط من 

من 135آداب الصحفیین، بل هو مطلب ینص علیه القانون فبناءً على المادة 
القانون الجنائي یعاقب القانون بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنتین كل من 

بسبب قناعاته  وأینشر التهدیدات والإهانات للإنسان على أساس انتمائه الدیني 
 على سحبو القومي وهذه العقوبات تنأولون جلده وجنسه او لأصله العرقي 

الأفعال المضادة في المواقف من الأشخاص أو الجماعات على أساس انتمائهم 



    

إلى أقلیات جنسیة إما بسبب نمط حیاتهم أو بسبب میول خاص. ویتضمن القانون 
الأخلاقي للصحافة النرویجیة الموضوعة التي تلزم الصحافة بالاحترام الدائم 
لخصوصیة الشخصیة وبحق عدم التدخل في الحیاة الخاصة والعرق القومي 

یتضمن هذه  42والمعتقدات الدینیة عدم التذكیر بذلك أبداً إن القانون ص 
الموضوعیة منذ سنوات عدیدة ولم تنشأ أیة مشاكل في هذا المجال . ومع ذلك 

القانون  في 135  ، ضد تضمین المادة1970وقفت المؤسسات الصحفیة في عام 
. 1981وأیضا ضد إدخال تعدیلات على الأقلیات الجنسیة في عام  ،الجنائي

ویطرح ممثلو الصحافة حجة أن العقوبة على التعبیر عن الرأي لیست 
الطریقة الأفضل لمكافحة بعض الأفكار الخاصة بالمجتمع الدیموقراطي. فالتعبیر 

) a (135  من الأوقات مشكلة في الترویج مع المادةقتعن الكراهیة لم یكن في و
 1970وبدونها. إن مخالفه القانون الجنائي من هذه الناحیة نادرة للغایة، ومنذ علم 

كانتا متعلقتین بالرسائل  اثنتان ).a (135ت ثلاث قضایا فقط حسب المادة أنش
 من القانون 142الموجهة إلى التحریر وانتهتا بتبرئة المتهم . وبناء على المادة 

الجنائي یغرم أو یسجن لمدة ستة أشهر كل من یوجه الإهانة علنا أو یعبر عن 
عدم احترامه للعقائد والقناعات الدینیة والمذاهب بشكل عدائي... أو یلحق الضرر 

عمل شرعاً في الترویج .  تبطائفة دینیة 

ولم تطبق أحكام هذه المادة من قبل الحاكم منذ أن برئ أحد المؤلفین وهو 
 إلى ى. وإن بعض الزعماء المسلمین رفعوا دعو 1963أرنولف أوفیرلیند عام 

الآیات الشیطانیة، لكن سرعان ما سحبت  المحكمة ضد الناشر النرویجي’ كاتب
بعد الاعتراف بعدم توفر أیة إمكانیة لكسب القضیة.  ىهذه الدعو



    

 التشریع النرویجي أیضا الأخلاقیة الاجتماعیة. وبالرغم من أن يولا یحم
ن والتعامل غیر اللائق مع ي من القانون الجنائي تمنع السلوك المه211المادة 

الجمهور، وأیضا نشر الصور الإباحیة والمواد عنها، إن تجربة المحاكم لم تشهد 
أبدأ تطبیقا لهذه المادة على الصحافة الیومیة. 

للمشروبات الروحیة والسجائر ویتضمن  النرویج الإعلان و الدلالة في ویمنع
المنتجات التبغیة (مثلاً أحذیة  المنع الإعلان و الدعایة لأي منتج علیه رموز

Camel) من قانون الترویج الإعلان الذي یناقض مبادئ 1) وتمنع المادة (
ن صاحب الإعلان ومنتجه یجب أن یتأكد إ: بنصها القائل ،المساواة بین الجنسین

من أن الإعلان لا یخالف مبادئ المساواة بین الجنسین ولا یقصد توجیه الإهانات 
لأي جنس من الجنسین أو تصویر (وصف) النساء والرجال في شكل یحط من 

ولا تحدث المادة رقم واحد مشاكل لدى الصحافة الیومیة.  ،الكرامة

شؤون المستهلكین سوق الإعلان ویستطیع منع  في یراقب المفوضو
 في ةالعملیات التجاریة التي تخالف القانون. إلا أن قراره یمكن أن یواجه معارض

رویج الذي یصدر القرار النهائي بهذا الصدد. نالمجلس الخاص بال

 تتمتع الصحافة النرویجیة بدرجة عالیة نسبیا من الحریة. وإن حق الوصول
 في  الحال مع حق الصحافة والجمهوروإلى الوثائق الحكومیة مثبت كما ه

في حضور جلسات الأجهزة الاجتماعیة والحكومیة ومحاكمات الفضائح  حضور
 المحلیة. 

وإن الصحافة المطبوعة متحررة من الرقابة الحكومیة. وتعمل وسائل 
 الجماهیري عموما مع المقاییس الأخلاقیة التي وضعها القانون الأخلاقي الإعلام

یضمنان الحمایة السریعة والعاجلة المناسبة للمصالح المتضررة. ف



    

 في لرابطة الصحافة النرویجیة، بما فیها المقاییس الخاصة بالتلفیق والتدخل

 الخاصة للناس . . إضافة إلى حق التصحیح الذي وضعه وینص علیه الحیاة
 القانون الجنائي النرویجي، وأیضا حق الرد الذي یعترف به القانون الأخلاقي

لضمان الحمایة السریعة والعاجلة المناسبة للمصالح المتضررة. 

إن بعض جوانب الحالة بخصوص حریة الصحافة تستدعي قلق الصحفیین 
و  والأوساط الاجتماعیة الواسعة. وغالبا ما یقولون، كما هي الحال في السوید

 ن العلاقات والروابط بین الصحافة والأوساط الحاكمة وثیقة للغایة.إالدانمارك، 
ومن جهة ثانیة، لقد تطور خلال العشرین أو الثلاثین عاما الأخیرة توجه هام 

عملت الصحافة نتیجة له باستقلالیة أكثر، بما في ذلك الاستقلالیة عن الأحزاب 
د تعززت في قالسیاسیة والمؤسسات. وإن الاستقلالیة الممنوحة للتحریر بلا شك 

العقود الأخیرة. 

أوروبا الشمالیة بشكل  كما نرى، یجرى التنظیم الذاتي للصحافة، في بلدان
واقع الأحوال في فرنسا. إن حریة  في عام بنشاط وفاعلیة كبیرین. وللمباینة ننظر

 الحال في العدید من الدول والتعبیر عن الرأي ونشر المعلومات في فرنسا كما ه
الدستور الذي دخلت في مقدمته المادة  في الدیموقراطیة في العالم هي حق مثبت

، وأسس نظام للتشریع حول 1789) لإعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 11(
 الذي بالرغم من أنه 1881وسائل الإعلام الجماهیري في البلاد وهو قانون عام 

قر عام أهو یكمن في أساس القانون الذي فقد أعید النظر فیه مرات عدیدة، 
، وأطلق علیه قانون الاتصالات. إن هذا القانون ینظم بدقة كافیه 1992

وسائل الإعلام الجماهیري. ووضعت المسؤولیة  في وبالتفصیل نشاط العاملین



    

الإداریة أو المدنیة أو الجنائیة عن مخالفة عدد من قوانین وسائل الإعلام 
الجماهیري.  

وتعمل حتى الآن مواد القوانین التي تعتبر قدیمة لكنها في الواقع تستخدم 
نظم بشدة ت، 1939، مع إضافات عام 1881  عاممن قانون 14مثلاً، المادة 

تصدیر  وتورید (إدخال و إخراج ) الإصدارات المطبوعة. وهكذا، قد منعت خلال 
حرب الخلیج صحف "الرب" و"الدستور" الصادرتان في لندن، وجریده "كل العرب" 

كان بالإمكان  ن توزیعهالأالصادرة في باریس والتي تتناقض مع مصالح فرنسا، 
 النظام العام. عدا ذلك، فيتلك الظروف المعقدة  في  إلى التأثیر السلبييأن یؤد

الفرنسیة  إن مفهوم المؤلفات ذات الأصل الأجنبي تتعلق لیس فقط بالترجمات
 أي مؤلف أو اً یعتبر أجنبيوتعتبر أجنبیة  للأعمال الأجنبیة، بل المؤلفات التي

ناشر حصل على أیة معونة أجنبیة. 

إن آلیات التنظیم الذاتي للصحافة في البلاد ضعیفة التطور جدا. ففي 
مماثلة أخرى. مجالس فرنسا لا وجود لمجلس صحفي (مجلس صحافه) ولا لأیة 

وإن المقاییس الأخلاقیة المتضمنة في الإعلانات الدولیة حول الصحافة أو 
، مع 1918الوثائق الوطنیة (مثلاً میثاق واجبات الصحفي المهنیة الصادر عام 

 لا تتمتع بوضع قانوني ولا تستخدم ولا یأتون على ذكرها في 1938إضافات علم 
المحاكم. 

إن التجربة الدیموقراطیة الدولیة القائمة تشیر إلى سبیلین اثنین لتطویر 
تنظیم وسائل الإعلام الجماهیري : إما إعطاء حقوق وحریات وتسهیلات واسعة 

جدا مع وجود نظام موضوع بدقة وبالتفصیل للتنظیم الذاتي، وإما الإدارة الصارمة  
جب على العالم العربي الذي یختار طریقه أن يعند أي تنظیم ذاتي للصحافة . و



    

في العالم العربي العدید من القوانین  إلى تجربة البلدان الأجنبیة. فالآن ظهر یلتفت
غیر التشریعیة التي تنظم عمل وسائل الإعلام الجماهیري، أما المؤسسات القائمة 

والروابط  غرفة القضاء في مجال الخلافات الإعلامیة التابعة للرئیس، والاتحادات
ما في الصحافة یكون فاعلاً  عن تنظیم ذاتي وغیر ذلك فلا تسمح بالحدیث

ومؤثراً . 

 الحركة الصحفیة العالمیة : -3

تعكس الحركة الصحفیة العالمیة في المرحلة الراهنة الواقع الاقتصادي 
والسیاسي العالمي وتتمیز بتنوع الأشكال والأسالیب والطرق والتنظیمات. وهناك 

عمل ونشاط وسائل الإعلام  في دولیةومؤسسات حكومیة وغیر حكومیة 
 الصفة الممیزة للمرحلة يقلیمیه وما فوق الإقلیمیة العالمیة هالإالجماهیري، و

ون الاتحادات الشاملة المعقدة ذات دالراهنة. وإنها موجودة وتقوم بعملها من 
شامل والاتحادات والمنظمات المتخصصة، والاتحادات المختلفة على النموذج ال

المستویین الإقلیمي وما فوق الإقلیمي . 

 وتجب الإشارة إلى المنظمة الدولیة للصحفیین التي أعلن عن تأسیسها
، (أول مؤتمر تأسیسي 1945نعقد في آذار عام االمؤتمر الدولي للصحفیین الذي 

 1955، في كوبنهاغن ) والذي تمخضت عنه عام 1964حزیران عام  في عقد
 المؤسسات الصحفیة الأكثر تأثیراً وذات وهي منالفیدرالیة العالمیة للصحفیین، 

الطابع الشامل . 

وأظهر تاریخ التطور قوة مقدرة هذه المؤسسات والمنظمات على الاستمرار. 
ها خلال سنوات بقائها يفإن كانت المؤسسة العالیة للصحافة قد وضعت نصب عین

الأولى المسائل السیاسیة إضافة إلى المسائل المهنیة، فإن، فیدرالیة الصحفیین 



    

الدولیة سعت إلى تحدید دائرة العمل بمسائل ظروف العمل والأخلاق الصحفیة 
وإعداد الكوادر و الخ . 

وكان هدف المؤسسة الدولیة للصحافة الأساسي هو الدفاع عن السلام 
 وتعزیز الصداقة والتعاون بین الشعوب بمساعدة تقدیم الأخبار والمعلومات الحرة

 ة والنزیهة للأوساط الاجتماعیة. والدفاع عن حریة الصحافةيوالصحیحة والشرع
وسائل الإعلام الجماهیري  في وحقوق الصحفیین. وتوحد المؤسسة العاملین

المتخذة مواقف تقدمیة ودیموقراطیة، بغض النظر عن قناعاتها السیاسیة 
 المنظمات والاتحادات والفئات الوطنیة واللجان فیهاوالاجتماعیة والدینیة. وتمثل 

واتحادات الصحفیین والأعضاء المستقلین أیضا. ویستطیع الصحفیون المقبولون 
في المنظمة البقاء أعضاء في منظمات صحفیة أخرى. وتستخدم وتتمتع بعض 

المنظمة الدولیة للصحفیین .  في المنظمات الصحفیة بوضع المراقبین

العالم،  في  عضو من أكثر من مئة بلد300000ویدخل المنظمة أكثر 
والجهاز الأعلى هو المؤتمر الذي یعقد مرة كل خمس سنوات. وفي الفترة الواقعة 

ادة ویقوم السكرتیر العام يبین المؤتمرین تحتل اللجنة التنفیذیة مع رئیسها موقع الق
المنظمة اللجان الاجتماعیة والمهنیة وأیضا النوادي  في عملتبالعمل الیومي. و

كل من بودابست وبرلین وصوفیا.  في والأقسام والمراكز الخاصة بإعداد الصحفیین

سبانیة والروسیة الإوتعتبر اللغات الرسمیة فیها الإنكلیزیة والعربیة و
 والفرنسیة والألمانیة. ولدى المنظمة وضع استشاري في أبیكوسوس (الفئة الثانیة)

ROCOC  و في الیونیسكو (الفئةB(.وعمل المنظمة فاعل ومتنوع ویعبر عنه  

الدعوة إلي الكونغرنسات وقیام الجلسات للمكتب التنفیذي ومجلس الرئاسة  في
واللجان والأقسام وغیرها من الأجهزة الأخرى في المنظمة العالمیة للصحافة وفي 



    

الحملات ذات الطابع المهني والسیاسي والاجتماعي وفي دعم التواصل والاتصال 
تدابیر المتعلقة بقضایا النضال من الجراءات والإمع الیونسكو وفي المشاركة في 

أجل السلام وغیرها. وإن مؤتمرات المنظمة تعتبر الأكثر تمثیلیة بین اللقاءات 
الصحفیة العالمیة. 

حریم الأسلحة النوویة وغیرها من أسلحة الدمار الشامل ونزع تل مسألة توتح
السلاح التام والشامل مكانه خاصة في عمل المنظمة. وشاركت المنظمة في عدد 

م ونزع السلاح لسبیل الس في من اللقاءات الدولیة الكبیرة المتعلقة بمسائل النضال
، وفي العدید من أعمال مجلس السلم العالمي. ووضعت المنظمة الدولیة 

للصحافة مشروع وثیقة حول مبادئ العلاقات بین صحفیي أوربا. وتعیر المنظمة 
إعداد الكوادر الصحفیة في أفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة اهتماما كبیرا. وتقیم 

الدراسیة من كتب  الأمكنة والكولوكیوم المهنیة وتنشر المواد في ندوات ودورات
ومراجع وغیر ذلك. ویدرس الصحفیون الشباب من الدول الناصة في مدارس 
المنظمة (الرابطة) العالمیة للصحافة وتم تأسیس صندوق دولي للتضامن مع 

الصحفیة الفتیة في الدول النامیة.   لأهداف دعم المنظمات1953الصحفیین عام 
) ووسام تقدیر یحمل اسم یوري 1958 كما أسست لتقدیم جائزة صحفیة دولیة (عام

 ). 1974فوتشیك (عام 

المسائل  في وتتعاون المنظمة بفاعلیة ونشاط مع الیونسكو وبالدرجة الأولى
مثل إعداد الصحفیین وإقامة دورات متخصصة وإصدار الكتب الدراسیة للصحفیین 

الشباب من الدول النامیة. وتدافع المنظمة عن حقوق شعوب البلدان الناصة في 
امتلاكها لخدمات إعلامیة خاصة بها. 



    

وتتعاون المنظمة العالمیة للصحافة مع عدد من المؤسسات الصحفیة 
الدولیة مثل اتحاد الصحفیین الأفارقة وفیدرالیة أمریكا اللاتینیة للصحفیین ولدعم 
وتطالب بتطویر التفاهم المتبادل والتواصل مع المؤسسات الصحفیة والمنظمات 

الداخلة في الفیدرالیة الدولیة للصحفیین . 

والمنظمات  وتعتبر المنظمة العالمیة للصحافة عضوا في مؤتمر المؤسسات
 وفى اللجان المتخصصة في 3KOCOCغیر الحكومیة بصفة مستشار تابع. 

المؤسسات غیر الحكومیة الخاصة بنزع السلاح وحقوق الإنسان وفي اللجان 
دخل تالفرعیة الخاصة بمكافحة الاستثمار والمضادة للعنصریة والتفرقة والأبارتید، و

التي لها وضع استشاري في الیونسكو، وتتعاون مع   MHNOفي مؤتمرات لم
أوساط واسعة من الفیدرالیات الدیموقراطیة العالمیة الخاصة بقضایا النضال في 
سبیل السلم والانفراج ونزع السلاح والتعاون الدولي. والآن إن المنظمة العالمیة 

أوقات عصیبة. فبغض النظر  تعاني للصحفیین التي تعتبر بحق الأكثر جماهیریة
عن ارتفاع عدد الأعضاء الجماعیین والفردیین في المنظمة لا تستطیع الانتهاء 

، في طبیعتها وتركیبتها وسیاستها العامة. 1990من التغیرات التي بدأتها عام 
ویعیق ذلك بخاصة، الانقسام المستمر في اتحادات الصحفیین الوطنیة. وقد أدى 
انهیار الاتحاد السوفیتي إلى نشوء عدد كبیر من المنظمات الصحفیة المستقلة. 

روسیا مثلاً عدد لا بأس به من الاتحادات الصحفیة المستقلة مثل:  في فیعمل
اتحاد صحفیي روسیا الفیدرالیة، واتحاد صحفیي موسكو، واتحاد صحفیي 

فیها . وتعمل 2002بطرسبوغ وغیرها. وقد تأسس الاتحاد الإعلامي في عام 
رابطة الصحفیین ورابطة صحفیي الصحافة الإقلیمیة والكثیر غیرها. 



    

ویعد اتحاد صحفیي روسیا الفیدرالیة المنظمة الأكثر جماهیریة بین 
الصحفیین على أراضي الاتحاد السوفییتي السابق، وقد خرج هذا الاتحاد من 

المنظمة العالمیة للصحافة وانضم إلى الفیدرالیة الدولیة للصحفیین. وكان ذلك 
بل ضربة قویة وجهت إلى المنظمة العالمیة للصحافة، لكنها استطاعت تحملها 

تعززت بعد انضمام عدد كبیر من الأعضاء الجماعیین إلیها. 

وإن كانت المنظمة العالمیة للصحافة تدعم بنشاط وفاعلیة البلدان النامیة 
مجال مساعیها لإنشاء نظام إعلامي جدید، فإنها الآن قد وضعت  في في السابق

استراتیجیة جدیدة تم التنسیق في شأنها في الیونیسكو. 

والمنظمة الجماهیریة الأخرى للصحفیین هي الفیدرالیة الدولیة للصحفیین 
التي أعلنت الدفاع عن حریة الصحافة وعن دعمها للمستوى المهني العالي 

شكل أهمیه بالنسبة ي مماللصحفیین وجمع وحفظ ونشر الوثائق الإحصائیة وغیرها 
للصحفیین. 

 عد الاتحادات الوطنیة للصحفیین في خمسین بلدا أعضاء فیها (یبلغ عددتو
). 150000الأعضاء 

الفترة ما بین المؤتمرین في والمؤتمر هو الجهاز الأعلى في الفیدرالیة، أما 
یكون الجهاز الأعلى هو مكتب القیادة. والمناصب فیها هي: الرئیس، نائب ف

الرئیس، السكرتیر العام وأیضا المستشارون الذین یمارسون القضایا الإقلیمیة 
بشكل أساسي. 

واللغات الرسمیة هي: الإنكلیزیة والألمانیة والفرنسیة. وللفیدرالیة الدولیة 
 (الفئة الثانیة) وفي الیونسكو (الفئة +) KocOcفي  للصحفیین وضع استشاري

وفي منظمة العمل الدولیة والمجلس الأوروبي. إن الفیدرالیة الدولیة للصحفیین 



    

مع قادة الاتحادات الإبداعیة الجدیدة وتتابع  مقرها بروكسل تقیم اتصالات بحذرو
أوروبا الوسطى والشرقیة وفي جمهوریات  نشاط المنظمات الصحفیة في بلدان

اتحاد صحفیي جمهوریة تشیكیا في  یتي السابق. وهكذا لقد قبليالاتحاد السوف
أول منظمة اجتماعیة في تشیكیا  الفیدرالیة الدولیة للصحفیین. وهذا الاتحاد وهو

استطاعت الاقتراح على أعضائها الذین أصبحوا بدون عمل إبان الأزمنة الصعبة 
في البلاد التي نتجت عن إعادة البناء الاقتصادي والسیاسي بتقدیم المساعدة 

المالیة لهم ونظف وتنظم تبادلات عمل للصحفیین. 

ولقد أضحت المنظمات الصحفیة الشاملة الكبرى في الآونة الأخیرة تقیم 
، علاقات وثیقة مع الیونیسكو وغیرها من مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة

مع منظمة العمل الدولیة ومختلف اتحادات النقابات . و

ویجرى الآن تقارب بین المنظمة العالمیة للصحافة والفیدرالیة الدولیة 
صحفیین في جمیع الاتجاهات ، لكن آفاقا حقیقیة لإمكانیة توحید المنظمتین لل

الصحفیتین غیر ملحوظة. ونشاهد في الوقت الراهن تطورا سریعا للمنظمات 
الصحفیة الدولیة المتخصصة . ویمكن تحقیق التخصص حسب مبادئ مختلفة. 
مثلا حسب نوع الوسیلة الإعلامیة (كل على حده- الصحف، المجلات النشرات 

 والمنتوجات ،الدوریة، الإصدارات المستمرة، الكتب، الإذاعات، التلفزیون، والسینما
الخاصة بالفیدیو وغیرها). ویمكن أیضا التخصص الأضیق حسب هذا المبدأ. 

مكن الإشارة إلى الفیدرالیة ين مثل هذه الاتحادات والروابط والمنظمات مو
بروكسل وأعید تنظیمها  في 1910للصحافة الدوریة التي تأسست منذ العام  الدولیة

  وتعد من مهامها حمایة مصالح الصحافة الدوریة وضمان1925باریس عام  في
 التبادل الحر للمعلومات ووضع المعاییر الأخلاقیة والدفاع عن المصالح المادیة



    

 للعاملین في وسائل الإعلام ، ووضع المقاییس للإصدارات الدوریة. وقد تأسست
، وتدافع عن الإرسال 1946الرابطة الدولیة للإرسال في المكسیك في عام 

والتلفزیوني كوسائل حرة للتعبیر عن الفكر وتساعد على تعاون الإذاعات  الإذاعي
الشركات المتخصصة بالبث في المؤسسات الخاصة والوطنیة والدولیة .  مع

 وهناك عدد كبیر من الاتحادات والروابط والمنظمات التي أنشئت حسب
 المبدأ الإنتاجي المسؤول. ومن بینها نذكر الفیدرالیة العالمیة لناشري الصحف
 والرابطة الدولیة للمخرجین السینمائیین والفیدرالیة الدولیة كروابط ،للمخرجین

 السینمائیین ، والفیدرالیة الدولیة لرؤساء التحریر ، والفیدرالیة الدولیة للصحافة
 المجلات التكنولوجیة) وغیرها. يريالتكنولوجیة (توحد أصحاب ومد

 وهناك منظمات دولیه صغیرة مثل، الفیدرالیة الدولیة للصحفیین – مؤلفي
 المقالات الیومیة أو الاتحاد الدولي للصحفیین - الإسبیرانتو ، والفیدرالیة الدولیة

 للصحفیین في مجال قضایا السیاحة وغیرها. وهذه المنظمات لا تتمتع بتأثیر كبیر
 وضع الصحافة العالمیة من حیث الجوهر. في

ولابد من ذكر عملیة الأقلمة الواضحة تماما بین التوجهات الخاصة 
حق للحركة الصحفیة الدولیة: وتشاهد هذه الأقلمة في جمیع القارات. لا بالتطور
المنظمات الإقلیمیة وما فوق الإقلیمیة نشیر إلى اتحاد صحافة رابطه  ومن بین

البریطانیة- والاتحاد العام للصحفیین الرب، وتجمع وكالات أنباء البلدان  الأمم
 وكونفیدرالیة صحفیي بلدان آسیا، ورابطة الصحافة الأمریكیة، والفیدرالیة النامیة،

 الأمریكیة لروابط الصحفیین المهنیین، والفیدرالیة الإفریقیة العامة للصحفیین
والكثیر غیرها. 



    

تحادات ا إلى جانب الاتحادات التي كانت قائمة في السابق راحت تنشأو
في آذار عام  (فینلندا) فكانتخبرات كبیرة في العمل.   اكتسبت،أخرى جدیدة

، أول لقاء بین صحفیي روسیا والنرویج وفینلندا. وضع بدایة لإنشاء 1994
منظمة جدیدة باسم بارینتس بریس. وقد أقیمت سیاستها العامة على المبادئ 
التالیة: وهي المؤتمر الصحفي المفتوح الذي یعمل باسم حریة الصحافة ومن 

جلها ویقدم للصحفیین المعلومات والأخبار المتنوعة ذات التوعیة العالیة. أ

حت رعایة بارینتس بریس للعاملین في الصحافة والإذاعة توتقام الندوات 
. وأنشئت هاوالتلفزیون ووكالات الأنباء التي تغطي مسائل بارینتس بریس وقضایا

منطقة البلطیق.  في مثل هذه المنظمة

یة هو السعي إلى موالتوجه الهام الآخر لتطویر الحركة الصحفیة العال
مع ممثلي المهن المختلفة. وهكذا، إن شمولیة المجال الإعلامي ونقل  التوحد

قد جعلت من الصحفیین الذین یستخدمون شبكات  لمعطیات عبر الحدودا
 ي فالتشریعات الوطنیة في الاختصاصیین رهائن التضارب الكمبیوتر وغیرهم من
والمعالجة والحفظ والتوزیع للمعلومات. وظهر مطلب وحاجة  مجال مسائل الإنتاج
الحقوقیین والصحفیین. وبالنتیجة ولدت رابطة الحقوقیین  قدیمة لتوحید جهود

 أنصارا لها في العدید من البلدان. وقد شاركت بفاعلیة والصحفیین التي اكتسبت

الصحفیین وأصدرت عدداً من الكتب، ولكنها لم تصبح  المحاكمات للدفاع عن في
عن أن تصبح منظمة دولیه. إن هذا التوجه في التطویر  منظمة جماهیریة ناهیك

مثل هذه المنظمات في الوقت الراهن قد أحدثت في  یعتبر ذا مستقبل واعد. إن
السادس عشر  في وبولونیا وغیرها من البلدان. وقد وزع الولایات المتحدة الأمریكیة



    

للرابطة الدولیة   الإعلان عن المؤتمر التأسیسي1996 من تشرین الأول عام
توحید الروابط المبعثرة لم یحدث بعد.  للحقوقیین والصحفیین، لكن

 نقل مركز الثقل من التوجه الاجتماعي السیاسي في والتوجه الثالث ینحصر
لعمل المنظمات الصحفیة العالمیة نحو التعزیز الواضح والتحسین اللاحق 

مصالح والاحتیاجات المهنیة للصحفیین. وبالنتیجة الو حمایة حالمهنیة ون لطبیعتها
الشرق الأوسط. وأضحت  في الصحافة وبخاصة في یزداد عدد اتحادات العاملین

(منظمة) العمل الدولیة تعیر مسائل عمل الصحفیین اهتماما أكبر.  مؤسسة

 الاتحاد الدولي للمؤسسات الصحفیة في س، عندما تأس1894ومنذ العام 
وسائل  في ل هذه الفترة حدثتلاأنتفیربین نص أكثر من قرن من الزمن. وخ

لآن نقف على أعتاب عصر المعلومات. لكن االإعلام الجماهیري تحولات هائلة. و
مهما كانت الأمور الجدیدة التي ننتظرها في المستقبل لابد من أعمال مشتركة 

وموحدة لكل الصحفیین وهذه المسألة قضیة ملحة وحیویة. 

مل وسائل عوبغض النظر عن النظام القانوني في هذه الدولة أو تلك ت
ضارب في تحقل قانون معین ومحدد تماما. وإن ال في الإعلام الجماهیري

التشریعات المتعلقة بوسائل الإعلام في ظروف شمولیة المجال الإعلامي یحدث 
صعوبات معینه عند التبادل الدولي للمعلومات. وإضافة إلى ذلك، إن التجربة 

العاملة لبعض الدول تساعد على تطویر القانون الدولي بفضل أن التجربة تنطلق 
  إلى نشوء معیار لقانون عادي دولي أويمن الواجبات القانونیة ویمكن أن تؤد

جمیع البلدان یتعارض تعارضاً واضحا مع معاییرها.  في  یمكن أن ینتشريمحل
لاتفاقیة الدولیة  في عدا ذلك. إن وجود التجربة العامة بالنسبة للبلدان المشاركة

یمكن أن یساعد على ظهور تفسیر واحد لموضوعات الاتفاقیة. 



    

وإن الخصائص القانونیة لتوظیفات وسائل الإعلام الجماهیري لا تقلل من 
حیویة هرمونیة (انسجام) التشریعات الوطنیة، و إنما تؤكد ضرورتها فقط. 

وتشیر التجربة الدیموقراطیة الدولیة إلى طریقتین ممكنتین لتطویر تنظیم 
وسائل الإعلام الجماهیري: إما إعطاء حقوق وحریات وتسهیلات كبیرة جداً عند 

حال تنظیم  في وجود نظام مدروس بالتفصیل للتنظیم الذاتي، وإما الإدارة المتشددة
ذاتي ضعیف للصحافة. 

وأحد المخارج الواقعیة من الوضع القائم هو التطور اللاحق للحركة 
الظروف المعاصرة على هرمنة المعاییر القانونیة  في ساعدتالصحفیة الدولیة التي 

في التشریعات الوطنیة وتنشط التنظیم الذاتي في الصحافة على أساس الإبداع 
وسائل الإعلام الجماهیري.  في الاجتماعي السیاسي والقانوني الأخلاقي للعاملین

ن الفارق بین النظم القانونیة یحدث صعوبات ،معینة أونرى من التحلیل 
لتوظیف وسائل الإعلام الجماهیري في ظروف المجال الإعلامي الشامل. إلى 

جانب أن التجربة الكبیرة لبعض الدول تساعد على تطویر القانون الدولي بفضل 
 إلى نشوء معاییر قانون يأن التجربة تنطلق من الالتزام القانوني ویمكن أن تؤد

. عدا ذلك، إن وجود التجربة المشتركة لكل البلدان المشاركة ي دولي أو محليعاد
في الاتفاقیة الدولیة یمكن أن یساعد على ظهور تفسیر واحد لموضوعات 

الاتفاقیة. 

وإن الخصائص القانونیة لتوظیف وسائل الإعلام الجماهیري لا تقلل من 
حیویة هرمنة التشریعات الوطنیة، وإنما تؤكد على ضرورتها فقط. 

وإن تنظیم عمل وسائل الإعلام الجماهیري ممكن كتقدیم لأوسع الحقوق 
حال توفر نظام مدروس بالتفصیل للتنظیم الذاتي وكإدارة  في والحریات والتسهیلات



    

متشددة في ظروف تنظیم ذاتي ضعیف للصحافة. وتلعب المنظمات الصحفیة 
أساس وقاعدة عملها  في العدید منها في الوقت الراهن النظریعید الدولیة التي 

 حمایة يالدفاع عن حریة الكلمة وحریة الصحافة وف في لاونشاطها دورا فاع
  المصالح المهنیة للصحفیین وظروف عملهم.

 



    

الفصل الرابع 

 * الخصائص القومیة لتطور الصحافة الدولیة  
 

المعاصرة لا تزال تحافظ على بعض الخصائص القومیة التي  إن الصحافة
تعتبر ظاهرة من ظواهر أصالة الشعوب من جهة، ورد فعل على التوجهات 

الدولیة في وسائل الإعلام الجماهیري من جهة ثانیة، إضافة إلى حفاظها على 
اماً في ظروف عولمة المجال الإعلامي. معملیات التكامل الواضحة ت

ض النظر عن التوجه الثقافي الغربي  لیست غإن بلدان أوروبا وأمریكا ب
متشابهة أبدأ، كما هي الحال مع مختلف بلدان الشرق الأوسط ومنطقة آسیا 

والمحیط الهادي. 

وإن الدول الاشتراكیة السابقة، بما فیها الدول التي كانت تشكل الاتحاد 
السوفییتي، تشكل مجموعة بلدان خاصة ذات صحافه متغیرة بسرعة وعملیات 

وسائل الإعلام الجماهیري. وإن التحول الاجتماعي السیاسي  في معقدة
عمل الصحافة  في والاقتصادي للمجتمع في هذه البلدان قد حدد كذلك التغیرات 

  الدوریة و الإذاعة و التلفزیون .

صحافة بلدان القارة  في وتجري عملیات هامة في المعنیین العلمي والتطبیقي
 اللغات المحلیة واللهجات التي تضع أمام وسائل الإعلام تالإفریقیة حیث كثر

الجماهیري قضایا معقدة للغایة خاصة بتوحید الأمة والحفاظ على الثقافة الأصلیة 
في آن واحد.  

  أ.د عطا االله الرمحین*



    

العالم متنوع جدا وكذلك الصحافة الأجنبیة ومن المستحیل الإلمام بكل  
الفرادة القومیة في العملیات في الصحافة العالمیة، لكن هناك ضرورة واقعیة للنظر 

المتبقیة وإظهار النظریات الأكثر أهمیة للتطویر اللاحق في ظروف المجتمع 
الإعلامي المستمال. 

 خصائص توظیف وسائل الإعلام الجماهیري في أوروبا وأمریكا : -1

توظیفها  في  الإعلام الجماهیري في بلدان أوربا وأمریكائلتتضمن وسا
 اتجاهین واضحین تماما: ما - بغض النظر عن التوجه الثقافي الغربي -العملي 

یسمى بالتوجه الأوربي القاري، و"الجزر" الذي یشمل وسائل إعلام بریطانیا 
العظمى والولایات المتحدة الأمریكیة. ولهذا جذوره التاریخیة، لكن الفرق ظهر 

بوضوح أكبر بین الاتجاهین في القرنین التاسع عشر والعشرین. 

بادئ الأمر حسب تقالید  في لقد تطورت الصحافة في القارة وفى بریطانیا
الصحافة الفردیة (الخاصة) عندما كانت صفات الكاتب والصحفي والأدیب 

الاجتماعي مطلوبة أكثر: ومؤسسو الصحافة الإنكلیزیة هم جوناثان سوفیفت 
ودانیال دیفو وریتشارد ستیل. لكن تطور وسائل الإعلام الجماهیري والظروف 

السیاسیة المختلفة أدت إلى بروز اختتفات جوهریة. 

القارة الأوربیة ووسائل  في وبالطبع لقد تطورت وسائل الإعلام الجماهیري
مجال سیاسي مختلف النظم القانونیة- النظام  في الإعلام في بریطانیا العظمى

القارة، والقانون العام في بریطانیا العظمى، لكن التأثیر  في الرومانو- جیرماني 
المتبادل لإنكلترا والولایات المتحدة لعب هنا دورا هاما عندما بدأت إعادة بناء 

– 1830الصحافة الجرائدیة في أعوام  في مضمون الصحف بعد "الثورة التجاریة"

1840 .



    

 في الصحافة الأوربیة القاریة "للرأي ولوجهه نظر فضلیةوإن أعطیت الأ
صحافة  الجزر أعطیت أكثر فأكثر للواقعة، أي النبأ  في المؤلف، فإن الأفضلیة

البعید والمبعد بواسطة صحافة الأنباء الهامة اجتماعیا. 

وأدى هذا الاختلاف إلى آثار أكثر جدیة. ولنقل، كان العاملون في 
الصحافة في ألمانیا وفرنسا وروسیا مهتمین بالدرجة الأولى بفاعلیة وتأثیر التأثیر 

ة لنظریة ي الجمهور، الأمر الذي تطلب بدوره وضعا وصیاغة متأنفيالصحفي 
الأجناس الصحفیة، وحرك إلى الأمام الطرق المنهجیة للحوار والمحاججة 

الولایات  في وأضحت الفاعلیة والقدرة على " الحصول على الواقعة" الأساس
المتحدة وبریطانیا العظمى. وأدى هذا إلى كتابه المواد الأخباریة حسب مبدأ "الهرم 

ن أالمقلوب "، وفى العدید من الصحف حسب مبدأ "تغییب المحررین". والنتیجة 
 المؤلف فحسالصحافة بالنسبة للبعض هي جزء من العملیة الأدبیة العامة، 

لإصدارات الدوریة ویتعامل مع الأحداث الواقعیة وظواهر الواقع ولیس  افي یجتب
مع التخیلات الأدبیة. 

وبالنسبة للبعض الآخر هي إحدى القنوات الخاصة بالاتصالات التي 
تستخدم  بهدف نشر المعلومات الهامة بالنسبة للمرسل عن س ص وسائل 

الإعلام الجماهیري. 

ولنتوقف قلیلا عند بعض خصائص الطریقة الأمریكیة - البریطانیة في 
توظیف وسائل الإعلام الجماهیري. 

 « لیس بحاجة لأي تعلیق 2000 –إن الرسم التخطیطي لصحف » نیوز 
خاص. 



    

إنه یتناسب مع المتطلبات الأساسیة لنظریة الاتصال. وإن رأس الهرم موجه 
المجتمع، وقاعدة الهرم جاثمة على  في التغییرات المرغوب تحقیقها إلى

كلها مدعوة إلى فالاجتماعیة المركزیة. أما العناصر المتبقیة الأخرى  الاهتمامات
الواقع .  في تنفیذ التغییرات المرغوبة وتحقیقها توفیر وضمان

ه مع نظریة التحكم بالرأي تالوقت ذا في ن المودیل المقترح یلتقي أنرى، و
 أمزجة فيالعام أیضا، ذلك لأنه یأخذ بعین الاعتبار كل العوامل التي تؤثر 

. ه وانفعالاتهالجمهور وأحاسیس

وبالطبع إن مودیل صحف "غینیت " مخصص بالدرجة الأولى للجمهور 
طبق في دول أخرى مع بعض التعدیل . يالأمریكي لكنه یمكن أن 

ودارت في الولایات المتحدة الأمریكیة لفترة طویلة نقاشات حول جوهر 
الصحافة بالذات. وإن تقریر لجنة روبیرت م . هاتشینز الذي یحمل عنوان : 

"الصحافة الحرة والمسؤولیة" أصبح المصدر الرئیسي لفكرة التنظیم التي 
 في مختلف البلدان. واقترحت ها نظریة الصحافة وتطبیقفيأثرت تأثیرا كبیراً 

اللجنة حل المسألة عن طریق اتخاذ الإجراءات التي تحمي الأوساط لاجتماعیة 
 الهدف خمسة معاییر للعمل من أجل هذاأكثر من القوانین النافذة. وقد وضعت 
تطلب من الصحافة الحرة والمسؤولة : 

السیاق الذي یجعلها ذات  في توفیر التقریر الشامل عن أحداث الیوم •
 .أهمیة

أن تكون ندوة لتبادل النقد والتعلیقات.  •

إعطاء صوره متكاملة للفئة (الفئات ) التي تشكل المجتمع.  •



    

طرح وتفسیر أهداف وقیم المجتمع.  •

ضمان الوصول الحر والكامل لأخبار الیوم.  •

وأشارت اللجنة بخاصة إلى أن الصحافة لیست مهنه مستقلة لأن كل إنسان 
رد الذي لم یعد یقدم مواده إلى الصحافة لم فمثقف یمكن أن یكتب في الجریدة، وال

یعد یعتبر صحفیاً . وهذا فقط تغییر واحد من التغیرات لأن النظام الأمریكي 
الإعداد والصحفیین استقى بدایاته من جوزیف بولیتسیر الذي یعد واحدا من رواد 

الثقافة الصحفیة. وأموال بولیتسیر وباقتراح منه كانت قد أحدثت في جامعة 
 مدرسة لإعداد الكوادر الصحفیة المهنیة التي أضحت معاییر 1904كولومبیا عام 

ومقاییس الصحافة التي وصفها بولیتسیر قاعدة لها. أما إعداد الكوادر ذاته في 
المدرسة فقد تصوره بولیتسیر فقط على أساس المهنیة والاحتراف الأساسي. 

أما فكرة ضمان حریة التعبیر عن الرأي التي تعتبر جزءا لا یتجزأ من حریة 
تتمتع بحد ذاتها بطبیعة إیجابیة. إلا أن مذاهب المسؤولیة الاجتماعیة فافة حالص

دعت الصحافة، والحكومة والوسط الاجتماعي إلى المساعدة بفاعلیة لیس فقط 
 تنفیذ ما تتطلبه الصحافة الحرة والمسؤولة علىحریة التعبیر عن الرأي، بل على 

التي صیغت من قبل اللجنة التي ترأسها هاتشنیز. وأعتقد أنه على الحكومة 
 على الظروف  التي تعمل فیها الصحافة -وهي تستطیع القیام بذلك - السیطرة 

نزاهة لا  ن وضع القواعد والشروط للعبة أكثرإ .دون أن تسیطر على نشاطها
النظر إلى  یعیق حریة اللاعبین فهذا یحسن اللعبة بالنسبة لهم وللمشاهدین. وإن

الأفضلیة  كل نشاط الصحافة الحرة من وجهة النظر هذه یمكن أن یتمتع بمثل هذه
التقلیل  بالنسبة للصحافة والجمهور. وفى هذه الغضون سوف یتم تحقیق أهداف



    

صفاتها  من الإسراف والفوضى وتكوین رأي عام حقیقي وتقدیم الصحافة بأفضل
لأكبر عدد من الناس. 

ووضعت اللجنة أطرا متشددة لما یمكن للحكومة وما علیها أن تفعل من 
أجل زیادة مسؤولیة الصحافة، یبد أن إمكانیة التدخل ذاتها في حالة تصرف 

الصحافة بلا مسؤولیة استدعت رد فعل سلبي من جانب المجتمعات الصحفیة 
 يالعلمیة. وتم التعبیر عن المخاوف من أن مذهب المسؤولیة الاجتماعیة سیؤد

إلى فرض محدودیات على نشاط الصحافة وسوف یحد من حریتها، لأن في البلاد 
قدم الأخیرة أمثلة محددة أو حتى مراحل كاملة تأن یكون صحافة حره بدون أن 

لعدم المسؤولیة. وانتقد الباحثون الأمریكیون عن حق النظریة هذه لأن مفهوم 
"المسؤولیة الاجتماعیة" قد تجاهل تماما مسألة مصدر التزامات الصحفیین 

هم أن یكونوا موجهین. ي أو تجاهل أنه یجب علهموواجبات

لصحافة قد لوهكذا، إن التجربة الأمریكیة في مجال التنظیم الحكومي 
عمل وسائل الإعلام الجماهیري ومهما  في أظهرت أن أیة أشكال لتدخل السلطة

 خیرة، فهي مدمرة بالنسبة لحریة الاعلام. إن المسؤولیة الاجتماعیة تكانت النویا
للصحافة هي مجال من مجالات التنظیم الذاتي، لكنها لیست بشكل من الأشكال 

تنظیما حكومیا. 

وسائل الإعلام الإلكترونیة مجالا  في ویشكل تنظیم التدفقات الإعلامیة
خاصاً . ولقد وضع البروفسور في جامعة ولایة أندیانا هیربیرت تیري خصائص 

نظام وسائل الإعلام الإلكترونیة بشكلها المكثف والشامل. 

 والتي 1934عام  في وتعمل في الولایات المتحدة الأمریكیة الوثیقة الصادرة
 السنوات المنصرمة العدید من فيكرست للبث الإذاعي. وقد أدخل إلیها 



    

، 1968عام  في التعدیلات التي غیرت شكلها وحدثتها. وهكذا أدخلت إلیها
 لات، تعدي1970تعدیلات تتعلق بتنظیم البث التلفزیوني الاجتماعي، في عام ، 

 ، تعدیلات بخصوص شركات الهاتف 1996خاصة بتلفزیون الكابل، وفي عام 
وشبكات الكمبیوتر. 

ومن بین المؤسسات والأشخاص الأكثر أهمیة بالنسبة لوسائل الإعلام 
الجماهیري الإلكترونیة الذین یقومون برقابة عمله! اللجنة الفیدرالیة للاتصالات 
والنظام القضائي ورئیس الولایات المتحدة وسلطات الولایات وكذلك الاتفاقیات 

والمعاهدات الدولیة . 

تتألف اللجنة الفیدرالیة للاتصالات من خمسة أعضاء یرشحهم الرئیس 
ویقرهم الكونغرس. وتعطي اللجنة الفیدرالیة للاتصالات الرخص بالبث وتوزیع 

بما یجب القیام الترددات ، وتوصي بنظام الإرسال . وتستطیع هذه اللجنة القومیة 
عمله، لكنها لا تستطیع منع الإرسالات الكبرى في الولایات المتحدة الأمریكیة، أي 

ن هذه اللجنة تنظم الإرسالیات وكذلك  شبكة الهاتف إالشركات الخاصة. وتاریخیا 
الإرسالیات سوف تقترح على المشاهدین أن  1980والتلغراف. وافترض حتى العام 

الترخیص  والمستمعین البرامج الإخباریة وفي حال حدوث العكس یمكن سحب
منها، وأن المواجهة الطویلة بین مختلف وجهات النظر بصدد هذا الوضع قد أدت  

 مفاده أن المنافسة الصحیة فقط هي التي تستطیع 1990إلى اتخاذ قرار في 
تحدید كم من الوقت یجب تخصیصه للأخبار. ویستطیع النظام القضائي التأثیر 

على القوانین والمواثیق التي تصدرها اللجنة الفیدرالیة للاتصالات. ویستطیع 
الدستور .  القضاة (المحاكم ) تأویل قوانین



    

ویعد الرئیس صاحب حق الرقابة والمبادرات التشریعیة أیضاً فبناء على  
وزارة  في مبادرة الرئیس جیمي كارتر أحدثت وكالة اتصالات تلفزیونیة وطنیة

 التلفزیوني. ث رئیساً للرئیس بمسائل الإذاعة والباً التجارة وهذه الوكالة تعد مستشار
ومن خلال هذه المنظمة (المؤسسة) بالذات یخصص الكونغرس الأموال لوسائل 

الإعلام الجماهیري الاجتماعیة . 

الولایات  في الولایات تتمتع بصلاحیات كبیره جدا في وبما أن السلطات
 وسائل الإعلام فيالمتحدة الأمریكیة كدولة فیدرالیة، فإنها تؤثر تأثیرا فاعلا 

الجماهیري الإلكترونیة. 

وإن المعاهدات والاتفاقیات الدولیة تقوم أكثر من أي شيء آخر على تنظیم 
المؤسسة و .الترددات واستخدام الأقمار الصناعیة للاتصالات، والإنترنت وغیره

الأكثر تأثیراً هي الرابطة الأمریكیة الشمالیة للتجارة الحرة التي تضم الولایات 
المتحدة وكندا والمكسیك. وعندما حاولت كندا الحد من الدعایة للشركات الأمریكیة 

الرابطة الأمریكیة فغضب عاصف في الولایات المتحدة. إلى في كندا أدى ذلك 
ت موقف كندا من مسألة ا تغیرتالشمالیة للتجارة الحرة بالذات هي التي أحدث

الدعایة والإعلان في وسائل الإعلام الجماهیري  الإلكترونیة. 

وأكثر ما تظهر تجربة تنظیم وسائل الإعلام الإلكترونیة في مجال 
المناقشات السیاسیة التي تنظم بشكل صارم. عدا ذلك هناك قوانین بث للأطفال 

 10,5 ـدقیقة في الساعة في أیام العمل وببمحدداً  فیها یكون حجم الإعلانات 
دقائق في أیام العطل الرسمیة والأسبوعیة. وقد اتخذت أكثریة شركات الإرسال 

طواعیة ومبادرة من الرئیس كلینتون قراراً بأنها سوف تبث للأطفال نفث مرات في 
الأسبوع وفى كل مرة ثلاث ساعات. وبناء على الوثیقة التلفزیونیة للاتصالات 



    

 "المفاتیح" ـ، على كل الإرسالیات التلفزیونیة أن تضع شیفرة خاصة ب1996للعام 
أجهزه التلفاز لوحات الجنس والعنف غیر المخصصة  في التي تقفل بعد وضعها

للأطفال. وهناك محدودیات وتعالیم اللجنة الفیدرالیة للاتصالات حول الإهانات 
 الإذاعة توكذلك بخصوص البرامج "البذیئة" و"الفاحشة". وفي الأعوام الأخیرة جذب

لمراقبین بهذه المواقف. من ااهتماماً خاصا 

وقد أضحت التشریعات المضادة للاحتكارات في مجال وسائل الإعلام 
برالیة وقد كانت ألغیت يالعقد الأخیر من القرن العشرین أكثر ل في الإلكترونیة

محدودیات كثیرة على المستوى الفیدرالي، إلا أن البعض منها بقي على المستوى 
% من المحطات 50المحلي. وهكذا، لا یستطیع مالك واحد أن یملك أكثر من 

ن صاحب الشبكة التلفزیونیة لا یستطیع إالمخصصة لشریحة اجتماعیة واحدة. و
% من المشاهدین في هذه الأراضي وله الحق في امتلاك 35تخدیم أكثر من 

 كان 1996محطة واحدة فقط، مكرسة لشریحة اجتماعیة واحدة (حتى عام 
مسموحا امتلاك محطتین ). وتتطور بنجاح أكبر الآن في الولایات المتحدة 
الأمریكیة تلفزیونات الكابل، الأمر الذي یقدم الإمكانیة للنمو السریع للأقمار 

 تعیر السیاسة السعریة في تلفزیون الكابل اهتماماً 1996الصناعیة. إن وثیقة عام 
خاصا. وقد أدى إلغاء المحدودیات المضادة للاحتكار إلى إمكانیة اعتبار الحدیث 

 تي –الولایات المتحدة غیر جدي. وهكذا، لقد امتلكت أي - تي  في عن المنافسة
شبكة الكابلات الضخمة تي ، سى - أي، الأمر الذي أحدث احتكارا آخر 

 ، فصل عن العمل في 1996للإرسال التلفزیوني. ویوجد في وثیقة عام 
الاتصالات یهدف إلى تنظیم المسائل المتعلقة بالإنترنت . 



    

وإن التجربة الأوربیة القاریة أكثر تنوعا لأن أشكال الملكیة لوسائل الإعلام 
الجماهیري هنا أكثر من أمریكا مثلاً . ففي العدید من البلدان مواقع الدولة قویة 

الجماهیري، إضافة إلى أن الكثیر یتم القیام به في سبیل الإعلام جدا في وسائل 
ضمان الحریة الحقیقة للكلمة والصحافة.  

 "كانون 23وهكذا إن الدورة الحادیة والعشرین العادیة للبرلمان  الأوربي 
 اتخذت قرارا حول وسائل الإعلام الجماهیري وحقوق الإنسان 1970الثاني، عام 

صورت فیه مجال  ضمان مسؤولیة الصحافة وغیرها من وسائل الإعلام 
الجماهیري في فصل خاص فلكي ینفذ الصحفیون واجباتهم ویقومون بوظائفهم 
وهم یشعرون بالمسؤولیة أمام المجتمع والمواطنین یفترض إقامة دورات إعداد 

وانین الأخلاق المهنیة، إضافة إلى تشكیل مجالس قمهنیة للصحفیین، وإقرار 
صحفیة تملك الحق باتخاذ إجراءات بإقامة رقابة ذاتیة. 

، 1996عام  في ق على هذه الوثیقة من قبل البرلمان الروسييصدتوقد تم ال
صفوفه. وقد أشیر تكرارا ومرارا في  في وبعد ذلك فقط قبل المجلس الأوربي روسیا

الصحافة إلى تنفیذ رابطة. الصحفیین الروس كل التوصیات الواردة في الوثیقة 
التغلب على الطبیعة الشكلیة في  لة الرئیسیة الآن تنحصرعضتقریبا. والم

مجال التنظیم الذاتي، أي رفع فاعلیة القوانین الأخلاقیة،  للإجراءات  المتخذة في
الصحفیین  أنفسهم حصرا. من كذلك تقویة سمعه اللجان الأخلاقیة التي تشكلت 

 الأعوام الأخیرة قد جرت عدة في في روسیا، هوالحقیقة تستحق اهتماماً خاصا لأن
محاولات لتشكیل كل اللجان الممكنة في مجال الأخلاق والأدب التي حاولت 

مجال الإرسال الإذاعي التلفزیوني أكثر من غیره.  في إحداث نظام تنظیم



    

وجد بین الأشكال الأوربیة القاریة والأوربیة والجزر العدید من يبالطبع ، 
 بما فیها التقلیدان ،وجهات النظر لتوظیف وسائل الإعلام الجماهیري كأقطاب

المتوافقان. وكمثال على ذلك تمكن الإشارة إلى صحافة بلدان أوروبا الشمالیة. 
الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیة العظمى  في فهنا تعطى الأولویة، كما

 وإن .للأخبار والواقعة. إلا أن مبدأ "الهرم المقلوب " لا یستخدم في كل الحالات
ن جریدة "سونیسكا إعدم ذكر المحررین یعتبر استثناء نادراً جداً . عدا ذلك 

واغبلادیت" لا تنشر كل المواد مع تواقیع أصحابها فحسب بل مع عنوان بریدهم 
 الإلكتروني لكي یستطیع أي قارئ الحصول عند الضرورة على معلومات إضافیة

 مالیة ومصرفیة وغیرها. ألم تحدث مع وسائل الإعلام تغییرات جذریة خلال
 السنوات العشر الأخیرة من التحولات الدیموقراطیة لكن جزءا فقط من الصحافة

المستقلة یسعى إلى تقدیم المعلومات الموضوعیة والمتنوعة للجمهور. 

على حریة الكلمة من جانب الرقابة الحكومیة وأیضا  وهناك تأثیرات سلبیة
 من جانب المصالح الاقتصادیة لأصحاب وسائل الإعلام الجماهیري.

: إفریقیا- وسائل الإعلام في بلدان 2

ا الشرقیة كینیا وأوغندا وتنزانیا، یضمن حریة إفریقيإن الدستور في بلدان 
 التعبیر عن الرأي، إلا أن السلطة التنفیذیة تسعى إلى المواد النقدیة للصحفیین!

الدولة.  مبررة ذلك بعدم الاستقرار السیاسي الاجتماعي المحتمل الذي یهدد سیادة
ریض ضد الدولة ووثیقة أمن الدولة یحدون حوإن قانون الكذب والقانون حول الت

من حریة الكلمة التي ینص علیها قانون وسائل الإعلام الجماهیري. 



    

وهكذا عند القضایا المتعلقة بالكذب یتحمل المسؤولیة إلى جانب المهتمین 
الأساسیین أي المؤلفین، المحرر وصاحب الجریدة وأصحاب محلات بیع الكتب 

وشركات التجارة بالجملة. 

رض هیئة تحریر الجریدة إلى عقاب أكثر قسوة من عوفي هذه الغضون تت
على القانون لا یجوز الكشف عن حقائق الحیاة الخاصة لموظفي  الصحفي، وبناء

 اللجنة الأوغانیة 1995حتى وان رفعت ضدهم قضایا جنائیة. وحاولت عام  الدولة
الخاصة بأمن الصحفیین نقض ثلاثة قوانین تعسفیة تقمع الصحافة، لكن بعد 

، رفضت المحكمة الدستوریة في البلاد هذه الاستئنافات. 1997عامین، أي عام 

على العدید من  تم الحفاظ فیهاو، 1976 الوثیقة التي أقرت عام كانتو
إبان الصادرة  يالجوانب التعسفیة التي كانت تحتویها وثیقة المرسوم الصحف

الخمسینیات العائق الأساسي في تنزانیا أمام حریة والاستعمار في الأربعینات 
هیئات التحریر جملة لالوثیقة الصحفیة تحدد هذه الكلمة وحریة الصحافة أیضا. و

 عدم الالتزام بها بالغرامات أو بالسجن أو بسحب ىعل متطلبات التي یعاقبالمن 
وانین مشابهة في كنینا أیضاً . قالترخیص للإصدار.  وتعمل 

ا إفریقيوقد لوحظ مع قیام وسائل إعلام جماهیري إلكترونیة في بلدان 
الجنوبیة المستوي العالي لرقابة الدولة عن طریق التنظیم والترخیص. وإن تنظیم 

على نظریة أن الجانب الإلكتروني تردد الموجات  الإرسال التلفزیوني بني
ع هذا التردد ي توزعلىعمل الحكومة باسمه تعود للشعب الذي يالالكترومغناطیسیة 
على الإرسال في غضون ذلك یستخدمون أشكالاً وأسالیب  وتضع المحدودیات

راك بالأسهم مع الشركات تالحكومة الكینیة تسعى إلى الاشفمتنوعة للغایة وهكذا 
شابهة إلى الیوم من تاك خمس محطات تلفزیونیة مهنالصحفیة غیر الحكومة ف



    

 أما المصدر الأساسي للمعلومات بالنسبة لتسرین ملیون .ناحیة العلاقات المالیة
هو الإذاعة الواقعة تحت جهاز رقابة خاص وحتى الأغنیة إن كانت فكیني 

تتضمن نصاً ینتقد السلطة تتعرض للمنع ویقیم الرئیس الأوغندي موسیفیني حول 
الشراكة بین السلطة والصحافة "حوارا صحفیاً  مع رؤساء التحریر. ولا تخضع 
تفاصیل الحوار للإیضاح في الصحافة ویفقد المشاهدون الثقة بوسائل الإعلام 

 ورؤیتهم المحررین الذین عرفوهم من قبل عند متهمین إیاهم بالمراءاة يالجماهیر
یضحكون حول طاولة واحدة.  معه ولموسیفیني یتناولون العشاء 

وعلى الرغم من أن دستور تنزانیا یضمن حق التعبیر عن الرأي لا توجد في 
تنظیم فرید إلى التشریع في البلاد أمور تشیر إلى حریة الصحافة الأمر الذي یقود 

ك الذین یمتنعون عن نقد ولئ الرخصة لأىمن نوعه لعملیة الترخیص: تعط
 ظهرت وسائل إعلام 1993ن كان موجودا وبعد عام إلسلطات وللذین یؤخرونه ا

 محطات إذاعیة. وإن 8 محطة تلفزیونیة و12جماهیري إلكترونیة غیر حكومیة، 
اللجنة التنزانیة المتخصصة بالإرسال الإذاعي والتلفزیوني علیها قبل أن تعطي 

لحصول علیها  مستعد  لخدمة لالرخصة بالإرسال الاقتناع بأن مقدم الطلب 
مصالح  المجتمع. 

لتلفزیون للإذاعة وخمس سنوات لوتعطى الرخصة لمدة ثلاث  سنوات  
 بالنتیجة إن .% من مساحة  البلاد52وتحدد  منطقة  محددة للتغطیة أي حتى 

 ملایین مشاهد 3 ملیون مستمع وحوالي 52 وعي الناس فيإمكانیات التأثیر 
تحصل علیها بالدرجة الأولى الشركات الحكومیة للإذاعة والتلفزیون التي لا توجد 

نسبة المحدودیة بالنسبة لها. 



    

 ویتم التعبیر  عن ضغط السلطات على وسائل الإعلام الجماهیري  لیس 
فقط عن طریق  الملاحقة القضائیة بل عن طریق  نظام التعریفات  والضرائب 

روق والأجهزة والمعدات والرخص لممارسة الصحافة ونشر  وسائل الأعلى استیراد 
هذه الوسائل. على الإعلام الإعلانات والدعایات الحكومیة والعقوبات 

 الجنوب من الصحراء  إلىوتتطور وسائل الإعلام الإلكترونیة في إفریقیا 
بقدر كاف من الذاتیة. 

وتعد الإذاعة الأكثر تطوراً بفعل الأسباب المشار إلیها. فحسب معطیات 
قارنة مع مالأونیسكو كان لكل مئة شخص جهاز رادیو في أواسط التسعینات بال

 الجنوب إلى% من سكان الریف 60 . جهاز كمبیوتر0,31و جهاز تلفزیون 3,5
من الصحراء یستطیعون امتلاك الرادیو، في حین یعتبر سكان المدن مشاهدین 

بي بي سي هي الأكثر فإن للتلفزیون بشكل أساسي. ومن بین عمالقة الإذاعات 
 مدینة في هذه المنطقة. 46 بلدا و 25 وهي التي تعطي ،انتشار

 الذي یتطور بنجاح كبیر ،وهناك آفاق واسعة أمام الإرسال الإذاعي الرقمي
عن طریق الصناعة بما أن التلفزیون في البلدان الإفریقیة یعتبر للصفوة فقط فإن 

ن والتلفزیون عن طریق الأقمار الصناعیة یبقي هكذا أي أن الأغنیاء فقط  قادر
على شراء الأجهزة ودفع الاشتراكات. 

 بوتائر عالیة بما في ذلك النسخ الإلكترونیة اتكنولوجيالویتطور الإنترنت و
للإصدارات. وإن عدد الصحف التقلیدیة وعدد الصحف الإلكترونیة یتزاید بوتائر 

ر من حیث وتائر نمو الإصدارات يمختلفة، لكن الإصدارات الإلكترونیة تسبق  بكث
غلب الاتصالات الهاتفیة الجیدة في القارة یقدم إمكانیة فریدة من  أالتقلیدیة. وإن

إدخال نظم أقمار الاتصالات الحدیثة في مجال التقلیص  نوعها على حساب



    

المتقدمة في مجال الاتصالات والإعلام  وتحدد البنیة  الكبیر لتخلفها عن الدول
والتخلف الاقتصادي في البلدان الواقعة جنوب الصحراء ، التحتیة ضعیفة التطور

الاجتماعیة المعقدة والتركیبة المتشكلة لوسائل الإعلام  والعملیات السیاسة
الإعلام الجماهیري في القارة السوداء وتؤخر الأمیة بین  الجماهیري تطور وسائل

 ولوجود  عدد كبیر من اللغات في المنطقة تصدر .الصحفیة السكان التكنولوجیة
على إصدارها  باللغات الأوربیة. وتفرض رقابة متشددة هذه الصحف والمجلات

من قبل الدولة، وإن الورق والمعدات والأجهزة المطبعیة مستوردة، أما التقلید 
یرجع قراءة الصحف إلى الأنواع الدیوانیة للنشاط. إن الرادیو یعتبر فالشفهي 

ر ي یعى أضح1990الأكثر تطورا بین وسائل الإعلام  الجماهیري، وبعد عام
برامج اللغات المحلیة اهتماما أقل، لكنه لا یزال یتطور بوتائر عالیة. ولا یزال 

فقط.  التلفزیون وتكنولوجیا الكمبیوتر في متناول الصفوة

- صحافة بلدان شمال إفریقیا والشرق الأوسط في الظروف الراهنة: 3

ن توظیف وسائل الإعلام الجماهیري في بلدان شمال إفریقیا والشرق إ
الأوسط یحدد بأهمیة المصالح الجیو سیاسیة للدول الكبرى في العالم في هذه 

على استقلالها وبعد خروج إنكلترا من  المنطقة. فبعد حصول أكثریة هذه البلدان
مستعمرة "شرق السویس" شغلت أهم أربع قضایا الاهتمام الزائد لوسائل الإعلام 

الجماهیري. 

أولاً، قضیة الوحدة العربیة. 

ثانیاً ، العلاقات  العربیة الإسرائیلیة . 

ثالثاً، الثورة الإسلامیة في إیران ونتائجها طویلة الأمد . 

رابعاً، قضیة إفریقیا الشمالیة الغربیة. 



    

یمكن استعراض قضیة الوحدة العربیة بإقناع أكثر من خلال المهمة 
التاریخیة  للصحافة الدوریة في الیمن. فالصحافة بالذات هي التي رفعت عالیاً 
 رایة النضال في سبیل الوحدة العربیة وفي رسالة الدكتوراه: صحافة الیمن في 

 حلل السید سالم عمر الفقار ،القرن العشرین: المراحل الأساسیة واتجاهات التطور
تطور الصحافة وحدد الدور الصحفي للصحافة الدوریة  في توحد الشمال  

والجنوب وحل مسائل حیویة أخرى. 

  أن صحافة الشمال وصحافة الجنوب في الیمنإلىویشیر المؤلف خاصة 
، لعبتا دورا رائدا في حركة التحرر الوطني في البلاد وتوحیدها الأمر الذي تجاوب

حتى عام  كانومع عمل النضال الوطني التحرري الذي تطلب تطور الصحافة 
 في بدایته . 1940

 سیاسیة مختلفة، بما فیها ممثلو الصفوة ىوقفكان في الیمن الشمالي 
 النضال في سبیل تحریر واضاخوعلى تعلیمهم في الخارج  الحاكمة الذین حصلوا

الیمن من سلطة الإمام. واستخدم "الضباط الأحرار وبفاعلیة قوة وسائل الإعلام 
الجماهیري في حركة المعارضة وكانت إصداراتهم مركزة في جنوب البلاد. 

وفي مواجهتهم كانت وسائل الإعلام الجماهیري التي أحدثها ومولها النظام 
الملكي. 

، عندما سقطت سلطة الإمام ، كان في الیمن الشمالي 1962وحتى عام 
أجهزة الإعلام المعارضة لأن كل الإصدارات المعارضة كانت  عدد قلیل من

الیمن .. ومن جهة ثانیة، إن الصحفیین في جنوب الیمن الذین  تصدر في جنوب
الوطنیة" و جبهة التحریر" كانوا ینشرون  مقالاتهم  المعادیة  دعموا "الجبهة

الصحافة المعارضة في الشمال. ویسمح لنا هذا بالنظر إلى  للاستعمار  في



    

الصحافة الیمنیة في تلك المرحلة، كحركة موحدة تتمتع بجوانب متعددة لحركة 
ال التحرري في أساسها الاتجاه المعادي للإمام في المقالات بالنسبة ضالتحرر والن

معادي للاستعمار في الیمن الجنوبي. التجاه الاللیمن الشمالي و

على  على الحفاظ إن خصائص تطور الصحافة في الیمن قد ساعدت
 أصبحت قدیمة حسب المعاییر الحدیثة "مثل التيبعض الأجناس الصحفیة 

الزامل" الذي یأخذ بدایاته من القصص الشاعریة من الأحداث التي قدمها الشراء 
حتى الیوم  قصور الحكام. وعملیاً إن كل الدوریات العربیة لا تزال وإلغاؤها في
  بالأجناس الأدبیة، بما فیها الشر. تقحم كثیرا

إن المجریات السیاسیة المعقدة التي حدثت في جزئي البلاد قد أدت إلى 
نشوء أنواع ونماذج متنوعة من وسائل الإعلام الجماهیري التي تتبع مذاهب 

. ائهمرآسیاسیة مختلفة وتعبر عن إرادة كل شرائح السكان في المجتمع الیمني و

 الصحافة" المستقلة" الأمر الذي كان وسادت صحافة الأحزاب السیاسیة
یتناسب مع متطلبات العصر. 

 وإن صحافة البلاد التقدمیة بلعبها دورا واضحاً وملحوظا في تحریر الشمال
 وحید الیمن في دولة واحدة الأمر الذيتوالجنوب كانت تؤید وتعمل في سبیل 

 إلى لفت أنظار وسائل الاعلام الجماهیري الیمنیة على درجة كبیرة إلىساعد 
الوحدة.  قضایا

ولعبت مجلة "الحكمة الیمنیة" دورا كبیرا في توحید البلاد. فلقد ناضلت 
نعكاساً لها ا ت. إن هذه الفكرة وجدهالعالم العربي كلو البلاد ةبثبات في سبیل وحد

 في مرحلة خضوع الیمن الجنوبي 1938على صفحات المجلة في العام  لأول مرة
للاستعمار الإنكلیزي والیمن الشمالي لإدارة الإمام. وإن المساهمة الكبرى التي 



    

وحدة الكتاب والشعب  قدمتها هیئة تحریر المجلة هي أنها كانت تؤكد على الدوام
في شطري الیمن. 

وفي تاریخ الصحافة الیمنیة عدد غیر قلیل من الصفحات عندما كان 
لتوجهات القومیة  العربیة العامة. لالنضال في سبیل الوحدة یسیر بشكل مواز 

صحفیو جریدة "الثورة" وغیرها من قام وإلى جانب المجلة المذكورة "الحكمة" 
الإصدارات بحملتهم التثقیفیة والتنویریة والدعائیة في هذا الاتجاه. 

ن الفئات إوتتحدث عن أهمیه الدور التوحیدي لصحافة الیمن حقیقة 
السیاسیة المتخاصمة في مرحلة التطور المتأزم قد وجدت في ذاتها القوة للتوقیع 
على عدد من الاتفاقات وبخاصة تلك التي تعلن عن أن نشاط وسائل الإعلام 

جهات العسكریة . االجماهیري یجب أن یتوجه نحو إیقاف المو

 الوحدة العربیة في منشورات كل وسائل  جداً هيقضیة ضروریة زربتو
الإعلام الجماهیري العربیة عند الحدیث عن النزاع العربي الإسرائیلي. 

على سبیل المنال صحیفة "الدستور" الأردنیة حیث موضوع الشرق  لنأخذ
الأراضي  لنضال في سبیل استرجاعایحتل مكانة خاصة. وتعیر الصحیفة  الأوسط

العربیة المحتلة أهمیة كبري. وتمثل مكانا خاصا في المقالات قضیة الضفة 
القضیة الفلسطینیة التي تطرح برتبط ذلك ارتباطا وثیقا يلنهر الأردن. و ربیةغال

صفحات جریدة "الدستور.  على دائما

نشر العدید من المقالات والمواد المتعلقة بالعلاقات مع إسرائیل. تو"الدستور 
 هذه المواد تتضمن توجها نقدیا واضحا وتندد بالسیاسة الداخلیة والخارجیة وكل

 لإسرائیل. وغالبا ما تستخدم هذه الجریدة للتحلیل المكرس للأوضاع ما تنشره
الصحافة الإسرائیلیة أیضا. 



    

والباحث الآخر في مجال الصحافة الأردنیة هاشم الطویل یحلل مسألة 
 غیرالدیموقراطیة البرلمانیة والصحافة، لكنه یعیر النزاع الشرق أوسطي اهتماما 

تعمیمات عریضة بالرأي". ویخرج المؤلف "على ما تنشره صحیفة  عتمدامقلیل 
وواسعة مرتبطة بالصحافة العربیة بشكل عام. ویؤكد أن "السلطة السیاسیة توسع 

ها أو إضاءتها. يلإي تمنع التطرق تدائما دائرة المسائل ال

مراقبة تنفیذ الوزارات للخدمات بوفي الوقت ذاته یسمح للصحفیین 
على عمل  ماما مع أهداف السلطة في الرقابةتالأمر الذي یتناسب  الاجتماعیة

هذه المؤسسات . 

  احتكار ملكیة سلاح وأدواتإلىوتمیل الصفوة الحاكمة في البلدان العربیة 
  الإعلام وتلك ذات التوجه الثقافي والإعلامي، وإلى احتكار وضع السیاسةئلوسا

على تنفیذها.  الإعلامیة التي تشرف

على ولائهم المطلق  على الكوادر الإعلامیة والاعتماد وهناك رقابة تامة
ه القوانین والتشریعات والمواثیق المهنیة التي تحدد يللسلطة وعلى ما تنص عل

م كثیرا بحقوقه. وإن الرقابة المباشرة وغیر المباشرة هتواجبات الرجل الإعلامي ولا ت
على حقوق الصحفي في  على العمل الصحفي وفرض محدودیات والهیمنة
على المعلومات والمعطیات من أجهزة الدولة والكثیر غیر ذلك یحد من  الحصول

الدیموقراطیة. 

وإن محاصرة المعارضة ونشاطها السیاسي والإعلامي والقیام بالهجوم علیها 
ها النظام تنفذ يواتهامها عن طریق وسائل الاعلام الجماهیري التي یسیطر عل

لإحداث شرخ بین المعارضة والشعب كي تبدو المعارضة أقلیة لا أهمیة لها 
وبعیدة عن الوفاق الوطني. 



    

على التطور الدیموقراطي  ویبرز هاشم الطویل بخاصة مصادر الخطر
للصحافة العربیة. ومن بینها: 

سیاسة إدارة الصحافة حیت المؤسسات الصحفیة والإعلامیة لا تزال  •
حتى الآن تعمل بما یتناسب مع القواعد التقلیدیة السائدة من وجهه نظر 

 "الشهرة النجومیة" مع غیاب الاهتمام بتطویر الإجراءات ـالاهتمام ب
الدیموقراطیة في المجتمع ومع تجاهل مشاكل المواطن العادي. 

السعي عن وعي أو بغیر وعي من قبل الصحفیین إلى إیقاف عملیة  •
إقامة دیموقراطیة برلمانیة في الأردن وتشكیل هالة مقدسة حول 

خصائص السلطة . 

 للصحفیین . ىالتأهیل منخفض المستو •

التحویل الضعیف وضعف  الإمكانات التكنولوجیة للإصدارات التي لا  •
تمتلكها الحكومة. 

ه تعتبر النصائح التالیة التي یقترحها المؤلف لاوبالعلاقة بما عرض أع
من الناحیة العملیة :  هامة

إتاحة وسائل الاتصال والإعلام لجمیع القوى الاجتماعیة بغض النظر  •
عن الانتماء القومي واللغة والمعتقد الدیني والانتماء السیاسي.  تحقیق 

مشاركة شعبیة قصوى في عملیات الاتصالات وإعلام السكان كي یؤدي 
 الاستهلاك السلبي للمعلومات المنتشرة. إلىدور الجماهیر الشعبیة فقط 

رفع احتكار السلطة التشریعیة في مجال وسائل الإعلام الجماهیري التي  •
ي فئة ضیقة من الأشخاص. أیدتتمركز الآن في 



    

التشریع الحالي في مجال وسائل الإعلام الجماهیري في إعادة النظر  •
ق العاملین في ووتنظیف القوانین من كل الحواجز والمحدودیات التي تع

ممارسة حقوقهم المهنیة وواجباتهم أمام المجتمع. عن الصحافة 

وتلعب الإذاعة والتلفزیون دورا خاصاً في تغطیة النزاع في الشرق الأوسط. 
المسألة في أن الإرسال من حیث الجوهر لا یستطیع أن یكون إقلیمیا دون اعتبار 

 جماهیر البلدان المجاورة. في التأثیر

 ن أول دراسات في مجال الأخبار التلفزیونیة، مثلا فيإعلى ذلك،  وزیادة
 منطقة الشرق الأوسط كانت قد ظهرت في السبعینات من القرن الماضي فقط

على  البلدان العربیةفي عندما أعدت أعداد من الأعمال التي كرست للتلفزیون 
 كلیه الإعلام في جامعة القاهرة. وكما أشار السید أحمد إبراهیم صبح: سبب قاعدة

تنظیم من لم یتمكن لفترة طویلة أنه الوضع السیاسي المعقد في الشرق الأوسط 
على الرغم من أن هذه المشكلة  الأخبار التلفزیونیة بین البلدان العربیة، تبادل
 ى ففي أكثریة بلدان المنطقة بما فیها سوریا أیضا لد،بأهمیة استثنائیة تتمتع

إمكانیة مشاهدة البرامج التلفزیونیة للدول المجاورة  دون وضع أجهزة  السكان
إضافیة. 

ویعتبر المؤلف ضرورة التنفیذ المبدئي لخطط الثورة الثقافیة التي ستكون من 
ي تشمل كل ت بدون التطور السریع لوسائل الإعلام الجماهیري الىغیر معن

المقدمة الأهم وجوانب الحیاة وبخاصة التلفزیون كونه الوسیلة الأكثر جماهیریة 
لإجراء تحولات اجتماعیة اقتصادیة ثابتة في البلاد. ویؤكد العدید من المؤلفین 

على وسائل الإعلام الجماهیري  ضرورة الثورة الثقافیة في البلدان العربیة بالاعتماد



    

 النسبة العالیة للأمیة في أكثریة و. والسبب لذلك ه)(وبهدف تطویر  اللاحق
البلدان العربیة . 

 وتأخذ الصحافة والإذاعة والتلفزیون في جمیع البلدان في الشرق الأوسط
 ن الاعتبار ذلك العامل الهام مثل العلاقاتيعملیا في عملها التطبیقي الیومي بع

 الوضع السیاسي في هذا البلد أو ذاك. في العشائریة التي تؤثر تأثیر جوهریا

وهكذا تعلن كل قبیلة في المملكة الأردنیة الهاشمیة أثناء الانتخابات في 
 الحملة الانتخابیة أن هذا لخلا عن المرشح الذي ستدعم، وإن بدا الصحافة

كون عند ثقة القبیلة، فإن هذه القبیلة تعلن في الصحافة أیضا أنها  يالمرشح لن
تأییده.  تخلت عن

وتعیر الصحافة العربیة مسألة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة اهتماما 
خاصا. وحدث في الأردن حادث غیر مسبوق بالنسبة للبلدان العربیة، إذ نصبت 
 إحدى العشائر امرأة زعیمة لها وهي السیدة فاطمة النعیمات، وأعلنت عن تأییدها

 ذلك صدى عالمیاً . وقد حدثودعمها لترشیحها في الانتخابات النیابیة. وقد أ
كرست مجلة "الشرق " الصادرة في الإمارات العربیة لهذا الحدث مقالة كبیرة 

ألا  قائلة:فیها ساءلت ت) 33 -32، من الصفحة 1993 للعام 7 5(العدد رقم 
حتى   أنهى هذا الدور لامرأة؟ ولابد من الإشارة إلىعطيیوجد في القبیلة رجال كي 

بعد الإعلان عن النهج الرسمي نحو الدیموقراطیة في الحیاة السیاسیة الاجتماعیة 
تطبیق سیاسة التمییز بحق عن لا یتوقف في العدید من بلدان الشرق الأوسط 

النساء. وحتى  المؤسسات النسائیة لا تستطیع المشاركة بفاعلیة في الحیاة 
السیاسیة الاجتماعیة بسبب التدخل في قضایاهن من قبل السلطة التنفیذیة. 



    

على   خلال الحملة الانتخابیة یتم التأكید دائماهوبغض النظر عن أن
إلى لوصول ل ن المسافة طویلة جداأ هيالرجال والنساء، إن الحقیقة  المساواة بین

 المساواة الحقیقیة في الشرق. ویعرض الباحث الأردني هاشم الطویل هذه القضیة
 الشكل التالي: ىعل

 لأردنیة في مقابلة مع صحیفة "المرأة العربیة:ا"قال أمین عام أحد الأحزاب 
 بین قضیة المرأة وقضیة الرجل . اً سنا واثقین من أن هناك حدل

وإننا واثقون من أن المجتمع یحدث فقط علاقات متساویة بین الرجل 
 الحزب نوایا في ترشیح امرأة ىوالمرأة..." لكن في الوقت ذاته یصرح:" لا توجد لد

في الانتخابات القادمة". 

إلي  وحزب واحد فقط من بین اثني عشر حزبا أردنیاً اتخذ قرارا بترشیح امرأة
التي  البرلمان. وهذا الحزب هو حزب "دعا الذي أعلن عن ترشیح لطیفة تدریس

لم یسجل اسمها بالتالي في قائمة ومع ذلك لم تخص معركة الانتخابات 
المرشحین. ولم یتم تفسیر سبب هذا القرار إن قضیة اجتماعیة المرأة حیویة لیس 

علیه العدید من الدراسات  شهديفقط بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط الأمر الذي 
م بها  العلماء العرب  والأجانب . قاالتي 

ولقد أضاءت الثورة الإسلامیة في إیران العدید من قضایا وضع المرأة 
الحالي بعد إقامة تقالید القرون الوسطي في البلاد. 

لكن التغیرات الجذریة في العلاقات بین الدول في الشرق الأوسط تمثل 
مكاناً خاصا في الأحداث الإیرانیة. والمثال على ذلك نشوب الحرب الإیرانیة 

العراقیة واحتلال العراق للكویت وما تلاه من أعمال ومن بینها عملیه "عاصفة 



    

الصحراء وتصاعد المسألة الكردیة والعلاقات المتبادلة في هذا السیاق بین العراق 
وتركیا.  

وإن حللنا موقف وسائل الاعلام العربیة من الحرب بین العراق وإیران فإنها، 
بغض النظر عن بعض الاختلافات غیر الهامة كانت تقف إلى جانب إیران. 

العراق لعدوانیته ودعم القوات الدولیة. بالعدید منها ندد وخلال حرب الخلیج 

وتعیر وسائل إعلام بلدان الشرق الأوسط، وبخاصة العراق وإیران وسوریة 
وتركیا المسألة الكردیة اهتماماً كبیراً .  

نتیجة لسقوط الإمبراطوریة العثمانیة كان الشعب الكردي ملزما عند استنكاره 
على عاداته وتقالیده.  تقسیم وطنه بحمل السلاح للدفاع عن وجوده والحفاظ

واستخدم الكثیر ضد إقامة الدولة الكردیة المستقلة بما في ذلك تحریم التحدث 
باللغة الأم. وهكذا، منع الأكراد منذ العشرینات من التحدث باللغة الكردیة في 

 ونتركیا. ومنعوا في سوریا من ارتداء اللباس الشعبي. وكان الأكراد یستطیع
التحدث باللغة الأم في إیران لأنها تعتبر هناك لهجة من لهجات اللغة الفارسیة، 

لكن منعوا من إحداث دور للنشر. 

إن الإصدارات الدوریة الكردیة التي نشأت من وقت إلى آخر في كردستان 
الجنوبیة كانت تجذب إلیها اهتمام الأكراد في البلدان المجاورة وتمتعت بشهرة كبیرة 

مساعدة بذلك على الحفاظ على الشعور بالوحدة  القومیة. ویشكل العراق في 
على حركه التحرر الكردیة التي أضحت  الظروف المعاصرة أكثر الأمثلة وضوحأ

صحافة الأحزاب السیاسیة الوطنیة القومیة مركزا منظما لها. 

وغالبا ما كانت تغلق الإصدارات الكردیة من قبل السلطات الحكومیة لأن 
المهمة الرئیسیة للصحافة الكردیة كان تعزیز الأخوة بین الأكراد ونشر الأفكار 



    

الوطنیة ومساعدة الثوار و الدعایة لنضالهم في سبیل تحریر وطنهم وتطویر 
على المستوى الدولي.  والكتابة الكردیة وحتى النظر في القضیة الكردیة الثقافة
على بعض الإصدارات التي استمرت عدة سنوات ، خاصة تلك،  العثور یمكن
دافعت عن مصالح الأكراد ولغتهم وثقافتهم الأصلیة. وإن أعداء الأصالة  التي

على الأكراد أمیین وبذلك  استخدموا أسالیب متنوعة دینیة وسیاسیة للإبقاء الكردیة
  لعبوإذاهذه الأهداف لعلیهم نحو التقدم. واستخدم الإسلام بفاعلیة  الطریق قطع

 الصحفیون الأكراد المبشرون دورا خاصا فإن الدعایة الواسعة التي قامت بها
اعتبرت والتي السلطات الرسمیة ضد التعلیم في المدارس الحكومیة في كردستان 

في  "، أثرت تأثیراً كبیراً اً علیه في المدرسة "عملاً شیطاني الذي یتم الحصول العلم
 مستوى التعلیم في الأوساط الكردیة. لذلك نرى الیوم أیضاً أن مئات الآلاف من

الأكراد لا یرسلون أطفالهم إلى المدارس العلمانیة. 

 وجود المطبوعات الدوریة الكردیة ومصدر أنویؤكد مقدید ساباتأن، 
 مرتبط ارتباطا وثیقاً بالنضال الوطني التحرري للشعب الكردي. فمع هاصمود

ازدیاد موجة الحركة الوطنیة أخذت المطبوعات الدوریة تكتب بحریة أكثر 
وبتفصیل عن الوضع السیاسي في كردستان. إن هذه السنة الطبیعیة تظهر في 

صحافة الأجزاء الكردیة الإیرانیة والتركیة والسوریة من كردستان.  

ومع الظهور المكثف للمهاجرین الأكراد في الدول الغربیة أضحت تصدر 
وتجهزت بذلك بشكل  هناك مطبوعات دوریة متنوعة ومختلفة باللغة الكردیة.
في أوربا من جدید جذب  خاص بدایات التسعینات. ولقد حاول المثقفون الأكراد

الوطن بالنسبة للمثقفین   القضیة الكردیة. فإن حریةإلىأنظار المجتمع الدولي 
الأكراد في أوربا مسألة هامة جداً . 



    

وإن ممثلیهم المشهورین  لا یتقبلون فكرة الحكم الذاتي في العراق أو في  
فكرة ولا تضمن لهم وحدة كإیران، وذلك لأنهم یعتقدون أن هذه الفكرة تعطي الحریة 

 خلال قرون عدیدة لیس تهاشعبهم كله. ویحمل الدمار لأراضي كردستان وثقاف
الأكراد وإنما السلطات المركزیة في البلدان الخاضعین لها.  

وبفضل المطبوعات الدوریة الكردیة في أوروبا طرحت المسألة الكردیة من 
 منصات برلمانات العدید من الدول الأوربیة وبخاصة السوید. واستخدام فوق

الصحفیون الأكراد في المهجر دائما الكلمة لجذب انتباه الرأي العام الواسع إلى 
قضایا شعبهم. وإن أكثریة الصحف والمجلات الكردیة تصدر كما كانت في 

السابق في أوروبا، لكن هذه المطبوعات الدوریة في الشرق وفي الغرب معا تقوم 
بدورها التاریخي للتوصل إلى حل عادل للمسألة الكردیة. 

وتتمتع صحافة شمال إفریقیا بوضع خاص . وعلى الرغم من أن صحافة 
رجع إلى الصحافة الإفریقیة من الناحیة الجغرافیة، إلا أنها عربیة يهذه المنطقة 

من الناحیة العرقیة الأمر الذي یقربها من الصحافة الشرق أوسطیة. ناهیك عن أن 
أكبر بلد في هذه المنطقة، مصر، غالباً ما یسمونها شرق أوسطیة. وكما هو 

ل في الشرق الأوسط توجد هنا بعض الصعوبات والتعقیدات مع حریة الكلمة االح
وحریة الصحافة في المفهوم المعاصر لهذه المقولات. 

رض رقابة على فوتظهر الأوساط الحاكمة جملة متكاملة من الأسالیب ل
وسائل الاعلام الجماهیري. ومن بینها الحد من إعطاء التراخیص، والرقابة 

المسبقة، والمحدودیات القانونیة، والتحویل السري للمطبوعات وابتیاعها المخفي 
من قبل التراكب الحاكمة والضرائب وغیرها. 



    

إن وسائل إعلام المغرب الكبیر متنوعة ذلك لأنها تعمل في ظروف 
كل من المغرب وموریتانیا والصحراء لاقتصادیة واجتماعیة سیاسیة مختلفة. و

ي تختلف عن الأخرى وهذا ما یمنعنا تالغربیة والجزائر وتونس ولیبیا خصائصها ال
ن السودان ومصر وتشاد أیضا ملیئة  إمن الحدیث عنها كنظام واحد. و

بالتناقضات السیاسیة والإیدیولوجیة. عدا ذلك إن فرض الإسلام من الأعلى  الذي 
تتبعه القیادة في السودان یستدعي القلق من إمكانیة توتر التقالید الأصولیة في 
جنوب مصر. وإن النزاع في شمال غرب إفریقیا بسبب الصحراء الغربیة ودون 

إسفیناً في الوحدة العربیة وأدى إلى اصطدامات مسلحة بین المغرب وموریتانیا من 
جهة وبین جمهوریة الصحراء الغربیة الدیموقراطیة التي تقودها الجبهة الشعبیة 

 الدعم القوي من ىیولیساریو من جهة ثانیة، في حین أن جمهوریة الصحراء تلق
الجزائر ولیبیا. 

فإن كانت الصحافة المصریة قد درست بشكل واف، فلا یجوز القول 
دة الأحداث هالشيء ذاته بصدد البلدان الأخرى في هذه المنطقة. فمن وجهة نظر 

الاجتماعیة  السیاسیة إن التوجهات في مجال تطویر وسائل الإعلام الجماهیري 
في السودان هي الأكثر أهمیة. 

 الذي - 1989في الثلاثین من حزیران عام - بعد الانقلاب العسكري 
وضعوا نهایة للمرحلة اللیبرالیة من تطور ف السلطة في البلاد إلىأوصل العسكریین 

السودان، وفي السابع من كانون أول من هذا العام أعلن المجلس العسكري عن 
استخدام الشریعة الإسلامیة في البلاد. 

  رأسه عمر البشیر خاض معركة حقیقیةىإن النظام العسكري الجدید وعل
 مع وسائل الإعلام الجماهیري. فتم اعتقال العدید من الصحفیین وزجوا  في



    

 ممثلو الصحافة البعثیة والمستقلة. وتعرض الصحفیون ىالسجون. وأكثر من عان
لصالح   السودانیین، العاملینإلىلملاحقة والتحقیق إضافة لالأجانب أیضا 

إقالة  المطبوعات الأجنبیة ووكالات الأنباء الخارجیة. عدا ذلك حاولت السلطات
 هم أعضاء من الجبهةت بالعاملین في المطبوعات العربیة المشتركة واستبدل

الوطنیة الإسلامیة. 

 ، أوقف 1990وحدث ذلك مع مراسل صحیفة الشرق الأوسط. وفي عام 
وسجن لعدة أیام مراسل صحیفة فانیانشال تایمز اللندنیة. 

على مراقبة كل أنواع الصحافة  ، مكتب خاص لیقوم1990وشكل في عام 
على ان  ت إعادة الاعتبار للقانون الذي ینصد السودان. وعإلىالأجنبیة الداخلة 

كل المعدات الصحفیة یجب أن تخضع للتسجیل في وزاره الداخلیة ضربة مؤلمة 
 الصحافة السودانیة. ومن هذه المعدات یمكن ذكر أجهزة التصویر إلىوجهت 

والفاكسات وغیرها. وفي الوقت ذاته منع استیراد كل تكنولوجیا الطباعة. 

أسماء أشخاص محددین خضعت ب وإن المعدات الطباعیة غیر المسجلة
على مالكي هذه المعدات الذین لم یصرحوا في  للمصادرة ورفعت دعاوى  قضائیة

حاد الصحفیین ت حل اىالوقت المناسب عن وجود مثل هذه المعدات لدیهم. وأد
 صحفیا 600 مصادرة كل ممتلكاته ونتیجة لهذه الإجراءات التعسفیة أصبح إلى

 ذلك ىعاطلین عن العمل  واقتصروا على البحث عن مكان لهم في مجالات أخر
لأن كل المطبوعات باستثناء ثلاث صحف  ومجلة واحدة قد أغلقت. 

ومع ذلك لم یستطع الزعماء السودانیون تجاهل ضرورة تطویر وسائل 
 ، لتكرس لقضایا 1990 تاماً . لذلك نظمت ندوة في شباط عام لاً الإعلام تجاه

وسائل الاتصال الجماهیري في البلاد. 



    

على دور الصحافة في العمل التربوي  وتم في هذه الندوة التأكید كثیرا
لعمل في اوتطویر العلوم. ونوقشت كذلك قضایا إعداد الكوادر الصحفیة بما فیها 

على أن السلطات الجدیدة لا تسعى في هذه المرحلة لعرض  الخارج. ویشهد هذا
خططها المتعلقة "بأسلمة" وسائل الإعلام بشكل مكشوف، أي جعل توجهاتها 

إسلامیة بحتة. 

 وإن تحدثنا عن الإذاعة، فإن إذاعة أم درمان لا تمتلك ترددا خاصاً بها
 توقف البث أحیانا بالكامل ،ي لفترة طویلة. فكان تهتستطیع نقل برامجها بواسط

 موجة أخرى. إلىوأحیانا كان یطلب للاستمرار بسماعها الانتقال بسرعة 

  ، مناقشة مشروع قانون جدید لوسائل الإعلام . وقدم1996وجرت عام 
 1980تعلیقاً وافیاً محجوب عروة المعروف من خلال عمله الصحفي منذ عام 

 وكتب أن "القانون الموجود في السودان هو قانون أولویة السلطة ولیس قانونا
 إسلامیا. وإن أكدت الدولة أنها اتخذت التوجه الإسلامي فلابد لها من الالتزام

 على أولویة السلطة بالنظریة الإسلامیة في الاتصال الجماهیري، ولیس الاعتماد
 والتوتالتاریة". ویضیف المؤلف معلناً أنه سلم اللجنة الخاصة بقضایا الصحافة

والقانون الصحفي فصلا یتضمن التعالیم الإسلامیة للنظر فیه واقترح جعله أساسا 
لإدارة العمل الصحفي الیومي وفي هذا الفصل الذي یحمل اسم "حریة الصحافة" 
یعلن عن حق كل فرد في إصدار مطبوعة دوریة وعن الحریات التي من المتبع 

اعتبارها دیموقراطیة. 

ویعتبر النص الذي اقترحه محاولة لفرض إقرار موضوعات حول عمل 
الإعلام في العدید من الدول التي یسود فیها نظام الأفكار التي یتم التعبیر  وسائل

العقیدة الإسلامیة .  عنه في



    

وإن محاولة جعل الصحافة إسلامیة موجودة أیضا في دول أخرى في 
الشرق ا لأوسط. 

وتعد صحافة الصحراء الغربیة ذات خصوصیة مستقلة. ولهذا الأمر أسبابه 
الهامة . 

إن إسبانیا بعد خروجها من مستعمراتها السابقة تركت وراءها عدداً من 
المسائل المعقدة التي تعقدت أكثر بسبب أن النظام الاستعماري السابق ترك 

الصحراء الغربیة تحت إدارة مغربیة وموریتانیة مؤقتة. وإن هذا وبغض النظر عن 
أن جبهة البولیساریو كانت تعمل هناك، وقبیل انسحاب المستعمرین، أعلن عن 

تأسیس جمهوریة الصحراء الغربیة الدیموقراطیة، وبدأت الحرب الدمویة الطویلة . 

واحتل المغرب كل الساحل الأطلسي للبلاد وجزءا كبیرا من أراضي 
الصحراء الغربیة. والآن ومنذ ربع قرن ونیف یعیش القسم الأساسي من سكان 
البلاد في مخیمات في معسكرات للاجئین. وإن محاولات الأمم المتحدة لتسویة 

الوضع تعطلها السلطات المغربیة. والإنجاز الوحید الذي حققته مهمة الأمم 
المتحدة هو الوقف المؤقت لإطلاق النار الذي لا یزال ساري المفعول منذ عام 

1991 .

وفي جمهوریة الصحراء الغربیة الدیموقراطیة یعمل الدستور الذي ینص 
على التوجهات العامة للسیاسة الخارجیة للجمهوریة وهي: 

حتى  الدفاع عن الحق العادل للشعب الصحراوي في تقریر المصیر •
على الأراضي المعترف بها دولیا (السیادة الكاملة)  الاستقلال التام

دعم حقوق الشعب في تقریر مصیره السیاسي الاقتصادي .  •

المشاركة في تنفیذ مشروع توحید بلدان المغرب الكبیر .  •



    

 دعم منظمة الوحدة الإفریقیة في تعزیز الاستقرار السیاسي في المنطقة •
والمشاركة  في تطویر التكامل الاقتصادي بین الدول الأعضاء في 

منظمة الوحدة الإفریقیة.  

الأمن الدولي، والمشاركة في تحقیق التطور وتحقیق السلام العالمي  •
على أساس المساواة  الاقتصادي الاجتماعي في جمیع بلدان العالم

والعدل . 

على الرأي الخاص بشكلیه   « إن حق التعبیر29على » المادة  وبناء
والخطي یضمنه القانون في الحدود التي وضعها القانون لا یوجد قانون  الشفهي
خاص بوسائل الإعلام الجماهیري في البلاد وتستخدم المواد القانونیة  مستقل

العام والمدني والجنائي. وبما أن العملة قد بدلت في  في القانونالموجودة 
فإن كل وسائل الإعلام تقریبا تعود ملكیتها إلى الدولة.  جمهوریة الصحراء الغربیة،
"صحاري لیبر" (الصحراء الحرة) بأربع لغات (لا توجد  وتصدر في البلاد صحیفة

مطبعة خاصة في الصحراء فلذلك  تطبع  هذه الصحیفة في الجزائر). وهناك 
دائمة وتم بناء مركز تلفزیوني. ومن المتوقع استقلال   برامجثالإذاعة التي تب

الاستفتاء حول تقریر المصیر في الصحراء الغربیة لكن  المركز التلفزیوني بعد بدء
الاستفتاء مستحیلا من حیث الجوهر. وهناك منشورات  موقف المغرب جعل هذا

منتظمة عن مؤسسات اجتماعیة.  تصدر بصورة غیر

 فإنوعلى الرغم من أن وسائل إعلام الصحراء الغربیة في وضع بدائي، 
لدیها مستقبلا زاهرا جدا. وبالاختلاف مع البلدان العربیة الأخرى إن المستوى 

التعلیمي هنا عال جدا بین السكان: إذ لاوجود للأمیین بین البالغین، وهناك عدد 
علیها في الخارج وأناس  كبیر من الأشخاص الذین یحملون شهادات عالیة حصلوا



    

 درجات ومسمیات علمیة. إن تنظیم وسائل الإعلام الجماهیري یتم ونحملي
بالتناسب مع التشریع المعمول به في البلاد. والقرآن ، الجزء الذي لا یتجزأ 

والحتمي. 

رف أحیانا فقط، "والعرف هو عوالأساس لأي تشریع إسلامي ینعكس في "ال
القانون العام للصحراء في مجال المسائل الأخلاقیة والاجتماعیة. وإن معاییر 

القانون العام وضعت هنا خلال قرون من الزمن وتتناسب  كثیرا مع نمط حیاة 
الصحراء والتنقل . 

إن القرآن یحدد كثیرا القانون المدني وبخاصة قانون الإرث فومع ذلك، 
على قوله. وبما أن الإسلام  القانون الجنائي ، حیث القانون لا یزال محافظا وأیضا
 للصحفیین في يمالزإتباع عقیدته ادین الدولة في الصحراء الغربیة، فإن  یعتبر

الصحراء. 

لیة وضع آسریة ووإن التسلیم وتبعیة السیاسیین القویة للعشائر والقبائل 
على عمل الصحافة. فإن كان  ، إن كل هذا قد ترك بصماتههاالقرارات واتخاذ

الصحفیون في جمیع بلدان العالم یحاولون تثبیت موضوع معین وربطه بعاملین 
على  یحصل محدودین في التحریر، فإن هذا السعي في العدید من البلدان العربیة

الصحف  تطبیق غیر متوقع بعض الشيء. فمثلا، لا یستطیع أحد أن یكتب في
الأردنیة أو المجلات الأردنیة في المواضیع "المثبتة" المربوطة بصحفیین من 

عمل به أیضا في وكالة الأنباء الیمنیة سأب. يالملاك، وهذا 

 إن تطور الصحافة الحق في بلدان الشرق الأوسط وشمال شرق إفریقیا
عموما مرتبط بحل القضایا السیاسیة الخارجیة المعقدة وبدمقرطة الحیاة 

وبرفع المستوى التعلیمي بین السكان وبتحسین القاعدة القانونیة، لأنها  الاجتماعیة



    

كثیر من الحالات معاییر القانون العام الوطني والإسلامي التقلیدي.  تستخدم في
الحادة مثل الوحدة العربیة والعلاقة العربیة الإسرائیلیة والثورة  وإن المسائل

 إفریقیا قإیران وآثارها بعیدة المدى وتسویة الوضع في شمال شر الإسلامیة في
المرأة في الشرق وجعل وسائل الإعلام ذات توجه إسلامي، كل هذا  وحتى وضع

اهتمام الصحفیین ورجالات السیاسة.  یقع في صلب

- وسائل الإعلام في بلدان آسیا والمحیط الهادئ: 4

 ن تنوع البلدان القاطنة فیها في منطقة آسیا والمحیط الهادئ قد حدد تاریخإ
  ذلك إنهاإلىوسائل الإعلام الجماهیري المختلط كثیراً والغني والكثیف. وإضافة 

، على نفسها التوجهات العامة للتطور تعاني من مشاكل مشتركة عامة وتختبر
وسائل  ویظهر ذلك بشكل خاص في دینامیة الخصائص الاجتماعیة الثقافیة لعمل

الإعلام . 

تطور بفرادة وسرعة أكبر في توإن الصین الشعبیة واحدة من الدول التي 
المنطقة. وقد كرست مجموعة متكاملة من الأعمال التي حللت ظروف عمل 

وسائل الإعلام الجماهیري فیها. 

إن الانغلاق القومي الصیني التقلیدي لم یستطع في الظروف الراهنة حتى 
ناقض مع التوجهات العالمیة تلاستقرار، لأنه دخل في إلى االآن لعب دور یؤدي 

للتطور الاقتصادي الاجتماعي. وإن انفتاح المجتمع فقط ، بما في ذلك تفعیل 
 الصین، إلىع جذب الاستثمارات الأجنبیة يالدعایة السیاسیة الخارجیة، یستط

وجعل نمط الحیاة فیها جذابا بالنسبة للعالم كله. إن الصین خلال أعوام 
الإصلاحات والانفتاح أظهرت وتائر عالیة  للتطور الاقتصادي والاجتماعي. 

 كل مرحلة الإصلاحات. لالیتطور الاقتصاد الصیني بوتائر عالیة خ



    

وبالطبع، إن الإصلاحات في الاقتصاد تطلبت مواقف أخرى من وسائل 
الإعلام الجماهیري ومن التبادل الإعلامي الدولي ومن الدعایة السیاسیة 

نها مرتبطة ارتباطا وثیقا فیما ببنها. إالخارجیة، إذ 

 فترض تكثیف التبادل الإعلامي العالميتوبما أن سیاسة التحدیث والانفتاح 
 من الهام جدا النظر في التوجهات الجدیدة في تطور المجتمع الدعائي الخارجيف

 للبلاد. وتدخل في نظام الخدمات الإعلامیة للجمهور الأجنبي وكالات التلغراف
 ستودیوهاتالاوالمحطات الإذاعیة والتلفزیونیة والصحف والمجلات ودور النشر و

والشبكات الإعلامیة الإلكترونیة (بما فیها الإنترنت ). 

ویستطیع الأجانب كل حسب رغبته واهتمامه انتقاء واستخدام الوسیلة 
الإعلامیة الصینیة التي تناسبه أكثر، فمثلا، بالنسبة لأولئك الذین یهتمون 

بالأحداث الجاریة في الصین ستكون وكالات شینخوا وجونغو والتلفزیون المركزي 
والإذاعة الدولیة الصینیة والمحطة الشعبیة المركزیة والإذاعیة الصحفیة  الصیني
على  جین مین جیبا وباللغة الإنكلیزیة وحتى الأرضیات الإعلامیة الصینیة الیومیة

شبكات الإنترنت التي تصدر بانتظام للمستخدمین الأجانب للمعلومات عن 
جمهوریة الصین الشعبیة، ستكون عونا موثوقا لهم. 

وینصح الراغبون بالتعرف أكثر على الجوانب المختلفة للحیاة الاجتماعیة 
على المطبوعات الدوریة باللغات الأجنبیة، وهي المجلة  في الصین بالاطلاع

السیاسیة الاجتماعیة "باي تشینغ جوباو" (الأسبوعیة بكین ریغبو) والمجلة ذات 
الطبیعة الشمولیة" تشینجي جونغو" (الصین الیوم ) ومجلة "جونغوة هو اباو" 

(المجلة المصورة "الصین ") وأیضا الكتب والمنشورات ومنتوجات الفیدیو التي 
سیس "تصدرها (فاي فین تشوبانشیه" (دار نشر الأدب باللغات الأجنبیة") و



    

سیتسي تشو بانشیه" (دار نشر العالم الجدید) و جونغو فینسیویه تشوباننشیه (دار 
نشر الأدب الصیني ) وسین سي تشوبانشیه (دار النجم الجدید) و أنشجو تشوان 

باو تشوبانشیه (دار نشر "القارات الخمس ") 

وتصدر وسائل الإعلام الجماهیري الصینیة منذ زمن بعید المطبوعات 
الإذاعیة والتلفزیونیة باللغات الاجنبیة وإنها، كما اقتنع العدید في الخارج،  والبرامج

مصادر معلومات هامة وموثوقة عن الصین.  تعتبر

وفي الأعوام الأخیرة تظهر أكثر أفضلیة وسائل الإعلام الجماهیري الجدیدة 
ووسائل الاتصال في الدعایة السیاسیة الخارجیة وفي التبادل الإعلامي الدولي 

 على وسائل الإعلام الجماهیري التقلیدیة. هاوتفوق

أما التلفزیون فقد أضحى یستخدم في الدعایة الصینیة السیاسیة الخارجیة 
، تم 1991فترة متأخرة كثیرا، ومع ذلك حقق تقدما وتطورا سریعین. في العام  في

 بتمویله وهوتأسیس مركز تلفزیوني تابع للتلفزیون المركزي مخصص للخارج 
) یعید بث برامج القناة الأولى في التلفزیون المركزي 1القمر الصناعي أیش-

 یبث التلفزیون المركزي البرامج 1992لمناطق سیانفان وأومین وتایوان. ومنذ العام 
ن برامج قناته الرابعة یمكن أن تشاهد إعن طریق الأقمار الصناعیة للاتصالات، و

 بلدا ومنطقة في العالم. 80في أكثر من 

وتوسع جمهوریة الصین الشعبیة بنشاط التبادل العالمي والتعاون مع الدول 
الأخرى في مجال التلفزیون والبث الإذاعي وفي إصدار المطبوعات الدوریة وتوقع 

عقودا في مجال الإصدار المشترك للكتب ونقل حقوق الملكیة وتبادل النشرات 
الصحفیة والبرامج التلفزیونیة والإذاعیة. 

ولا تزال المطبوعات الدوریة كما كانت في السابق تحتل مكاناً هاما. 



    

فجریدة "تشاینا ویلي" الصادرة باللغة الإنكلیزیة تعد الإصدار الصیني 
، وتوزع في جمیع 1981الشامل والعام. إنها تصدر منذ الأول من حزیران عام

بدأت في الصدور في نسختها فأنحاء العالم. أما جریدة "جین جیمین جیباو 
 وتوزع الآن في .1985الأجنبیة باللغة الإنكلیزیة بدءا من الأول من تموز عام 

 دولة من العالم الشهریة "تایشین" (صوت المواطنین التایوانیین ) رأت النور 80
، وكما نرى من التسمیة إنها مكرسة 1983لأول مرة في كانون الثاني عام 

للمواطنین الصینیین الذین یعیشون في تایوان. والمجلة الشهریة "هواشین لویباو" 
 وحققت 1995(صوت المهاجرین الصینیین ) بدأت بالصدور في نیسان عام 

شهرة جیدة في أوساط الصینیین الذین یعیشون في تایوان وفي سیانغان وأومین 
وفي الدول الأجنبیة. 

والجریدة التي رأت النور منذ فترة وجیزة "جین مین جینسي باو" ("المجلس 
الاستشاري الشعبي السیاسي)، ومجلة "هوانبو" و تونتشي لونتان " (ندوة توحید 

لخارج. لالوطن ) مخصصة أیضا للقراء الأجانب وفي 

على الإنترنت والبعض منها توزع على  وللعدید من هذه الإصدارات مواقعها
شكل دیسكات الأمر الذي یسمح بتزوید المكتبات الأجنبیة وكل المهتمین 

بمحتویاتها، وعدم اللجوء إلى الشكل الورقي. 

ومع تعمیق الإصلاحات والانفتاح أظهرت السلطات المحلیة والمؤسسات 
الاجتماعیة والمصانع والشركات الاقتصادیة اهتماماً متزایداً بالدعایة الخارجیة. 

ویعلن العدید عن أنفسهم بشكل واسع إما عن طریق وسائل الإعلام المحلیة 
 صدى واسع في الخارج. إلىطریق الشركاء الأجانب الأمر الذي یؤدي  وإما كل
الإصدارات الدوریة الأكثر تأثیراً المخصصة للقراء في الخارج المجلة  ومن بین



    

الصین الیوم " (اسمها الأول كان " الصین في البناء وهي تصدر منذ  الشهریة "
 وتصدر الیوم باللغات الصینیة والإنكلیزیة والفرنسیة 1952كانون الثاني عام 

والعربیة. عدا ذلك ، تصدر أیضاً الإقلیمیة المخصصة  والإسبانیة و الألمانیة
للعمیان الذین یتكلمون اللغة الإنكلیزیة. وتوزع هذه المجلة  لأمریكا الشمالیة ونسخة

من بلدان العالم. وتطبع النسخة الإقلیمیة والمخصصة   بلد،150في أكثر من 
وزع عن طریق الشبكة المحلیة تالمتحدة الأمریكیة و لأمریكا الشمالیة في الولایات

لتجارة المفرق للكتب. 

 هم الزملاء ها وتوزیعهاوالمسؤولون عن طباعة النسخة العربیة ونشر
على اتفاق تم التوصل إلیه بین ممثلي مجلة "الصین  المحلیون في القاهرة بناء

صدر النسخة الصینیة تالیوم في القاهرة وبین جریدة "الأهرام " المصریة. و
والإنكلیزیة أیضا عن طریق شبكة الكمبیوتر الدولیة الإنترنت . وخصصت مجلة 

واسع من القراء في الدول الخارجیة، أي الصناعیین والتجار  "الصین الیوم لجمهور
والكوادر العلمیة التكنولوجیة والصحفیین والعاملین في مجال الثقافة والتعلیم 

و المتقاعدین.  ولربات البیوت

على مستوى   كي تكونهلصور الاهتمام الجدي نفسالنص واوتعیر المجلة 
احتیاجات جمهور القراء الواسع . 

واكتسبت مجلة "الصین الیوم إعجاب دائرة واسعة من القراء نتیجة 
مضمونها الفني والأسلوب الأصیل. وقد أظهرت نتائج استبیان الرأي العام أن 
العدید من الأصدقاء الأجانب أضحوا یفهمون الصین بفضل قراءة هذه المجلة 

على تاریخ  عون التعرف عن طریق المجلةينهم سعداء لأنهم یستطأبالذات. و
 الاجتماعیة . تها وحیاتهاالصین وثقاف



    

. 1980وتصدر مجلة "الصین الیوم'' باللغة الصینیة منذ تشرین أول عام  

ومكرسة بشكل أساسي للمواطنین الصینیین في تایوان وسیانفان وأومین ، 
وإلى المهاجرین الصینیین أیضاً . والمجلة مدعوة لتعریف القارئ بالنهج السیاسي 

 الوحدة السلمیة مع الصین "الجزیرة" إلىلحكومة جمهوریة الصین الشعبیة الهادف 
وبالمتغیرات الجاریة في الصین وبالتبادلات بین شاطئ خلیج تایوان. وتعد "الصین 

الیوم " واحدة من أولى المجلات في الجزء القاري من الصین التي أرسلت 
 تایوان لإعداد ریبورتاجات خاصة. إلىمراسلیها 

وهناك العدید من الإصدارات الأخرى المخصصة للجمهور الخارجي. 

، وتصدر 1950وهكذا إن المجلة المصورة "الصین " تصدر منذ تموز عام 
 لغة بما فیها اللغة الصینیة والإنكلیزیة والفرنسیة والإسبانیة والألمانیة 14 ـشهریا ب

والروسیة والیابانیة والعربیة وتصدر نسخة مخصصة لسیانفان وتوزع المجلة في 
 بلد ومنطقة من العالم وتهدف إلى تعریف القراء بسیر الاصلاحات 160أكثر من 

الصینیة والانفتاح والبناء الاقتصادي وبالتاریخ القدیم والطویل وبالتقالید الثقافیة 
وبالمعالم الطبیعیة وحیاة الشعب وغیرها. ویعیر جهاز تحریرها إضاءة "المواضیع 

 اهتماماً خاصاً . تهاالساخنة" المتعلقة بحیاة البلاد الاجتماعیة والاقتصادیة وتغطي

ولكي تلبي الاهتمامات الممیزة لجماهیر سیانفان وأومین وتایوان والمهاجرین 
الصینیین أیضا تخصص النسخة الخاصة بسیانفان بخلاف الإصدارات الأخرى 

حات للریبورتاجات والأنباء الخاصة بمواضیع فلهذه المجلة عددا كبیرا من الص
لأحداث الجاریة في سیانفان واومین وا خلیج تایوان ئي"العلاقة المتبادلة بین شاط

لبزنس وغیره. والمتغیرات في بلد المهاجرین الصینیین او



    

أما مجلة "الصین الشعبیة" الشهریة فهي مخصصة للقراء الیابانیین وتوزعها 
في الیابان فقط وأضحت هذه المجلة في أعین قرائها أفضل دلیل ومساعد مخلص 

الحد الأقصى من العادات الثقافیة في  عتبارعین الاأخذ بتفي الحیاة ذلك لأنها 
. وبین المقالات والصور التي تنشر في هذه همالیابان ومتطلبات الیابانیین وعادات

المجلة تسود الریبورتاجات والتقاریر التي تطرح قضایا البناء الاقتصادي وسیاسة 
التي تتحدث عن والإصلاحات والانفتاح ومسائل الحیاة الاجتماعیة والإرث الثقافي 

العادات الشعبیة للأقلیات القومیة وعن العلاقات الصینیة الیابانیة. 

وحسنت المجلة في الأعوام الأخیرة كثیرا من شكلها ومضمونها بفضل 
الانتقال إلى الحجم المریح والطباعة الحدیثة وتغییر الشكل الفني وفتح صفحات 

جدیدة بعناوین جدیدة واستخدام التكنولوجیا المتقدمة والوسائل العصریة في 
الطباعة. وتوزع " الصین الشعبیة"الیوم في الیابان عن طریق القنوات الرسمیة 

لتجارة الكتب. 

وتصدر المجلة الشهریة "ریبورتاج من الصین " بلغة الاسبیرانتو وتوزع في 
ثمانین بلدا من بلدان العالم وتتمتع بشهرة واسعة في أوساط العارفین لهذه الصفة 

الدولیة الفریدة. وتتمیز مجلة "ریبورتاج من الصین " بكثافة المضمون وباللغة 
 مختلف الأوساط الاجتماعیة إلىالمبسطة وبالموضوعات الممتعة . وینتمي قراؤها 

ویمارسون مختلف المهن، لكنهم یعملون بشكل أساسي في المجال الثقافي والفني 
 بالتاریخ الصیني، اً  كبیراً والتربیة و الطب و العلم و التكنولوجیا . ویظهرون اهتمام

 العدید رىوبالثقافة الصینیة والحیاة الوطنیة في جمهوریة الصین الشعبیة  " وي
منهم أن ریبورتاجات من الصین " مجلة تعتبر  بالنسبة لهم مصدراً هاماً وموثوقاً 

 أحد القراء بكل أملاكه وأمواله لهذه المجلة كي ىللمعلومات عن الصین. وأوص



    

یساعدها على نشر لغة الإسبیرانتو في العالم . واتخذ جهاز تحریرها في الآونة 
الأخیرة جهوداً هائلة لرفع نوعیة المجلة من وجهة نظر المحتوى والشكل الفني 

محققا نجاحا مذهلاً، وتعتبر مجلة "ریبورتاجات من الصین " الیوم بالنسبة لقرائها 
الذین یتقنون لغة الاسبیرانتو مطبوعة فریدة من نوعها متخصصة بالدرجة الأولى 
بالحیاة الاجتماعیة والتقالید الثقافیة في البلاد. وهناك اهتمام خاص بالتكنولوجیا 

 جهاز كمبیوتر مربوط 540000الحدیثة وبشبكات الكمبیوتر. ففي الصین الیوم 
 ألف اشترك في الإنترنت. لم تعط أهمیة لفترة طویلة في 14بشبكة الإنترنت، و

الصین للإنترنت كوسیلة اتصال، إلا أن التطور العاصف  لتكنولوجیا المعلومات 
على قاعدة الإنترنت للاتصال  وظهور قطاع كامل من الخدمات الجدیدة التي تقوم

على القیادة الصینیة تكوین قاعدة علمیة وتكنولوجیة خاصة بها لإحداث  فرض
 درجة كبیرة في السیاسة العامة إلىإنترنت ملحق. وإن حل هذه المسألة یساعد 

تطویر العلوم الصینیة ل 1996. وأوائل عام 1995التي وضعت في نهایة عام 
تهتم بها وبالتكنولوجیا ووالتكنولوجیا. وإن الصین التي تعرف بشهرة الإنترنت 

المتطورة في العالم تدخل بنجاح نظام ما یسمى الشواطئ الإعلامیة المعلوماتیة. 
على أولویة  ومن حیث الجوهر هو مناطق التنظیم الجمركي والضرائبي المعتمد

التطور في مجال التكنولوجیا الحدیثة وتجارة الإلكترونیات والمعلومات والأشهر 
بینها شاطئ شنغهاي وتیانجین وبكین. 

على نشر التكنولوجیات المتقدمة الإلكترونیة والمعلوماتیة  إن انفتاح الصین
لها طبیعة وحیده الجانب وتظهر بشكل أساسي في مجال القبول بالتجربة 

الخارجیة المتقدمة في هذه المجالات. ولا یعلن بشكل واسع عن التصمیمات 
 معهد بحوث علمیة ومعاهد أخرى. وتجدر 58علیها أكثر من  الذاتیة التي عمل



    

% من العاملین في هذه المؤسسات خضعوا لدورات 30الإشارة إلى أن حوالي 
تأهیل في الخارج. 

وتعد الدولة التي لها المصلحة في ألا یخرج المجتمع من تحت سیطرتها 
أمل أجهزة إدارة الدولة تعلیه و كنظام سیاسي النصیر الرئیسي للإنترنت والمهیمن

باستخدام الإنترنت - الملحق لدراسة أمزجة بعض الشرائح الاجتماعیة لإجراء 
استفتاءات واسعة وحتى لتنظیم علاقة عكسیة فاعلة مع جهاز الدولة ورفع 

مشاركة المواطنین في عملیة صیاغة سیاسة الدولة الاجتماعیة. 

 في الصین برنامج خاص لإدخال 1997ولهذه الأهداف أحدث في عام 
على المستوى المحلي  التكنولوجیات المتقدمة إلى عمل السلطات التنفیذیة والإداریة

الیومي. 

وإن التعامل العقلاني للسلطات الصینیة مع التكنولوجیا المتطورة یظهر في 
، 1994الإجراءات العملیة التي اتخذتها. فمن جهة بدأ التفاعل مع الإنترنت عام 

 ، بدأت الصین بوضع قواعد متعددة الجوانب 1997في الصین، وفي نهایة عام 
وكثیرة في الإعلان عن نظام إحداث واستخدام شبكات الكمبیوتر. ومن جهة ثانیة، 

 الصین الأولویة لتطویر تكنولوجیا المعلومات، لا تستعجل  السلطات  تعطأ
الیوم  في عملیة إصلاح  الجهاز الإداري  البیروقراطي الذي أصبح مفرملا في 

طریق تطویر هذا الفرع بالرغم من أن خطوات معینة تتخذ في هذا الاتجاه. 

% 45% من البرامج وحوالي 70إن السلطات الصینیة قلقة من أن حوالي 
من أخبار الإنترنت في الجزء الصیني ذات منبع خارجي، بید أنه الآن یقام بكل 

صحیح هذا الوضع. تشيء في سبیل 



    

إن الفرع الصیني لشبكة الإنترنت یمنع أي منشورات سیاسیة، عدا تلك التي 
هج العام للحزب الشیوعي الصیني. وقد أقفل باب الوصول إلى نتتناسب مع ال

وسائل الإعلام الغربیة. وإن التصریحات السیاسیة غیر الدقیقة من وجهة نظر 
 وإما في لوحات الإعلانات ZAMAX علیها إما في السلطات یمكن العثور

وفي الندوات. 

ویدخل في عداد الموظفین الذین یؤیدون المواقع الكبیرة في الآونة 
 ىعلیها القضاء على التعلیقات السیاسیة المجازفة وعل يتالأخیرة"المعدلات " ال
غیرها من التعابیر غیر السیاسیة في الكتب وال والتعابیر غیر المراقبة 

ZAMAX .والندوات وغیرها. وإن المشاریع الصینیة التحدیثیة تصبح شاملة 

وتفترض القواعد الصینیة الجدیدة التسجیل الحكومي لأي برامج مكرسة 
لنقل المعلومات السریة (برامج الدفاع والشیفرات وغیرها) وتطلب الإشارة في طلب 

 التسجیل إلى الرقم المتسلسل للبرنامج والإعلان عن أسماء من سیستخدم هذه
البرامج. 

وإن الحكومة الصینیة مع ذلك لم تقرر بعد كیف ستنظم الإنترنت. وسبب 
ذلك الرغبة في تحقیق هدفین متناقضین فمن جهة تعرف السلطات الصینیة أن 
تطور تكنولوجیا المعلومات الجدیدة هو المفتاح للنجاح الاقتصادي،  ومن جهة 

ثانیة، تخاف الحكومة من أن حریة الإنترنت سوف تساعد أعداد الحزب الشیوعي 
 قیامهم بأعمال تخریبیة . على

تطور في الآونة الأخیرة بشكل متسارع . يإن سوق الإنترنت الصیني 



    

وسماه عدد من شركات البحوث الشفرة السوي الأكثر آفاقاً في السنوات 
على الإنتاج المنتظر لمعدات الإنترنت الملحقة بالتلفزیون  القلیلة القادمة. ویجب

أن یوسع كثیرا وبسرعة السوق المحلي.  

ذ إوبدأت الحكومة الصینیة الیوم بتوسیع النشاط الاقتصادي في الشبكة. 
أعدت مشروع قرار بالتراخیص لاستخدام الأسهم التجاریة لكن سیسمح بالاشتراك 

في هذا البزنس الرابح فقط للشركات الوسیطة التي بحوزتها الترخیصات. وهذا 
القرار لمنع الشركات غیر المتخصصة بالتعامل بالأوراق  الثمینة مثل الإنترنت 

ن على أصحاب الاكتتاب إ عدا ذلك .(أي الأبواب) من ممارسة أي عمل وسیط
في السوق قبل خدماتهم الحصول على تصریح خاص. 

إن كل هذا هام للغایة في الظروف المعاصرة لأن جمهوریة الصین الشعبیة 
قد قبلت في منظمة التجارة العالمیة. 

حیث النمو  وغالباً ما یضعون تایوان في عداد النمور الآسیویین "
إدخال أحدث الإنجازات التكنولوجیة. مع الاقتصادي السریع یترافق 

ففي نهایة الستینات أصبحت تایوان  معزولة دولیاً . وبعد وفاة الرئیس تشان 
 ، ظهرت في البلاد المعارضة التي 1971في الخامس من نیسان عام  كایشي

عكس نشؤوها استیاء الشعب من الحكومة وكنتیجة لذلك ازدادت الحاجة إلى 
صحافة مستقلة صادقة. 

وفي ذات الوقت نشأت وتطورت الاحتكارات الصحفیة التي تقع تحت 
السیطرة المباشرة للحزب الحاكم غومیندان: إن الصحیفتین، لیانخي باو، وجونغو 

أصبح إلغاء وكثر من نصف سوق الصحف في تایوان أعلى  جیباو، قد سیطرتا
 عاما أحد أهم 36 مفعوله طیلة ىقانون منع تسجیل الصحف الجدیدة الذي سر



    

 واقعاً ومحفزاً ىالأحداث التي ساعدت على تطویره. وإن إلغاء هذا المنع أضح
حتى عام  للنمو السریع لعدد الإصدارات الجدیدة، وقد ازداد الصحف الیومیة

 صحیفة. 275  إلى 31 ، من 1992

 والاتجاهات الأساسیة لتطور الصحف التایوانیة في التسعینات هي. تعاونها
 مع المحطات التلفزیونیة في إقامة برامج مستقلة، والإدخال المكثف للكمبیوتر إلى

الصحافة والنشر وجعل سوق الصحافة سوقاً تجاریة. 

وأصبحت مجلة "تایوان جونستیو" (تاریخ تایوان ) أول مجلة في الجزیرة 
 ، . وأصبح عدد المجلات التایوانیة منذ عام 1984تصدر باللغة الصینیة عام 

 مجلة، وأضحت دور 1471حتى وصل إلى   ، یتزاید1971حتى عام   ،1962
م بجدیة أكثر بالمضمون ونوعیة الورق والطباعة والمنشور الأمر الذي هتالنشر ت

 وظهرت في الثمانیات نظریتان أساسیتان في تطویر .أدى إلى بعض التغیرات
سوق المجلات التایوانیة .  

أولا، ظهور عدد متزاید من المجلات المتخصصة المتنوعة. وهذا التوجه 
الجدید یعكس المتغیرات التي حدثت في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في تایوان 

خمس عشرة الأخیرة.  وبعد إلغاء تحریم السفر إلى أو الخلال السنوات العشر 
على  لغ كبیرةا ، أصبح سكان تایوان ینفقون مب1987الصین القاریة في العام 

استجابت الصناعة  رون قضاء أوقات الراحة والفراغ اهتماماً أكبر وقديالسیاحة ویع
الاستهلاكي الجدید   الفكرىالصحفیة بسرعة لهذه المتغیرات وأضحت تعتمد عل

وعلى التنوع الأكبر لاهتمام الناس. وثانیا، دخول تایوان العدید من المطبوعات 
الدوریة الأجنبیة باللغة الصینیة (بشكل أساسي من هونغ كونغ ) وباللغات 

الأجنبیة (من الیابان والولایات المتحدة الأمریكیة والبلدان الغربیة). وبغض النظر 



    

إن المطبوعات الأجنبیة لیس لدیها في تایوان ذلك القدر من فعن كل هذه الشهرة 
النسخ الذي تملكه في دول أخرى . 

والمسألة في الأسعار العالیة لهذه المجلات، بالمقارنة مع مثیلاتها 
الأمریكیة. 

غلى بمرتین وأكثر أفمثلاً ، تساوي "ریدیرز دایجیست " خمسة دولارات وهي 
) المطبوعة الحكومیة 1951تایوان. وتعد مجلة "الصین الحرة" (أسست عام  في

وجد في المجلة فقط نوعان صحفیان زاویة المحرر يالرسمیة للقراء الأجانب. و
والأسفار التاریخیة. وقد خصص الجزء الأكبر من صفحات المجلات في عام 

 مواضیع: السیاسیة والاقتصاد والمجتمع. وتركز النشر ة، للمقالات في ثلاث1997
في مجال المواضیع السیاسیة بشكل أساسي على قضایا العلاقات بین تایوان 

والصین الشعبیة، وجرت أیضا مناقشة تلك لمواضیع مثل العلاقة ثلاثیة الأطراف 
في منطقة آسیا والمحیط الهادي والسیاسة الداخلیة والدیموقراطیة المتنامیة في 
المجتمع التایواني. والمواد التي تشمل جملة كبیرة من المسائل وهي: المسائل 

الزراعیة وعمل النساء وحمایة البیئة ومشكله المخدرات وحیاة القبائل الأسترالیة 
النیوزیلاندنیة وغیرها وتحتل مكاناً كبیراً المواضیع التي لتتعرض للأمور الثقافیة . 

) للقراء الصینیین الذین 1976وكرست مجلة "سینوراما" (أسست عام 
ن جهاز تحریر "سینوراما" یعتبر الأسس إ وفي الوقت الراهن .یعیشون في  الخارج

الثلاثیة لاتجاهات عمل المجلة هي تغطیة الأحداث داخل البلاد وتقالید الصین 
 المواد حول هذه المواضیع على د وأیضا الأخبار الدولیة. ویجب أن تساعتهاوثقاف

حل المسألة الأساسیة وهي تطویر الروابط بین الصینیین الذین یعیشون داخل 
البلاد وخارجها . 



    

وتأسست مجلة "العامل في الإرسال الإذاعي - التلفزیوني " الشهریة عام 
. وتعتبر هذه المجلة مجلة ذات تخصص ضیق. ویشكل المحترفون 1995

والمهنیون العاملون في الإذاعة والتلفزیون جمهورها الخاص الأمر الذي یحدد 
 وشكل تقدیم المواد. واستطاعت المجلة العثور على هاأیضا بنیة المطبوعة وتركیب

وجهها الخاص وتحولت إلى مطبوعة مؤهلة وإخباریة استثنائیا. ولقد بدأ التخطیط 
 تم  شراء أول ما، عند1948للنظام القومي للتلفزیون في تایوان وتكوینه في العام 

 اللجنة التنظیمیة في مجال ها أجرتقدأجهزة إرسال وإجراء أول الاختبارات علیها و
 المبادئ الأساسیة ت وكانت قد صاغ،1961التلفزیون التایواني التي أسست عام 

، 1962شركة في عام  لإحداث نظام الشركات التلفزیونیة الخاصة. تظهر أول
 الشركة الصینیة 1968وهي شركة التلفزیون التایوانیة، وبدأت بعدها في عام 

 افتتحت المحطة الثالثة للإرسال على 1971للتلفزیون إرسالها. وفي شباط عام 
الهواء وهي المحطة الصینیة للتلفزیون. 

وتمكن الإشارة إلى التوجهات التالیة في تطور نظام الإرسال التلفزیوني في 
تایوان: إن محطات الإرسال المباشر على الهواء الموجودة في البلاد أصبحت 

أن تملك في تحت سیطرة الدولة، وحزب غومیندان والعسكریین. ورغبة الحكومة 
شركات تلفزیون تابعه لها وضیق أفق التعامل مع وسائل الإعلام الجماهیري لدى 

المستثمرین الخاصین الذین یهدفون لتحقیق الأرباح فقط كل هذا قد أدى إلى  
تأسیس تلفزیون عالي  الربح ومنخفض الجودة. 

إن ظهور تلفزیون الكابل فرض على محطات التلفزیون الحكومیة بذل 
جهود أكبر في مجال إعداد البرامج التلفزیونیة وجمع المعلومات ورفع الدور 



    

الاجتماعي للتلفزیون في سبیل جذب جماهیر واسعة من المشاهدین والحفاظ 
علیها. 

عدا ذلك تجري في تایوان دراسات نشطة في مجال التلفزیون ذي التردد 
ویحدث نظام التلفزیون الاجتماعي الأمر الذي من دون شك یتحدث عن  العالي

عد استخدام أحدث التكنولوجیات يجدیدة في تطویر الإرسال التلفزیوني. و توجهات
المعاصرة والتقنیات الحدیثة و الكمبیوتر ونظم نقل الأخبار عن طریق الأقمار 

جزءاً هاما من عملیة تطویر التلفزیون في تایوان الأمر الذي یسمح بالنقل المنتظم 
للمواد من مكان الأحداث مباشرة. 

عمل في البلاد بنشاط مجموعة تطویر التلفزیون ذي ت ، 1992ومنذ عام 
التردد العالي . والتلفزیون ذو التردد العالي له مستقبل كبیر في السوق العالمیة، 

 اختراقاً للتكنولوجیا الإعلامیة نفهو والأقمار الصناعیة للبث المباشر یشكلا
 العاملین في مجال وفي تطور البعد الاقتصادي والثقافي فيوقادران على التأثیر 

نشرها وإن استخدامها سیؤدي إلى إحداث أماكن عمل جدیدة ویصبح حافزاً 
للاقتصادات الوطنیة. 

إن ظهور التكنولوجیات الحدیثة قد سهل أیضا توزیع المعلومات المرئیة 
 الأمر الذي له جوانبه الإیجابیة والسلبیة . هاونشر

ومن الجوانب الإیجابیة شمولیة سوق وسائل الإعلام الإلكترونیة، عندما 
یستطلع سكان البلدان النامیة الوصول إلى هذه المعلومة أو تلك، التي یصل إلیها 

سكان البلدان المتقدمة. لكن هذا كله یعني أیضِاِ أن التدفق الإعلامي بسبب 
 تردد  عال یستطیع أن یصبح ذا ي لقواعد انتاج  تلفزیون  ذيالتطور غیر المتسو



    

اتجاه واحد: من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة، الأمر الذي هیهات أن یؤدي 
إلى تحسین التفاهم المتبادل بین الشعوب . 

طة ثلاث محطات اإن برامج التلفزیون الاجتماعي تبث باستمرار ونظام بوس
 اتخاذ القرار بتأسیس محطة تلفزیون حكومیة ى على الهواء. وأضحثتلفزیون للب

رابعة لتلبیة الاحتیاجات المتزایدة للمشاهدین خطوة أخرى على طریق دیموقراطیة 
البث التلفزیوني. 

وقد ظهرت أول شبكات لتلفزیون الكابلات في تایوان في نهایة الستینات مع 
لتلفزیون الهوائي التي كانت ترسل وتنقل برامج لظهور المحطات الخاصة 

التلفزیونات التجاریة. وأصبحت هذه المحطات لنقل البرامج المسجلة على أشرطه 
فیدیو أواسط السبعینات أیضا. وبعد إدخال محطات البث عن طریق الكابلات 

طة الأقمار الصناعیة ازداد عدد هذه المحطات بشكل اوربطها بنظام الإرسال بوس
كبیر وازدادت أیضا شهرتها. وساعد على ذلك المجال الواسع لبث البرامج 

التلفزیونیة المرسلة والحریة الكبیرة في صیاغة الأنباء. 

 ، قانون تلفزیون الكابلات الذي كان الهدف منه تنظیم 1993وأقر في عام 
 منطقة عملیات لتلفزیون الكابلات  50سوق هذه الخدمات. فقسمت الجزیرة إلى 

لخمسة موزعین حاصلین ى- كحد أقص-التي في كل واحدة  منها سمح بالعمل 
علي موافقات السلطات. عدا ذلك تم إحداث قاعدة معیاریة لتنظیم عمل الكلمة في 
مجال تلفزیون الكابلات واتخذ أیضا قانون مؤقت یسمح بتنظیم هذا المجال خلال 

الفترة الانتقالیة. 



    

وأصبح السوق التایواني مع بدء العمل بناء على القانون المنظم لیس فقط 
أكثر نضجاً، بل وأكثر شمولیة و أفاقاً . فإن تایوان تسبق كلا من هونغ كونغ 

والیابان من حیث  مؤشرات تشمیل العائلات عن طریق تلفزیون الكابلات. 

 وإن عوامل عدیدة تساعد على ذلك وهي الطلب الفردي والعوامل 
التكنولوجیة والاقتصادیة والتشریعیة وحتى وجود قطاع ظل في الاقتصاد. وإن 

غیاب الحوافز الاستثماریة والتسهیلات الضریبیة لا یسمح لفروع الاقتصاد بالتطور 
بشكل جید ومطلوب. وإن المنتجین المحلیین قلقون أیضاً من غیاب المحدودیات 

لمحطات الأجنبیة ومحطات البث على الهواء بعد لفي مجال الاستثمار بالنسبة 
إقرار قانون لتفلزیون الأقمار الصناعیة، الأمر الذي یمكن أن یؤدي إلى إخراج 

شركات تلفزیون الكابلات من السوق من قبل المنافسین الأقوى. 

وتتنافس على شبكات تلفزیون الكابل في تایوان  القنوات التلفزیونیة المحلیة 
 البرامج ان تبثانتلوالأجنبیة. وحتى القناتان الكبیرتان تي دبلیو إن ودادي ال

 خاسرتین. انالمحلیة تعتبر

 نضالها في سبیل المشاهد إلى تحقیق لال قنوات الكابلات من خىوتسع
نتائج سریعة: إنها تملأ بثها بالبرامج الشعبیة الشهیرة التي غالباً ما تنسخها عن 

برامج البث على الهواء التي سیطرت على السوق . 

 التلفزیوني بالكابل منافسة محطات ثومع ذلك، تستطیع محطات الب
تلفزیون البث المباشر في ذلك المجال مثل مجال البرامج الإخباریة. 

 ن تسمح لنفسها بأن تمتلك طیفا واسعا منأشركات تلفزیون الكابل تستطیع ف
 البرامج الأخباریة، والأكثر أهمیة بالطبع یعتبر عامل استقلالیتها السیاسیة الأمر

 الذي یعطیها إمكانیة لیس فقط التطرق إلى المواضیع التي یمكن أن تكون ممنوعة



    

 بالنسبة لمحطات تلفزیونیة أخرى. بل استخدام الریبورتاجات المباشرة و الموثوقة
التي لم تخضع للرقابة الحزبیة. ؟ 

وتؤدي شهرة تلفزیون الكابل وطیف برامجه بین سكان الجزیرة بالمقارنة مع 
البث التلفزیوني على الهواء إلى أن یقضي المشاهدون أوقاتا أكثر فأكثر أمام  

إن فشاشات التلفزیون. وتستدعي هذه الحقیقة قلق العدید من المحللین. عدا ذلك 
الجزء الأكبر من البرامج المذاعة تشكله برامج شركات التلفزیون الغربیة الأمر 

لیه كتوسع ثقافي. وإن مسألة تراجع إحدى الثقافات وهیمنة أخرى إالذي ینظر 
علیها هامة لدرجة أنها أصبحت موضوعا للنقاش في أجهزة الدولة في تایوان. 

لمواضیع تبعاً لومن جهة بنیة البث التلفزیوني حسب نسبة توزیع البرامج 
والتناسب الكمي من إنتاج محلي وخارجي إن تایوان تسبق آسیا بشكل عام من 
حیث حجم الأخبار والقرب من الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا الغربیة. وإن 
حصة البرامج الثقافیة التنویریة في التلفزیون التایواني أعلى منها في التلفزیون 

%. 513%  مقابل 20\71الأمریكي  

%) وبنتیجة لذلك تكون تایوان قد احتلت 46وحصة  البرامج المسلیة (
%) وأمریكا 43%) وأوربا الغربیة (44الولایات المتحدة (  وضعا وسطا بین

% ) وحصة البرامج المستوردة إلى 58%) وآسیا بشكل عام (49اللاتینیة ( 
المتوسط الأوروبي وأمریكا من أقل كثیراً - حسب المؤشرات-تلفزیون تایوان 

الجنوبیة ومتوسطة في آسیا، الأمر الذي یمكن تفسیره بتأثیر عاملین اثنین: 
 ما یسمي "بالثقافة الوطنیة، والثاني، التنظیم والأول، أفضلیه البرامج الوطنیة، أ

الحكومي. 



    

وإن الإرسال الإذاعي یعیش في الوقت الراهن مرحلة منافسة حادة، لكن 
 الإذاعي في الدول الأخرى لا تسمح بالنظر بتفاؤل كبیر ثالمقارنة مع نظم الب

إلى آفاق الإذاعة التایوانیة: إن اللیبرالیة الغربیة للبث لم تعط إمكانیة خوض 
المنافسة مع التلفزیون وإیجاد مكان له في السوق. 

ولم یستطع تطور صناعة الكمبیوتر المساس بمجال المعلومات في تایوان 
الذي یكتسب نوعیة جدیدة بفضلها. وإن التداول الحر للمعلومات على قاعدة 

تطور التكنولوجیات المتقدمة قادر على جعل وسائل الاعلام أكثر فاعلیة وأكثر 
 یكونوا أحرارا من الأطر الزمنیة كيجماهیریة ویقدم الإمكانیة للمستخدمین 

 هالشبكات البرامج كل یحصل على إمكانیة اختیار وقت استقبال المعلومات وإرسال
 ویمكن اعتبار الإنترنت الإذاعي والتلفزیوني ظاهرة جدیدة في وسائل ،بنفسه

الإعلام. فالمحطات الإذاعیة التایوانیة ممثلة بشكل واسع في الإنترنت ولدیها 
مواقعها. لكن التلفزیون یتخلف بعض الشيء في استخدام إمكانیات الإنترنت، 
ویصل عدد المحطات التلفزیونیة التي لها مواقع على الإنترنت في تایوان إلى 

أكثر من عشر محطات بقلیل فقط . 

وهناك دولة أخرى في هذه المنطقة تستحق اهتماما خاصاً  بها ألا وهي 
تصف الوضع الراهن لوسائل الإعلام في هذا البلد بالتدفق الكبیر يأسترالیا و

للمهاجرین من أوربا في أعوام ما بعد الحرب، ومن ثم المهاجرین من الدول 
الآسیویة ولهذا السبب تغیرت بعض الشيء طبیعة وسائل الاعلام المطبوعة 

والإلكترونیة على حد سواء. 

وإن تحدثنا عن التنظیم القانوني للعملیات الإعلامیة، فتمكن الإشارة إلى 
الظروف الهامة التالیة. فلا توجد في الدستور الفیدرالي ولا في دساتیر الولایات 



    

موضوعات أو فقرات أو مواد تضمن حریة الكلمة وحریة الصحافة، إذ یستخدم 
ن هذه الحریات محمیة أالمبدأ التقلیدي للدول المستعمرة السابقة (إنكلترا) وهو 

ن أسترالیا كبلد قانون عام تطبق على أراضیها أبشكل أفضل في القانون العام و
القانون غیر المسبوق بالنسبة للدول ذات القانون العام، وبخاصة بالنسبة للمحاكم  

 والنیوزیلندیة. ةالإنكلیزي

المجلس  (وتتضمن آلیات التنظیم الذاتي في وسائل الإعلام الأسترالیة 
، من قبل 1976الجهاز الطوعي الذي تأسس عام ) الأسترالي لشؤون الصحافة

رابطة الصحفیین الأسترالیین وثلاث مؤسسات نشر والناشرین الأساسیین في 
أسترالیا حلف وسائل الاعلام الجماهیري وصناعات الفن والتسلیات (التسالي). 

نشأ نتیجة لتوحید رابطة الصحفیین الأسترالیین مع مؤسسة أخرى للعاملین 
وسائل الإعلام الجماهیري.  في

ن المجلس الأسترالي لشؤون الصحافة یهيء الظروف المناسبة للنظر إ
 المتعلقة بالصحافة. ویذكر عمله ىالشكاوفي المستقل والمؤهل وغیر المنحاز 

بعض الشيء بالنموذج السویدي. وإن السكرتیر التنفیذي للمجلس یقوم من حیث 
الجوهر بوظیفة الرقیب على الصحافة » أمبود سمان «.   

وحسب القوانین الأسترالیة یعاقب علي إهانة المشاعر الدینیة وعلى البذاءة 
 الأخلاق الاجتماعیة إضافة إلى العقوبة بسبب الكذب والتلفیق ىوالاعتداء عل

والتدخل في الحیاة الخاصة والبوح بالمعلومات السریة وغیره. وإن نشر "التلفیقات 
غیر اللائقة" یعتبر بناء على القانون العام جریمة صغیرة. وكانت أسترالیا قد 

حدید ماهیة النشر الذي یعتبر غیر لائق. وهذه تطبقت المقاییس الإنكلیزیة ل
المقاییس موجودة في تحدید "هل تستطیع المادة التي تجرم بمضمون غیر لائق 



    

أن تفسد أولئك الذین وعیهم منفتح لمثل هذا التأثیر اللاأخلاقي وفي أیدي من 
 ؟یمكن أن یقع نشر هذا النوع من المواد

ن المحاكم تحدد هل تعتبر المادة حاملة للإهانة أو أنها فإإضافة إلى ذلك 
ها تحدیات للباقة الاجتماعیة وخروجاً على حدودها. ي أن فىغیر لائقة بمعن

الاعتبار وتوزع بین الأوساط الواسعة من الجماهیر عین وأیضا، هل تؤخذ المادة ب
 أوساط فئة صغیرة من الناس. بینأو 

وإن أكثریة الملاحقات القضائیة بسبب إهانة الأخلاق الاجتماعیة مرتبطة 
بمسائل الجنس، لكن نشر مواد عن العنف والتعسف وتعاطي المخدرات یمكن أن 

لصنف أیضا من الإهانات. واتخذت أكثریة الولایات والأراضي (المقاطعات) 
وثائق تشریعیة إضافیة تنظم عملیات تحمیل المسؤولیات عن الإهانة الموجهة 

ضد الأخلاق الاجتماعیة. والبعض منها وضعت المخططات المصنفة التي یمكن 
أن تطبق في مجال منع وتحریم أو الحد من إمكانیة نشر المواد المطبوعة 

 المادة "غیر اللائقة أو التي تحمل إلىوالإعلان عنها. وتستند التشریعات عادة 
الإهانة" التي یمكن أن تفسر بأنها إهانة حقیقیة للمقاییس الاجتماعیة المعاصرة. 

وتطبق قوانین الرقابة عن طریق "التنظیم حسب التصنیف للأفلام وللمؤلفات 
الأدبیة" الذي یفرض على الناشر واجب إرسال المادة غیر اللائقة إلى السلطات 

المختصة كي یتم تصنیفها كالقزم. 

حمل الإهانة توإن نشر المواد الخارجة عن الدین التي تفهم منها المواد التي 
للكنیسة الأنغلیكانیة خرق للقانون في القانون العام أیضا. ویحدد الخروج عن 

ق) بغض النظر عن يالدین على الأرجح بالطریقة التي كتبت بها المادة (التعل
المضمون. 



    

فمثلاً، إن التعلیق الذي ینفي أو ینتقد المذاهب الأساسیة للمسیحیة لا 
حق لاإن كان مكتوبا بطریقة متحفظة. وخلال سنوات عدیدة لم ي یسمونه إهانة

، أوصت لجنة 1992قضائیاً أحد في أسترالیا بسبب الخروج عن الدین. وفي عام 
إصلاح التشریع في أویلز الجنوبي الجدید بإلغاء المسؤولیة عن الخروج عن 

الدین. 

وقانون الإعلان و الدعایة للدخان والموضوعات والمنتجات التبغیة للعام 
، یمنع الدعایة للسجائر والتبغ في وسائل الإعلام المطبوعة. وإن هذا المنع 1989

 الصحف التي تطبع أو تنشر خارج يیلغي النقد ویعتبر تمییزیاً، ذلك لأنه یستثن
استرالیا وتدخل البلاد لتباع فیها وتوزع أو تستخدم بشكل شخصي. 

انون یمنع الدعایة ق مشروع 1991وقدمت الحكومة الفیدرالیة في عام 
س فقط من قبل يالسیاسیة في الإذاعة والتلفزیون. وهذا أدى إلى مواجهات واسعة ل

الأحزاب السیاسیة، بل من قبل لجنة حقوق الإنسان ومجلس الشؤون الصحفیة. 

وكانت قد أدخلت تعدیلات تحد من الدعایة أثناء الحملات الانتخابیة 
وحملات الاستفتاء فقط. واعتبرت المحكمة العلیا هذا الفانون ملغى وغیر معترف 

. 1992به من آب عام 

الصحافة الأسترالیة تعتبر الأعلى في في لدعایة لإن المقاییس الأخلاقیة 
العالم. ویلحظ في السنوات الأخیرة القلق المتزاید على وضعها المالي. إلا أن هذا 

خوض المنافسة في السوق الوطنیة بالرغم من أن عن  من الصحف اً ق عددولا یع
 تملك جریدة واحدة أساسیة فقط. نمو وسائل الإعلام  -بالطبع أكثریة المناطق –

امتلاك شخص أو مالك واحد لمختلف أنواع وسائل الإعلام والجماهیري 
الجماهیري یمكن أن یضیف قلیلاً أو جزئیا بفضل تطبیق المواد المعادیة 



    

للتروستات فخ قانون التجارة ومواد وثیقة خدمة الإرسال، بفضل التنوع الكبیر 
والمنافسة بین جماعات النشر، وأیضا الانتشار السریع لوسائل الإعلام الجماهیري 

الإلكترونیة. 

وبغض النظر عن أن الصحافة في مخلتف مناطق العالم غالبا ما تتمتع 
بتوجهات عامة في تطورها، توجد لكل بلد خصائصه. إن توجهات التطور اللاحق 

لوسائل الإعلام الجماهیري الأمریكیة والأوروبیة تتمیز بنقل المعلومات العاجلة 
والمعلومات في مجال الأعمال إلى شبكات الكمبیوتر. وبزیادة الوزن النوعي بین 
نشر التحلیل والتعلیق والتعقیب والتنبؤ، وبنقل مركز الثقل إلى الصحافة الخاصة، 

(الأمر الذي یبدو واضحا في، الزیادة العددیة للمواد الموقعة من قبل أصحابها 
المنسوبة لأشخاص ). وبتغییر العلاقة والموقف  وفي البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة

من خصائص الصحافة تلك مثل تنوع الأجناس الصحفیة. إن تطور وسائل 
الإعلام الجماهیري في إفریقیا الاستوائیة یحد بالبنیة التحتیة ضعیفة التطور، 

وبالتخلف الاقتصادي في البلدان الواقعة إلى الجنوب من الصحراء، وبالعملیات 
السیاسیة الاجتماعیة المعقدة وبنیة وسائل الإعلام التي تكونت من قبل. وإن 

ق تطور تقنیات الصحافة، هذا والأمیة بین السكان والظروف ذات الأهمیة تع
صدر الصحف والمجلات في غالبیتها توبسبب العدد الكبیر للغات المحلیة 

 إصدار الصحف والمجلات غالبا للرقابة المتشددة من یخضعباللغات الأوروبیة. و
رجع في مستوردة، أما التقلید الشفهي هاقبل الدولة، والورق وأجهزة الطباعة ومعدات

القراءة إلى الدیوانیة، أي أنواع العمل الدیوانیة. ویعد الرادیو الأكثر تطورا بین 
یر البث باللغات المحلیة ع، أصبحت ت1990وسائل الإعلام الإفریقیة. وبعد عام 



    

 التلفزیون وتقنیات الكمبیوتر ىاهتماماً أقل، لكنها لا تزال تتطور بسرعة. ویبق
رفاهیة یتمتع بها أصحاب الثروة. 

إن التطور اللاحق للصحافة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا مرتبط 
بتسویة المسائل و القضایا السیاسیة الخارجیة المعقدة، ودیمقراطیة الحیاة 

 التعلیم بین السكان وبتحسین القواعد التشریعیة، وذلك ىالاجتماعیة وبرفع مستو
لأن معاییر القانون العام الإسلامي والقوس تستخدم في كثیر من الحالات. وإن 

المسائل السیاسیة الشائكة مثل قضیة الوحدة العربیة والعلاقات العربیة الإسرائیلیة 
والثورة الإسلامیة في إیران وآثارها بعیده المدى وتسویة الوضع في شمال وغرب 
إفریقیا وأیضاً أوضاع المرأة في الشرق،  وأسلحة جعلها مسلحة وسائل الإعلام 

ذلك كله یقع في صلب اهتمام الصحفیین التقدمیین. تعیش وسائل إعلام منطقه 
آسیا والمحیط الهادئ في الظروف الراهنة تراجعا عن العلاقات القدیمة وتستخدم 

تجربة البلدان الرائدة من الناحیة الإعلامیة (بشكل خاص الولایات المتحدة). 

وإن وسائل إعلام الصین وتایوان والیابان الجنوبیة قد دخلت مرحلة الاتجاه 
نحو الغرب من حیث المضمون لتأخذ النموذج الأمریكي في أغلب الحالات. 

وتظهر أجناس صحفیة جدیدة لم تكن معروفة من قبل مثل المناقشة التي كانت 
تقالیدها غائبة عن ثقافة هذه البلدان، ویتم خرق القواعد الأخلاقیة الأدبیة التي 

كانت تبدو غیر قابلة للاختراق. وتدخل كل بلدان المنطقة بقوة أحدث الإنجازات 
التكنولوجیة، في الوقت الذي یتعزز فیه دور الدولة في التنظیم. وإن هذه العملیات 

تسیر في كل دولة من دول هذه المنطقة بصورة مغایرة، لكن توجهها واضح كل 
الدمقرطة والتحدیث یسیران جنبا إلى جنب مع تعزیز دور الدولة في فالوضوح 

وسائل الإعلام الجماهیري. 



    

وإن تعدد أشكال وأسالیب الإبداع الصحفي الذي یمیز مختلف المناطق 
 الثقافات یهن التوجه القائم نحو توجإوالبلدان في العالم یعني الثقافة العالمیة، و

حسب النموذج الأمریكي یواجه معارضه شدیدة في العدید من البلدان، ویعبر عنها 
بخاصة في الحفاظ على الأنواع الصحفیة التقلیدیة وعلى القواعد المهنیة لعمل 

  الصحفیین.
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الصحافة الدولیة  

تمهید: 

حین نتابع الإعلام الدولي بصحافته وبقیة المنظومة الإعلامیة، نتبع من یرید 
أن یتعرف علیه لنقترب من غایاته والأهداف التي یسعى إلیها، عند أي مشكلة أو 

حالة غیر طبیعیة تمس مصالحنا أو تعرض حقوقنا للخطر، ولنعرف أین موقع 
الإعلام العربي في هذه المنظومة الإعلامیة. 

 أن الوجود الإعلامي العربي في منظومة – من خلال هذا التتبع –سنجد 
الإعلام الدولي مقابل الحضور الإعلامي الغربي لا یسیر لصالحنا ولا یخدم 

أهدافنا. 

وإذا كان هذا حال الوجود الإعلامي العربي عموماً، فإن الصورة تبدو أكثر 
خطورة بالنسبة للصحافة العربیة. 

من المؤسف أن یكون حجم المطبوعات إلى السكان في الوطن العربي الكبیر 
 %) من نسبته في 1) ملیون نسمة لا یزید عن (200الذي یزید عدد سكانه على (

الدول الصناعیة المتقدمة، مع أن العالم العربي شهد صدور أول صحیفة منذ 
قرنین حین صدرت صحیفة " التنبیه " في مصر إبان حملة نابلیون علیها. 

ومن المؤسف أكثر ألا توجد في المنطقة العربیة بأكملها صحیفة دولیة واحدة، 
بینما یكاد ینحصر هذا النوع من الصحف في ثلاث دول غربیة فقط!. 

وبهذا تأتي الصحافة الدولیة لتشكل مظهراً جدیداً من مظاهر الهیمنة 
الإعلامیة، ودلیلاً جدیداً على اختلال التدفق الإخباري بین دول الشمال والجنوب، 



    
 

وبالتالي مزیداً من التبعیة الإعلامیة والاختراق الثقافي لدول العالم الثالث ومنه  
المنطقة العربیة. 

- تعریف الصحافة الدولیة: 1

الصحافة الدولیة مصطلح حدیث غیر محدد المعالم، إذ توحي التسمیة بوجود 
صحافة شاملة للعالم بأسره، كما توحي بوجود هیئة دولیة أو غیرها تشرف على 

الصحافة في العالم، وما یتبادر إلى الذهن هو الحضور الآني لأحداث العالم عند 
أي متلق، كما یتبادر إلى الذهن سرعة الاتصالات وترابطها بین أجزاء العالم، 

فضلاً عن دعوات تقول بتحول العالم إلى قریة كونیة، وأخرى تقول بضرورة قیام 
نظام إعلامي عالمي جدید، وهذا یعني صعوبة إیجاد تعریف جامع مانع لمفهوم 

الصحافة الدولیة!. 

ورغم ذلك فإن هذه الصعوبة یجب ألا تثنینا عن المحاولة، ولتكن وسیلتنا إلى 
تعریف الصحافة الدولیة هي محاولة مناقشة الآراء السابقة التي نعود لإیجازها 

فیما یلي: 

أن توجد هیئة دولیة تشرف على الصحافة، بحیث تنتج صحافة موسومة  -
بالدولیة تبعاً للهیئة المنتجة للرسالة الصحفیة والمشرفة علیها. 

 أن یكون مضمون الرسالة الصحفیة عالمیاً (دولیاً )، أو یهم العالم بأسره. -

أن توجد هیئة ما تملك صحفاً قادرة على إیصال رسالة صحفیة إلى كل  -
أنحاء العالم، بحیث تصبح هذه الرسالة دولیة من حیث انتشارها، وتبعاً 

 لذلك من حیث مضمونها أیضاً .



    
 

والمعروف في العصر الراهن غیاب الحالة الأولى لانتفاء وجود هیئة دولیة  
ممثلة لدول أو لشعوب العالم معنیة بهذا الأمر أو تتدخل بالاهتمام به. 

كما المعروف أیضاً الحضور البدیهي للحالة الثانیة، ففي كل رسالة صحفیة 
(أو إعلامیة) مضمون دولي، إن من جهة الاهتمام بقضایا الإنسان وإنسانیته، أو 
من جهة حرص الصحیفة على نقل الأخبار من كل أنحاء العالم إلى جمهورها. 

وكلتا الحالتین غیر مشكلة، فالأولى واضحة في غیابها والثانیة واضحة في 
حضورها البدیهي. 

أما الحالة المشكلة فهي الثالثة، أي الرسالة الصحفیة تصبح دولیة إذا أمكن 
انتشارها في كل (أو معظم) أنحاء العالم. 

فهذا النوع من الصحافة هو المعني بمصطلح " الصحافة الدولیة " إذ تصل 
الرسالة الصحفیة إلى كل العالم، إلا أن منتج الرسالة لیس هیئة تضم كل دول 
العالم، أو هیئة فوق هذه الدول، ومضمون هذه الرسالة غیر متكیف مع رغبات 

]. 1كل من تصله هذه الرسالة وأهدافه [

وعلى هذا، یجب أن تتوافر في الصحیفة ثلاثة شروط لتصبح صحیفة دولیة هي: 

الشرط الأول: انتشار التوزیع عبر الحدود والحواجز التي تفصل بین الدول. 

الشرط الثاني: قوة التأثیر داخل الحدود الوطنیة وخارجها، وهي قوة نابعة من عمق 
المضمون وتنوع المادة الصحفیة. 

الشرط الثالث: الصدور بلغة تسمح بالانتشار على النطاق العالمي، أو إصدار 
طبعات بلغات متعددة تسمح للصحیفة بالوصول إلى قراء خارج نطاق حدودها 

]. 2الوطنیة [



    
 

ومن المهم أن نشیر إلى ضرورة توافر العناصر الثلاثة مجتمعة في الصحیفة  
الدولیة، بحیث إذا فقدت الصحیفة عنصراً منها، فقدت طابعها الدولي. 

وإذا حاولنا أن نطبق العنصر الخاص باللغة مثلاً على الصحافة الصینیة، 
) صحیفة، عدد نسخها 1777سنجد على سبیل المثال أن الصین الشعبیة تصدر (

) ملیون نسخة، ویزید توزیع إحدى صحفها الیومیة وهي صحیفة 202075العام (
(الشعب) على خمسة ملایین نسخة!. 

ولكن صحیفة (الشعب) وغیرها من الصحف الصینیة مثل صحیفة (غوان مین 
جیباو) وصحیفة (جین مین تشوسن باو) وصحیفة (غون جین جیباو) وصحیفة 
(تشو جانغوا تسینیان باو) لا تعتبر صحفاً دولیة بسبب إصدارها باللغة الصینیة 

التي لا تنتشر على نطاق عالمي رغم قوة الصین الدولیة. 

وعلى الرغم من ازدیاد الإصدارات الصحفیة الصینیة بلغات أجنبیة منذ 
الثمانینیات والنصف الأول من التسعینیات مثل صحیفة (تشینا دیلي) التي تعتبر 

أول صحیفة في الصین تصدر باللغة الإنكلیزیة، حیث صدر العدد الأول منها في 
) لغة أجنبیة، ومجلة 19، ومجلة " الصین " التي تصدر بـ (1983حزیران عام 

(تشجو نغوا تسیز یاتشي) التي تصدر باللغات الصینیة والإنكلیزیة والروسیة 
والفرنسیة والألمانیة والإسبانیة والبرتغالیة والعربیة، ومجلة (بیجنینغ ریفیو) التي 

تصدر باللغة الإنكلیزیة والفرنسیة والألمانیة والإسبانیة، إلا أن أیاً منها لا نستطیع 
أن نطلق علیها "صحیفة دولیة" لأنها لا تحظى بانتشار واسع خارج الحدود 

]. 3الصینیة [

وینطبق ذات التحلیل على الصحف الروسیة، فعلى الرغم من وجود صحف 
روسیة ذات قوة تأثیر كبیرة سواء داخل روسیا أو خارجها، وعلى الرغم من ارتفاع 



    
 

) ملایین 9) ملیون نسخة في جریدة (البرافدا)، و(11توزیعها الذي یصل إلى ( 
نسخة في جریدة (أزفستیا)، إلا أن أیاً منهما لا تعتبران بحال من الأحوال صحیفة 

دولیة، وذلك لاقتصار توزیعها على الصعید المحلي بسبب عدم انتشار اللغة 
]. 4الروسیة على مستوى عالمي [

ولأهمیة الكثیر مما تنشره الصحف السوفییتیة وبخاصة برافدا وأزفستیا، فإن 
مراكز التحلیل السیاسي في الكثیر من دول العالم كانت تكتفي بترجمة العدید من 
أخبار هاتین الصحیفتین ومقالاتهما وافتتاحیاتهما حیث تؤخذ كدلیل ومؤشر على 

مواقف روسیا الدولیة واتجاهاتها. 

ورغم أن الهند تحتل المركز الرابع بین أكثر الدول إصداراً للصحف بعد 
الولایات المتحدة وروسیا وألمانیا الاتحادیة، فإن صحفها لا تتمتع بالصبغة الدولیة 

) لغة، وهي 20) صحیفة یومیة ولكن بأكثر من (721أیضاً، فالهند تصدر (
) ألفاً من الدوریات الفصلیة 11تصدر أیضاً أربعة آلاف مجلة، ونحو (

) لغة، لدرجة أنه لا توجد في الهند صحافة وطنیة 52والمتخصصة، ولكن بـ (
تربط بین المساحات الجغرافیة الشاسعة والثقافات واللغات المتعددة فیها، ومن 

الصعوبات التي تواجه دولیة الصحافة الهندیة، بل وتحول أیضاً دون قومیتها، أنه 
لم یمكن حتى الآن تصنیع حروف طباعة للعدید من اللغات فیها مثل اللغة 

]. 5الأوردیة [

ومن الملاحظ أن دول العالم الثالث المنتشرة في ثلاث قارات، آسیا وإفریقیا 
وأمریكا اللاتینیة، ویشكل عدد مواطنیها حوالي ثلاثة أرباع سكان الكرة الأرضیة، لا 
تملك أي منها صحیفة دولیة ..! ویرجع ذلك إلى البدایة المتأخرة للصحافة الوطنیة 
في غالبیة هذه الدول، وكثرة عدد اللغات المستخدمة وصعوبة الاتصال بین المدن 



    
 

القلیلة والمناطق الریفیة الشاسعة واختفاء الأرضیة الثقافیة الجماهیریة والقاعدة  
]. 6المادیة للاتصالات [

وإذا عدنا ثانیة إلى الشروط الثلاثة الواجب توافرها في الصحیفة الدولیة، یتبین 
لنا أن هذا النوع من الصحف ینحصر في ثلاث دول صناعیة متقدمة هي: 

). 1الولایات المتحدة الأمریكیة، وإنكلترا، وفرنسا ...(الجدول رقم 

: التوزیع العددي والمكاني للصحف الدولیة 1الجدول رقم 

مكان الإصدار 
نوع الإصدار 

مجلات صحف 

 3 3الولایات المتحدة الأمریكیة 

 1 5إنكلترا 

 4 4فرنسا 

 

نلاحظ من الجدول السابق أن هناك ثلاث مجلات دولیة في الولایات المتحدة 
" و"ذي ریدرز دایجست News Week " و"نیوزویكTimeالأمریكیة هي "تایم 

The Reader s Digest وفیها ثلاث جرائد یومیة ذات طابع دولي وهي "
 The" و "الواشنطن بوست The New York Times"النیویورك تایمز 

Washington Post و "وول استریت جورنال "The Wall Street Journal ."

أما إنكلترا فلها خمس جرائد دولیة وهي:  

 The Timesالتایمز 



    
 

 The Guardianوالجاردیان  

 Financial Timesوالفینانشیال تایمز 

 The Sunday Timesوالصنداي تایمز 

 The Observerوالأوبزرفر 

وفي الوقت الحالي تسعى إحدى الصحف البریطانیة الیومیة وهي "ذي 
اندبندنت" إلى شق طریقها إلى الدولیة بأقدام ثابتة، ولبریطانیا مجلة واحدة دولیة 

". The Economistوهي "الإیكونومست 

أما فرنسا فلها أربع جرائد یومیة دولیة وهي: 

 Le Mondeلوموند 

 Le Figaro و الفیغارو

 France Soir و فرانس سوار

 L humaniteو لومانتیه 

وأربع مجلات دولیة وهي: 

 Paris matchباري ماتش 

 L Expressو لواكسبریس 

 Le Point و لوبوان

 Lecanard encheineو لوكانار انشینیه 

". elleبالإضافة إلى مجلة "إل 



    
 

وتتباین الصحف والمجلات الدولیة السابقة الذكر من حیث المضمون الذي  
تحمله، فهناك الصحف والمجلات السیاسیة مثل صحیفة "النیویورك تایمز" 

و"الغاردیان"، وهناك المجلات الاقتصادیة مثل مجلة "الإیكونومست" البریطانیة، 
وصحیفة "وول ستریت جورنال" الأمریكیة. 

وهناك لون آخر من هذه الدوریات یغلب علیها الطابع الثقافي مثل مجلة 
(ریدرز دایجست)، ولون آخر یهتم بالأزیاء والموضة مثل مجلة "إل" الفرنسیة. 

ومن بین أهم الأسباب التي جعلت الصحف والمجلات الدولیة تتركز في هذه 
الدول الثلاثة: 

- دولیة اللغة الإنكلیزیة واللغة الفرنسیة، فمن المهم أن نشیر إلى أن بدایة ظهور 
الصحافة الدولیة في العالم توافقت مع بدایة انتشار اللغة الفرنسیة كلغة دولیة، أي 
لغة السیاسة والدبلوماسیة الدولیة، فقد نشأت الصحافة في أوروبا الغربیة في نهایة 
القرن السادس عشر وبدایة القرن السابع عشر بعد اكتشاف المطبعة على ید یوحنا 
غوتنبرغ في منتصف القرن الخامس عشر، وقد ظلت الصحافة تأخذ طابعاً محلیاً 

أو وطنیاً حتى مطلع القرن الثامن عشر وذلك لتخلف وسائل الاتصال 
والمواصلات في ذلك الوقت. 

وفي القرن الثامن عشر أخذت اللغة الفرنسیة تحل مكان اللغة اللاتینیة كلغة 
للسیاسة والدبلوماسیة في مجال الثقافة والأدب والفن، وذلك نظراً لموقع فرنسا 

الجغرافي المتمیز في الوسط الأوروبي، وزعامتها القاریة، الأمر الذي جعل اللغة 
الفرنسیة لغة التخاطب للطبقة الأورستقراطیة والمثقفة في مختلف البلدان الأوربیة، 

وقد سیطرت اللغة الفرنسیة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومطلع القرن 
العشرین، وأصبحت غالبیة المعاهدات الدولیة الأوروبیة تكتب بها حتى ولو لم تكن 



    
 

فرنسا طرفاً فیها، إلا أن البریطانیین وكقوة أوروبیة كبرى آنذاك لم یخضعوا لهذا  
الأمر الواقع بل حاولوا مراراً إدخال لغتهم الإنكلیزیة إلى جانب الفرنسیة، وبعد 
انهیار فرنسا أثناء الحرب العالمیة الثانیة، وانحسار امبراطوریتها وتغیر موازین 

القوى وبروز الولایات المتحدة الأمریكیة كأقوى وأغنى دولة في العالم وقیام منظمة 
الأمم المتحدة ونقل مقرها إلى نیویورك، ساهمت كافة هذه العوامل في دفع اللغة 
الإنكلیزیة إلى مركز الصدارة بین لغات العالم، وصارت لغة الدبلوماسیة الدولیة 

]. 7الأولى [

ومع كل هذه المتغیرات الدولیة ظلت اللغة الفرنسیة هي اللغة الثانیة بعد الإنكلیزیة، 
فهي ما تزال تحتفظ بمكان الصدارة في منطقة البحر المتوسط، وتقتسم مع اللغة 

الإنكلیزیة قارتي إفریقیا وأمریكا الشمالیة، كذلك تحتفظ اللغة الفرنسیة بمركز ممتاز 
في سویسرا وبلجیكا وهولندا وموناكو وفي جنوب أوروبا وإیطالیا وإسبانیا والبرتغال، 
كما یوجد على الأقل حوالي خمسة ملایین نسمة یتحدثون اللغة الفرنسیة في لندن 
وبروكسیل وبرشلونة وروما وموسكو، وما تزال الفرنسیة من أكثر اللغات تأثیراً في 

]. 8مجالات الثقافة والفكر والفن والأدب على المستوى العالمي [

التقدم الكبیر في وسائل الاتصال والإعلام، فالولایات المتحدة الأمریكیة وإنكلترا 
وفرنسا حققت قفزات هائلة في هذا المجال، مستفیدة من الاختراعات المتوالیة في 
مجال المعلومات والاتصالات بل باتت تحتكر نسبة كبیرة من مصادر المعلومات 

. Tele Communicationالإعلامیة ومن الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 

) إلى أن الدول 1990وتشیر الإحصاءات الحدیثة نسبیاً لمنظمة الیونسكو (
 % من الطیف اللاسلكي ومن المدار الذي 92الصناعیة المتقدمة تسیطر على 

 % من إمكانات الحاسب 98تطلق إلیه الأقمار الصناعیة، وأن هذه الدول تملك 



    
 

 % من أجهزة الرادیو، وفي 48الإلیكتروني، كذلك یوجد في أمریكا الشمالیة  
 % من المرجعیة الببلیوغرافیة التي توجد في بنوك 80 %، و32أوروبا 

 ملیوناً، ویرجع مصدرها إلى دولة واحدة فقط دون 55المعلومات والتي یبلغ عددها 
]. 9غیرها وهي الولایات المتحدة الأمریكیة [

وإذا كانت هناك خمس وكالات أنباء تسیطر على حركة تبادل الأخبار الدولیة، 
فتختص كل دولة من الدول المهیمنة على إصدار الصحف الدولیة بواحدة أو أكثر 

منها. 

فالولایات المتحدة الأمریكیة تملك وكالتي "الأسوشییتد برس ویونایتد برس 
إنترناشیونال"، وفرنسا تملك "وكالة الأنباء الفرنسیة"، وإنكلترا تملك وكالة "رویتر"، 
ولكل وكالة منها مكاتب في أكثر من مئة دولة وتستخدم عدة آلاف من المراسلین 

والمحررین والموظفین، وتبث الأخبار على مدار الأربع والعشرین ساعة إلى 
عشرات من الوكالات الوطنیة وإلى المئات من الصحف ومحطات الرادیو 

والتلیفزیون، ولم تعد تكتفي بالأخبار المكتوبة وإنما أضافت إلیها الصوت والصورة 
]10 .[

- وظائف الصحافة الدولیة: 2

إن الصحافة الدولیة شأنها شأن كافة وسائل الإعلام الدولیة تعتبر أداة من 
أدوات السیاسة الخارجیة للدولة التي تصدرها، ومهما ادعت هذه الصحف من حیاد 
وموضوعیة، فحقیقة الأمر أنها تستخدم من قبل الحكومات والمؤسسات والجماعات 

التي تملكها لتحقیق أغراض سیاسیة واقتصادیة وثقافیة، فهذه الصحف تحرص 
على تقدیم صورة إیجابیة للنظام الاجتماعي الذي تنتمي إلیه وللشعب الذي تعبر 
عنه، فالدول تعكس من خلال صحفها الدولیة مبادئها ومنجزات حضارتها، فلكل 



    
 

دولة صورة عن نفسها، تهدف إلى تعزیزها في المجال الدولي حتى لا تبدو  
مشوهة أو غیر صحیحة في أذهان الشعوب الأخرى. 

وعموماً، یمكننا إیجاز وظائف الصحافة الدولیة بالآتي: 

 تحقیق التفاهم الدولي والتعاون بین الشعوب، ولكن تحقیق هذا الهدف مرهون 2-1
بمدى تصور كل دولة أو شعب للدول أو الشعوب الأخرى، وهنا تلعب الصحافة 

الدولیة دوراً أساسیاً في تشكیل ملامح ومحددات الصور القومیة للدول والشعوب إذا 
ما التزمت بالصدق والموضوعیة وابتعدت عن التشویه والتزییف المتعمد لإنجازات 

الشعوب الأخرى. 

تكوین الرأي العام العالمي تجاه الكثیر من القضایا التي تهم الجنس البشري  2-2
كله، وهذا الدور لا یتحقق عن طریق نشر الأنباء والأحداث الدولیة فحسب، وإنما 
بتفسیر هذه الأحداث وتحلیلها ووضعها في سیاقها المناسب الذي یخدم المصلحة 

الدولیة. 

إثارة الرأي العام العالمي بالمشكلات التي تهدد الأسرة الدولیة، وهي مشكلات  2-3
لا یمكن أن تحل بدون تعاون بین الدول، مثل مشكلات سباق التسلح، والنزاعات 

المسلحة، واشتداد نزعة العنف والإرهاب، والمجاعة والفقر والأمیة والعنصریة 
والبطالة والظلم الاقتصادي والنمو السكاني وتدمیر البیئة وغیر ذلك من المشكلات 

والقضایا الدولیة. 

فالصحافة الدولیة لا تستطیع أن تثیر اهتمام الرأي العام العالمي بهذه المشكلات 
فقط، وإنما یمكنها أیضاً إظهار أن هذه التحدیات والأخطار تهدد جمیع الأمم، 
وتستطیع أیضاً أن تجعل هذه المشكلات مفهومة على نحوٍ أفضل، وأن تحفز 

الحكومات لحل تلك المشكلات وتهيء الفئات المثقفة في كافة الدول للعمل من 



    
 

أجل إیجاد حلول ملائمة لهذه المشكلات، ولن یتسنى لشعوب العالم أن تكون  
قادرة على أن تساعد بعضها البعض من خلال التعاون السلمي والتفاهم 

المشترك، إلا إذا ركزت الصحافة الدولیة على ما یربط بین الشعوب بدلاً من أن 
]. 11تركز على ما یفرقها [

- تطور تكنولوجیا المعلومات والاتصالات وأثره في الصحافة الدولیة: 3

الصحافة الدولیة، أیاً كان مضمونها نشأت في سیاقٍ تاریخي اجتماعي سیاسي 
محدد، تمثل بالثورة الصناعیة وما رافقها من تشكل رأسمالي، فكانت الاختراعات 
والتكنولوجیا والصناعات المستجدة والمتجددة مدعاة لقفزات نحو عالمیة الصحف 
بدءاً من وكالات الأنباء المرافقة لاختراع التلغراف إلى الإذاعة المرافقة لاختراع 

اللاسلكي وصناعته، وصولاً إلى البث الفضائي المرافق للأقمار الصناعیة 
والكمبیوتر. 

ولا ینفصل طابع هذا النوع من الصحافة ومضمونه ومن ثم عالمیته عن السیاق 
التاریخي لنشأته وتطوره. 

 تطور الصحافة الدولیة: 3-1

للصحافة قدیماً حدودها الضیقة ضمن التفاعل الاجتماعي في الإطار الجغرافي 
الضیق، إلا أنه بتطور وسائل الاتصال التي هي جزء من وسائل الإنتاج ومتطورة 

معها، بدأت حدودها تتسع مع ازدیاد هذا التطور. 

ویمكن الإشارة هنا إلى أهم المراحل التي مرت بها الصحف حتى تحولت إلى 
العالمیة: 



    
 

: وهذه مرحلة مهمة من حیاة الصحیفة الدولیة، بدأت مع اكتشاف المرحلة الأولى 
 م حتى أواخر القرن التاسع عشر، لقد قضت المطبعة على 1436المطبعة عام 

الخبر المنسوخ المقصور على فئة معینة محظوظة، وجعلت الخبر المطبوع ینتشر 
بسرعة، ولما كان الطابعون یجدون صعوبة في بیع الكتب التي كانوا یطبعونها 

ببطء، لاحظوا أن الورقة المطبوعة كانت موضع اهتمام عدد كبیر من القراء، لأنها 
تحتوي على آخر الأنباء المتعلقة بالسیاسة والحرب وغیرها، ومما لا شك فیه أن 
مثل هذا الظرف كان السبب لبدایة عصر الإعلام الجماهیري حین اتسعت دائرة 

]. 12القادرین على القراءة والقادرین على شراء المطبوعات [

إذاً في مرحلة الطباعة، أصبح للصحف طابعاً جماهیریاً، إلا أن هذه 
الجماهیریة اتسمت بانحصار الصحف ضمن: 

الدولة الواحدة بشكلٍ رئیسي.  -1

 المدن بشكلٍ خاص. -2

النخب المتعلمة والفنیة التي اتسع نطاقها قیاساً إلى مرحلة "الكتابة" بسبب  -3
 ].13ازدیاد دائرة المتعلمین وبسبب انخفاض سعر الكتاب والجریدة [

المرحلة الثانیة: 

وهي مرحلة الخدمات البریدیة حیث كان البرید عاملاً آخر قدم مساعدة فعالة 
للصحافة الدولیة، فمرفق البرید ارتبط ارتباطاً وثیقاً بالصحافة، ومشى معها جنباً 

إلى جنب، وكان الغرض من إنشائه جمع الخطابات والصور في مكان معین 
ونقلها بسرعة وانتظام إلى المرسل إلیه لقاء أجر معلوم، وكان البرید ینقل بوساطة 

رسل خاصین لحساب نفر من الناس، كل هذا وما لحقه من تعدد إرسال البرید 



    
 

وتنظیمه وسرعته وضمان المراسلات وتحدید المسافات والمواعید والأجور  
]. 14....إلخ، لم یتم إلا تدریجیاً خلال القرن السادس عشر [

أما في القرن التاسع عشر، فلعب التقدم الكبیر الذي طرأ على الخدمات البریدیة 
دوراً بالغ الأهمیة في الحصول على الأنباء الخارجیة ونشرها، مما شكل حلقة 

جدیدة من حلقات تطور الصحافة الدولیة. 

المرحلة الثالثة: 

مرحلة الاتصالات السلكیة التي رافقت الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر 
مستفیدة من التعاقب السریع للاكتشافات التكنولوجیة الذي تمیز به هذا القرن. 

" اختراع التلغراف الذي Morse م استطاع "صمویل موریس 1837ففي عام 
أحدث نقلة هامة في الحصول على الأنباء الدولیة، حیث أمكن عن طریقه إرسال 

]. 15 كلمة في الدقیقة [20

 م لیحقق الاتصال 1876ثم جاء اختراع (التلیفون) على ید "غراهام بل" عام 
الفوري والمباشر بین المراسل الخارجي والمصدر من ناحیة، وبین المراسل 

الخارجي وصحیفته من ناحیة ثانیة، مهما تباعدت المسافة بین كل طرف منهما، 
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهرت وكالات الأنباء التي ساهمت 

في اختراق الإعلام الجماهیري - ومن ضمنه الصحف - حدود الدولة، إلا أنه لم 
یصبح عالمیاً (أو دولیاً ) إلا في المرحلة الرابعة. 

م 1896: وهي مرحلة الاتصالات اللاسلكیة التي بدأت في عام المرحلة الرابعة
" من اختراع Marconiعندما تمكن العالم الإیطالي الأصل "جوجلیلمو ماركوني 



    
 

اللاسلكي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي ینتقل فیها الصوت إلى مسافات  
]. 16بعیدة نسبیاً بدون استخدام الأسلاك [

 م لنقل الأخبار الصحفیة الدولیة، 1917حیث أمكن استخدام الرادیو في عام 
]. 17 كلمة في الدقیقة الواحدة [67والذي مكن من إرسال 

إن استخدام الترانستور الذي عرف في الخمسینیات من القرن العشرین، وأحدث 
تغییراً كبیراً في انتشار الرسالة الصحفیة بفضل التطورات التكنولوجیة في مجال 

الإرسال، وبفضل تشغیل أجهزة الاستقبال بالوقود الجاف (البطاریة) وصغر حجمها 
وتدني أسعارها، أمكن استخدامه أیضاً في إرسال الصور، إلا أن الأمر كان قاصراً 
على الصور الفوتوغرافیة وغالباً ماكانت تصل غیر واضحة، وتضیع منها بعض 

التفاصیل الدقیقة. 

 ) وهو ما یمكن أن یطلق علیه 1920ولكن اختراع جهاز "الفاكسمیلي" عام ( 
"جهاز الإرسال عن بعد أو جهاز إرسال النصوص اللاسلكیة"، قد مكن الصحف 
من إرسال الصور بكافة أشكالها بالإضافة إلى إرسال النصوص المكتوبة أیضاً، 
وبذالك أمكن إرسال صفحات كاملة مطبوعة من الصحف عبر الدول أو القارات 
بوساطة موجات الرادیو، وذلك عن طریق تغذیة جهاز الإرسال بالمادة الصحفیة 

]، وقد أحدث هذا 18لیستقبلها جهاز استقبال مماثل في مكانٍ آخر بعد دقائق [
الجهاز طفرة كبیرة في عمل الصحافة الدولیة، حیث حقق لها نقل الأنباء 

والموضوعات والصور والصفحات الكاملة من الجریدة في دقة وسرعة، بالإضافة 
إلى عامل السریة لما ینفرد به مراسلوا الصحف من أخبار والتي كانت عرضة 
للتسرب عبر وسائل الاتصال القدیمة، وقد تطور نظام الفاكسیمیلي حیث زود 



    
 

بجهاز كمبیوتر ضاعف من قدرات الجهاز الذي أصبح بإمكانه إرسال واستقبال  
]. 19 صفحة في وقتٍ واحد [50

وكما كان اختراع المطبعة تحولاً نحو جماهیریة الصحف، وكان اختراع 
اللاسلكي قفزة في هذا التحول ومدخلاً نحو الصحافة الدولیة، فإن ثلاثة اختراعات 
ضمن هذه المرحلة ( المرحلة الرابعة ) لعبت دوراً حاسماً في ولادة الصحف الدولیة 

الراهنة هي "الحاسب الإلیكتروني، والأقمار الصناعیة، وأشعة اللیزر": 

: Computer- الحاسب الإلیكتروني 

فاستخدام الحاسب الإلیكتروني الذي بدأ منذ الخمسینیات من القرن العشرین 
وأصبح في الستینیات واسع الانتشار، لعب دوراً كبیراً في مجال تسریع عملیة إنتاج 

الرسالة الصحفیة وبثها وفي مجال توسیع دائرة مستخدمیها، إنْ باكتشاف 
الكومبیوتر الفردي أو بارتباطه بأنظمة النصوص المرئیة والمؤتمرات عن بعد 

والبرید الإلیكتروني وبقواعد المعلومات وبنوكها وشبكاتها. 

: Stalitte- الأقمار الصناعیة 

الأقمار الصناعیة التي استخدمت في عملیات الإرسال التي عرفت تجاریاً عام 
م قدمت خدمة كبیرة للصحف، من حیث إمكانیة تصویر صفحات هذه 1964

]. 20الصحف ونقلها من بلد إلى آخر لتصدر من أماكن متعددة في وقتٍ واحد[

وبذلك تصل الصحیفة إلى القارىء بسرعة، بعیداً عن مشاكل النقل والتوزیع. 

وعلى سبیل المثال ... تصدر صحیفة "إنترناشیونال هیرالد تریبیون" طبعتها 
الرئیسیة في باریس، وتنقل صفحاتها إلى كلٍ من لندن وزیورخ وهونغ كونغ 

وسنغافورة ولاهاي، حیث تصدر منها الطبعات الخمس الأخرى. 



    
 

هذا بالإضافة إلى إمكانیة نقل المؤتمرات الصحفیة والاجتماعات في وقت  
]. 21انعقادها والاستماع إلى مناقشاتها [

- اللیزر: 

 م وتطویر صناعة الألیاف البصریة أمكن 1960فبفضل اختراع اللیزر عام 
 ].22الربط بین مقر الصحیفة ومكاتبها الخارجیة التي قد تبعد عنها آلاف الأمیال [

وهذه الاختراعات الثلاثة أدت في مجال الإعلام إلى: 

نظام الاتصالات الفضائیة،  -1

 شبكات الحاسب، -2

 كابلات الألیاف الضوئیة. -3

إن هذه الاختراعات لا تعمل الیوم بشكلٍ منفصل، فبفضل "النظام الرقمي 
Digital الذي تطورت إلیه نظم الاتصال، أمكن الدمج بین الاتصالات الفضائیة "

والاتصالات عبر الكوابل والاتصالات عبر الحاسبات الإلیمترونیة، أو ما یعرف بـ 
" لتحدث ثورة في حقل الاتصالات زادت من Multimedia"الوسائط المتعددة 

سرعة نقل الرسالة الصحفیة واختراقها الحواجز الجغرافیة ومن ثم ثبتت دولیتها 
]23 .[

ومما زاد من فعالیة الصحف وتحسین الأداء المهني للوظیفة الإخباریة فیها، 
ابتكار نظم لحفظ المعلومات واسترجاعها داخل البلد الواحد وخارجه على المستوى 

]. 24الدولي من خلال توظیف بنوك المعلومات وشبكاتها [

ومن أهم التحولات التي تشهدها الصحافة الدولیة الیوم إمكانیة الاستفادة من 
"الطرق السریعة للمعلومات" التي تعرض بوساطة الصحافة المكتوبة لقرائها "نشرات 



    
 

إلیكترونیة" على شبكة الإنترنت، هذا الجدید یشكل تقدماً كبیراً في تطور  
الصحافة الدولیة لأن تقنیات "الوسائط المتعددة" تمكن الصحفي من إرفاق 

الرسومات والصور والبیانات المكملة للنص، كما تمكن القارىء من الحصول على 
أشكال متمیزة لصحیفته بفضل إمكان اختیار موضوعات محددة بوساطة الكلمات 
المفتاحیة، ویمكن للقارىء أیضاً أن یصل بحسب اهتماماته إلى مصادر معلومات 
تكمل قراءاته، أو یستطیع أن یتصل مباشرة بكاتب المقال فیطلعه على ردود فعله 

]. 25وتعلیقاته، أو یتواصل مع قارىء آخر لتبادل الآراء [

وباختصار إن تكنولوجیا المعلومات والاتصالات والأنظمة الناشئة عنها، وفرت 
للصحافة الدولیة مساعدات كبیرة في أداء وظائفها الدولیة من جهة، وأوجدت لها 

وظائف جدیدة من جهة أخرى، بالإضافة إلى زیادة كفاءة الصحافة الدولیة في أداء 
هذه الوظائف من جهة أخیرة عن طریق: 

تسریع نقل الرسائل الصحفیة، أكان على مستوى إنتاجها أم على مستوى  -
إرسالها عبر الأقمار الصناعیة أو عبر الجریدة الإلیكترونیة. 

زیادة التفاعل بین المرسل والمستقبل سواء عن طریق (التلتیكست  -
Teletext و(الفیدیوتكس ،(Video Text المؤتمرات) أم عن طریق ،(
 ).Tele-confereningعن بعد 

 اتساع دائرة الموضوعات المتضمنة في الرسالة الصحفیة. -

- الصحافة العربیة الدولیة: 4

هل للعرب صحافة دولیة ؟  



    
 

قد یبدو السؤال غریباً للبعض، خاصة أن هناك العدید من الجرائد الیومیة  
العربیة التي تطلق على نفسها "جریدة العرب الدولیة"، ویوجد ضعفها من 

المجلات العربیة التي تزیل اسمها بلقب "مجلة العرب الدولیة". 

وعموماً، یمكن أن نمیز بین خمس مجموعات من الصحف العربیة التي تدعي 
لنفسها صفة "الدولیة"، وهي: 

 صحف "الجالیات العربیة" في الخارج، وهي تصدر باللغة المجموعة الأولى:
العربیة وتوزع بصفةٍ أساسیة على أبناء الجالیة العربیة في البلد الذي تصدر فیه، 

وهذه الصحف تنتشر أساساً في أمریكا الشمالیة وأمریكا الجنوبیة وأسترالیا. 

ومن النادر أن تسعى هذه الصحف إلى التوزیع خارج حدود البلد الذي تصدر 
فیه، كما أن صدورها في بلدان بعیدة عن العالم العربي حال بینها وبین التفكیر في 

التوزیع داخل الوطن العربي، لذلك فإن اهتمام هذه الصحف یكاد أن ینحصر في 
تغطیة نشاطات أبناء الجالیة العربیة في البلد الذي تصدر فیه، بالإضافة إلى نشر 

أخبار متفرقة عن العالم العربي. 

 الصحف العربیة المهاجرة، وهي تلك الصحف التي اضطرت المجموعة الثانیة:
إلى الهجرة من الوطن العربي أو تلك التي أصدرها صحفیون مهاجرون من الوطن 

العربي، وذلك بسبب افتقاد هذه الصحف وأولئك الصحفیین حریة التعبیر داخل 
أقطارهم العربیة، وأكثر هذه الصحف یصدر في لندن وباریس وبعض العواصم 

الأوروبیة الأخرى. 

ویدخل ضمن هذه المجموعة العدید من الصحف والمجلات اللبنانیة مثل جریدة 
"الحیاة"، ومجلات "الدستور" و"الحوادث" و"الوطن العربي" و"المستقبل" و"كل 

العرب" و"التضامن" و"الدولیة". 



    
 

وینضم لهذه المجموعة أیضاً جریدة "الشرق الجدید" التي أصدرها الصحفي  
 یولیو" للصحفي المصري محمود 23السوري عبد الوهاب الفتال، ومجلة "

السعدني، كما تم إعادة إصدار مجلة "الدعوة" لسان حال الإخوان المسلمین بمصر 
في النمسا. 

هذا بالإضافة إلى العدید من الصحف والمجلات الفلسطینیة مثل جریدة 
"القدس" الیومیة التي تصدر في لندن، ومجلة "الیوم السابع" التي تصدر في 

باریس. 

ویلاحظ أن أغلب الصحف العربیة المهاجرة، تصدر وعینها على الوطن العربي 
وقضایاه ومشكلاته، لذلك فإن أغلب مادتها الصحفیة تتناول شؤون العالم العربي، 

كما أن توزیعها یتم معظمه داخل الأقطار العربیة، ویلاحظ أن توزیع هذه الصحف 
في العالم العربي، یرتبط بدرجة كبیرة بطبیعة علاقاتها بالأنظمة العربیة، حیث 

یسمح بتوزیع هذه الصحف، أو یمنع توزیعها في بلد عربي معین، حسب المدى 
الذي تذهب إلیه هذه الصحف في تأیید سیاسات هذا البلد وتوجهاته أو معارضتها، 

وبسبب الخلافات بین الأنظمة العربیة، أتیح للصحف العربیة المهاجرة أن تلعب 
دوراً هاماً في السیاسة العربیة، حیث تحولت بعض هذه الصحف إلى أداة للدفاع 
عن سیاسات بعض الأنظمة العربیة، وسلاح إعلامي تستخدمه تلك الأنظمة في 

معاركها السیاسیة مع غیرها من الأنظمة العربیة المخالفة لها. 

وهكذا أصبحت الصحف العربیة المهاجرة أسیرة للنظم نفسها التي هاجرت هرباً 
من سطوتها. 

 وهي تضم ما یسمى "الطبعات الدولیة" لعدد من الصحف المجموعة الثالثة:
العربیة المحلیة، مثال هذا "الأهرام الدولي" و "القبس الدولي" و "النهار الدولي"، 



    
 

وهذه الطبعات الخاصة من الصحف العربیة موجهة بالأساس إلى القراء العرب  
في خارج الوطن العربي وإن كان بعضها یوزع في بعض الأقطار العربیة، بل إن 

توزیع البعض منها داخل الوطن العربي یفوق كثیراً ما یوزع منه خارج الوطن 
العربي. 

ویغلب على المادة الصحفیة التي تقدمها هذه الطبعات الخاصة من الصحف 
العربیة، الاهتمام بالشؤون المحلیة للبلد الذي تصدر فیه هذه الصحیفة، أو ما 

یسمى بأخبار الوطن الأم، ثم یلي ذلك الاهتمام بالشؤون العربیة العامة، ثم الشؤون 
الدولیة، وهكذا فإن الشؤون الدولیة تحتل المكانة الأخیرة في اهتمامات تلك 

الصحف "الدولیة". 

 وهي تضم الصحف التي أصدرها صحفیون عرب، بتشجیع من المجموعة الرابعة:
حكوماتهم أو بعدم معارضة منها، في بعض العواصم الأوروبیة، وذلك للاستفادة 

من الإمكانات الصحفیة المتطورة في الغرب، أو للتحایل على بعض القوانین 
الصحفیة المحلیة التي تمنع الملكیة الفردیة في الصحافة أو التي تحول دون إنشاء 
صحف جدیدة، وبعض هذه الصحف سعت إلى إصدارها في خارج الوطن العربي 

أنظمة عربیة ظناً منها أن مجرد صدورها في الخارج یعطیها طابع الحیاد 
والموضوعیة، ومن ثم یجعلها وسیلة إعلام غیر مباشرة عن سیاسات هذه الأنظمة 

ومواقفها. 

ویندرج في هذا اللون من الصحف مجلة "الطلیعة العربیة" ومجلة "المجالس 
العربیة" ومجلة "الموقف العربي" وجریدة "الشرق الأوسط" ومجلتي "المجلة" و 

"سیدني" وجریدة "المسلمون". 



    
 

 وهي تضم الصحف التي تصدر بلغات أجنبیة في بعض المجموعة الخامسة: 
الدول العربیة، وتوزع بین الأجانب الذین یعیشون أو یعملون في هذه الدول 

بالإضافة إلى أعداد قلیلة من المواطنین العرب الذین یجیدون اللغات الأجنبیة التي 
تصدر بها تلك الصحف، ولا تخلو دولة عربیة من صحیفة أو أكثر تصدر بلغة 
أجنبیة، وهي ظاهرة تاریخیة بدأت منذ العصر الاستعماري، حیث حرصت الدول 

الاستعماریة على إصدار صحف محلیة في الدول التي تحتلها بلغة الدولة 
المستعمرة لخدمة جنود الاحتلال والجالیات الأجنبیة، وأكبر دلیل على هذا أن 

الصحافة نشأت في الوطن العربي أجنبیة، وكانت أولى الصحف التي عرفها العالم 
 التي صدرت في Le Courriere de L Egypteالعربي، صحیفتي: برید مصر 

 La Deca de م، و"العشریة المصریة 1798 آب عام 29القاهرة في 

Egyptienne م، وكان ذلك في أثناء 1798 والتي صدرت في تشرین أول عام 
 م). 1801 – 1798الحملة الفرنسیة على مصر (

ولنحاول الآن أن نطبق شروط الصحیفة الدولیة ومواصفاتها على الصحف 
العربیة التي تضمها المجموعات الصحفیة الخمس السابقة، وقد سبق أن حددنا 

التعریف العلمي للصحیفة الدولیة حیث یرتبط الطابع الدولي لصحیفة ما بانتشارها 
عبر الحدود والحواجز التي تفصل بین الدول أو الأمم، وقوة تأثیرها خارج الحدود 
الوطنیة والقومیة والنابعة من عمق المضمون وتنوعه، وإصدارها بلغة تسمح لها 

بالانتشار على النطاق العالمي أو إصدار طبعات منها بلغات متعددة. 

وبتطبیق الشروط المبینة أعلاه على الصحف العربیة التي تدعي لنفسها صفة 
الدولیة، نواجه بالحقائق التالیة: 



    
 

أولاً : إن صحف الجالیات العربیة في المهجر، ینحصر توزیعها داخل نطاق  
الدولة الأجنبیة التي تصدر فیها، ولا یقرؤها سوى أبناء الجالیة العربیة، وغالباً 

فإن مادتها الصحفیة مقصورة على تلبیة اهتمامات أبناء الجالیة بشؤونهم المحلیة 
وببعض أنباء الوطن العربي أو الدولة الأم لأبناء الجالیة، لذلك فإن هذه الصحف 

تفتقد كافة شروط الصحیفة الدولیة. 

ثانیاً : إن الصحف التي تنتمي إلى المجموعات الثانیة والثالثة والرابعة، فهي 
جمیعها تصدر باللغة العربیة، وانتشارها مقصور على القراء العرب، وتأثیرها 

مقتصر على قطر عربي بعینه، وقد یمتد هذا التأثیر إلى أقطار عربیة أخرى، 
ولكنها في كافة الحالات عدیمة التأثیر في القراء غیر العرب في الدول الأجنبیة 

التي توزع فیها لأنهم بالطبع لا یقرؤونها، إذاً لا تستطیع أیة من هذه الصحف أن 
تدعي أن لها قراء یعتد بهم من أبناء الشعوب الأوروبیة أو الأمریكیة، أو بین 

الشعوب غیر العربیة في آسیا أو إفریقیا. 

لذلك فهي تفتقد جمیعها الشروط الواجب توافرها في الصحیفة الدولیة. 

ثالثاً : أما المجموعة الخامسة والأخیرة، فهي الصحف التي تصدر بلغات أجنبیة 
في بعض الأقطار العربیة، وهي أشبه بصحف المجموعة الأولى، (صحف 

الجالیات)، فتوزیعها مقتصر على أبناء الجالیات الأجنبیة المقیمة أو الزائرة للبلد 
العربي الذي تصدر فیه، ورغم أن بعضها قد یصدر بلغات دولیة مثل الإنكلیزیة أو 

الفرنسیة إلا أن توزیعها غیر دولي وكذلك تأثیرها، وبذلك فهي تفتقد لشروط 
الصحیفة الدولیة. 

ونخلص من ذلك إلى أن العالم العربي یفتقد الصحافة العربیة الدولیة التي 
تصدر في العالم العربي وتنتشر بین كافة شعوب العالم، وهو أمر یعود بالدرجة 



    
 

الأولى إلى كون اللغة العربیة لیست لغة دولیة كاللغة الإنكلیزیة أو الفرنسیة، وإن  
هذا یرجع إلى أسباب تاریخیة وحضاریة وسیاسیة، ورغم تزاید نفوذ اللغة العربیة 
منذ الربع الأخیر من القرن العشرین، واعتراف الكثیر من المنظمات الدولیة بها، 

إلا أنها مازالت في مجال وسائل الإعلام، لغة غیر دولیة، لا یقرأ بها سوى العرب 
وأقلیة نادرة من المستشرقین أو الدارسین أو المهتمین بالشؤون العربیة، وهي قلة لا 

]. 26تشكل بأي حال جمهوراً یعتد به في مجال الصحافة الدولیة[

والسؤال الآن: إلى أي حد أثرت هذه المركزیة والهیمنة للصحف الدولیة في 
صحافتنا العربیة، وفي أجهزة الإعلام العربیة بعمومها؟. 

من المؤكد أن مركزیة الصحف الدولیة أثرت سلباً في صحافتنا العربیة في 
جوانب كثیرة لا تغیب عن أذهاننا، طالما كانت ولا تزال هي مصدرنا في كثیر مما 

نقرؤه في صحفنا، وطالما تعتمد علیها هذه الصحف اعتماداً كبیراً في معلوماتها 
وأسلوب طرحها. 

لكن المؤكد أكثر أنه بإمكاننا الاستفادة من خبرتها وتفوقها وتاریخها في تطویر 
صحافتنا وكذا بقیة وسائل إعلامنا، وبإمكاننا تجنب التبعیة لها إذا أمكننا تطویر 

صحفنا بشریاً وفنیاً، وتوفیر شروط نجاحها بما في ذلك إعطاؤها مساحة أكبر من 
الحریة والمسؤولیة، وننجح أكثر إذا أحسنا استخدام اللغة التي تفهمها المجتمعات 

الغربیة وجمیع شعوب العالم عند تقدیم أنفسنا لهم. 

أحیاناً نصف الصحف الدولیة الموجودة حالیاً على الساحة الإعلامیة بأنها 
صحف بغیضة، وهناك من ینعتها على طروحها التي تتسم بالحقد والكره لكل ماهو 

عربي. 



    
 

وفي رأیي المتواضع، آن الأوان لأن نبتعد عن هذا النوع من التعامل مع  
صحافة تتمیز بالتفوق مهنیاً في طروحاتها وإمكاناتها وتطورها المستمر، حتى 

وإن كانت تعمل ضد مصالحنا. 

كما آن الأوان لأن نعید النظر في واقع صحفنا العربیة بالتعرف على وضعها 
الحقیقي، ومن ثم معالجة جوانب القصور فیها. 

وأن نبتعد عن إلقاء المسؤولیة على ما نحن فیه على الصحف الدولیة المعادیة، 
لأن هذا بطبیعة الحال ومن المؤكد لا یحل لنا مشكلة ولا یعید حقاً لأصحابه. 

نحن مطالبون الیوم أكثر من أي وقتٍ مضى، وفي ظل التحدیات السیاسیة 
والثقافیة والحضاریة التي تواجه أمتنا العربیة، مطالبون بالبحث عن أفضل السبل 
للارتقاء بصحفنا العربیة، ولإصدار صحفٍ دولیة فعالة قادرة على توصیل صوتنا 
إلى كل العالم، فلقد آن الأوان لأن نتحدث عن أنفسنا بأنفسنا، وأعتقد أن الطریق 
المتاح الآن لإیجاد صحافة عربیة دولیة، أن تعمل الصحف العربیة الكبرى والتي 

تتمتع بنفوذٍ واسع في الوطن العربي، على إصدار طبعات باللغة الإنكلیزیة أو 
الفرنسیة، ولكن هذا في حد ذاته لا یكفي لأن تكتسب هذه الطبعات الإنكلیزیة أو 

الفرنسیة صفة "الصحافة الدولیة" إلا إذا نجحت هذه الصحف في تقدیم خدمة 
صحفیة قادرة على جذب القارىء غیر العربي خارج حدود الوطن العربي، وأن تكن 

لهذه الصحف قدرة على التأثیر تتخطى الحدود المحلیة، عبر الآفاق الواسعة في 
المجتمع الدولي. 
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العولمة في الإعلام  
تمهید: 

حیث شهد العالم منذ أصبحت العولمة ظاهرة تملأ الدنیا وتشغل الناس 
نهایة الأربعینیات من القرن الماضي تحولات سیاسیة واقتصادیة  واسعة النطاق 
تمثلت في قیام تكتلات وأحلاف سیاسیة وعسكریة و تكتلات  اقتصادیة كبیرة، 
وذلك  نتیجة طبیعیة  للحربین العالمیتین الأولى والثانیة ثم قیام الحرب الباردة  

بین المعسكرین الرئیسین الشرقي والغربي ثم سقوط الاتحاد السوفیتي وأعقب ذلك 
 م وذلك بعد تهدیم حائط برلین الشهیر، ثم جاءت أحداث 1989توحید الألمانیتین 
  م.2001أیلولالحادي عشر من 

وقد حظي موضوع العولمة باهتمام غالبیة المفكرین في كافة دول العالم 
على اختلاف مستویات تطورها وذلك في ضوء الانعكاسات الكبیرة لهذه  الظاهرة 
على مختلف المتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة لهذه الدول. 
وتزاید الاهتمام  بالعولمة في ضوء الدور المتنامي للعلاقات الدولیة التي 

أعادت  ترتیب الأولویات الإیدیولوجیة والاقتصادیة والثقافیة  للدول .  
وقد تزاید الاهتمام في الوطن العربي وبخاصة في الآونة الأخیرة  بظاهرة 

العولمة بعد أن أمضت مراكز الأبحاث العربیة سنوات عدیدة في دراسة هذه 
الظاهرة، فصدرت العدید من الدراسات والأبحاث، یدافع عنها البعض، وینتقدها  

 حیث إنها  تركز على تحریر قوى "تطوراً إیجابیاً " فمنهم من یراها ،البعض الآخر
التنافس التي تساعد على توجیه الموارد البشریة والمادیة إلى المواقع الأكثر 

إنتاجیة، وإنها تبشر بوعود مشرقة للجمیع، وإن العالم قد تحول إلى "قریة كونیة" 
صغیرة تزول فیها جمیع الحواجز والحدود، بینما ینظر آخرون إلى العولمة 

، وتحكم الأقویاء  برقاب الضعفاء. "مصدراً للضغط والتهدید"باعتبارها 



 
 

 

: - مفهوم  العولمة1 
 منذ بروز مفهوم العولمة أو الكونیة في السنوات القلیلة الماضیة، والجدل 

مستمر حول تعریفها بل حول حقیقتها، فالبعض یراها دعوة زائفة، وآخرون یرونها 
  "GLOBALIZATIONحقیقة تقوم على سند. والعولمة هي الترجمة لكلمة "

 أي الكرة  و المقصود بالكرة هنا الكرة  "GLOBE"المشتقة من كلمة 
. الأرضیة

 GLOBAL"ویتحدث علماء الاجتماع في مجال التحدیث عن

CALTURE"أي الثقافة العالمیة  و "GLOBALIZATION " ًاصطلاحا
 باللغة اللاتینیة تدل على مشروع لمركزة العالم في حضارة واحدة . 

 فیقال إن ،: مصدر اشتقاقي لفعل مستحدث عولم یعولم عولمةفالعولمة لغة
 وإن السیولة المالیة قد تعولمت وكذلك ،الحیاة تعولمت بعد أن تعولم الاقتصاد

   .المواصلات والمعلومات
: اندماج أسواق العالم في حقول التجارة العالمیة  والاستثمارات واصطلاحاً 

المباشرة وانتقال الأموال والقوى والثقافات ضمن إطار من رأسمالیة حریة الأسواق، 
وخضوع العالم لقوى السوق العالمیة بما یؤدي إلى اختراق الحدود القومیة، 

 الشركات الرأسمالیة الضخمة المتعددة صالحوالانحسار الكبیر في سیادة  الدولة ل
  .الجنسیات

وقد تعددت التعریفات لمهفوم العولمة، فمنهم من یراها  بأنها : 
القوى التي لا یمكن السیطرة علیها للأسواق والشركات المتعددة الجنسیات  •

 التي لیس لها ولاء لأیة دولة قومیة .
ومنهم من یقول " إنها حریة حركة السلع والخدمات والأیدي العاملة ورأس  •

 المال والمعلومات عبر الحدود الوطنیة والإقلیمیة ".



 
 

 

و یفرق آخرون بین العولمة والنظام الدولي " الذي هو تعاون بین دولة  • 
 بینما " العولمة " هي تعاون بین جمیع الدول "ودولة أو بین عدة دول

 .والمؤسسات وغیرها 
تبادل شامل بین مختلف أطراف الكون  یتحول العالم بموجبه إلى محطة  •

 تفاعلیة للإنسانیة  بأكملها .
نموذج القریة الكونیة التي تربط بین الناس والأماكن ملغیة المسافات  •

. ومقدمة المعلومات بشكل شامل بلا قیود
نظام عالمي جدید یقوم على العقل الإلكتروني والثورة المعلوماتیة القائمة   •

على المعلومات والإبداع التقني غیرا لمحدود دون أدنى اعتبار للحضارات 
والقیم والثقافات والحدود الجغرافیة والسیاسیة للدول.  

حقبة التحول الرأسمالي العمیق للإنسانیة جمعاء في ظل هیمنة دول  •
المركز وبقیادتها وتحت سیطرتها، وفي ظل سیادة نظام عالمي للتبادل 

   .غیر المتكافئ
 ن الباحثین قد تعددت مناهجهم في تعریف العولمة.أوالخلاصة 

وفي كل الحالات لا یمكن تعریف العولمة بغیر تحدید تجلیاتها و أبعادها 
.  ]1[في مختلف المیادین 

- نشوء ظاهرة العولمة: 2
العولمة في الأساس ظهرت كظاهرةٍ اقتصادیة، وهي تطور لما سبقها من 

أنظمة تجلى في دمج بعض قوانین الشیوعیة والرأسمالیة فظهر ما یسمى بـ"اقتصاد 
ات ظهر مبدأ في أوربا - وهو مبدأ تحریر التجارة - يالسوق الحر" ففي الثمانین

ن "ما یفرزه السوق صالح وأما ما تتدخل فیه الدولة فهو طالح" وذلك إیقول 
للتهرب من سیطرة الحكومات على السوق، واستحسنت الحكومات الغربیة - وفي 



 
 

 

 بعض ءمقدمتها أمریكا - هذا المبدأ لأنها ترید أن تخفف عن كاهلها عب 
لیات الاقتصادیة، فقامت الحكومات بخصخصة مؤسسات القطاع العام والمسؤ

وبیعه للقطاع الخاص، وشرَّعت القوانین التي تحمي مبدأ تحریر التجارة مثل 
قوانین "حریة تنقل رؤوس الأموال، إلغاء الحدود الجمركیة، الخصخصة"، وأخذت 

تعقد الاتفاقیات فیما بینها على أساس مبدأ حریة التجارة مثل "اتفاقیة توحید التعرفة 
الجمركیة (الجات)"، وأسست المنظمات لحمایة حریة التجارة مثل "البنك الدولي، 

صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمیة"، وعقدت المنتدیات للتباحث في 
مبادئ حریة التجارة العالمیة، وبما أن اقتصاد الدول الغربیة مرتبط باقتصاد بقیة 

دول العالم فقد جذبت الدول الغربیة كثیراً من دول العالم للدخول في هذه الاتفاقات 
والمنتدیات وحثتها على سن القوانین التي تسهل حریة اقتصاد السوق، وبما أن 

دول العالم ترى في الدول الغربیة المثل الاقتصادي الأعلى الذي تطمح في 
الوصول إلى مستواه فقد شرعت في عمل كل ما تظن أنه یوصلها إلى ذلك 

. ]2 [المستوى، وبذلك أصبح مبدأ حریة التجارة مبدأً عالمیاً 
 - أسباب العولمة :3

 ویمكن تحدید أبرز الأسباب التي أسهمت في بروز ظاهرة العولمة بما یلي:
هاء الحرب الباردة  و تفكك الاتحاد  السوفیتي الذي كان یشارك الولایات تنا 3-1

المتحدة في زعامة العالم. 
كل تعتیم تحاول بعض الأنظمة في العالم  القیام ل انهیار الأسوار الحدیدیة 3-2

به. 
 وجود فائض من الإنتاج العالمي في الدول الصناعیة والحاجة القصوى إلى 3-3

تسویقه خارج حدود هذه الدول، وانحسار المد الاستعماري جعل  تصدیر 
السلع یتقلص إلى المستعمرات وكان لا بد لهذه الدول الكبرى من التفكیر في 



 
 

 

 بشتى الوسائل ویروج سلعه وفائض العالممنهج إنتاج یفرض نفسه على  
إنتاجه فكانت العولمة. 

 تنقل رؤوس الأموال بحثاً عن الاستثمار والربح المضمون فتطلب ذلك بحثاً 3-4
 وبهدف ،عن الأسواق العالمیة حیث الید العاملة الرخیصة في آسیا وإفریقیا

تنقل رأس المال تنقلاً حراً لا تحده حدود ولا قیود إداریة روتینیة  قاتلة، 
فالعالم عبارة عن قریة صغیرة انعدمت فیه المسافات وسقطت فیه القیود 

والحواجز. 
 التطورات التكنولوجیة وثورة الاتصالات والإلكترونیات. 3-5
 التوجهات الاقتصادیة العالمیة المنبثقة عن اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة.  3-6
 مؤسسات التمویل الدولیة ورغبة الدول في تحویل دیونها ومساعداتها إلى 3-7

استثمارات في الدول النامیة.  
. ]3 [ أسباب اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة واجتماعیة أخرى3-8

 - مجالات العولمة :4
الاقتصادیة  تشمل العولمة مجالات متعددة من الحیاة منها: السیاسیة و

 .]4والإعلامیة[الثقافیة و
  العولمة السیاسیة :4-1

وأبرز مظهر للعولمة السیاسیة ما حدث من تغییر ملحوظ في قوة الدولة  إذ 
بدأ  دورها یتضاءل وصار الخضوع لرؤوس الأموال أمراً تقتضیه الحكمة  

السیاسیة، وتتساوى في ذلك جمیع الدول، بل صار رأس المال یتحكم في الخیارات 
السیاسیة، ویقرر القرارات قبل أن تصل إلى الدولة، وأصبحت الشركات العملاقة 

متعددة الجنسیات تحل تدریجیاً محل الدولة، وقفزت فوق أسوارها بل أخذت هذه ال
 كما برز سقوط الشمولیة والسلطویة، والنزوع إلى ،الأسوار تفقد قیمتها الفعلیة



 
 

 

 ظهرت هذاالدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة ل 
مشكلة ازدواجیة المعاییر في تطبیق قواعد حقوق الإنسان بسبب مشكلة هیمنة 

 الدول الكبرى على مجلس الأمن والأمم المتحدة.
 العولمة الاقتصادیة :  4-2

برز مفهوم العولمة الاقتصادیة حدیثاً نتیجة التطور التكنولوجي وشهدت 
فترة التسعینیات من القرن العشرین نقطة تحول بارزة في النظام الاقتصادي 

 فبعد انهیار النظام الاشتراكي سادت  ،العالمي والعلاقات الاقتصادیة الدولیة
النظریة الاقتصادیة الغربیة التي تعتمد على اقتصاد السوق والمنافسة، وتعظیم 

واتساع نشاط  دور القطاع الخاص، وتقلیص دور قطاع الاتصالات في العالم،
التجارة بین الدول، فالعولمة الاقتصادیة تمثل الانفتاح الاقتصادي، والمنافسة في 

المتسارع لتبادل السلع والخدمات، واستخدام   الأسواق، وتوسیع الأسواق، والنمو
 هذه ،التكنولوجیا وحركة رؤوس الأموال عبر الدور العام في النشاط الاقتصادي

التجلیات الاقتصادیة تظهر بوجه خاص من خلال عمل التكتلات الاقتصادیة 
العالمیة، وإنشاء منظمة التجارة العالمیة ونشاط الشركات الدولیة، والمؤسسات 

. الدولیة الاقتصادیة كالبنك الدولي وغیره

 العولمة  الثقافیة : 4-3
قتصادي والعلمي لالدول النامیة والتفوق افي اساهمت حقب الاستعمار 

 وظهور الكمبیوتر والإنترنت وثورة الإعلام والاتصالات ،والمعرفي للدول الغربیة
لیزیة كلغات ثانویة في كاللاسلكیة في فرض اللغات الغربیة وخصوصاً اللغة الإن

یخفى أن انتشار لغة  بعض البلدان النامیة، بل كلغات أولى في بلدان أخرى، ولا
في مجتمع ما یؤدي إلى انتشار ثقافتها وثقافة أهلها، وهذا ما أدى إلى ظهور 

ثقافة عالمیة عابرة للقومیات والجنسیات تسعى لتدمیر التقالید والعادات الموروثة 



 
 

 

في المجتمعات وتهمش بقیة الثقافات في العالم، حتى إن كانت هذه الثقافة  
تتعارض مع الثقافة المحلیة، ولكن هذه الثقافة تعتمد على استیراد العلم 

والتكنولوجیا ولا تنتجه وتتفاعل معه محلیاً، وبما أن ما یحرك ثقافة العولمة هو 
الاقتصاد ویدفعها التقدم التكنولوجي فقد سیطرت الثقافة الاستهلاكیة على العالم 
في ظل تدفق السلع والمنتجات، كما أن وجود أمریكا كنموذج أحادي أدى إلى 

.  العالم ثقافیا"أمركة"

العولمة الإعلامیة:  4-4
لیست العولمة عولمة المنتجات الاقتصادیة الخام، وحركة تعتمد على 

الأرصدة المادیة أو الطبیعیة، بل هي واقعة تعتمد الرمز والرقم أدوات لعملها، إنها 
لا تراهن على استثمار رؤوس الأموال في مشاریع ذات نفع مادي عمومي، بل 
هي تعامل لا مادي محض، یعتمد المعارف أساساً له، ولیست سعیاً لاكتساب 

عقارات وأسواق "جغرافیة" بل عمل یستند إلى المنتوج الإعلامي والصورة والضوء 
لبسط هیمنته. 

وإذا كانت العولمة مفهوماً اقتصادیاً، فإننا لا یمكن أن نفصلها عن 
عنصرین مترابطین: الثورة التكنولوجیة من جهة، والثورة الإعلامیة من جهة 

أخرى، إنهما جناحاها اللذان یضمنان لها الفعالیة والقوة. 
من هنا تأتي أهمیة الوعي بدور السلطة الإعلامیة في التمهید لتحقیق 

العولمة ذاتها أولاً، ولضمان فعالیتها ثانیاً . 
ونعني بـ "العولمة الإعلامیة": إنشاء مؤسسات إعلامیة دولیة ضخمة لها 

قاعدة أساسیة في بلد وتنطلق منه إلى كثیر من البلدان، ولها أثر فاعل في 
الإعلام المحلي لتلك البلدان. 

 تطور العولمة الإعلامیة: 4-4-1



 
 

 

بدأ التحول الضخم في اتجاه العولمة في مجال الإعلام بدءاً من  
عاً لمؤسسات وموزعین لمنتجات وفر ، وكانت البدایة من القرن العشرینالثمانینیات

والنمو السكاني والانفتاح  إعلامیة، ثم تطورت الأمور مع التوسع الاقتصادي
 السیاسي والاقتصادي بین الدول.

استطاعت مجموعة من المؤسسات الإعلامیة أن تفهم حاجات المجتمعات 
الإعلامیة مما ساعدها على تطویر أدوات إیصال لهذه المواد  المختلفة للمواد

 في میدان الاتصالات. مستفیدة من التطور التقني
بدأت المؤسسات الإعلامیة الأمریكیة القویة في موطنها في تكوین شركات 

الجنسیات وشراء أنشطة ومؤسسات إعلامیة في البلدان الخارجیة المختلفة.  متعددة
 واكب ذلك تحالفات استراتیجیة مع الجهات المحلیة القویة مستفیدة بدرجة كبیرة من
النفوذ الأمریكي السیاسي في العالم وتهاوي أدوات المنع أو الرقابة ووسائلهما في 

 المختلفة. البلدان
 ،وتطورت الأمور تجاه العولمة بسرعة بالتواكب مع العولمة الاقتصادیة

 الإعلام جزءاً من الأنشطة الاقتصادیة. حیث یمكن إدراج
 مؤسسة نصفها تقریباً )40(وصل عدد المؤسسات الإعلامیة الدولیة إلى و
ویتوقع الاستمرار نحو هذا الاتجاه وزیادة التكتلات والمجموعات ، أمریكي

. في المدى القریب والمتوسط الإعلامیة الدولیة وذلك
 أدوات العولمة الإعلامیة: 4-4-2
 الشركات المتعددة الجنسیة: 4-4-2-1

هناك ست مجموعات رئیسة كبرى تعمل في الأنشطة الإعلامیة على 
حضور دولي كبیر متفاوت من مؤسسة لأخرى، أربع منها  مستوى العالم ولها



 
 

 

وواحدة أسترالیة أمریكیة، وهذا عرض لأبرز أنشطة هذه  أمریكیة، وواحدة أوروبیة، 
  المجموعات:
:   Time Warner- تایم ورنر

 بلیون دولار، ثلثها 25أكبر مؤسسة إعلامیة في العالم؛ إذ تفوق مبیعاتها 
%، 50 ویتوقع ارتفاع دخلها من خارج أمریكا إلى ،والباقي من العالم من أمریكا

  الأنشطة الإعلامیة المتنوعة ومنها: وتملك العدید من
  مجلة (منها تایم).24* 

 * ثاني أكبر دار للنشر في أمریكا.
* شبكة تلفزیون ضخمة واستدیوهات برامج وأفلام، ودور عرض للسینما (أكثر 

 شاشة)، وأكبر شبكة كیبل تلفزیوني مدفوع في العالم. 1000من 
 * شركات أفلام في أوروبا، والعدید من محلات البیع بالتجزئة.

 25000 فلم) والبرامج التلفزیونیة (6000* مكتبة ضخمة من الأفلام (
 برنامج).

 .HBO, TNT ،CNhN* بعض القنوات الدولیة التلفزیونیة مثل 
 * مساهمات رئیسة في قنوات وشبكات تلفزیونیة أو مرئیة.

 ملیوناً في 90 یفوق CNNوللعلم، فإن عدد مشاهدي المحطة الإخباریة 
  ملیون مشترك حول العالم.HBO 1.2ولدى   دولة،200

   :Bertelsmann- مجموعة برتلزمان 
 دخلها ،أكبر مجموعة إعلامیة في أوروبا وثالث أكبر مجموعة في العالم

بلیون دولار، وتتمیز بأن لها تحالفات وتعاوناً مع العدید من  15السنوي یجاوز 
الدولیة في أوروبا والیابان، ولها العدید من الأنشطة  المجموعات الإعلامیة

  الإعلامیة ومنها:



 
 

 

* قنوات تلفزیون في ألمانیا وفرنسا وبریطانیا؛ إضافة إلى استودیوهات  
 سینمائیة متعددة.

 * مجموعة من الإذاعات الأوروبیة.
   شركة نشر للكتب بلغات أوروبا المختلفة.45* 

  مجلة في أوروبا وأمریكا.100* أكثر من 
  :Viacom مجموعة فیاكم -

 بلیون دولار) 13مجموعة إعلامیة قویة في أمریكا؛ وربع دخلها السنوي (
أمریكا، ولها نشاط محموم للتوسع الدولي؛ حیث أنفقت بلیون دولار في  من خارج

للتوسع في أوروبا، ولها تحالفات مع العدید من المجموعات  السنوات الأخیرة
  ومنه: الإعلامیة ونشاطها متنوع

 محطة تلفزیون في أمریكا إضافة إلى شبكات بث فضائي دولي ( 13* 
  ) نكلدون...).4شوتایم(

  * شركات إنتاج تلفزیوني وسینمائي وفیدیوي وموسیقي.
 * شركات نشر كتب.

   :Disney- دیزني 
 24 لها دخل یفوق ،أكبر متحدٍّ لمجموعة تایم ورنر في العولمة الإعلامیة

 حضور قوي في مجال الأطفال بل تعتبر أكبر منتج لمواد بلیون دولار، ولها
أقصى الشرق (الصین) إلى أوروبا والشرق  الأطفال في العالم، ولها حضور من

  منها:  ولها أنشطة متنوعة،الأوسط حتى أمریكا اللاتینیة
 التلفزیونیة ABC* استودیوهات أفلام وفیدیو وبرامج تلفزیونیة، وشبكة 

  أمریكا، ومحطات تلفزیون ورادیو متعددة. الضخمة في



 
 

 

* قنوات تلفزیونیة دولیة متعددة بالأقمار الصناعیة والكیبل مثل دیزني  
,Disney   Espn.الریاضیة   

  * محلات تجاریة باسم دیزني، ومراكز ألعاب وترفیه حول العالم.
  * دور نشر للكتب.

   شركات لإصدار المجلات.3 صحف یومیة، و7* 
وللمجموعة تحالفات ومشاركات مع مؤسسات إعلامیة في أوروبا وآسیا 

 وكذلك مع شركات بث واتصالات متعددة الجنسیات. وأمریكا اللاتینیة
   :News Corporation- نیوز كوربریشن 

 بلیون دولار) لكنها 10خامس أكبر مجموعة إعلامیة من حیث الدخل (
 أسس المجموعة روبرت مردوخ ،في مجال الإعلام حول العالم أكبر لاعب دولي

وجود في جمیع أنحاء العالم من خلال أنشتطها الإعلامیة  ویملك حالیاً ثلثها، ولها
  والتي منها:

 مجلة في أسترالیا وبریطانیا وأمریكا ( تعتبر واحدة من 25 صحیفة و132* 
 مجموعات صحفیة حول العالم). أكبر ثلاث

* شركة فوكس للإنتاج السینمائي والتلفزیوني، وشبكة فوكس للبث 
  محطة تلفزیون.22 التلفزیوني؛ إضافة إلى

* شبكة ستار للبث الفضائي حول العالم وشبكة سكاي (بریطانیا 
 خصوصاً ).

  * دور نشر للكتب.
 )6(وللمجموعة تحالفات مع مجموعات إعلامیة حول الإعلام، وقاعدتها 

 أمریكا.وبریطانیا ومنها أنشطتها المتنوعة وبالأخص: أسترالیا  دول رئیسة تنطلق



 
 

 

تعتبر هذه المجموعة من أعقد المجموعات الإعلامیة وأوسعها، ولها نفوذ   
والهند (فضلاً عن أوروبا وأمریكا)، وأسلوبها الناجح هو الشراكة  قوي في الصین

  التوجهات السیاسیة المحلیة لهذه البلدان. مع عدم مصادمة مع جهات نافذة محلیة
ومن أهم خصائص هذه المجموعة: أنها تبث بلغات البلدان المختلفة؛ 

نفسها مثلاً تبث بالأسبانیة في أمریكا اللاتینیة وأسبانیا إضافة  )Foxفمجموعة (
دولیة وتتمیز هذه المجموعة أیضاً بقدرتها على اختراق  لیزیة بوصفها لغةكإلى الإن

فیها، كما أن لها مصادرها الخاصة بالأخبار  الدول النامیة وتوطید أقدامها
 إضافة إلى قنوات البث الخاصة بها. والبرامج ممثلة في شركات تابعة أو شریكة

   :TCT مجموعة -
وهي مجموعة إعلامیة متخصصة بالبث التلفزیوني عبر الكابل وكذلك عبر 

الصناعیة من خلال نظام الاشتراكات، ولها وجود قوي دولي في هذا  الأقمار
 ملیون 600قمرین صناعیین للبث حول العالم (قیمتهما  المیدان؛ حیث تمتلك

   بلیون دولار.7یفوق  دولار) والدخل السنوي للمجموعة
  مجموعات إعلامیة أخرى:- 

  هناك مجموعات إعلامیة دولیة أخرى على صنفین:
  الأول: یمثل النشاط الإعلامي جزءاً من نشاط أوسع للشركة الأم.

والصنف الثاني: مجموعات إعلامیة أصغر (من حیث الدخل؛ وإلا فإنها 
إعلامیة لا یقل دخلها عن بلیون دولار سنویاً )، وسنذكر هنا أبرزها  إمبراطوریة
  الساحة الدولیة: داً علىووأكثرها وج

تملكها مجموعة سیغرام الدولیة، ویمثل دخل المجموعة الإعلامیة - یونیفرسال: 
بلیون دولار) نصف عائدات الشركة الأم. وأبرز أنشطتها: أعمال الإنتاج  7(

 مكتباً حول العالم، ولها 27والتلفزیوني والموسیقي ونشر الكتب، ولها  السینمائي



 
 

 

 ملیون دولار في الصین 200أوروبا وشرق آسیا (سوف تنفق  وجود قوي في 
  حتى العام القادم).

  تمتلكها شركة فیلیبس المشهورة، وأعمالها الرئیسة: إنتاج سینمائي- بولي جرام:
 بلیون دولار نصفها من مبیعاتها في أوروبا وربعها في 6وموسیقي، ودخلها یجاوز 

  أمریكا.
: وهي جزء من سوني للإلكترونیات الیابانیة الضخمة، وهي - سوني للترفیه

في الإنتاج السینمائي والتلفزیوني والموسیقي والبث الفضائي، ولها  متخصصة
كات وتحالفات متعددة في أوروبا وآسیا ادولار سنویاً، ولها شر  بلیون9دخل یجاوز 

 وأمریكا اللاتینیة.
: من أكبر الشركات في العالم خصوصاً في الكهربائیات، وتملك - جنرال إلكتریك

 بلیون دولار، ولها وجود دولي 5 للتلفزیون والرادیو، ودخلها یجاوز NBC شبكة
 500متعددة مع شركات برامج كمبیوتر (میكروسوفت) حیث أنفقت  وتحالفات

 . MSNBC قناة دولیة للأخبار عبر الإنترنت ملیون دولار من أجل
 صحیفة 60): ولها نشاط صحفي واسع؛ حیث تمتلك - مجموعة هولنجر (كندا

  یومیة.
 [ المملوك لشركة هیوز ) الأمریكي:Direct TV- التلفزیون المباشر (

Huges لإلكترونیات والتي تمثل بدورها فرعاً من جنرال موتورز] وهي شركة بث ل
   دولة.100 قمراً حول العالم) وتصل إلى 14الصناعیة ( عبر الأقمار

 مجموعة 20عموماً هناك العدید من المجموعات الإعلامیة (أكثر من 
دولار سنویاً في أمریكا ومثلها تقریباً في أوروبا) والطابع العام  یفوق دخلها بلیون

ومحاولة كسب أوسع مساحة من الأرض إعلامیاً؛ وإن كان  لها هو التحرك الأفقي
  لهذا التحرك. الوجود الأمریكي هو الطاغي



 
 

 

  بقیة العالم: 
وبما أن بقیة العالم (عدا الیابان) متخلف في كل شيء فإن العولمة 

 مؤسسات إعلامیة في أمریكا 4التخلف العام، لكن هناك  الإعلامیة جزء من هذا
  ذات توجه دولي. اللاتینیة من الحجم الثاني وهي

وبالنسبة لآسیا والشرق الأوسط فلا توجد مؤسسات حتى من الحجم الثاني؛ 
 الأمر بالنسبة للمنطقة العربیة أضعف بكثیر. على حین أن

أما الیابان فإنها رغم قوتها الاقتصادیة إلا أنها متخلفة إعلامیاً عن الغرب، 
شركة (سوني) لا یوجد مؤسسات إعلامیة دولیة یابانیة رغم وجود  وفیما عدا

 شركة 1000 شركة من أكبر 227الإعلامیة في الیابان ( العدید من المؤسسات
 NHKعلى السوق الیاباني المحلي، إحداها  إعلامیة في الیابان) إلا أنها تركز

 .]5 [ بلیون دولار سنویاً 6التي یفوق دخلها 
 ثورة المعلومات والاتصال: 4-4-2-2

لقد تطورت كل من تكنولوجیا الاتصال والمعلومات في مسارین منفصلین 
حتى فترة الستینیات من القرن العشرین، حیث شهدت بدایة التواصل بینهما الذي 
تصاعد متجاوزاً الحدود التقلیدیة حتى أصبحت الشبكات الإلكترونیة هي المالك 
الرئیسي لكافة أشكال التبادل الإعلامي على المستوى العالمي، وقد أسفر التزاوج 

بین كلٍ من تكنولوجیا الاتصال والمعلومات في التسعینیات من القرن الماضي إلى 
) الذي یركز Multi-Mediaظهور ما یعرف حالیاً بالاتصال المتعدد الوسائط (

على تطور الحاسبات في جیلها الخامس. 
وتستند الثورة التكنولوجیة الاتصالیة الراهنة إلى عدة ركائز رئیسیة تشمل 

الاتصالات السلكیة واللاسلكیة التي تضم التلغراف والهاتف والتلكس والطباعة عن 



 
 

 

بعد والرادیو والتلیفزیون وأجهزة الاستشعار عن بعد والمیكروویف والأقمار  
الصناعیة والحاسبات الإلیكترونیة والألیاف البصریة وأشعة اللیزر. 

وقد أسفر هذا التداخل عن ظهور الطریق السریع للاتصال والمعلومات 
والمقصود به وضع جمیع التقنیات على صعیدي الاتصال والمعلومات من الهاتف 

والتلیفزیون والكمبیوتر والأقمار الصناعیة والأطباق اللاقطة والكابلات وموجات 
]. 6المیكروویف في منظومة واحدة تكرس لخدمة الأفراد والمجتمعات[

هذا، وقد ترتب على تزاوج تكنولوجیا المعلومات والاتصال عدة نتائج 
]: 7نوجزها على النحو التالي [

 توسیع نطاق التغطیة الإخباریة جغرافیاً من خلال بث وقائع الحدث أولاً :
الإخباري على الهواء خلال فترة لا تتجاوز دقائق من وجود المندوبین من موقع 

 الأمریكیة CNNالحدث سواء داخل الدولة أو خارجها، ولعل تغطیة شبكة الـ 
لأحداث مثل حرب الخلیج وما تلا ذلك من أحداث خیر دلیل على هذا الاتساع. 

 دولة 32 بدأ اتحاد البث الأوروبي الذي یضم 1992وفي كانون الثاني 
 بست لغات Euro News هي شبكة الـ CNNأوروبیة محطة جدیدة لمواجهة الـ 

 قناة دولیة من عدة دول أوروبیة، ومركزها الرئیسي مدینة لیون 11وتشارك فیها 
% 25 ملیون دولار تشكل الإعلانات 40الفرنسیة، تصل میزانیتها المبدئیة إلى 

منها. 
 التي تبث إرسالها بالأقمار الصناعیة TV5وفي فرنسا تم تطویر محطة 

لتكون نواة لشبكة إخباریة فرنسیة عالمیة. 
 التي یمتلكها روبرت مردوخ Sky Newsوفي بریطانیا وسعت محطة 

 شبكة عالمیة BBCتغطیتها الإعلامیة لتشمل أوروبا بأسرها، كما طورت الـ 
 ساعة ویصل إرسالها إلى جمیع 24جدیدة أطلقت علیها الخدمة العالمیة تعمل 



 
 

 

قارات العالم عدا أسترالیا وأمریكا الجنوبیة كما بدأت في تقدیم خدمة باللغة  
العربیة. 

 توسیع عدد قنوات الأخبار وزیادة سعة كل قناة، حتى في البلدان ثانیاً :
التي تعاني من ضعف في الإمكانات والتجهیزات التكنولوجیة، وبذلك أصبحت 

وسائل الإعلام أمام كم هائل من الأخبار الأمر الذي یتیح لها حریة اختیار أوسع. 
 تحسن الأداء المهني للوظیفة الإخباریة لوسائل الاتصال وتطویرها، ثالثاً :

من خلال ابتكار نظم لحفظ المعلومات واسترجاعها داخل البلد الواحد وخارجه 
على المستوى الدولي من خلال توظیف بنوك المعلومات وشبكاتها، وكذلك 

ابتدعت أدوات ونظم لتسریع عملیة الحصول على المعلومات وتوصیلها إلى مقر 
الصحیفة. 
 استحداث وسائل وقنوات إخباریة جدیدة تماماً ومختلفة عن الوسائل رابعاً :

والقنوات التقلیدیة مثل (أنظمة النصوص المتلفزة) و(الجرائد والمجلات 
الإلیكترونیة) كالطبعة الإلیكترونیة من مجلتي (تایم ونیوزویك)، والمجلات 

الإلیكترونیة. 
 إن وسائل الاتصال الجماهیریة قد أصبحت تتسم بالطابع الدولي خامساً :

 حیث أحدثت الثورة المعاصرة في تكنولوجیا الاتصال طفرة Globalأو العالمي 
هائلة في ظاهرة الإعلام الدولي أو عالمیة الاتصال، بحیث أصبح التعرض 

لوسائل الاتصال الدولیة أو "عبر الوطنیة"، جزءاً من نسیج الحیاة الیومیة 
للمواطن، بما یمكن أن یحدثه هذا من آثار تتصل بإدراكه واتجاهاته وقیمه، الأمر 
 الذي ینعكس على توجهات الرأي العام، وما یتعرض له صناع القرار من ضغوط.

فقد أضفى كل من انفجار المعلومات وثورة الاتصال بشكلٍ عام طابعاً دولیاً 
على جمیع وسائل الإعلام الجماهیریة، بحیث أصبح من الصعوبة بمكان التفرقة 



 
 

 

بین ما هو إعلام وطني وما هو إعلام دولي، فالإعلام الوطني الذي ینتجه  
مجتمع ما لمواطنیه، قد أصبح له بشكل من الأشكال - مقصود أو غیر مقصود 

- بعد دولي، فالبرامج التي تبثها محطات التلیفزیون في الولایات المتحدة الأمریكیة 
والاتحاد السوفییتي وكندا والیابان ودول غرب أوروبا التي أعدت من الأساس 

لجمهورها المحلي، أصبحت تشاهد عبر الأقمار الصناعیة في أنحاء متفرقة من 
العالم، وقد اكتسبت بذلك بعداً دولیاً لم تسع إلیه أصلاً، ولكن تطور تكنولوجیا 
الاتصال جعل ذلك ممكناً، كذلك فإن برامج محطات الرادیو الوطنیة في معظم 
دول العالم، أصبحت تسمع في أماكن أبعد من حدودها الوطنیة، بفضل تطویر 

بخلاف الإذاعات –إمكانات الموجات المتوسطة والقصیرة، وبرامج هذه المحطات 
الموجهة- یستهدف في الأصل المستمع المحلي، ولكن التطور التكنولوجي أضاف 

إلیها بدرجة ما بعداً دولیاً . 
والظاهرة نفسها تنسحب أیضاً على الصحف سواء منها الجرائد الیومیة أو 

المجلات الأسبوعیة أو الشهریة أو الفصلیة، فإن التقدم الكبیر في وسائل 
المواصلات قد اختصر الكثیر من الوقت والجهد والمال اللازم للتوزیع خارج 

الحدود الوطنیة، وقد شجع هذا التطور العدید من الصحف المحلیة، وخاصة التي 
تصدر باللغات الأكثر تداولاً في العالم، على الحضور في الأسواق العالمیة، أما 
الصحف الدولیة من الأصل، فقد زادت فعالیتها واتسع مجال انتشارها، ووصلت 

مثلاً - إلى أماكن لم تصل إلیها من قبل بفضل –رسائلها ونسخها بالنسبة للجرائد 
تطور تكنولوجیا الاتصال. 

 إن هذه التكنولوجیا الاتصالیة الراهنة قد أسهمت أیضاً إلى جانب سادساً :
دورها في تسهیل العملیة الإنتاجیة وتسریعها، في رفع مستوى جودة المنتج 

الإعلامي النهائي من خلال ما تتسم به من مرونة وسرعة وقدرة إنتاجیة عالیة. 



 
 

 

فطباعة الأوفست قد جعلت المادة الصحفیة التحریریة والإعلانیة المطبوعة  
أكثر جودة وجاذبیة، كما أن أنظمة الإنتاج التلیفزیوني وكذلك نظم الإرسال 

والاستقبال قد جعلت الصورة أكثر وضوحاً ونقاء. 
وإذا كان التزاوج بین ثورة المعلومات والتطور النوعي الذي تحقق في مجال 

تكنولوجیا الاتصال قد تمخض عن العدید من الآثار الإیجابیة التي تمثلت في 
زیادة الترابط الإعلامي بین مختلف أنحاء العالم بصورة لم تشهدها البشریة من 

قبل، فقد بشر ذلك بظهور أشكال جدیدة من التواصل الإعلامي في مجال 
المشاركة السیاسیة والعمل الدبلوماسي بالإضافة إلى دخول قطاعات وشرائح 

جدیدة من البشر في دائرة المشاركة المعرفیة من خلال المتابعة الإعلامیة 
لمختلف الأحداث العالمیة والقرارات المصیریة وظهور ما یسمى بدیمقراطیة 
الإعلام المرئي والمسموع، ولكن في ظل التفاوت الهائل بین المتحكمین في 

العولمة أي في موارد العالم وثرواته وقراراته المصیریة في شمال العالم وبین سكان 
وأهالي حزام العوز الاقتصادي من أبناء الحضارات القدیمة في جنوب العالم، في 
ظل هذه الأوضاع یظهر الوجه المعتم من التقدم التكنولوجي في مجال الاتصال، 

والذي جعل الجوانب المبهرة لتكنولوجیا الاتصال والمعلومات وآثارها الإیجابیة 
حكراً لشعوب الشمال الصناعیة ودوله المتقدمة، حیث ساعد التقدم العلمي 

والتكنولوجي على تدعیم الهیمنة الاتصالیة لدول الشمال، والتي تجسدت كأوضح 
ما تكون في سطوة التدفق الإخباري وتدفق المعلومات من نصف الكرة الشمالي 

الغني إلى دول الجنوب الفقیرة، هذا بالإضافة إلى طوفان الأفلام والبرامج 
والمسلسلات المستوردة والحملات الإعلامیة ذات الطابع العالمي والتي تتحكم فیها 

مجموعة الشركات العالمیة العملاقة. 



 
 

 

ویمكن حصر الجوانب السلبیة لانتشار تكنولوجیا المعلومات والاتصال  
فیما یلي: 

أولاً : انهیار السیادة الإعلامیة للدولة: 
فنتیجة للثورة الراهنة في تكنولوجیا الاتصال، والطابع الدولي لوسائل 

الاتصال، وتطور الوظیفة الإخباریة وازدهارها بعد استعانتها بالتغطیة الإعلامیة 
التلیفزیونیة المعتمدة على الأقمار الصناعیة، والمستفیدة من البث التلیفزیوني 

المباشر عبر الأقمار الصناعیة، واتساقاً مع مفهوم الحق في الاتصال، أصبح من 
الصعب حالیاً إخفاء خبر محلي في دولة ما، فإذا قررت حكومة في العالم الثالث 

مثلاً، أن تخفي عن مواطنیها واقعة معینة لأغراض تتعلق بأمنها القومي أو 
لأغراض تتعلق بهیبة النظام السیاسي، فإن تفاصیل هذه الواقعة ستصل حتماً إلى 

مواطنیها عبر وسائل أخرى، فقد تصل عبر صحف المعارضة، أو محطات 
الإذاعة الدولیة التي تعتمد على الموجة القصیرة، أو محطات التلیفزیون الدولیة، 
التي أصبح من الصعب التشویش على إرسالها، لارتفاع التكلفة الآن واستحالة 

ذلك تكنولوجیاً في المستقبل بعد إنتاج أجهزة الاستقبال التلیفزیوني المزودة بهوائي 
]. 8استقبال إرسال الأقمار الصناعیة داخلها[

ثانیاً : زیادة الفجوة الاتصالیة: 
إن الآثار التي نجمت عن تطورات تكنولوجیا المعلومات والاتصال، قد 
خیبت الآمال التي عقدت علیها، وأسكتت الأصوات المتفائلة، إذ أدى التطور 

التكنولوجي إلى زیادة الفجوة بین الدول الصناعیة من ناحیة، والدول النامیة من 
ناحیة أخرى، حیث وجدت دول تتمتع بوفرة في الإنتاج الإعلامي، ودول أخرى 

]، ویؤدي ذلك إلى مزید من الاختلال في 9تعاني من مجاعة في هذا الإنتاج [
التدفق الإعلامي وعدم وضع أیة قیود على انتقال المعلومات من الدول الغربیة 



 
 

 

المتقدمة إلى الدول النامیة في العالم الثالث، الأمر الذي یكرس في نظر البعض  
مبدأ التدفق الحر للمعلومات أو ما یصفه البعض بالغزو الإعلامي مع جوانب 

الغزو الأخرى الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة والمكمل لها، ذلك المبدأ الذي كاد 
 حین انسحبت الولایات المتحدة الأمریكیة 1986یعصف بمنظمة الیونسكو عام 

منها، لأن رأیاً عاماً ضاغطاً تكون داخل المنظمة ووقف ضد مفهوم التدفق الحر 
للمعلومات، "وهو الركیزة الأولى في المنظومة الفكریة للدفاع عن الغزو 

الإعلامي"، فالتدفق الحر یعني عدم وضع أیة قیود من طرف واحد هو الإمبریالي 
من –نحو طرف ثان هو العالم الثالث، وفي حالة الدول النامیة یعني هذا المفهوم 

وجهة نظر إمبریالیة- الخضوع للغزو الإعلامي دونما اكتراث بواقع هذا البلد أو 
ذاك، وهذه القومیة أو تلك، ودون اهتمام بالحاجات الملموسة لشعوب العالم 

]. 10الثالث، وطبیعة مشكلاتها ومستوى تطورها [
 زیادة الهیمنة الاتصالیة وفقاً لرؤیة بوید باریت، تعني العملیة التي یخضع ثالثاً :

بموجبها نظام أو نظم الاتصال من حیث الملكیة والبناء والتوزیع والمضمون في 
دولة معینة أو مجموعة من الدول لنفوذ وضغط المصالح الاتصالیة لدولة أو دول 

]. 11أخرى دون تأثیر معاكس أو متوازن من الدول التي خضعت للهیمنة [
ویرى البعض أن تكنولوجیا الاتصال الحدیثة تشكل أحد المظاهر الرئیسیة 

للهیمنة الاتصالیة على المستوى الدولي إلى جانب التدفق الإخباري الدولي، 
]. 12والبرامج والأفلام المستوردة، والإعلان الدولي [

وهذه الهیمنة الاتصالیة تتم على أكثر من مستوى: الأول بعض المؤسسات 
الإعلامیة والتكنولوجیة ذات الإمكانات الاقتصادیة والتكنولوجیة التي تجعلها 

تتحكم في نسبة كبیرة من الإنتاج الثقافي والإعلامي وبالتالي حركة تدفق 
المعلومات في المجتمع، والثاني المستوى الدولي حین یتحقق المزید من الهیمنة 



 
 

 

الاتصالیة للدول ذات الإمكانات التكنولوجیة الاتصالیة الأقوى والأكثر انتشاراً  
]. 13على الدول الفقیرة اقتصادیاً وإعلامیاً [

فقد أدى اكتساب أنظمة الاتصال للطابع الدولي إلى جعل الباحثین 
المعاصرین یركزون اهتمامهم على أشكال التدفق التجاري للمنتجات الثقافیة بین 

بلدان العالم المختلفة، ومنذ ما یقرب من عشرین عاماً لم تكف هذه التحلیلات 
لإظهار مدى تأثیر الصناعات الإعلامیة الأمریكیة، وكذلك -ولكن بصورة أقل- 

تأثیر الصناعات الإعلامیة البریطانیة والیابانیة على بقیة العالم في السوق الدولیة 
للسلع الثقافیة. 

وتبرهن حركة التدفق التجاري للمنتجات الثقافیة بین بلدان العالم أیضاً على 
أن الدول ذات البنى الثقافیة والإعلامیة الأكثر فقراً لیست هي وحدها التي تستورد 
المنتجات الأمریكیة بكثافة عالیة، بل إن الدول الأوروبیة القدیمة التي كانت مهداً 
للحضارة الغربیة لیست بمعزل عن حركة التأثر هذه بالصناعات الثقافیة الأجنبیة، 

ویشیر جیوسبي شیري في هذا الصدد إلى أن محطات التلیفزیون الإیطالیة 
 من الخارج وبخاصة من الولایات المتحدة 1981الخاصة قد اشترت في عام 

% من برامجها، ویعتقد البعض أن الغزو المستمر 87الأمریكیة أكثر من 
للتكنولوجیات الاتصالیة الحدیثة من التلیفزیون السلكي والأقمار الصناعیة وأجهزة 
الفیدیو سیجعل التلیفزیونات الأوروبیة أكثر خضوعاً لضغط السوق الدولیة الذي 

]. 14تسیطر علیه بوجه خاص المصالح الأمریكیة [
ولقد أثبتت المفاوضات التي سبقت توقیع اتفاقیة الجات أنه حتى الدول 
الأوروبیة المتقدمة مثل فرنسا قد أصبحت هدفاً للهیمنة الاقتصادیة والاتصالیة 
للولایات المتحدة الأمریكیة مثلها في ذلك مثل أیة دولة من دول العالم الثالث، 

لذلك رفضت فرنسا رفع الحمایة الجمركیة عن الإنتاج الثقافي الأمریكي وأصرت 



 
 

 

على الاستمرار في سیاساتها الهادفة إلى دعم السلع والصناعات الثقافیة الفرنسیة  
]15 .[

فنحن حالیاً نعیش في عصر الثورة التكنولوجیة، وتعدد القنوات، وتحول 
السیطرة على التلیفزیون من الدولة إلى القطاع الخاص مما سیؤدي إلى تزاید 

الطابع التجاري للوسیلة وازدیاد المنافسة لجذب الجمهور والأهم من كل هذا أن 
انتشار المضمون الأجنبي لا یخضع لأي ضوابط فهو بعید عن سیطرة الدولة وإن 

كان ذلك یتم بالتنسیق معها. 
ولا شك في أن المضمون الأجنبي الذي یصل إلى أغلب المشاهدین یؤثر 
على الاتجاهات والسلوك، وبازدیاد الطابع التجاري لذلك المضمون یزداد التأثیر 
الثقافي واحتمالات ازدیاد نمط الحیاة الاستهلاكي وطغیان قیم وعادات مجتمعات 

تختلف بشكلٍ كبیر عن المجتمعات التي تستقبل ذلك الإرسال. 
ویرى بعض علماء الاجتماع أن هذه القنوات الدولیة مجرد وسائل إخباریة 

فهي دلیل على التطور تجاه عالم بلا حدود، فبتحول المؤسسات الوطنیة إلى 
مشروعات متعددة الجنسیة وتدفق التجارة بحریة، وتحول أوروبا إلى سوق یستخدم 

عملة واحدة، وزیادة التعاون الاقتصادي بین مناطق أخرى من العالم، وانتشار 
ثقافة "البوب"، والانتقال بالطائرات، والهجرة، وأیضاً التلیفزیون، أصبح العالم 

أصغر سیكولوجیاً، ویقول أولئك العلماء إن مفهوم القومیة أصبح حالیاً في تراجع، 
فكثیر من الأمور المرتبطة بالسیادة الوطنیة لم یكن أساسها فقط السلطة والأسلاك 

الشائكة، بل كانت تقوم أیضاً على السیطرة على المعلومات، وقد فقدت الدول 
حالیاً السیطرة على الحدود المفروضة على المعلومات بسبب قنوات اتصال مثل 

]. 16"ستار" و "سي إن إن"[



 
 

 

 خاصة في مجال –: التطورات الراهنة في تكنولوجیا المعلومات والاتصال رابعاً  
 كان لها آثارها السلبیة على بعض الوسائل الأخرى كالسینما –الإرسال التلیفزیوني 

والصحافة. 
فبسبب منافسة التلیفزیون بقنواته العدیدة المركزیة والفضائیة، المشفرة 

والمفتوحة التي أتاحتها أنظمة التلیفزیون السلكي وأنظمة البث التلیفزیوني المباشر 
عبر الأقمار الصناعیة، فقدت الصحافة جزءاً كبیراً من الموارد الإعلانیة التي 

كانت تعتمد علیها العدید من المؤسسات الصحفیة العملاقة فضلاً عن دور 
الصحف الصغیرة التي بدأت في تصفیة نشاطها وسارع البعض إلى الاندماج 

لمواجهة الأزمة المالیة الناتجة عن تقلص المساحات الإعلانیة بها. 
أما صناعة السینما فقد تأثرت هي الأخرى بأكثر من عامل أهمها 

التلیفزیون إلى جانب عرض الأفلام السینمائیة على أشرطة الفیدیو كاسیت 
والأسطوانات المدمجة، مما أدى إلى تقلص عدد صالات العرض وانخفاض حاد 

]. 17في إنتاج وتوزیع الأفلام السینمائیة [
: أتاحت خامساً : التحول من التجمیع إلى التفتیت لجمهور وسائل الاتصال

تكنولوجیا الاتصال الحدیثة المتمثلة في الأقمار الصناعیة، والحاسبات 
الإلیكترونیة ووصلات المیكروویف، والألیاف الضوئیة عدداً كبیراً من خدمات 

الاتصال خلال العقدین الأخیرین من القرن العشرین مثل التلیفزیون الكابلي 
التفاعلي، والتلیفزیون منخفض القوة، والفیدیو كاسیت، والفیدیو دیسك، وأجهزة 

التسجیل الموسیقي المطورة، وخدمات الفیدیو تكس، والتلیتكست، والاتصال 
المباشر بقواعد البیانات والتلیفونات المحمولة، والبرید الإلیكتروني، والمؤتمرات 

عن بعد، وجمیعها وسائل تخاطب الأفراد، وتلبي حاجاتهم ورغباتهم الذاتیة. 



 
 

 

وقد نتج عن هذه التكنولوجیا الجدیدة تضییق اهتمامات الأفراد، وتقسیم  
الجمهور الواحد العریض إلى عدد كبیر من الجماعات الصغیرة ذات الاتجاهات 
المتباینة، وتقلیص الخبرات المشتركة بین أفراد المجتمع، مما انعكس سلباً على 

]. 18تماسك المجتمعات وحال دون تحقیق أهدافها المشتركة [
 من یقود العولمة الإعلامیة: 4-4-3

المتابع لوسائل الإعلام بكافة أنواعها والتلفاز والسینما والإنترنت على وجه 
عدة   لدرجه أن أصواتاً ،لا یخفى علیه الحضور الأمریكي الطاغي الخصوص

على وجه الخصوص) لمقاومة المد الإعلامي الأمریكي  ارتفعت في أوروبا (فرنسا
 الغازي.

 دولة كانت النتائج ما )41( حول الإعلام في 1996في دراسة تمت عام ف
 یلي:
 أشرطة فیدیو )10( أشرطة من كل )9(أكثر الأفلام مشاهدة أمریكیة، و  •

 أمریكیة.
 دولة سئلوا عن الثقافة الإعلامیة) 19(في  مستهلك حول العالم )20000( •

 ما یقارب النصف منهم بأنها جیدة جداً أو ممتازة.  أجاب،الأمریكیة

  من الإعلام في إیطالیا یسیطر علیه الإعلام الأمریكي.)90%( •

 بلیون دولار إجمالي دخل الكتب في العالم) 8 من سوق الكتب ()25%( •
دور نشر وأكبرها بل أكثرها مملوكة لمؤسسات إعلامیة ) 10(تسیطر علیه 

 .دولیة (تایم ورنر، بریكزمان، فیاكم)

، بالإضافة إلى برامج التلفاز والسینما الأمریكیة ذات الحضور الدوليو
فتجد صحیفة تصدر في أمریكا ، ناك أنشطة إعلامیة صحفیة ذات طبیعة دولیةه



 
 

 

یر طفیف مثل ينفسه أو بتغ الطبعات الدولیة ذات المضمون مثلاً ولها العدید من 
 مجلتي (نیوزویك) و (التایم) الأمریكیتین.

 طبعة، كل )17(كذلك هناك مجلة (ریدرز دایجست) الأمریكیة التي لها 
 وبنسخ تعد بالملایین.، طبعة بلغة مختلفة
 ، لها العدید من الطبعات بلغات مختلفة)ناشیونال جیوغرافیك(كذلك مجلة 

 .]19 [وبنسخ تفوق الملیون شهریاً  وأحدثها الیابانیة آخرها
وقد كان للولایات المتحدة الأمریكیة السبق في هذا المجال لسببین: 

الأول: التطور التقني الكبیر للمجتمع الأمریكي في كافة المجالات، وخاصة 
في وسائل الاتصال ونقل المعلومات. 

الثاني: الاقتصاد الأمریكي المتفوق من حیث القوة والقدرة على المنافسة مع 
]. 20اقتصادیات العالم الشرقي والغربي على حدٍ سواء [

 أهداف الإعلام العولمي: 4-4-4
 للرأسمالیة الغربیة، وأي نشاط اقتصادي يمن المعلوم أن الربح غرض رئیس

لزیادة الدخل وللربح فإنه مُحبّب ومرغوب.. هذا هو منطلق العولمة  یكون وسیلة
 الإعلامیة: ربح وربح.

والعاملین فیها الإعلامیة الدولیة لكن لا ننسى أن القائمین على المؤسسات 
 ،مؤسساتتلك اللهم خلفیات وعقائد ومبادئ ینقلونها إلى العالم من خلال أنشطة 

فلا یُستغرب أن نرى مضامین هذه العولمة الإعلامیة متوافقة تماماً مع ما درج 
. أصحابها علیه

لیس هناك مجتمع محدد مستهدف بالعولمة ولا قطاع معین أو دولة محددة، 
جدهم هناك، لذلك نجد نات المالیة فيلكن أینما وجدت التسهیلات الفنیة والإمكان



 
 

 

 نظراً للوقت ،للمجموعات الإعلامیة الدولیة تجاه المراهقین والأطفال توجهاً قویاً  
 الكمبیوتر. والإنترنت والطویل الذي یقضونه أمام شاشات التلفاز 

لاختراق  ،والمجتمعات العربیة مستهدفة بهذه العولمة ضمن هذا المیدان
 .]21، وقیمها [ فضلاً عن مبادئها،ثقافتها وتقالیدها

وبالتالي، یمكننا تحدید أهداف الإعلام العولمي على النحو الآتي: 
، وبالتالي تهیئة المشاهدین  سیطرة الثقافة التجاریة الاستهلاكیة4-4-4-1

لتلقي نمط الحیاة الرأسمالیة وتقلیده، فیلاحظ أن وسائل الإعلام تضطلع بدورٍ 
كبیر بالاشتراك مع الآلة العسكریة، للسیطرة على ثقافات شعوب العالم الثالث، من 
خلال التوزیع العالمي للثقافة الجماهیریة، وتعمل الشركات عابرة القومیات للسیطرة 

على الثقافة العالمیة من خلال توزیع منتجات برامج التلیفزیون والصحف 
والمجلات والإعلانات بما تحمله من مفاهیم تعزیزیة للأنماط الاستهلاكیة السائدة 

في الدول الصناعیة، ویترتب على هذا أخطار عدیدة، أهمها خضوع البرامج 
ومحتواها لاعتبارات تحقیق أقصى قدر من الربح ونصیب السوق، وإذا أصبحت 

الكلمة العلیا للمعیار التجاري البحت، وهو سیطرة السوق، كانت النتیجة تدني 
مستوى جودة الإعلام، وضحالة الأخبار، وهو ما یهدد الثقافة، بل إن الصبغة 
التجاریة التي یتصف بها الإعلام الغربي ولا سیما الأمریكي من شأنه عرقلة 

الخطط الوطنیة لدول العالم الثالث من أجل إحداث تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، 
فبلدان العالم الثالث التي لا یشكل فیها الإعلان التجاري جزءاً كبیراً من خارطة 

البرامج التلیفزیونیة، تخشى أن یؤدي تأثیر البرامج الوافدة إلیها إلى إمطار 
المشاهدین بوابل من الإعلانات التجاریة، التي تولد الرغبة في سلع تلك البلاد 
الغربیة ومن ثم تولد منافسة غیر عادلة للصناعات المحلیة، بالإضافة إلى أن 
بعض المجتمعات تتخوف من أن تحدث البرامج التجاریة لدى مواطنیها عطشاً 



 
 

 

للسلع الاستهلاكیة وتظهر المجتمعات الاستهلاكیة بصورة جمیلة، وبالتالي تظهر  
]. 22هي بصورة العاجز عن إشباع حاجاتهم وأحلامهم [

یلعب الإعلام العولمي دوراً حاسماً في تعمیق حالة التبعیة التي  4-4-4-2
تعیشها دول العالم الثالث، فالتوغل الزائد لرأس المال الدولي في شكل الشركات 
متعددة الجنسیات التي تمثل التطبیق العملي لظاهرة التخطي التجاري للحدود 

القومیة، المتزاوجة مع نمو الصناعات الاتصالیة والمعلوماتیة والثقافیة والتي تكون 
مستوردة أو مسیطراً علیها من الخارج وتجسد على الجانب الآخر ظاهرة التخطي 

المعلوماتي للحدود القومیة، وهذا یعني وببساطة شدیدة تعمیق الاعتمادیة على 
الغیر أو المزید من التبعیة التي تأسست في عهود الاستعمار. 

فالشركات متعددة الجنسیات أثناء توسعها على المستوى الدولي بحاجة إلى 
فرض نماذج اقتصادیة واجتماعیة تشجع على قبول معاییر وقیم ثقافیة ملائمة 
لإحداث هذا التوسع، حیث یشیر أرجومیدو إلى أن الأخبار المتعلقة بالشؤون 

الداخلیة والدولیة بالإضافة إلى الأفلام وأشرطة التسجیل والمجلات ومطبوعات 
المدارس وبرامج التلیفزیون وغیرها، تروج لأنماط من الحیاة تساعد على عملیة 

تحویل ونقل المعاییر والقیم المحلیة أو الإقلیمیة لتصبح ذات صفة عالمیة، هذه 
العملیة یرافقها انتشار وتركیز للمؤسسات الاقتصادیة والمالیة المهیمنة داخل النظم 

]. 23التابعة [
وتلك التبعیة الإعلامیة والاقتصادیة أو الاعتماد المستمر على العالم 

الغربي، حتى إذا كان قد أتى في شكل أو قناع جدید، أو جاء بتعبیر مختلف فإنه 
في النهایة سوف یؤدي إلى إمكانیة ظهور بعض الأشكال الإعلامیة "المقیدة" 

والتابعة، لأن دول العالم الثالث لا تزال مستوردة لتكنولوجیا المعلومات والاتصال 
المتقدمة، أو للسلع الثقافیة، وبالتالي لا قوة حقیقیة لها لمقاومة مد الإعلام 



 
 

 

العولمي، ولا قدرة لها على تأسیس مقیاس حقیقي للسیطرة (التحكم) على عملیة  
]. 24الإنتاج الثقافي الخاصة بها، التي تشمل وسائل الاتصال الجماهیریة[

یعمل الإعلام العولمي على تعمیق أوجه الخلل في النظام الإعلامي  4-4-4-3
العالمي الراهن، والذي یتجسد في أعلى صوره بالانسیاب غیر المتوازن 

للمعلومات، وهیمنة قطب واحد على النظام الإعلامي الدولي، أو الاتجاه الرأسي 
الأحادي الجانب للإعلام من الشمال إلى الجنوب، ومن المراكز إلى الأطراف، 

ومن الحكومات إلى الأفراد، ومن الثقافة المسیطرة إلى الثقافات التابعة، ومن 
]. 25الدول الغنیة تكنولوجیاً في الشمال إلى الدول الأفقر في الجنوب[

ومن أخطر الوظائف التي یقوم بها الإعلام العولمي تهدید الهویة  4-4-4-4
الثقافیة لشعوب العالم الثالث ومنها الشعوب العربیة، فما نستورده من الغرب لیس 

مجرد منتجات أو آلات، بل سلوك وقیم ومعاییر، وبقدر احتیاجنا لتلك المنتوجات، 
فإننا نستورد معها الأفكار والفلسفات، وقد لا یتم ذلك برغبتنا، ولكنه واقع الانفتاح 

والتطور. 
ومن البدیهي أن الثقافة المصدرة لن تكون محایدة ولن تتصف بالعالمیة، 

بقدر ما هي تصدیر لثقافة الأقوى. 
ویعترف "شیلر" بسعي الحضارة الغربیة إلى تحقیق الاستعمار الثقافي، عن 

طریق السیطرة الكاملة على أفكار الشعوب ومثلها ومشاعرها، وإشاعة روح 
الانهزامیة والیأس واللامبالاة والتفسخ الاجتماعي والخلقي بینها، وتقدیس ثقافة 

الاستهلاك وتسطیح الوعي، وتزییف الحقائق التاریخیة والواقعیة، وإشاعة 
]. 26اللاعقلانیة في الفكر والممارسة [

ویعمل الإعلام العولمي في هذا المجال على "تغریب العالم"، وحركة 
التغریب هذه قوة مرعبة لأنها تلغي الاختلافات بین الأنواع، وتحت هراسة التغریب 



 
 

 

یبدو أن كل شيء قد تم تدمیره وتسویته وسحقه بالكامل في كل مكان وفي الوقت  
]. 27ذاته [

تذویب العالم في أتون ثقافي أمریكي واحد- –ویفسر "توفلر" هذه العملیة 
بقوله "فبدلاً من إعطائنا خیارات من الهویات المتماسكة لنختار منها ما یلائم، 

طلب منا ضم بعضها إلى البعض لتكوین الكل الكامل: الأنا الصوریة أو العولمة 
، وهذا وضع صعب یفسر بحث ملایین الناس عن MODULATERالتردد 
]. 28هویة" [

ویسعى الإعلام العولمي من خلال وسائل الاتصال الحدیثة وخاصة البث 
" الذي Ameicanisationالمباشر بالأقمار الصناعیة إلى محاولة "أمركة العالم 

]، وفي American Way of Life] 29یعني الامتثال لطریقة الحیاة الأمریكیة 
هذا المشروع تقوم الولایات المتحدة الأمریكیة، بتنظیم الذاكرة الجماعیة لشعوب 

الأرض، تغیر من ثقافتها وقیمها بفرض رموزها على الآخرین، وبالتالي تمثل أكبر 
غازٍ ثقافي عرفه التاریخ، لأنها صاحبة حضارة الثقافة السمعیة البصریة 

والمعلوماتیة التي أوشكت على دحر الثقافة المطبوعة، ویفسر هذا بأن التكنولوجیا 
كانت البدیل الذي جرى تأكیده وتشجیعه لضمان مواصلة تأثیر أمریكا وسیطرتها 
على الشؤون الدولیة الثقافیة والاقتصادیة، ویلوح في الأفق أن التصمیم الحالي 
للسیاسة الثقافیة الأمریكیة یعجل بتنفیذ وتشغیل تكنولوجیا الاتصالات المتقدمة 

المتمثلة بشبكات الحاسبات الإلیكترونیة ونظم البث المباشر عبر الأقمار 
]. 30الصناعیة، التي تعمل جمیعاً خارج حدود مجتمعاتها [

 یتوجه الإعلام العولمي بشكلٍ أساسي إلى الفئات المتعلمة والمثقفة 4-4-4-5
من شعوب العالم الثالث والعالم العربي على وجه الخصوص، فالمتعلمون على 
وجه العموم أكثر قدرة على فهم مسؤولیاتهم الوطنیة وأكثر كفاءة لإدارة شؤون 



 
 

 

أنفسهم والآخرین، وأوسع مجالاً لإدراك غایة الآخرین وأهدافهم المبیتة بین  
السطور، وأحسن أداءً في الدفاع عن وطنهم ومكتسباتهم، وهذه معطیات أدخلتها 
الأطراف المقابلة في حساباتها منذ أول تعامل لهم مع المنطقة العربیة، وما زالوا 

–على هذا النهج سائرین، وبذلك سیستمرون بالتركیز على أمور تبعدهم 
المتعلمین- جهد الإمكان عن اهتماماتهم الوطنیة وفق برامج تزید من احتمالات 

الجهل بالقضایا الأساسیة المهمة، ومحاولة إلهائهم جهد الامكان بأخرى بعیدة 
نسبیاً، كذلك ستحاول وفق برامج أخرى زرع بعض الأفكار والاهتمامات الغربیة 

]. 31كبدیل للعربیة، بالإضافة إلى التشجیع على هجرة العقول من المنطقة[
 وأخیراً یتخوف بعض الإعلامیین العرب من تأثیر الإعلام العولمي 4-4-4-6

على فئتي الشباب والأطفال بشكلٍ خاص والذین یشكلون أكثر من نصف تعداد 
الشعوب العربیة، عن طریق التعرض لهذا السیل من الثقافات الأجنبیة، وخاصة 

أن هذه البرامج والأفلام أنتجت في إطار بیئي مختلف عن البیئة العربیة، مما 
یؤثر على ولاء الشاب والطفل لثقافات أجنبیة على حساب الثقافة القومیة، وبالتالي 

تقبل الغزو الفكري السلبي بعیداً عن الإحساس بالمواطنة ومسؤولیاتها الجسام، 
والانحراف عن القیم والأعراف والضوابط الاجتماعیة السائدة في المجتمعات 

]. 32العربیة [
 مستقبل العولمة الإعلامیة: 4-4-5

في جانب الاتصالات ف ،تعتبر أمریكا أكبر دولة في العالم اقتصادیاً وسیاسیاً 
الإعلام فلا یوجد لها منافس في  أما ،هي الأولى وكذلك في جانب الكمبیوتر

 هذه الحقیقة تعطي تصوراً واضحاً للمستقبل الإعلامي ،حقیقي في الساحة
  فقیادة أمریكا له ظاهرة. ،العالمي



 
 

 

وتداخل الإعلام مع التقنیة في الكمبیوتر والاتصالات تجعل القدرة  
 خصوصاً إذا انتبهنا إلى الأسلوب ،الأمریكیة في استمرار الهیمنة الإعلامیة مؤكدة

المستخدم في الإعلام (المرئي على وجه الخصوص) والذي یعتمد على الإیحاء 
والخیال الواسع والصورة والحركة لإیصال الرسالة الإعلامیة بعیداً عن الكلام 

 الكثیر والحشو المطول. 
ومما هو مشاهد أن التوسع الإعلامي (الأمریكي على وجه الخصوص) 

أفقي وعمودي؛ وقد استفاد من التحالفات المحلیة (في المناطق القویة) والسیطرة 
  والاحتكار (في البلدان الضعیفة).

كذلك فإن النظرة للعولمة من جهة الشركات الإعلامیة الغربیة والأمریكیة 
على وجه الخصوص یزداد مع الأیام، والقناعة به بدأت تسري حتى في 

 المؤسسات المتوسطة والصغیرة فضلاً عن الكبیرة. 
هذا الأمر (العولمة الإعلامیة) سیتجذر مع مرور الأیام، وسیصبح جزءاً 

 مفهوماً من الواقع العالمي. 
وبالطبع سیتأثر هذا الأمر بمدى المقاومة السیاسیة للبلدان المستهدفة 
 وبمدى قدرتها على المقاومة أصلاً أو حتى برغبتها في ذلك أو عدم الرغبة. 

كذلك سوف تتعرض البلدان المتخلفة لضغوط سیاسیة واقتصادیة للقبول 
الإعلام وبهذا الواقع الإعلامي الجدید من باب: حریة الناس، وحقوق الإنسان، 

 تبادل الثقافات، وحوار الحضارات. والحر، 
ولا ننسى أیضاً أن الشركات الإعلامیة تتحرك بمساعدة حكومیة من بلدانها 

أنهم مستهلكون لسلع هم على الأم وهي تنظر إلى الناس (في كل مكان) 
ینتجونها، ولا ینظرون إلیهم بصفتهم مواطنین في بلدانهم لهم ثقافاتهم الخاصة 

     وعقائدهم المتمیزة. 
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البث الفضائي وتحدیات العولمة الإعلامیة  
(دراسة في أنموذج البث الفضائي العربي) 

 
تمهید: 

یثیر استقبال البث الفضائي الأجنبي اهتمام الباحثین الإعلامیین والخبراء 
والمشرفین على قنوات التلیفزیون، ولا سیما خلال العقد الأخیر من القرن العشرین 

وبدایات هذا القرن حیث تضاعف عدد القنوات الأجنبیة الوافدة بشكلٍ سریع 
وامتدت إلى مسافات تجاوزت الحدود، حتى وصل بثها الیومي إلى أربع وعشرین 
ساعة، تقدم خلالها نماذج مختلفة من البرامج، ما بین الترفیه والتثقیف والإعلام 

والدعایة. 
فأصبح البث الفضائي المباشر من خلال أقمار الاتصال یطرق أبوابنا بلا 
استئذان، وصار من السهل استقبال مضامین البث بوساطة أجهزتنا التلیفزیونیة، 
وبهذا وصلنا إلى تغطیة لم یعد باستطاعة أحد معها أن یخفي عنا المعلومات، 

وأصبحنا أسرى للإعلام الموجه من قبل دول كبرى وصهیونیة عالمیة. 
ومع أن القنوات الوافدة تشكل لقاء الجمهور العربي بالفكر الغربي والحضارة 
والثقافة الغربیتین، إلا أن هذا اللقاء لا یشكل حواراً بین طرفین، إذ یتحدث طرف 

واحد فقط، بینما المشاهد العربي مجرد مستقبل. 
من هنا تنبع المخاوف من أن تستغل الدول الغربیة هذا البث الفضائي 

المباشر الوافد إلى الوطن العربي في عملیة التدفق الإعلامي الدولي، للترویج من 
خلاله لمظاهر العولمة، وذلك انطلاقاً من مفهوم أن حق من یصنع تقنیات 

الاتصال ویملكها التحكم في صناعة المادة الإعلامیة، والسیطرة على عملیة 



 
 

 

التبادل الإعلامي الدولي دون منازع، أما غیره فهو مستهلك ومستهدف من قبل  
تقنیات الاتصال والمواد الإعلامیة. 

وبناءً على هذه المخاوف جاءت القنوات الفضائیة العربیة لتشكل وسیطاً 
اتصالیاً جماهیریاً عالمیاً، یندرج في صلب مواجهة تحدیات العصر وعولمة 

الإعلام، التي تدفع إلى ذوبان الذات والإخفاق في السیطرة على مقومات التنمیة 
الحضاریة والفاعلیة في العالم. 

- أقمار الاتصال وعولمة الإعلام: 1
في البدایة لا بد من الإشارة إلى أنه لا یمكن من خلال تناول هذا الموضوع 

حصر جمیع المجالات التي تستخدم فیها الأقمار الصناعیة، ولكن سوف یتم 
التركیز على دور أقمار الاتصال في عولمة الإعلام وانتشار قنوات البث 
التلیفزیوني الفضائي، إذ حققت تطوراً تقنیاً في هذا المجال، من حیث نقل 
المعلومات وتبادلها، وكان ابتكار أقمار الاتصال هو الإجابة التي قدمتها 

التكنولوجیا للطلبات المتزایدة في مجال الإعلام، وحققت للأمم حاجاتها في مجال 
الخدمة الاتصالیة، وعندما أطلقت أقمار الاتصال إلى الفضاء، عدها بعض 

]. 1الكتاب ثورة في مجال الإعلام [
والتطور السریع والكبیر في تقنیات الأقمار الصناعیة واستخداماتها بدأ منذ 

بدأت أبحاث الفضاء واكتشافاته، وأدى إلى استخدامات واسعة ومختلفة للأقمار 
الصناعیة في الأغراض العسكریة والمدنیة على السواء، ربطت أجزاء كبیرة من 

الكرة الأرضیة بشبكة الاتصال بعیدة المدى، وأصبحت أقمار الاتصال من 
العناصر المهمة الفعالة في مجال الإعلام، وتستخدم في أغراض متعددة مثل: 
شبكات المعلومات، ونقل البرامج التلیفزیونیة، والفاكسمیل، والهوائیات المنزلیة 

]. 2الخاصة باستقبال البث الفضائي المباشر [



 
 

 

تختلف الأقمار الصناعیة باختلاف استخداماتها، وأهمها التي تستخدم  
لأغراض الاتصال في نقل المعلومات والأحداث والصور، إذ حققت إنجازاً كبیراً 

في مجال الاتصال، غطت خدماتها الكرة الأرضیة، وسهلت الاتصال بین مناطقها 
وقربت بین شعوبها. 

: هي أساس الشبكات Communication Satelliteوأقمار الاتصال 
الفضائیة ولها قنوات مرئیة وصوتیة تختلف طاقاتها باختلاف الغرض الذي 
أطلقت من أجله والرقعة المطلوب تغطیتها والمجالات التي تستخدمها، وقد 

أصبحت أقمار الاتصال عصب تبادل الأخبار والمعلومات في العصر الحاضر، 
]. 3لأنها سهلت نقل الحدث وقت وقوعه [

یتجلى التطور الذي أحدثته أقمار الاتصال في مجال الإعلام ولاسیما في 
البث التلیفزیوني، إذ أدت إلى تحقیق الآنیة في نقل الأخبار والمعلومات والبرامج 
من دول العالم المختلفة، فأقمار الاتصال وسعت بشكلٍ كبیر قدرة وسائل الإعلام 

من خلال الحدود الدولیة، وهذا ما أدى إلى تقدیم المادة الإعلامیة في زمن 
حدوثها، وسهل للتلیفزیون في هذا القدرة على الوصول إلى إدراك المشاهد وجعله 

]. 4یتعایش مع الأحداث بشكلٍ مباشر [
إن التطور الكبیر الذي نشهده الیوم في وسائل الاتصال الدولي كوجود 

أقمار الاتصال التي تصل أطراف العالم عن طریق محطات التلیفزیون، جعل من 
الاتصال في الوقت الحاضر وسیلة لا یمكن الاستغناء عنها، والعصر الذي 

نعیشه هو عصر الاتصال والإعلام، ولم تعد وسائل الإعلام تشكل الفن الخطابي 
وتعكسه، بل أصبحت تشكل جزءاً أساسیاً من العلم، وساعد التطور التقني على 

بث الأخبار والمعلومات وتطویر خدمات إرسال الصور والكلمات المطبوعة. 



 
 

 

 بعد استخدام أول قمر صناعي 1962وقد بلغ التقدم التقني ذروته عام  
]. 5للاتصالات بغیة التقاط الرسائل السریعة من خلال الهاتف بین القارات [

واستخدام أقمار الاتصال في عملیات الإرسال عرفت تجاریاً في عقد 
، وأدخل استخدامها في مجال الالتقاط والبث 1964الستینیات، وبالتحدید عام 

، وهي مستمرة في التقدم السریع 1977على نطاق واسع بعد حرب النجوم عام 
والمذهل، ولا سیما بعد اكتشاف تكنولوجیا الألیاف الضوئیة واستخدام موجات 

]. 6اللیزر وغیرها [
وتكنولوجیا الیاف الضوئیة هي تكنولوجیا لإرسال البیانات من خلال وسیط 

 مصنعة من الزجاج، – في حجم شعرة الإنسان –نقل مصنوع من خیوط دقیقة 
ومن أهم میزاتها أنها قادرة على الإرسال في اتجاهین مختلفین في الوقت نفسه 

دون أي تدخل وهي خاصیة هامة لتحقیق عامل التفاعل المهم بالنسبة لكثیر من 
]. 7وسائل الإعلام [

وتوفر الألیاف الضوئیة العدید من الخدمات منها: اتصالات هاتفیة بوساطة 
الفیدیو، وعرض بوساطة التلیفزیون الكابلي، أو مكتبة برامج الفیدیو التي تسمح 

 الذي یسمح Video Dataبانتقاء البرامج المرغوبة، فضلاً عن نظام فیدیو داتا 
للشخص بالاتصال بالحاسب بوساطة الهاتف وهو في منزله، واختیار الصور أو 

]. 8البیانات التي یرغب في رؤیتها على شاشة التلیفزیون لدیه[
وشهدت تكنولوجیا الاتصال تحولاً كبیراً منذ عقد الثمانینات بظهور الجیل 

الثالث من أقمار الاتصال، التي یتم تركیزها في مدار جغرافي ثابت یبعد عن 
 میل فوق خط الاستواء، ویحقق هذا الارتفاع تزامن سرعة دوران 22500الأرض 

القمر الصناعي مع سرعة دوران الكرة الأرضیة، ولهذا سمي هذا المدار بـ "المدار 
". Geosynchronousالمتزامن 



 
 

 

ترسل الإشارة إلى القمر الصناعي المخصص للبث التلیفزیوني المباشر  
من محطة إرسال أرضیة باستخدام ترددات معینة، ویقوم جهاز التحویل 

Transponder الموجود في القمر الصناعي باستلام الوصلة الصاعدة Up 

Link من المحطة الأرضیة Earth Station ولكن هذه الإشارة تتعرض إلى ،
فقدان واضمحلال یسمى "فقد الفراغ الحر" الأمر الذي یضعفها، وسببه هو طول 

 میل كما ذكرنا، 22500المسافة التي تقطعها في رحلتها والتي تصل إلى 
وباختصار فإن هذه الإشارة تصل إلى القمر الصناعي ضعیفة للغایة وتكون 
بحاجة إلى معالجة خاصة لتقویتها، وهنا یقوم جهاز التحویل بتقویتها عشرة 

 Downملایین مرة قبل أن ترتد إلى أسفل باتجاه الأرض "الوصلة الهابطة 

Link] والتي تقارب مساحتها 9" حیث المنطقة الجغرافیة التي یغطیها الإرسال ،[
ثلث مساحة الكرة الأرضیة، ویتم التقاط البث بوساطة هوائیات فردیة أو جماعیة 

 سم، وهي الهوائیات 70 و 45خاصة ذات منحنیات متكافئة یتراوح قطرها بین 
اللاقطة أو المقعرة، وتقوم أقمار الاتصال بتسهیل الاتصال الفضائي بین الدول 

المتباعدة جغرافیاً بحیث یكون من الناحیتین الفنیة والاقتصادیة أفضل من 
]. 10الاتصال الأرضي [

من خلال استخدام أقمار الاتصال أمكن التغلب على المشاكل التي كانت 
تعوق نقل البرامج التلیفزیونیة إلى مناطق أخرى في العالم، وتم ربط أطراف العالم 

بعضها ببعض، وأدى تطور أقمار الاتصال والبث المباشر إلى حدوث تغیر 
ملموس على البث التلیفزیوني، إذا استغلت القنوات التلیفزیونیة أقمار الاتصال في 
توصیل برامجها إلى أنحاء العالم، إلا أن استخدامها لتبادل البرامج التلیفزیونیة لا 
زال محدوداً مقارنة بالاستخدامات الأخرى، إذ تزید نسبة الحركة التلیفزیونیة فیها 

]. 11% من مجمل الحركة [5على 



 
 

 

وقد اتفقت خمس عشرة شركة أمریكیة وأوروبیة ویابانیة على مشروع یؤدي  
إلى تطویق الكرة الأرضیة بمجموعة من أقمار الاتصال، وتساعد هذه الأقمار أي 

فرد في أي مكان من العالم على الاتصال بأي شخص آخر، والتقاط البث 
الفضائي مباشرة من دون الحاجة إلى الأطباق، أو أي خدمات أرضیة، وتصبح 

]. 12الأطباق الحالیة تكنولوجیا قدیمة تجاوزها الزمن [
ومن التحولات الهامة التي شهدها البث المباشر بالأقمار الصناعیة ظهور 
القنوات الفضائیة المتخصصة مع بدایة عقد الثمانینیات من القرن المنصرم، هذه 
القنوات هي ثمار تكنولوجیا الاتصال الحدیثة، وبالتحدید ثمار "التلیفزیون الكابلي" 

و "التلیفزیون الرقمي". 
: Cable TV- التلیفزیون الكابلي 

بدأت خدمة التلیفزیون الكابلي في الأربعینیات من القرن العشرین في 
الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك لعدم قدرة الإشارة التلیفزیونیة على الوصول إلى 

المناطق البعیدة أو لاستقبال الناس الذین یقیمون في بعض المناطق النائیة لإشارة 
تلیفزیونیة ضعیفة أو غیر واضحة أو بها قدر كبیر من التداخل مع موجات 

أخرى. 
وتم تأسیس أول نظام كابلي في الجزء الجنوبي من ولایة بنسلفانیا عام 

 بلغ عدد شركات 1950 بهدف تحسین الخدمة التلیفزیونیة، وبحلول عام 1946
]. 13الكابل في الولایات المتحدة نحو سبعین شركة [

 الأقمار HBO استخدمت شركة هوم بوكس أوفیس 1975وفي عام 
الصناعیة لمزج الإرسال التلیفزیوني الكابلي بالإرسال الفضائي وبذلك كانت أول 

]. 14شبكة كابلیة تستخدم الأقمار الصناعیة [



 
 

 

ومع بدایة الثمانینیات من القرن العشرین بدأ الحدیث خاصة حول  
الكابلات، وارتفع بسرعة عدد البلدان التي یخدمها الكابل التلیفزیوني، وبلغ الدخل 

 نحو بلیونین ونصف البلیون من الدولارات، 1982من التلیفزیون السلكي عام 
 1987وبلغت نسبة من یستقبلون الإرسال التلیفزیوني بالطریقة السلكیة عام 

]. 15%) [97 ارتفعت النسبة إلى (1994%) من المنازل، وفي عام 45(
وفي حین استخدم نظام الكابل واتسع انتشاره في الدول المتقدمة، كالولایات 
المتحدة وأوروبا الغربیة، فقد تعثر تطبیقه في الدول الأخرى ولا سیما دول العالم 

الثالث لما یرتبط به من تكلفة مادیة عالیة، وظهرت بدلاً منه أنظمة أخرى سمیت 
]. 16بالكابل الهوائي [

تمكن المشاهدون بفضل التلیفزیون الكابلي من الحصول على خدمة 
تلیفزیونیة عالیة الجودة، كما أمكنهم الاختیار من بین قنوات متعددة إذ یمكن 

لبعض النظم الكابلیة أن تتیح نحو مئة قناة تلیفزیونیة، وسوف یرتفع هذا العدد إلى 
. Fiber Opticsنحو ألف قناة عندما تستخدم كابلات الألیاف الضوئیة 

وبذلك فسوف لا یكون المشاهد مجبراً على تلقي مضمون معین مفروض 
علیه من قبل الحكومات أو الهیئات العامة أو الخاصة. 

ویمكن القول: إن التلیفزیون الكابلي أحدث طفرة هائلة في مجال الخدمة 
التلیفزیونیة إذ تمكن من إمداد المشتركین بخدمات برامجیة متمیزة من خلال مئات 

القنوات المتخصصة على مدى الأربع والعشرین ساعة، كما أعطى المعلنین 
فرصة ذهبیة للوصول إلى جماهیرهم المستهدفة بسرعة وسهولة. 

 التلیفزیون الرقمي: -



 
 

 

حتى عهد قریب كانت تقنیات بث برامج التلیفزیون تعتمد على تحویل  
الصورة والصوت إلى إشارات من الموجات التي یجري بثها عبر الأجواء لیلتقطها 

الهوائي في المنازل. 
أما حالیاً فإن التلیفزیون الرقمي هو أحدث التطورات التي بدأت زحفها نحو 

المنازل والتي أصبح بإمكان المشاهدین لها التمتع بالمزایا والخدمات المتفاعلة 
التي توفرها تكنولوجیا التلیفزیون الرقمي من طلب وجبات الطعام السریعة إلى 

حجز تذاكر السفر ومتابعة أسعار الأسهم وأخبار المال والسیاسة والریاضة عبر 
شاشات تلفزیونهم الجدید بالإضافة إلى الدخول على شبكة الإنترنت عبر 

التلیفزیون بدلاً من أجهزة الكومبیوتر الشخصي. 
وتختلف تكنولوجیا التلیفزیون الرقمي عن تكنولوجیا التلیفزیون التقلیدیة 

 بأن الصورة والصوت في التلیفزیون الرقمي یتم تحویلها إلى Analogالتناظریة 
إشارات ثنائیة من الأصفار والآحاد أي بنفس النظام الذي تستخدمه أجهزة 

الكومبیوتر، هذه الإشارات یتم استقبالها بوساطة هوائي التلیفزیون الذي یقوم ذاتیاً 
أو من خلال جهاز خارجي إضافي بفك الرموز المستقبلة، بینما في التلیفزیون 
التقلیدي یتم تحویل الصوت والصورة إلى أمواج إلكترومغناطیسیة تحدد جودتها 

مدى نقاء الصورة والصوت على الشاشة وتنتشر شبكات التلیفزیون الرقمي حالیاً 
سواء بالبث عبر الأقمار الصناعیة أم الكابلات أم البث من المحطات الأرضیة، 

) Compressingوهي تجعل بالإمكان عن طریق استخدام تكنولوجیا الضغط (
إرسال عدد أكبر من البرامج على نفس الموجة الهوائیة التي تستخدمها التكنولوجیا 
التناظریة مقابل قناة واحدة للتلیفزیون التقلیدي الحالي، بالإضافة إلى میزة الجودة 

]. 17العالیة للصورة والصوت في التلیفزیون الرقمي [



 
 

 

وهكذا، فسوف تتمكن الأقمار الصناعیة المباشرة ذات قدرة الإرسال العالیة  
باستخدام التقنیات الرقمیة من توفیر بث مئات القنوات التلیفزیونیة التي تلبي 

حاجات مختلفة للمشاهدین مهما تنوعت من برامج التلیفزیون، كما سیزداد تطویر 
الخدمات التلیفزیونیة التي تعتمد على تحقیق الربح، مثل: 

 Interactiveالخدمات المتفاعلة  -
 On Demandالدفع عند الطلب  -

 Pay Per Viewمقابل الرؤیة  -

ویمكن القول: إن التكنولوجیا الحدیثة التي قدمها كل من التلیفزیون السلكي 
(الكابلي) والأقمار الصناعیة المباشرة والتلیفزیون الرقمي أتاحت ظهور "القنوات 

المتخصصة" التي تتناسب مع روح العصر الحدیث، إذ تحرص على أوقات 
المشاهدین، وتقدم لهم المضمون الذي یریدون في أقل وقت بدلاً من انتظاره وسط 

مضامین أخرى عدیدة ومتنوعة، كما أنها تخلق لدى المشاهدین القدرة على 
الاختیار والحریة الفردیة في مشاهدة المادة التي یریدها الفرد في الوقت الذي 

یحدده. 
] : 18ومن أهم سمات التحول في استخدام أقمار الاتصال للبث المباشر [

سقوط الاحتكارات الوطنیة للبث التلیفزیوني داخل القطر الواحد.  -1
 تعدد قنوات البث التلیفزیوني المباشر المتاحة أمام الفرد وتنوعها. -2

 تخصص القنوات بحكم المحتویات أو بحسب الجماهیر المستهدفة. -3

 في مشروعات Privatizationالتحول إلى المشروعات الخاصة  -4
الاتصال وقنواته، ویترتب علیه تخفیف سیطرة الدولة ورقابتها على 

 قنوات الاتصال.



 
 

 

أدت زیادة ساعات العرض إلى ارتفاع كلفة البرامج من ناحیة الإنتاج  -5 
وحقوق البث، مما ولد الحاجة إلى استیراد البرامج من الخارج مما یهدد 

 الهویة الثقافیة القومیة.

التعامل مع الإنتاج الإعلامي والثقافي باعتباره سلعة تعامل بمنطق  -6
السوق، فتقاس جودتها بحجم جمهورها ومدى الإقبال علیها، بصرف 

 النظر عن المعاییر الثقافیة أو الأخلاقیة.

 المنافسة مع الخدمات العامة. -7

 محاولة التفوق والحصول على المصداقیة. -8

 الاتجاه إلى المحلیة والعالمیة معاً . -9

تقلص دور إشعاع القنوات العمومیة الحكومیة، فقلت نسبة  -10
مشاهدة برامجها وانخفضت مدخولاتها من الإعلانات التجاریة، وضعفت 

 قدراتها على الخوض في شراء البرامج المتمیزة.

تركیز إنتاج التكنولوجیا الحدیثة في بعض الدول خاصة غرب  -11
 أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة.

أما الأخبار كأبرز محتویات وسائل الاتصال، فقد أفادت بشكلٍ كبیر من 
استخدام أقمار الاتصال للبث المباشر مما أدى إلى زیادة فاعلیة أداء وسائل 

الاتصال لمهامها الإخباریة على الصعیدین المحلي والدولي. 
وتتمثل أبرز مجالات الإفادة الإخباریة من تكنولوجیا الأقمار الصناعیة في 

الجوانب التالیة: 
توسیع نطاق التغطیة الإخباریة جغرافیاً من خلال بث وقائع الحدث  -

الإخباري على الهواء خلال فترة لا تتجاوز دقائق من تواجد المندوبین 
في موقع الحدث سواء داخل الدولة أو خارجها. 



 
 

 

توسیع عدد قنوات الأخبار وزیادة سعة كل قناة، حتى في الدول التي  - 
تعاني من ضعف في الإمكانات والتجهیزات التكنولوجیة، وبذلك 

أصبحت وسائل الإعلام أمام كم هائل من الأخبار، الأمر الذي یتیح 
 لها حریة اختیار أوسع.

تحسن الأداء المهني للوظیفة الإخباریة وتطویره، من خلال إمكانیة  -
الاتصال مباشرة ببنوك المعلومات وشبكاتها للتزود بالمعلومات الخلفیة 

 للأخبار.

وتأسیساً على ما سبق، یمكن القول إن أبرز آثار تكنولوجیا الأقمار 
 فقد ألغت هذه News Coverageالصناعیة تبدو في عملیة التغطیة الإخباریة 

التكنولوجیا الاتصالیة الفواصل الدقیقة بین مراحل نشر الخبر الثلاثة وهي: 
، News Diffusion ، ومرحلة بث الخبرNews Breakمرحلة اندلاع الخبر 

، وقد أدى ما سبق إلى جعل News Saturationومرحلة التشبع الإخباري 
تعریف الخبر الآن وخاصة بعد ظهور العدید من الشبكات الإخباریة ذات 

 هو ذلك الحدث الذي نشاهده وهو – أي الخبر –المستوى التقني الرفیع 
]. 19یقع[

والخلاصة، أقمار الاتصال وفرت للإنسان إمكانات التغلب على معوقات 
الزمان والمكان والتضاریس في كل ما یخص الاتصال، في أي مجال من 

مجالات الحیاة، ولاسیما بعد أن ارتبطت ببنوك المعلومات، سواء في مجالات 
الاتصال أم التعلیم والتنمیة، إذ تقوم أقمار الاتصال بجمع المعلومات، والمشاركة 

في التحلیلات على مستوى العالم، عن طریق أجهزة الاتصال الإلكترونیة، 
]. 20ومعالجتها عن طریق الحاسبات وبثها من خلال القنوات الفضائیة[



 
 

 

وبعد أن عرضنا دور أقمار الاتصال في عولمة الإعلام، وما نجم عنها  
من تطور في عملیة البث الفضائي المباشر، یمكن إیجاز أهداف البث المباشر 

في النقاط التالیة: 
تعد أقمار الاتصال أو البث المباشر وسیلة اتصال فضائیة، غالباً ما  -

تكون مملوكة لشركة تجاریة أو مشتركة، وقد تكون لهیئات عامة 
حكومیة، تقوم بتأجیر القنوات القمریة، ولكن تدار على أسس اقتصادیة، 

ولا تستبعد الأمور السیاسیة والثقافیة في وضع سیاساتها. 
إن البث التلیفزیوني المباشر إلى المنازل أو غیر المباشر إلى الشبكات  -

السلكیة، لیس هدفه الوحید الخدمة فقط، بل یركز أیضاً على تقدیم 
خدمات أخرى متعددة كنقل وقائع المؤتمرات ذات الأطراف البعیدة، 

والاتصال بین أجهزة الحاسبات من خلال شبكات المعلومات، وجعل 
أكثر من قناة غزیرة الإشعاع تستقبل بهوائیات صغیرة یصل قطرها متراً 

 واحداً .

تستهدف قنوات البث الفضائي المشاهد خارج البلد المرسل ولیست كلها  -
قنوات عامة، فمنها المتخصصة بالبرامج الإخباریة والثقافیة والفنیة، 

 وتستهدف فئات معینة من المشاهدین.

قد تكون الهیئات والشركات التي تستغل القنوات الفضائیة رسمیة أو  -
تجاریة هدفها الأول هو الربح، وهذا ما یجعل بعض هذه الجهات تبث 

 ].21برامجها عن طریق التشفیر [

- الهیمنة الاتصالیة الفضائیة وتحدیاتها السیاسیة والثقافیة والتربویة في 2
المجتمع العربي المعاصر: 



 
 

 

مما لاشك فیه أن استخدام الأقمار الصناعیة في البث المباشر أحدث طفرة  
كبرى في الاتصال والإعلام الدولي، حققت العدید من الفوائد لكافة الدول، ولكن 
الآثار التي نجمت عن تطور تكنولوجیا الأقمار الصناعیة قد خیبت الآمال التي 

عقدت علیها، وأسكتت الأصوات المتفائلة، فلقد عززت وضع عدم التكافؤ في 
]. 22التبادل التلیفزیوني الدولي بین الدول المتقدمة والدول النامیة [

فالدول الغربیة تهیمن على وسائل الاتصال صناعة وتسویقاً واستخداماً من 
) 500خلال سیطرتها على قنوات الاتصال، ومما یؤكد هذا وجود ما یزید على (

قمر للاتصال، وترسل إشاراتها مباشرة إلى شاشات أجهزة التلیفزیون ومن خلال 
هذه الأقمار انتقل الإعلام من المجال الأرضي إلى مجال الفضاء، وبذلك برزت 

]. 23"عولمة الفضاء"[
ولقد برزت الهیمنة الإعلامیة الدولیة بشكل واضح من خلال التدفق 

الإعلامي المسیطر علیه من قبل الدول الكبرى، وأجهزتها ومصالحها في اتجاه 
الدول النامیة، ومنها الوطن العربي، وظهرت مظاهر هذه الهیمنة في التدفق 

الإعلامي على الحضارات والثقافات بعد التطور الهائل الذي حصل في تقنیات 
]. 24الاتصال ولا سیما بعد انتشار البث الفضائي المباشر [

ویؤكد العدید من الدراسات أن البث الفضائي لم یحقق التواصل الفكري 
]. 25والثقافي المتوازن، والعلاقة غیر متوازیة [

وبالرغم من تسلیمنا، بأن هذا البث الوافد والمفروض علینا یتضمن غزواً 
ثقافیاً یعكس موقف الهیمنة الثقافیة الغربیة وتوجهها، إلا ان مصطلح "الغزو 

الثقافي" یمكن أن یكون مضللاً في تحلیل إشكالیة الصراع الثقافي بین الشمال 
والجنوب، والصراع الحضاري عموماً، ما لم یتم تحدید معنى "الهیمنة" الاتصالیة 

بدقة، وما لم یتم الوقوف بشيء من التفصیل على التحدیات السیاسیة والثقافیة 



 
 

 

والتربویة التي تفرضها الهیمنة الاتصالیة الفضائیة التي تتجسد في ظاهرة البث  
التلیفزیوني المباشر. 

: Communicational Domination الهیمنةالاتصالیة 2-1
 تحت Communicational Dominationتندرج "الهیمنة الاتصالیة 

 إحدى ظواهر الاستعمار الثقافي، Cultural Dominatonدائرة "الهیمنة الثقافیة 
التي یمكن تعریفها بأنها: "جماع العملیات التي تستخدم لإدخال مجتمع ما إلى 
النظام العالمي الحدیث، وكیف یتم استمالة الطبقة المهیمنة فیه والضغط علیها 
وإجبارها ورشوتها أحیاناً، كي تشكل المؤسسات الاجتماعیة في اتساق مع قیم 

]. 26المركز في النظام أو حتى الترویج لها" [
ویعترف "شیلر" بسعي الحضارة الغربیة إلى تحقیق الاستعمار الثقافي، 

وتؤدي الإمبریالیة الثقافیة إلى تغریب العالم، وتذویبه في أتون ثقافي أمریكي واحد، 
وترتبط الهیمنة الاتصالیة من خلال عملیة التغریب بمحاولة "أمركة العالم 

Americainisation الذي یعني الامتثال لطریقة الحیاة الأمریكیة "American 

Way of Life حیث یكمل البشر إنجاز الحلم الجامح لتیودور روزفلت "بأمركة 
]. 27العالم" بل كذلك حلم كافة الإمبریالیین [

وعلى الرغم من أن السیاسة الأمریكیة تجاه أقمار البث المباشر، تمیل إلى 
عدم فرض قیود علیها، وهي لا تسعى إلى توفیر خدمات تلیفزیونیة تجاریة بدیلة أو 

خدمات بأجر، وقد تركت لجنة الاتصال الفیدرالیة الأمریكیة أقمار البث المباشر 
للسوق التجاري بدلاً من أن تحقق الاندماج بین مشاركة المصالح العامة والخاصة 

في استغلال إمكانات تلك الأقمار، إلا أن الدعایة الأمریكیة قوة لا یستهان بها، 
وتعد أنموذجاً للدعایة الكلیة التي تبدأ بأقمار الاتصال وتنتهي إلى الإعلانات 

الخاصة بالمشروبات والمأكولات والسجائر وغیرها، وهي أفیون إمبریالي یتمثل في 



 
 

 

الدعایة الصریحة الصادرة عن القنوات الفضائیة الأمریكیة لتصدیرالنمط الذي ترید  
فرضه على الآخرین اقتصادیاً وسیاسیاً واجتماعیاً وثقافیاً، من خلال اختراق الحدود 

]. 28والتدخل في شؤون البلدان الأخرى [
وإذا كانت القنوات الفضائیة الوافدة قد قامت بدور إیجابي في نقل الخبرات 

وتبادل الثقافات والمعلومات والمعارف بین الشعوب والأمم بكل جوانب الحیاة 
الإنسانیة، فإن لها أیضاً سلبیات ومساوىء وتحدیات جساماً طالت العالم أجمع، 
ومنه العالم العربي الذي نال النصیب الأوفر منها نتیجة هذه التحولات، ویمكن 

الوقوف على أبرز هذه التحدیات فیما یلي: 
 لأن ظاهرة البث المباشر بالأقمار الصناعیة انهیار السیادة الإعلامیة للدولة:

تغیر إحدى ركائز السیادة، وهي التحكم الكامل في أرض التراب الوطني وأجوائه، 
وبهذا تفقد الدول تحكمها بالأخبار والمعلومات التي تصل إلى مواطنیها، وقدرتها 

]، وهذا یثیر العدید من الشكوك والمخاوف السیاسیة 29على ضبط ما یدخل إلیهم [
التي یمكن أن تنجم عن بث برامج معادیة لأنظمة الحكم في بعض الدول، أو 

]. 30تصدیر الأفكار والإیدیولوجیات التي تهدد الاستقرار في دول أخرى [
وظاهرة التخطي المعلوماتي للحدود القومیة، أو ظاهرة الثقافة عابرة القومیة، 

تعكس سیاسة منظمة یحل فیها بدرجاتٍ متفاوتة وفي سیاقات مختلفة تنظیم 
الشعوب في مجموعات أفقیة، محل تنظیمها في مجموعة وطنیة، بمعنى دفع 

الشعوب للارتباط مع بعضها البعض بالأسالیب الإلكترونیة، تجاوزاً لروابط الجوار 
الجغرافي، أو الثقافة الوطنیة والقومیة، ولم یتردد بعضهم في وصف هذه الظاهرة 

]. 31بظاهرة "الأمركة" [
: وهذا مظهر آخر من مظاهر البث الفضائي الوافد، التأثیر في العلاقات الدولیة

حیث تلعب المحطات الفضائیة الیوم دوراً كبیراً في التأثیر على البناء السیاسي 



 
 

 

داخل الدولة المتقدمة نفسها، ثم على العلاقة بین هذه الدول، وغیرها من الدول  
النامیة، فقد تضخمت إمكانات المؤسسات الخاصة العاملة في هذا المجال في 
الدول المتقدمة، وأصبح لها نفوذ كبیر على عملیة صنع القرار على المستوى 

الدولي وخاصة بالنسبة للمؤسسات ذات النشاطات الدولیة، أو المؤسسات متعددة 
الجنسیة، الأمر الذي یهدد دیمقراطیة الاتصال والإعلام سواء على المستوى 

]. 32الوطني أو الدولي [
وكذلك أسهم التطور التكنولوجي المتعاظم لأقمار الاتصال في التأثیر على 
شبكة العلاقات الدولیة من خلال إیجاد تصورات جدیدة حول نقل الحیاة الأمریكیة 
إلى دول العالم الثالث ومن ضمنها الوطن العربي، ویلاحظ أن إفرازات هذا التطور 

أدت إلى حالة من الانهیار بالقدر الذي أعطانا ما یمكن أن نسمیه (بالمجتمعات 
المستهلكة) لمنتج تكنولوجیا لا نفهم أبعادها، أو غیر قادرین أدبیاً على استیعابها 

]33 .[
 من خلال التدخل في النظم الداخلیة للدول الأخرى، فحوالي التهدید الاقتصادي:

% من البرامج التي تعرض في الدول العربیة هي ذات إنتاج أجنبي، وإن الدول 75
% من المعلومات والبرامج الموضوعة والمعروضة 25العربیة لا تسیطر إلا على 

لمواطنیها. 
 إن دخول الإعلام الدولي مجال أقمار الاتصال قد أحكم زیادة الفجوة الاتصالیة:

السیطرة الغربیة علیها، بحكم امتلاك غالبیة المدارات المخصصة لهذه الأقمار، 
فضلاً عن إمكانات تصنیعها وإطلاق أجهزة المراقبة والمحطات الأرضیة وهو ما 

یطلق علیه "احتكار تقنیة أقمار الاتصال". 
ویؤدي هذا إلى مزید من الاختلال في التدفق الإعلامي وعدم وضع أیة 

قیود على انتقال الأخبار من الدول الغربیة المتقدمة إلى الدول النامیة في العالم 



 
 

 

 مما یشكل خطراً على الثقافات الوطنیة لهذه – ومنها الوطن العربي –الثالث  
]. 34الدول [

إن السیطرة الغربیة على تكنولوجیا البث الفضائي، فتحت آفاقاً رحبة أمام 
وسائل الاتصال في العالم، وبالمحصلة فإن الرابح الأكبر هو من یقف وراءها 
ویعمل على الترویج لها والعمل بها، والسیطرة الأمریكیة على وسائط الاتصال 
العالمیة ومنها الأقمار الصناعیة، جعلها في موقع القیادة، متخذة من وسائل 

الإعلام والإنتاج والتوزیع الثقافي استراتیجیة مهمة یتم اعتمادها في الترویج لظاهرة 
العولمة، وإعلام العولمة كمفهوم ونظام یؤدي دوراً كبیراً في الترویج للعالم المفتوح، 
داخل إطار من الحریة التي تقترب من الفوضى، ویروج للفكرة العالمیة في النظم 

]. 35الاجتماعیة [
 تمارس قنوات البث الأجنبیة والأمریكیة منها على تشكیل اتجاهات الرأي العام:

وجه الخصوص ضغوطاً وأدواراً لا تقل أهمیة ولا خطورة عن ضغوط وأدوات كانت 
) CNNتقوم بها دول كبرى، حتى أن الأمین السابق للأمم المتحدة وصف شبكة (

]. 36بالقول إنها تكاد تكون العضو السادس عشر في مجلس الأمن[
) إلى أن تكون المصدر الأول CNNوتسعى هذه القنوات ولاسیما شبكة (

للأخبار العالمیة، وأخذت تهیمن على النظام الإعلامي الدولي وتنتشر في أقصى 
بقعة من الأرض یصل إلیها تأثیر إشعاع أقمارها وأجهزتها الاتصالیة بهدف 

احتكار الأخبار والمعلومات في مجال الاتصال، وتشكیل اتجاهات الرأي العام 
العالمي عموماً، والرأي العام العربي خصوصاً بقصد سلخه عن هویته وبناء 

شخصیته وفق الأفكار الأمریكیة. 
هناك ثلاث شبكات كبرى یسمیها البعض بـ (الأخطبوط الأمریكي) تسیطر 

 و NBS و ABSعلى معظم وسائل الدعایة في الولایات المتحدة الأمریكیة هي 



 
 

 

 CBS بالإضافة إلى شبكات أخرى في دول أوروبا الغربیة باتت تحتكر 
المعلومات، وتتحكم في تدفق الأخبار، تضخم ما تشاء وتقلل من شأن ما تشاء، 

]. 37مشكلّة الأحداث وفق مصالح الدول التي تقف وراءها [
إن ما تنقله الأقمار الصناعیة إلى دول العالم العربي من برامج وأخبار 

وأحداث وثقافة وترفیه لا تحكمها اعتبارات محایدة أو موضوعیة، بل ما ترى دول 
المركز - من خلال وكالات أنبائها المتخصصة وشبكات الإرسال المسیطرة علیها 

]. 38- أهمیة إذاعته وتوزیعه [
والتلاعب بوسائط الإعلام المسیطر علیها من قبل الغرب بغیة تشكیل 

، 1991اتجاهات الرأي العام، ظهر واضحاً أثناء التهیئة للحرب على العراق عام 
حیث كان الإعلامیون المتنفذون نشیطین في تسویق الحرب والترغیب فیها في 

عیون المجتمع الدولي، وفي إعطائها غطاءً ومبررات مزیفة. 
لقد أظهرت المحطات الفضائیة الغربیة هذه الحرب وكأنها لم تكن حقیقیة، 

وصانع القرار أشبه بمستهلك وسائل الاتصال الحدیثة، إذ أصبح یتلقى رسائل 
إعلامیة تكاد تكون منزوعة التاریخ أو مفبركة، وقد وصف المشاهدون الذین تابعوا 

) أنهم كمن دخل داراً للسینما CNNأخبار العدوان على العراق على شاشات الـ (
وشاهد فیلماً سریع الحركة، وزاخراً بالأصوات والفرقعات، وظل مشدوداً إلى 
العرض، ومنبهراً بالتدمیر والقتل حتى انتصر البطل على طریقة رعاة البقر 

]. 39الأمریكیة [
 على سبیل المثال هي أول نزاع 1991وكانت الحرب على العراق في عام 

دولي كبیر یشاهد الناس تفاصیله وقت حدوثه مباشرة على شاشات التلیفزیون في 
) شهرة واسعة في تغطیة CNNغرف المعیشة في منازلهم، وبذلك اكتسبت شبكة (

أهم الأحداث السیاسیة في العالم خلال عقد التسعینیات عندما تمكنت من تغطیة 



 
 

 

 بحكم أن شبكة 1991وقائع القصف الأمریكي على بغداد مباشرة خلال حرب  
)CNN القناة الفضائیة الوحیدة التي كانت ترتبط بخط مباشر من خلال أقمار (

الاتصال، وقد نقل مراسلها تفاصیل هذه الحرب من فوق إحدى أبنیة بغداد لیشد 
إلى قناته أنظار ملایین المشاهدین في أصقاع مختلفة من العالم، كما نقلت هذه 

 1999الشبكة أحداث أوروبا الشرقیة، والعدوان الأطلسي على یوغوسلافیا في عام 
]40 .[

سیطرة الثقافة التجاریة الاستهلاكیة: 
تحدٍ آخر یفرضه البث المباشر بالأقمار الصناعیة وهو سیطرة الثقافة 

التجاریة الاستهلاكیة على البث الوافد، وبالتالي تهیئة المشاهدین لتلقي نمط الحیاة 
 ومنها المحطات الفضائیة –الرأسمالیة وتقلیده، فیلاحظ أن وسائل الإعلام الغربي 

 تضطلع بدور كبیر بالاشتراك مع الآلة العسكریة، للسیطرة على ثقافات العالم –
العربي من خلال التوزیع العالمي للثقافة الجماهیریة، وتعمل الشركات عابرة 

القومیات للسیطرة على الثقافة العالمیة من خلال توزیع منتجات برامج التلیفزیون 
والصحف والمجلات والإعلانات، بما تحمله من مفاهیم تعزیزیة للأنماط 

الاستهلاكیة السائدة في الدول الصناعیة، ویترتب على هذا أخطار عدیدة، أهمها 
خضوع اختیار البرامج ومحتواها لاعتبارات تحقیق أقصى قدر من الربح ونصیب 

السوق، وإذا أصبحت الكلمة العلیا للمعیار التجاري البحت، وهو سیطرة السوق 
كانت النتیجة تدني مستوى جودة الإعلام وضحالة الأخبار، وهو ما یهدد الثقافة، 
بل إن الصبغة التجاریة التي یتصف بها الإعلام الغربي ولا سیما الأمریكي من 

شأنه عرقلة الخطط الوطنیة للعالم العربي من أجل إحداث تنمیة اقتصادیة 
واجتماعیة. 



 
 

 

فالبلدان العربیة التي لا یشكل فیها الإعلان التجاري جزءاً كبیراً من خارطة  
البرامج التلیفزیونیة، تخشى أن یؤدي تأثیر البرامج الوافدة إلیها عن طریق البث 

المباشر بالأقمار الصناعیة إلى إمطار المشاهدین بوابل من الإعلانات التجاریة 
التي تولد الرغبة في سلع تلك البلاد الغربیة، ومن ثم تولد منافسة غیر عادلة 

للصناعات المحلیة، بالإضافة إلى أن بعض المجتمعات تتخوف من أن تحدث 
البرامج التجاریة لدى مواطنیها عطشاً للسلع الاستهلاكیة، وإظهار المجتمعات 
الغربیة بصورة جمیلة، وبالتالي تظهر هي بصورة العاجز عن إشباع حاجاتهم 

]. 41وأحلامهم [
لا بد من الاعتراف بأن الشباب العربي هو أكثر فئات المجتمع تأثراً 

بعملیات الغزو الثقافي نتیجة للانفجار المعرفي الهائل، وتطور البث الفضائي 
المباشر، إذ تركز القنوات الأجنبیة الوافدة إلى الوطن العربي في بثها على أفلام 
العنف والبرامج المثیرة للجنس، ولم تذهب بعیداً عن ضخ كم هائل من مخلفات 

الثقافة الغربیة. 
ویسعى البث الفضائي الوافد إلى أن یكون المصدر الجدید لإنتاج وصناعة 
القیم والرموز وأدوات تشكیل الوعي الإنساني والوجدان والذوق، ویقوم بتقدیم ثقافة 

معلبة الصنع تتضمن منظومة من القیم تدور حول تشجیع النزعة الاستهلاكیة 
]. 42وغرس قیم الأنانیة والفردیة والروح النفعیة [

فالقنوات الفضائیة الدولیة الوافدة تشكل تیاراً متحدیاً فكریاً، حیث لم یألف 
الإنسان العربي مثل هذا التدفق في المعلومات والأفكار والأوضاع، ویجد فیه كثیراً 

من الاختلاف عما هو مألوف له، مما یسيء لأخلاقه وقیمه وعاداته وتقالیده 
وعقیدته التي یسیر على نهجها ودستورها، لا سیما بعد أن أصبح الوطن العربي 
مجالاً مفتوحاً لاستقبال الكثیر من قنوات البث الفضائي الحكومیة والخاصة التي 



 
 

 

تحمل بین طیاتها أنموذجاً ثقافیاً وحضاریاً مختلفاً عن الأنموذج العربي في  
مقوماته وأدبیاته وفي قناعاته وأهدافه مما أثار جدلاً ثریاً حول الغزو الثقافي أو 

]. 43الاختراق المعلوماتي للبلدان العربیة [
ولعل أخطر ما یقوم به البث الفضائي في هذا الصدد، محاولته تشكیل 

أنماط من السلوك الإنساني لدى الشباب العربي وتهمیش أنماط أخرى من خلال 
لغة الصورة ورموزها، وتقدیس ثقافة الاستهلاك وتسطیح الوعي، وتزییف الحقائق 

]. 44التاریخیة والواقعیة، وإشاعة اللاعقلانیة في الفكر والممارسة [
ویتخوف بعض الإعلامیین من التأثیر المتوقع على الطفل العربي من 

التعرض لهذا السیل من الثقافات الأجنبیة، وخاصة أن هذه البرامج والأفلام أنتجت 
في إطار بیئي مختلف عن البیئة العربیة، مما یؤثر على ولاء الطفل لثقافات 

]. 45أجنبیة على حساب الثقافة القومیة [
وأخیراً، یمكن القول إن مضمون البث الفضائي الوافد إلى الوطن العربي 

سوف یخلق الكثیر من المشكلات منها: 
عدم الاستقرار في العلاقات الاجتماعیة التقلیدیة، وربما حدوث  -

اضطراب اجتماعي. 
التأثیر المباشر في القیم والأفكار والمواقف والاتجاهات، والسعي لمحو  -

القیم المحلیة واستبدالها بأنماط جدیدة في السلوك والقیم الأخلاقیة 
 والعقائد التي قد تتعارض مع طبیعة المجتمع العربي وحیاته.

إضعاف دور الأسرة في التنشئة الاجتماعیة، وانشغال أفراد الأسرة  -
بمتابعة قنوات البث الفضائي، مما یقلل من فرص الاهتمام بالواقع 

 ویؤدي إلى الهروب منه بدلاً من مواجهته.



 
 

 

إحداث خلل في التوازن التنموي، وسیادة الروح الاستهلاكیة وطغیان  - 
 قیم وعادات مجتمعات تختلف بشكل كبیر عن مجتمعاتنا العربیة.

ازدیاد الانحراف الاجتماعي بین الشباب بسبب طبیعة المضامین  -
الإعلامیة للفضائیات الوافدة إذ تزداد أفلام الجنس والعنف والمخدرات 
وأسالیب الجریمة الحدیثة في ساعات البث الیومي للقنوات الفضائیة 

]46.[ 

- البث الفضائي العربي: استراتیجیة التحدي 3
ولدت فكرة إنشاء قمر صناعي عربي خلال اجتماع لمجلس وزراء الإعلام 

 قناعات العرب 1967 في مدینة (بنزرت)، ولم تهز هزیمة 1967العام عام 
بضرورة إیجاد جهاز إعلامي عربي مشترك یعكس القناعات القومیة، وقد تبنى 
اتحاد إذاعات الدول العربیة فكرة الاستعانة بتكنولوجیا أقمار الاتصال في أول 

، وكان الحلم حینئذ هو إقامة شبكة تلیفزیونیة 1969اجتماع له في الخرطوم لعام 
تجمع بین الدول العربیة على نمط الیورفیزیون والأنترفیزیون الأوروبیتین، لكن 

الخلافات العربیة لم تترك مجالاً أو فرصة لتنفیذ هذا المشروع الطموح، لكن في 
 تم إطلاق أول قمر من أقمار عربسات (الجیل الأول) الذي وضعته 1980عام 

شركة إیروسبسیال الفرنسیة، وقد خرج هذا القمر عن مساره وضاع في الفضاء، 
وقد عبرت إدارة عربسات عن أسفها لهذا الإهدار ضمن تقریر قدمته في ندوة 

. 1987"الخدمات الإذاعیة والتلیفزیونیة عبر الأقمار الصناعیة" في تونس عام 
من هنا یمكن القول إن بدایة عصر الفضاء العربي جاءت حینما أسس 

) الإخباریة الأمریكیة CNN(التلیفزیون المصري مشروعاً مشتركاً مع محطة 
) وتعید إرسالها CNN، لكي تستقبل برامج (1990وشركة الكوابل المصریة عام 

من خلال الشبكة الأرضیة المصریة. 



 
 

 

ومنذ عقد التسعینیات من القرن العشرین دخل العرب مجال الاتصال  
الفضائي بشكلٍ واسع، وتسابقت الحكومات وأولت هذا المجال أهمیة خاصة في 

إطار الاهتمام بتطویر إعلامها، وتوالت عملیة إنشاء القنوات، فانتشرت 
الفضائیات العامة والخاصة التي تبث برامجها من داخل الوطن العربي وخارجه 

]47 .[
والیوم أصبحت القنوات الفضائیة العربیة واقعاً على خریطة الإعلام الدولي 
غیر قابل للمنع أو المقاومة، وحققت بعض هذه الفضائیات حضوراً واسعاً في 
العدید من دول العالم، فتشیر الإحصاءات إلى أن أقمار الاتصال تبث إرسال 

) قناة فضائیة عربیة، بعض هذه القنوات حكومیة (رسمیة) 140أكثر من (
وبعضها الآخر خاصة (مفتوحة ومشفرة)، بعض القنوات الخاصة تبث برامجها 

من داخل الوطن العربي والأخرى من خارج حدوده. 
وهذه القنوات متعددة الغایات والأهداف، منها ذات البرامج المتنوعة أو ما 

یسمى عامة بـ "القنوات الجامعة" وهي الأكثر عدداً، ومنها قنوات متخصصة في 
مجال الأخبار والریاضة والثقافة والأفلام والمسلسلات والمرأة والطفل والتعلیم 

]48 .[
ویغطي بث هذه القنوات أساساً الوطن العربي، وجزء كبیر منها یغطي 

مناطق شاسعة من أوروبا، بینما یغطي عدد محدود منها أمریكا وأسترالیا وإفریقیا 
وأمریكا الجنوبیة وأجزاء من آسیا، وتبث هذه القنوات برامجها على أقمار 

) في حین تبث باقي القنوات برامجها على أقمار 3A – 2B – 2Aعربسات (
]. 49) وغیرها[Intel Sat( 750) وأنتل سات Nile Sat (101النیل سات 

 ARABSAT المؤسسة العربیة للاتصالات الفضائیة (منظمة عربسات) 3-1
A.S.C.O 



 
 

 

 تحت 1976أنشئت منظمة الاتصالات الفضائیة العربیة "عربسات" عام  
رعایة جامعة الدول العربیة والاتحاد العربي للاتصالات، بغرض تحسین 

 عندما تم 1981الاتصالات في المنطقة العربیة، وقد بدأت بالفعل نشاطها عام 
توقیع عقد تركیب ثلاثة أقمار صناعیة مع اتحاد الشركات الأوروبیة والأمریكیة، 

) في شباط 1ولقد كان مقرراً إطلاق القمر الصناعي العربي الأول (عربسات
 كما تم 1985) في أیار2، والقمر الصناعي العربي الثاني (عربسات1985

 على تركیب شبكة 1983التعاقد مع إحدى الشركات الیابانیة في كانون الثاني 
 Ground Control Arabأرضیة للتحكم في الأقمار الصناعیة عربسات (

Satellite والتي تتولى التحكم في عمل هذه الأقمار الصناعیة ومراقبة (
صلاحیتها. 

تضم "عربسات" الدول العربیة كافة، ومقرها الریاض وتساهم الدول العربیة 
 ملیون دولار بأقساط غیر متكافئة. 100جمیعها في میزانیتها البالغة 

وتمتاز عربسات بالعدید من المیزات منها: 
إمكانیة البث التلیفزیوني المباشر والقدرة على توزیع واسع المدى، فسعة  -

كل قمر من أقمارها (خمس وعشرون) قناة قمریة یمكنها توفیر خمس 
قنوات قمریة للتلیفزیون المحلي والإقلیمي فضلاً عن قناة واحدة غزیرة 

الإشعاع (القناة الجماعیة). 
تهدف عربسات إلى ربط الوطن العربي بشبكة فضائیة موحدة تؤمن  -

الاتصالات الإقلیمیة بین الأقطار العربیة تلیفزیونیاً واستئجار قنوات قمریة 
 لهذه الغایة.

كما تقوم بمهمة الاتصال بین الوطن العربي والعالم وذلك من أجل المزید  -
من الفرص للتبادل الثقافي والعلمي والبرامجي ونقل المعلومات والتكنولوجیا 



 
 

 

الحدیثة إلى الوطن العربي ونشر وتعمیم البرامج المختلفة للمناطق العربیة  
النائیة عنها بالذات وذلك بهدف خلق التوازن الفكري والحضاري بین المدن 
والأریاف ورفع الكفاءة العلمیة والتعلیمیة والمستوى الثقافي وتقویة الروابط 

 وإزالة الحواجز بین أبناء الأمة العربیة.

كما تهدف عربسات إلى تقدیم خدمات عدیدة في اتصالات الطوارىء  -
وتتضمن السیطرة على الكوارث واتصالات الشرطة والمطافىء والتطبیب 

عن بعد وطباعة الصحف في أكثر من موقع وفي الوقت نفسه، فضلاً عن 
 خدمات وكالات الأنباء.

وتقدم عربسات خدمات كبیرة في مجال التلیفزیون على ثلاثة مستویات هي:  
 یمكن توصیل البث المركزي إلى أیة بقعة المستوى الوطني: 3-1-1

نائیة بعیدة عن الشبكة المركزیة بشرط توفیر المحطات الأرضیة 
المناسبة وبهذه الطریقة یمكن تلبیة الاحتیاجات التعلیمیة والإنمائیة. 

 یمكن أن تتفق دولتان أو المستوى الثنائي أو شبه الإقلیمي: 3-1-2
مجموعة من الدول في المنطقة العربیة تتشابه احتیاجاتها التعلیمیة 

والثقافیة والإنمائیة على القیام بجهد مشترك لإنتاج البرامج التي تلبي 
هذه الاحتیاجات سواء للمناطق الحضریة أم المناطق النائیة أم لكلیهما 

 معاً، ولا یشترط أن تكون هذه المجموعة من الدول متجاورة جغرافیاً .

 یمكن الوصول إلى نوعیة معینة من البرامج المستوى القومي: 3-1-3
الثقافیة أو التعلیمیة التي تلبي احتیاجات الوطن العربي عن طریق بثها 

 عبرعربسات لتصل إلى أي مكان یراد لها الوصول إلیه.

أما فیما یخص أقمار عربسات فتتضمن جیلین من الأقمار: 



 
 

 

 شباط 8) والذي تم إطلاقه في A1 –الجیل الأول : هو (عربسات  - 
 أیار من العام نفسه. 17) الذي أطلق في B1، و(عربسات- 1985

 تموز 9) الذي أطلق في A2 –الجیل الثاني : ویتضمن (عربسات  -
 تشرین الثاني من العام نفسه. 13) وأطلق في B3 –، و(عربسات 1996

لقد تم تصمیم وتصنیع أقمار الجیل الثاني وفقاً لأحدث المستویات 
والمواصفات المتوافرة عالمیاً لتواكب أحدث التقنیات في الأقمار العالمیة العاملة 
في هذا المجال، بحیث تتمكن المنظومة الجدیدة للاتصالات في عربسات من 

) قناة قمریة مخصصة للاتصالات الفضائیة والبث المرئي والإذاعي 90توفیر (
]. 50العربي [

 سمات المحطات الفضائیة العربیة: 3-2
%) من إجمالي 80ارتفاع نسبة القنوات المتخصصة حیث تصل إلى ( 3-2-1

القنوات الفضائیة، بینما لا تتجاوز نسبة القنوات الشاملة ذات المضامین المتعددة 
%). 20الـ (

والقنوات المتخصصة تقسم بدورها إلى: 
القنوات الفضائیة الإخباریة: الرسمیة منها والمستقلة، والتي تركز بشكل  -

أساسي على البرامج الإخباریة والحواریة والوثائقیة والثقافیة أكثر من 
اهتمامها بالبرامج النوعیة الأخرى، وهذه القنوات لا تتجاوز نسبتها 

%) من إجمالي القنوات المتخصصة. 15(
القنوات النوعیة: إرشادیة أو تعلیمیة، ومن ضمنها أیضاً قناة موجهة  -

إلى المجتمع الإسرائیلي أنشأتها مصر مؤخراً، حیث تصل نسبة هذه 
 %) من إجمالي القنوات المتخصصة.17القنوات إلى (



 
 

 

القنوات الترفیهیة: لبث الأفلام أو الأغنیات أو المسابقات الریاضیة،  - 
 %) من إجمالي القنوات المتخصصة.59وتبلغ نسبتها (

ارتفاع نسبة القنوات غیر المجانیة (المشفرة) حیث بلغت هذه النسبة  3-2-2
%) من إجمالي القنوات، تتوزع على ثلاث شركات متخصصة في التلیفزیون 59(

المدفوع (أوربت، شوتایم، الشبكة الرقمیة العربیة للتوزیع والمعروفة بشبكة 
%) من إجمالي القنوات 41الأوائل)، بینما القنوات المجانیة لا تشكل سوى (

الفضائیة. 
 في نسبة كبیرة من القنوات – كلغة أساسیة –تأتي اللغة الإنكلیزیة  3-2-3

الفضائیة، حیث بلغت نسبة القنوات التي تبث بالإنكلیزیة (سواء منفردة أو مع 
%)، في حین أن نسبة القنوات التي تبث بالعربیة (سواء منفردة 51لغات أخرى) (

%)، وهذه نسبة متدنیة في حق اللغة العربیة في خدمة 56أو مع لغة أخرى) (
تلیفزیونیة موجهة إلى البلاد العربیة بتقنیة مملوكة عربیاً (عربسات ونایلسات). 

ومن حیث الملكیة، استطاعت الدول والشركات الأجنبیة الوصول إلى  3-2-4
%) من هذه القنوات 42الجمهور العربي من خلال القنوات الفضائیة، حیث إن (

هي في الواقع محطات أجنبیة یتم نقلها على الشركات الثلاث للتلیفزیون المدفوع، 
%) محطات ذات ملكیة عربیة. 58وما تبقى (

 یعتمد أغلب القنوات الفضائیة على الإنتاج المحلي للبرامج بنسبة تتراوح 3-2-5
%) من البرامج التي تبثها على قنواتها، أما بالنسبة للبرامج 100% و 30بین (

المستوردة فنجد أن المحطات الفضائیة العربیة تستورد برامج عربیة بنسبة تتراوح 
%)، في حین تتراوح نسبة البرامج الأجنبیة المستوردة بین 55%) و (0.5بین (

]. 51%) من البرامج التي تبثها تلك القنوات [65%) و(1(
 مهام الفضائیات العربیة: 3-3



 
 

 

تعددت مهام الفضائیات العربیة وتنوعت من خلال جهود منظمة عربسات،  
وأسفرت تلك الجهود في عمل الفضائیات العربیة العامة والخاصة، وبمساهمة 

بعض خبراء الإعلام العربي في تحدید بعض نماذج تلك المهام، ویأتي في 
مقدمتها: 

ضرورة إنتاج وعرض برامج عربیة تسهم في عملیات التنمیة  3-3-1
وتدعیم الهویة الوطنیة ورفع وتائر التعلیم. 

توعیة المشاهد العربي وتحصینه ضد المؤثرات الخارجیة التي  3-3-2
 تستهدف قیمه وثقافته.

توظیف قنوات الاتصال الحدیثة واستخدامها في برامج التوعیة  3-3-3
 الثقافیة والاجتماعیة.

خلق مشاركة واسعة من خلال ربط المواطنین العرب داخل  3-3-4
 الوطن العربي وخارجه.

توعیة الرأي العام العالمي بقضایا العرب والتحدیات التي  3-3-5
 ].52یواجهونها [

وفیما یلي نبذة عن بعض الفضائیات العربیة: 
الفضائیة المصریة: 

) ساعة یومیاً على 13 في بث (1990بدأت الفضائیة المصریة الأولى عام 
عربسات، تشمل الأخبار والریاضة والترفیه والبرامج الدینیة والتعلیمیة والثقافیة، 
وكان الاستقبال یغطي الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وأوروبا وجزءاً من آسیا. 
اعتمدت في بدایة عهدها تقدیم برامج القناتین التقلیدیتین الأولى والثانیة 

وبعض الأفلام والمسلسلات القدیمة المتوافرة ضمن مخزون اتحاد الإذاعة 
والتلیفزیون المصري، وفیما بعد اعتمدت على برامج القنوات الخمس العاملة في 



 
 

 

 1990التلیفزیون المصري حتى الأسبوع الثاني من إرسالها في كانون الأول عام  
حیث ینضم إرسالها إلى إرسال القناة الأولى، وتندمج معها یومي الخمیس 

والجمعة. 
 لتبث إرسالها باللغتین Nile TV تم إطلاق قناة النیل 1994في عام 

الإنكلیزیة والفرنسیة، ثم بدأ إرسال القناة الفضائیة الثانیة. 
تمثل البرامج الثقافیة الحصة الأكبر من برامج الفضائیة المصریة، ثم 

البرامج الموجهة للشباب والطفل والمرأة والصحة في الترتیب الثاني. 
: MBCتلیفزیون الشرق الأوسط 

هو أول شركة مستقلة تأسست بتمویل من رجال أعمال سعودیین منهم 
. 1991الأمیر ولید الإبراهیمي عام 

وقد بدأت منذ نشأتها تمیل میلاً واضحاً للنهج الغربي معلنة من خلال 
مدیرها التنفیذي عبد االله المصري أنها ستحاول أن تسعى للمصالحة في الشرق 

الأوسط، وأن تكون جسراً بین الشرق والغرب، وقد بدا ذلك واضحاً من سعیها إلى 
أن تكون الطبعة العربیة للشبكات التلیفزیونیة الأمریكیة، وقد بدأت هذه الشبكة 

ببرنامج عربي وآخر إنكلیزي لمخاطبة عرب المهجر. 
: ARTرادیو وتلیفزیون العرب 

 انفصل الشیخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي عن 1994في عام 
)MBC وأنشأ رادیو وتلیفزیون العرب ، ()ART ومقره جزر الكایمان، وجعل (

مركز الإرسال الرئیسي في القاهرة، ویرسل حالیاً على مدار الساعة على سبع 
) أي محطة إخباریة، ARTقنوات منها ست قنوات مشفرة، ولا یوجد في باقة (

لكنها ضمت محطة حواریة ذات طابع إسلامي هي قناة (إقرأ). 



 
 

 

 أیضاً انضمت إلى هذه القنوات شبكة جدیدة حملت اسم 1994وفي عام  
)Orbit قناة تشمل قناتین مصریتین، 16) برأسمال سعودي، وتتكون من باقة بها 

" FOXبالإضافة إلى عدد من قنوات الأخبار الأمریكیة، من بینها قناة "فوكس 
الإخباریة التي یرى البعض أنها أكثر المحطات كراهیة للعرب وانحیازاً لإسرائیل 
بحكم أن صاحبها روبرت مردوخ هو رجل الأعمال الیهودي المعروف بانحیازه 

لإسرائیل. 
) تشترك مع مجموعة (الأوائل) وتبث برامجها عن طریق ART(وشبكة 

مجموعة قنوات متخصصة بالریاضة والموسیقى والأفلام والأطفال، منها قناة 
)، وقناة أسترالیا، والقناة الفضائیة 4) وقناة إفریقیا (بانام سات-1أمریكا (إیكورستار 
الفرنسیة المشتركة. 
" نجاح محطاتها الریاضیة، وبرنامج "لا أرى... لا ARTویحسب لـ "

أسمع... لا أتكلم"، وبرنامج "القضیة لم تحسم بعد". 
: Orbitشبكة أوربت 

وتعد واحدة من أضخم شبكات الرادیو والتلیفزیون خارج الولایات المتحدة 
 كومیونیكتشیر)، وتخصص الشبكة جمیع –الأمریكیة، وقد أنشأتها شركة (أوربت 

خدماتها للمنطقة العربیة. 
) عربیة المنشأ، وهي عضو في مجموعة شركات Orbitوشبكة (أوربت 

"الموارد" السعودیة، وتبث خدماتها من روما على القمر الصناعي العربي لیصل 
إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا. 

الفضائیة السوریة: 



 
 

 

 عبر القمر 1995 تموز 17بدأت الفضائیة السوریة بثها التجریبي في  
) وغطت العالم العربي وجنوب أوروبا وجنوب تركیا وغرب 2الصناعي (عربسات 

 تغطیة كامل أوروبا. 1996إیران، واستطاعت في عام 
ویأتي في طلیعة أهداف هذه القناة رفع مستوى الوعي العربي والدولي 

للقضایا الوطنیة، والمشاركة في حل المسائل الاجتماعیة والاقتصادیة للمواطن 
العربي، ثم تقدیم صورة عن حضارة سوریا بوصفها ملتقى الحضارات عبر برامج 
عن المواقع الأثریة والمناطق السیاحیة مركزة من خلالها على أهمیتها التاریخیة. 

ومن أهدافها أیضاً المساهمة في ترسیخ علاقات التعاون مع الأقطار العربیة 
بتقدیم برامج ثقافیة وفكریة عن إنتاجات وإبداعات العرب، وتنمیة التبادل الإعلامي 
مع الدول العربیة عبر إقامة برامج عربیة مشتركة ودورات تأهیلیة وتدریبیة لرجال 

الإعلام العرب في الأقطار العربیة المختلفة. 
تركز الفضائیة السوریة في العدید من برامجها على بث الروح القومیة لدى 
المواطن العربي والتعریف بالقضایا العربیة والتركیز على التضامن العربي والرد 

على الغزو الثقافي الأجنبي. 
تبث الفضائیة السوریة برامج سیاسیة واقتصادیة وسیاحیة وریاضیة بالإضافة 

إلى البرامج المتنوعة التي تعبر عن الهویة العربیة وتعكس ثقافة المجتمع العربي 
وقیمه وحضارته. 

: LBCالشبكة اللبنانیة للإرسال 
، تهدف إلى جذب أكبر عدد من المشاهدین 1996بدأت بثها في آذار عام 

العرب في جمیع المناطق والأماكن التي یوجد فیها المواطنون العرب وإحاطة 
المتلقي بالمعلومات وغرس القیم في وجدانه وتنمیة الذوق والإبداع الحضاري. 



 
 

 

 المدبلجة بالإضافة إلى – العربیة –تقدم مجموعة من البرامج المحلیة  
الأفلام الأجنبیة والمسرحیات العربیة. 

وفي استطلاع للرأي أجرته مجلة "فوربس" العربیة اتضح أن محطتي 
"LBC .و "المستقبل" أكثر المحطات العربیة مشاهدة وجاذبیة للإعلان "

قناة الجزیرة: 
وهي أول قناة فضائیة عربیة مستقلة تتخصص في تقدیم الأخبار والبرامج 

، وجاء كوادرها من مجموعة إعلامیة عربیة 1996الإخباریة، بدأت إرسالها في 
) العربیة في شبكة BBCعلى مستوى مهني كانت تدیر قناة الـ بي بي سي (

)، واكتسبوا خبرات خلال احتكاكهم بالخبراء الأجانب، لكن اللافت Orbitأوربت (
هو أن محطة الجزیرة مثلت تحولاً مهماً في الإعلام العربي بصفة عامة بسبب 

شجاعتها في طرح الأفكار، واختیار الضیوف، وإعطاء مساحات لمنظمات 
وأشخاص مهمة لكنها كانت محرومة من الإعلام الضخم، فظهرت برامج حواریة 
جریئة وصاخبة مثل: الاتجاه المعاكس، وأكثر من رأي، وشهادات حیة لمسؤولین 

عرب سابقین، وفتحت ملفات كانت مغلقة، مثل: ملف الحرب اللبنانیة وملف 
الأسرى المصریین، والقیام بزیارة المعتقلین العرب في غوانتنامو. 

استحوذ النزاع الفلسطیني على ما بین ربع إلى ثلث مجموع برامج "الجزیرة" 
 استغرق الوضع في العراق 2003، وفي 2002 و 1999الحواریة كل سنة ما بین 

%) من مادة برامج الحوار. 44نسبة (
استطاعت "الجزیرة" خلال فترة وجیزة أن تحتل مكاناً متمیزاً على خارطة 
الإعلام الدولي، وحققت لنفسها حضوراً واسعاً على الصعید العربي والعالمي، 

) CNNوباتت تنافس بشكل كبیر كبریات المحطات الفضائیة العالمیة مثل شبكة (
) الإنكلیزیة بالرغم من بث برامجها باللغة العربیة. BBCالأمریكیة و (



 
 

 

وكونت لها اسماً معروفاً من خلال تغطیة حرب أفغانستان والعراق.  
تلقى التغطیة الإخباریة للجزیرة اهتماماً كبیراً في الغرب، لدرجة أن الصحف 

الغربیة مثل "الدیلي ستار" البریطانیة العالمیة وغیرها اعترفت بأن الجزیرة تغطي 
) BBC) و (CNNالأحداث بموضوعیة أكثر من القنوات الإخباریة العالمیة مثل (

وفوكس. 
باختصار شكلت هذه المحطة نقلة في الإعلام العربي، وظهرت آثار هذه 

المحطة وغیرها، لا سیما بعد انضمام محطات أخرى وبخاصة أبو ظبي والمنار و 
LBC والمستقبل إلى المنهج نفسه، مع اختلاف الدرجات والاهتمام والخلفیة 

 2003السیاسیة والإیدیولوجیة لكل محطة، وأخیراً ظهرت محطة "العربیة" عام 
كمنافس إخباري یتسم بقدر من الهدوء لتضیف إلى الإعلام العربي رافداً جدیداً، 

ومساحة أوسع للجدل بین الأفكار والتیارات. 
قناة دبي: 

، وكانت أول قناة 1992بدأت إرسالها الفضائي المنتظم في تشرین الأول 
) ساعة یومیاً، استطاعت أن تبني 24فضائیة عربیة تبث برامجها على مدار (

لنفسها سمعة جیدة في منطقة الشرق الأوسط نتیجة لتمیز برامجها تسعى القناة إلى 
أن تكون قناة كل العرب، تطرح قضایاهم واهتماماتهم، وتتواصل معهم، وتقدم لهم 

الثقافة والخدمة والترفیه والدراما والمسلسلات بالإضافة إلى الأفلام العربیة والأجنبیة 
والمسرحیات والبرامج الثقافیة والترفیهیة، كما تقدم البرامج الثقافیة والدینیة والتربویة 

]. 53وتغطي الأحداث الریاضیة [
 إیجابیات الفضائیات العربیة وسلبیاتها: 3-4

تستحق الفضائیات العربیة الرصد والتحلیل بعد انقضاء أعوام لا بأس 
بعددها من بدء الإعلام الفضائي العربي، نحاول من خلال هذا التحلیل تقویم 



 
 

 

الدور المفترض أن تلعبه هذه الفضائیات في مواجهة تحدیات العولمة الإعلامیة،  
ومحاولات التعتیم الإخباري التي حاولت وتحاول الدول الغربیة وفي مقدمتها 

الولایات المتحدة الأمریكیة فرضها أو إسدالها لتشكیل الرأي العام العربي والدولي 
بما یخدم مصالحها وتطلعاتها. 

أسئلة كثیرة نحاول الإجابة علیها بهذا الخصوص: 
ماذا حققت الفضائیات العربیة الإخباریة للإنسان العربي؟ هل كانت  -

وضعته في قلب الأحداث وتمكنت من اختراق حواجز احتكار الإعلام 
الغربي، وحققت لنفسها حضوراً قویاً على خریطة الإعلام الدولي؟. 

هل استطاعت توعیة المشاهد العربي وتحصینه ضد المؤثرات الخارجیة  -
 التي تستهدف قیمه وثقافته؟.

هل استطاعت التأثیر في الرأي العام الدولي تجاه الأحداث الساخنة  -
 التي عاشتها المنطقة العربیة في الآونة الأخیرة؟.

 هل ربطت المواطن العربي في المهاجر البعیدة بالوطن الأم؟. -

هل اقتربت هذه الفضائیات من قضایا المجتمع العربي، وكذلك  -
المجتمع الدولي، وحاولت تقریب وجهات النظر في إطار ما یسمى 

 "حوار الحضارات" كبدیل لما یروجه آخرون حول "صدام الحضارات"؟.

وأخیراً، هل ساهمت في نقل خطاب إعلامي موحد إلى الرأي العام في  -
 خارج حدود الوطن العربي تجاه القضایا العربیة الحاسمة؟.

في الواقع لا یمكننا الحدیث عن الدول العربیة بوصفها مصدراً للقنوات 
الفضائیة بشكلٍ فاعل ومؤثر، فرغم عشرات القنوات الفضائیة العربیة انطلقت منذ 

، إلا أن معظم هذه القنوات ترجمت مجرد تواجد عربي على الساحة 1990عام 
الفضائیة لیس إلا. 



 
 

 

 لا یجد – على اختلاف توجهاتها –فالمتابع للقنوات الفضائیة العربیة  
فلسفة محددة تحكم أداء عملها أو أهدافاً استراتیجیة تسعى لتحقیقها، بل أصبح 

من عاداتها أن یقلد بعضها بعضاً، إذ تتجه بعض هذه القنوات إلى إنتاج وإعداد 
برامج تشبه البرامج التي تبث في قناة أخرى، والتي تلقى رواجاً واسعاً بین أوساط 
المشاهدین، مما أدى إلى فقدان بعض الفضائیات العربیة لخصوصیتها، خاصة 
أن هذا التقلید اتجه إلى محاكاة بعض القنوات الأجنبیة في إعداد وتقدیم البرامج 

]. 54التي لا تعبر عن هویتها ولا تعكس ثقافة المجتمعات التي تمثلها[
 سلبیات الفضائیات العربیة: 3-4-1

من هنا یمكن بلورة ملامح أزمة الإعلام الفضائي العربي في أبعادها 
الثقافیة والحضاریة في المؤشرات التالیة: 

: إن القنوات الفضائیة الإعلامیة في إطار سعیها للبقاء والمنافسة أولاً 
وجذب الأنظار وقعت في فخ التغریب واستنساخ البرامج الغربیة بكل ما تحمله 

من قیم خارجة عن نسق منظومة القیم الأصیلة للثقافة العربیة، ورغم كل ما 
زعمته هذه القنوات من قیامها بمحاولة "تبیئة" تلك البرامج بما یتسق والقیم الثقافیة 
العربیة، إلا أن الممارسات الواقعیة في تلك البرامج قد دحضت تلك الادعاءات، 

وقد أثارت الممارسة الخارجة عن الآداب الشرقیة (وخاصة برامج التصویر 
الواقعي) استیاء المجتمع العربي الذي یتسم بالقیم المحافظة وغضبه، على نحو 

یتناقض مع ما هو سائد في هذا المجال في الثقافة والحضارة العربیة. 
ومن هنا، فإن ممارسات هذه القنوات الفضائیة وبرامجها إنما تعمل على 

تشجیع الغزو الثقافي الغربي للمجتمعات العربیة، والذي یستهدف بالأساس 
الشبان العرب الذین یتسمون بضعف خبراتهم المعرفیة والحیاتیة، وضحالة 



 
 

 

تكوینهم الثقافي، مما یجعلهم نهباً للتأثیر فیهم بالمغریات المادیة التي تخاطب  
الغرائز الجسدیة والحسیة كما هو رائج في الخطاب الثقافي الغربي. 

: إن القنوات الفضائیة العربیة عبر تركیزها على البرامج الترفیهیة ثانیاً 
والمنوعات والأغاني وخاصة موجة أغاني الفیدیو كلیب، إنما تعمل على نشر 

الثقافة الاستهلاكیة وإشاعة التسطیح في صفوف الشباب العربي بما یترجم 
الأهداف التي تتوخاها العولمة الثقافیة أو الأمركة الرامیة إلى نشر ثقافة 

الاستهلاك الأمریكیة على نطاق عالمي، بحیث یتم إیجاد أجیال مستهلكة 
للمنتجات الأمریكیة، ویصبح الشباب العربي مولعاً بتقلید أنماط الحیاة 

الاستهلاكیة الغربیة، ومیالاً للأخذ بنماذج السلوك السائدة في الثقافة الغربیة بما 
فیها من انحلال أخلاقي وتركیز على القیم المادیة والانتهازیة والفردیة بعیداً عن 

منظومة الأخلاق والمبادىء والقیم العربیة الأصیلة. 
: إن هذه النوعیة من البرامج الاستهلاكیة والترفیهیة التي تتبناها ثالثاً 

الفضائیات العربیة تعمل على خلق أجیال مولعة بثقافة الصورة والإبهار 
الإعلامي والأضواء الفنیة، فلا تهتم بالقضایا الكبرى للأمة مثل تحریر فلسطین 

والنهضة الحضاریة العربیة لقهر التخلف الحضاري الذي كرسه الاستعمار 
الغربي، والعمل على تجاوز التبعیة الثقافیة والحضاریة والإنتاجیة للغرب 

الصناعي، والإیمان بوحدة الأمة وغیرها من القضایا المصیریة. 
: إن المشاهد العربي أصبح محاصراً بین فكي كماشة بین سندان رابعاً 

برامج الإثارة السیاسیة التي تقدمها القنوات الإخباریة والتي تحاول الحفاظ على 
قدرٍ من الوهج الإعلامي والسیاسي لشد المشاهد العربي إلیها، والبقاء في حلبة 
المنافسة الإخباریة من ناحیة، وبین مطرقة برامج الإثارة الغرائزیة أو الجسدیة 

التي تقدمها قنوات المنوعات الفضائیة وما تحفل به برامجها من أغاني الفیدیو 



 
 

 

كلیب، والمحصلة النهائیة لهذه الإثارة السیاسیة والغرائزیة هي تشویش العقل  
العربي وإلهاؤه، وإبعاده عن منابع التثقیف الفكري الرصین والتي تتمثل أساساً في 

القراءة والكتب. 
 إن الإعلام الفضائي العربي یعاني من أزمة هویة حادة في ظل   :خامساً 

الإعلامیة بسبب استناد ثقافة العاملین فیه إلى معاییر وقیم غربیة لا   العولمة
بالثقافة العربیة، ولا تراعي خصوصیات الثقافة الوطنیة للشعوب    صله  لها
ودخول مستثمرین عرب في هذا المجال همهم الأول تحقیق فوائد تجاریة   العربیة،

وفق  ربحیة  دون اعتبار للجانب المعنوي، فبعض الفضائیات العربیة تعمل حالیاً 
استراتیجیة تسویقیة  تغفل الجانب التثقیفي والتوجیهي، ولا تمتنع عن الاصطباغ 

توجهات فكریة أو سیاسیة  لضمان جذب الجمهور والمعلنین وعدم التعرض  بأي
 السیاسي والسلطوي.     للنفوذ الرقابي

وفي وسط هذه المحطات الفضائیة العربیة "المتخبطة" برزت مجموعة من 
المحطات الإخباریة، استطاعت خلال فترة وجیزة نسبیاً أن تحدث نقلة نوعیة في 

الإعلام العربي، وأن تقفز إلى قمة هرم الإعلام الدولي، وتنافس كبریات المحطات 
الإخباریة العالمیة. 

 ومن أبرز إیجابیات هذه المحطات: 3-4-2

ساهمت بعض المحطات الفضائیة العربیة في تأسیس بنیة تحتیة لصناعة : أولاً 
 بعث نوع جدید من الهویة العربیة خلال  إعلامیة عربیة یمكن استثمارها في  

   من عقیدة الأمة العربیة وفكرها  السنوات القادمة، وصیاغة فلسفة إعلامیة تنبثق
وقیمها، وتراعي خصوصیاتها وتلبي تطلعاتها المستقبلیة. 



 
 

 

: اتسمت بعض الفضائیات العربیة بالقدرة على اختراق حواجز احتكار ثانیاً  
الإعلام الغربي لتغطیات الأحداث الساخنة والمهمة كالحروب، وصار هناك 

مراسلون عرب في مواقع الأحداث، وخاصة حربي أفغانستان والعراق. 

فعلى الصعید العربي استطاعت قناة "الجزیرة" الفضائیة أن تفرض نفسها على 
المشاهد العربي، وتفردت خلال مدة العدوان العسكري الأمریكي على أفغانستان 

 من نقل وقائع القصف الأمریكي مباشرة، وعلى الهواء أولاً بأول 2001في عام 
) الأمریكیة نقل وقائع الحرب على العراق في عام CNNمثلما احتكرت شبكة (

، وهي المرة الأولى التي یتم فیها نقل مجریات حرب في الوطن العربي 1991
على قناة تلیفزیونیة في بثٍ حي ومباشر. 

في حین اتسمت التغطیة الإعلامیة للحرب الأخیرة التي قادتها الولایات المتحدة 
، بكثافة غیر معتادة وتدفق غیر مسبوق 2003الأمریكیة لاحتلال العراق في عام 

للأخبار والتقاریر والتعلیقات والصور، وظهور تكنولوجیا متطورة جعلت منها حدثاً 
بصریاً وتكنولوجیاً استثنائیاً . 

وظهر في هذه الحرب للمرة الأولى تمیز إعلامي فضائي عربي مستقل عن 
التغطیة الأمریكیة، وأعطت الفضائیات العربیة منظوراً مختلفاً، وظهرت الفضائیات 

الأمریكیة وقد غرقت في "العسكرة" والخضوع للمؤسسة السیاسیة. 

وظهر أیضاً تضارب واختلاف كبیر في الأخبار، وأرسلت الفضائیات العربیة 
مراسلیها الخاصین بها إلى الجهات والمناطق المختلفة، وهذه سابقة جعلت الإعلام 

الفضائي العربي لأول مرة مصدراً مهماً للأخبار لیس إقلیمیاً وحسب بل عالمیاً 
].  55أیضاً [



 
 

 

وعلى هذا الصعید، انفردت بعض الفضائیات العربیة في الوصول إلى مواقع  
المعارك وتغطیة أحداث الحرب، ومن هذه الفضائیات: (الجزیرة والعربیة وأبو 

ظبي) بل سبقت في بعض الأحیان الكثیر من القنوات الأجنبیة في الوصول إلى 
نقل وقائع ومجریات الحرب، وتناقلت عنها بعض القنوات الأجنبیة لقطات انفردت 

بها هذه القنوات، فقد كان لافتاً أن الشعار الخاص بالجزیرة یظهر على شاشات 
)CNN) و (NBC كما ظهر شعار (أبو ظبي) مرات عدیدة على شاشة القناة ،(

). TV5الخامسة الفرنسیة (

ولهذا فقد خلقت الحرب العسكریة في العراق حرباً موازیة لها من نوعٍ آخر، 
وهي "حرب إعلامیة" بین القنوات الفضائیة، تسمى اصطلاحاً بـ "حرب اللقطات 

"، وشكلت منعطفاً مهماً للإعلام العربي Exclusiveالحصریة الخاصة 
]. 56والمراسلین العرب [

: أثبتت معظم الدراسات الحدیثة انصراف المشاهد العربي عن وسائل ثالثاً 
الإعلام الأمریكیة والغربیة، وبخاصة في عصر انتشرت فیه الفضائیات العربیة 
التي استطاعت أن تستحوذ على الغالبیة العظمى من المشاهدین، وساهمت في 

تشكیل رأي عام عربي یقوم على حریة التفكیر وإبداء الرأي في القضایا التي تهم 
المواطن العربي. 

ولعل أنصع دلیل على هذا، أن محطات التلیفزیون الغربیة الموجهة إلى 
العرب، فقدت شعبیتها إلى حدٍ كبیر منذ ظهور محطات فضائیة عربیة جریئة 

سحبت البساط تماماً من تحت أقدام أعرق وأشهر المحطات الفضائیة مثل محطة 
)CNN الأمریكیة التي كانت قد استقرت في الغرب وعند صناع القرار وأصحاب (

المصالح المادیة الكبرى في العالم باعتبارها أهم مصدر إخباري مباشر في العالم، 



 
 

 

فإنها ما لبثت أن فقدت بریقها في العالم العربي بعد انتهاء حرب عاصفة  
]. 57الصحراء [

وبالعودة مجدداً إلى الحرب الأنكلو-أمریكیة على العراق، والتي كانت الولادة 
الحقیقیة للعدید من المحطات الإخباریة العربیة، نجد أن مخططي الحرب وضعوا 

استراتیجیة إعلامیة تشمل وسائط حدیثة ومعقدة للهیمنة على وسائل الإعلام 
العالمیة، وذلك بالتحكم في نمط الأخبار حول مسیرة العملیات العسكریة، فقد 
سمحوا لحوالي ثلاثة آلاف من الإعلامیین الدولیین بالتواجد تحت مظلتهم في 

الكویت وقطر بشكلٍ خاص، من بینهم خمسمئة مراسل مزروعون ضمن الوحدات 
العسكریة في كافة أنحاء العراق یعتمدون على مراكز القیادة الأمریكیة للحصول 

بدون شك- محسوبة ومدروسة بدقة، ولكن –على المعلومات، وهي معلومات 
كانت الثغرة الخطیرة في هذه الاستراتیجیة، وجود محطات عربیة عدیدة تعمل 

خارج سیطرة القوات الأمریكیة، ولا تخضع لمقاییسهم أو ضغوطهم مثل محطة 
(الجزیرة) وقناة (أبو ظبي) وقناة (العربیة) ومحطة (المنار)، حیث نقلت للعالم 
العربي صوراً مختلفة تماماً عما تبثه القنوات الغربیة التي التزمت بحالة مخجلة 

من الرقابة الذاتیة التي أثرت كثیراً في مصداقیتها. 

وما محاولة الولایات المتحدة الأمریكیة إطلاق العدید من الإذاعات الناطقة 
باللغة العربیة والموجهة إلى المنطقة العربیة في السنوات الأخیرة، إلا دلیل على 

فشل الإعلام الأمریكي في فرض تفوقه على الفضائیات العربیة المنافسة. 

وفي هذا السیاق اعترف "نورمان باینز" المدیر التنفیذي لـ "ویسن وان" التي 
تعتبر أكبر شبكة إذاعیة في الولایات المتحدة، اعترف أن فضائیة (الحرة) ستتواجد 

في كل مكان تتواجد فیه (قناة الجزیرة). 



 
 

 

: ومن التغیرات الجوهریة التي حدثت في عصر السماوات العربیة المفتوحة رابعاً  
من الحكومة إلى الشعب، بل أن وسائل الاتصال لم تعد تعمل في اتجاهٍ واحد، 

أصبحت تعمل أیضاً في الاتجاه المعاكس، فقد ظهر ذلك جلیاً عندما أدت 
التغطیة الإعلامیة الواسعة لانتفاضة الأقصى الثانیة بما حملته من مظاهر 
الوحشیة الإسرائیلیة في قتل الأطفال العزل مثل "محمد الدرة"، والتي أشعلت 

مشاعر الجماهیر العربیة التي خرجت تعلن غضبها لیس فقط على إسرائیل، بل 
أیضاً على سلبیة بعض النظم العربیة، أدت إلى الضغط على هذه النظم لاتخاذ 
إجراءات من بینها سحب السفیر المصري من تل أبیب، وتجمید نشاط المكاتب 

الإسرائیلیة في دول المغرب العربي وسلطنة عمان وقطر حتى وإن كان ذلك 
لفترة مؤقتة، لكن الأمر المؤكد هو أن الفضائیات العربیة استطاعت أن تنقل 
صور التظاهرات الشعبیة من المحیط إلى الخلیج، وهي صور ضاغطة على 

 صاحب القرار لیس فقط في المحیط العربي بل أیضا في المحیط الدولي.

: تعمیم المعلومات، فقد ساهم العدید من المحطات الإخباریة العربیة في خامساً 
"تعمیم المعلومات" عندما قدمت الرأي الآخر والفكر العربي الآخر، وساهمت في 

إیجاد حالة من الجدل المفید بین التیارات الفكریة الرئیسیة في الأمة. 

: المشاركة الشعبیة، فقد سعت المحطات الإخباریة العربیة إلى إشراك سادساً 
المشاهدین في الحوار على الهواء مباشرة، مما أتاح درجة من "الحیویة" 

والمصداقیة للرأي العام. 

 المشاركة الشعبیة في الفضائیات اتخذت أشكالاً عدة منها:ویمكن القول إن 



 
 

 

أ: أسلوب المشاركة المباشرة عن طریق الاتصال الهاتفي أو عن طریق الفاكس  
والانترنت. 

ب: الاستفتاءات التي قامت بها بعض المحطات الفضائیة لرصد اتجاهات الرأي 
العام في شأن القضایا المختلفة، وبخاصة في أوقات الأزمات أو حتى في 

الإشكالیات الفكریة. 

: استطاعت الفضائیات العربیة بدرجة أو بأخرى أن تساهم في ربط سابعاً 
المواطن العربي في المهاجر البعیدة في أسترالیا وكندا والدول الاسكندنافیة 

وأمیركا بالوطن الأم، من خلال وسائل إعلامیة تصل إلى المهاجرین العرب، 
وتحرضّهم على التحرك لمناصرة القضایا القومیة، من خلال أشكال الدعم 

والتبرع المعروف، وكان ذلك صعباً في مرحلة ما قبل الفضائیات، باعتبار أن 
الصحف العربیة لم تكن تصل إلى هذه الدول، وإن وصلت فهي بكمیات قلیلة لا 
تغطي سوى العاصمة، بینما المهاجرون العرب یمیلون عادة إلى العمل والإقامة 

خارج المدن الكبرى. 

وبرز في هذا المجال برنامج "صباح الخیر یا عرب" الذي تنتجه محطة 
)ART .وتحاور فیه المهاجرین العرب في كل الامور (

: یتمتع الیوم العدید من القنوات الفضائیة العربیة بخصوصیة معینة، تركت ثامناً 
بصماتها الواضحة على نوعیة المادة التي تقدمها، وعلى طریقة تقدیم هذه 

المادة، وسرعان ما استطاعت أن تمتلك لغة تعبیریة خاصة بها تشمل نوعیة 
المادة، وكیفیة معالجتها وعناصر التجسید الفني المستخدم في تقدیمها وحققت 

]. 59هذا بسرعة، وقد وطدت نفسها كأوسع وأهم وسیلة اتصال جماهیري[



 
 

 

بل استطاعت أن تقدم أسالیب جدیدة على صعید تقنیات العمل الإعلامي هي:  

 أ- ترتیب الأخبار حسب أهمیتها وتأثیرها في المواطن العربي.

ب- استضافة شخصیات سیاسیة وإعلامیة للتعلیق على خبر أو تحلیله من 
وجهة نظرها بغض النظر عما إذا كان هذا الرأي یتفق مع الخط السیاسي 

 للمحطة وممولیها أو لا.

ج- جرى تطویر أسلوب البرامج الحواریة لكي تجمع في الحلقة الواحدة أكثر من 
رأي، فظهرت برامج متمیزة من نوع "بدون رقابة" و "الرأي والرأي الثالث" و 

"الظل الأحمر" و "مساحة اتفاق" في التلفزیون المصري، وأمثلة أخرى كثیرة في 
عدة محطات عربیة، وبهذا فتحت هذه المحطات نوافذ للحوار ما كان لها أن 

تفتح لولا التدفق الفضائي. 

د- بعض الفضائیات العربیة قدمت الأخبار بشكلٍ جید بعیداً عن النمطیة التي 
]. 60عرف بها الإعلام العربي المحلي [

أما عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه القفزة النوعیة في الأداء الإعلامي 
لبعض الفضائیات العربیة فیمكن إیجازها بـ: 

انفتاح الاتصال بین الدول والمناطق في ظل التطورات التقنیة، بما في  -
ذلك البث المباشر عبر الأقمار الصناعیة مما وسع قاعدة الإعلام المرئي 

وجعله في متناول أكبر عدد من المشاهدین وجعله أكثر تأثیراً . 

توفیر تقنیات متطورة للتواصل مع المراسلین مثل الهواتف المحمولة التي  -
 تعمل بوساطة الأقمار الصناعیة.



 
 

 

زیادة الطلب على الأخبار لدى المشاهد العربي، والحاجة العربیة الملحة  - 
لتغطیة إعلامیة عربیة لحروب تدور رحاها في دول عربیة من منظور 

 عربي.

 الإمكانات المالیة والتقنیة التي أتیحت للفضائیات العربیة. -

ترسیخ تقالید إعلامیة جدیدة، والشعور العربي المتنامي بعدائیة الفضائیات  -
 الغربیة، مما جعل الفضائیات العربیة إعلاماً بدیلاً .

 استراتیجیة التحدي: 3-5

وبالرغم من الإیجابیات السایق ذكرها للقنوات الفضائیة العربیة إلا أنها لم 
تسخر إمكاناتها للمساهمة في إرسال خطاب إعلامي موحد ونقله إلى الرأي العام 
في خارج حدود الوطن العربي، خطاب یتبنى وجهة نظر عربیة، تساهم مساهمة 

إیجابیة في الحد من تحدیات اختراق المواطن العربي من خلال قنوات البث 
الأجنبیة الوافدة، وذلك بسبب اختلاف التوجهات ووجهات النظر السیاسیة لكل 

فضائیة من الفضائیات العربیة التي تعكس وجهة نظر الحكومات المرسلة منها 
أو من یمولها. 

ومن هنا، تأتي الأهمیة البالغة لتطویر الخطاب الإعلامي الفضائي 
العربي لمواجهة تحدیات الغزو الثقافي والإعلامي الغربي والأمریكي خاصة، 
واعتماد أسالیب إعلامیة بعیدة عن تقلید البرامج الغربیة واستنساخها والاتجاه 

لإیجاد بدائل إعلامیة عربیة أصیلة نابعة من داخل قیم الثقافة العربیة ومبادئها 
ومعبرة عن قیم وتقالید مجتمعاتنا بحیث یصبح الإعلام الفضائي سلاحاً للدفاع 



 
 

 

عن مقومات هذه الأمة وقیمها ولیس أداة من أدوات الترویج لقیم الثقافات  
]. 61الأخرى أو هدم مقومات ثقافتنا العربیة الأصیلة [

ویتأتى هذا عن طریق: 

وضع استراتیجیة إعلامیة وتربویة شاملة ومنسجمة والتخطیط لتطبیقها  -1
من أجل الحد من مساوىء الإهمال والارتجال ومواجهة الغزو الثقافي 

والإعلامي الذي یحمل في طیاته عوامل فسخ حضارتنا وذاتیتنا. 

تقویة الأرضیة الصلبة في نفوس أطفالنا وشبابنا وذلك بملء فراغ  -2
تكوینهم بأكثر ما یمكن من مبادىء ومعلومات عن هویتنا الخالصة 

وغرس الإیمان في نفوسهم بهذه القیم والأخلاق العربیة الفاضلة، 
 وظهور الآباء والمربین والمسؤولین بمظهر القدوة والمثل الصالح.

العمل على توجیه الإعلام المستورد باختیار ما هو صالح منه ومقاومة  -3
 ما یكتنفه من ضرر تربوي أو أخلاقي.

التعاون والتنسیق بین الدول العربیة للنهوض بمسؤولیاتها الجسام في  -4
 ].62هذا المجال [

ونأمل أخیراً أن یكون البث الفضائي الوافد وتحدیاته الثقافیة في قمة سلم 
أولویات أجندة الاجتماعات القادمة لوزراء الإعلام العرب، بهدف وضع ضوابط 

للحد من ظاهرة "الانفلات الإعلامي الراهن" وبلورة سیاسات إعلامیة عربیة 
مشتركة لمواجهة تحدیات الغزو الثقافي والإعلامي العربي في عصر السماوات 

المفتوحة والبث التلیفزیوني الفضائي. 
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الإعلام الأمریكي الموجه إلى العرب  
بعد أحداث الحادي عشر من أیلول 

-دراسة تحلیلیة- 
تمهید  

الإعلام والاتصال  خافیاً على أحد ذلك الدور الذي تلعبه وسائل لم یعد
 الرأي العام على المستویات المحلیة والإقلیمیة الجماهیري في تشكیل اتجاهات

یزخر بها عالم الیوم، سواء في  والدولیة نحو القضایا المتشابكة والمعقدة التي
یوصف به هذا الدور أنه  فأقل ما،  في أوقات السلمموالحروب أ أوقات الأزمات

 الخطورة والتأثیر، في ظل ما یسمى بثورة الاتصالات أصبح على درجةٍ كبیرة من

وقتنا الحاضر، والتي ما  التي تصاعدت حدتها منذ نهایات القرن الماضي وحتى
. متسارعة وبخاصة في مجال الوسائل المرئیة منها زالت تتطور بمعدلات

 من أكثر دول الأمریكیةولیس هناك من خلاف على أن الولایات المتحدة 
العالم إدراكاً لفعالیة وسائل الإعلام في تشكیل اتجاهات الرأي العام المستهدف من 
ناحیة، والرأي العام الأمریكي والعالمي من ناحیة أخرى، الأمر الذي دفعها للتوسع 

منها في تنفیذ استراتیجیتها الإذاعات الموجهة في استخدام تلك الوسائل، وبخاصة 
-في جزءٍ منها- إعادة رسم خریطة الشرق الأوسط في  الكونیة التي تستهدف

 وهو الهیمنة على العالم والتحكم باقتصادیاته، والتفرد ساسيإطار هدفها الأ
  .]1[بقیادته، واتخاذ القرارات الهامة بشأنه

وعلى الرغم من أن ظاهرة الغزو الإعلامي الأمریكي للمنطقة العربیة ظاهرة 
قدیمة تعود إلى الحرب العالمیة الثانیة، حیث كانت إذاعة (صوت أمریكا) أول 

، فإن الولایات المتحدة 1942محطة إذاعیة أمریكیة موجهة للعالم العربي في عام 
) أیلول عام 11كثفت جهودها بشكلٍ كبیر في هذا المجال في أعقاب أحداث (



 
 

 

، فأنشأت منظومة عربیة تكاملت حلقاتها تدریجیاً، بدءاً من الإذاعات إلى 2001 
المجلات وانتهاءً بالمحطات الفضائیة، ورصدت لها الأموال الطائلة، وسخرت 

]. 2لإدارتها أفضل الإعلامیین العرب والأمریكیین [
- الأسباب التي دعت واشنطن لتعزیز منظومتها الإعلامیة العربیة بعد 1

]: 3) أیلول [11أحداث (
مما لا شك فیه أن الولایات المتحدة الأمریكیة في ضوء تجربتها الطویلة في 
استخدام الإعلام الموجه، تولدت لدیها قناعة كبیرة بأهمیة الإعلام العربي الممنهج 

واستعماله كسلاح ثقافي ولغوي في خدمة مصالحها في الحرب والسلم على حدٍ 
سواء. وهذا ما یفسر إقدام المسؤولین الأمریكیین وإصرارهم على إنشاء منظومة 

) أیلول عام 11إعلامیة عربیة تكاملت حلقاتها تدریجیاً في أعقاب أحداث (
    ، نظراً للأسباب التالیة:2001

 ملء الفراغ الإعلامي الأمریكي الموجه إلى المنطقة العربیة في ظل تنامي 1-1
موجة الكراهیة الناجمة عن الحرب على الإرهاب، وإدراك المسؤولین الأمریكیین 
أنهم باتوا وجهاً لوجه أمام حالة من العداء السافر مع العرب والمسلمین، لاسیما 
بعدما طفت على سطح الأحداث دفعة واحدة موجة من المقولات المعادیة التي 

خلطت بین الإرهاب والإسلام، وجعلت الواحد منهما صنواً للآخر، وروجت للحرب 
الصلیبیة وصراع الحضارات، وحشرت المسلمین والعرب في دائرة محور الشر. 

، والتي شوّهتها الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة العربیة تحسین صورة 1-2
إلى درجة مقلقة الحرب الأنجلو - أمریكیة على العراق ومن قبلها على أفغانستان، 

وانحیازها الصارخ لإسرائیل. 
عمل على كسب عقول وقلوب الجمهور العربي المستهدف الذي یمثل ال 1-3

ة، وتوجیهه نحو قبول القیم والأفكار وأنماط السلوك يالعالشباب فیه النسبة ال



 
 

 

السائدة في أمریكا والدول الأوروبیة، وهو ما یعبر عنه بالغزو الثقافي والفكري  
 للعالم العربي.

المعركة الإعلامیة" على الساحة العربیة، "محاولة تحقیق تفوق حاسم في   1-4
 بعد أن فشل الإعلام الأمریكي في ،وبخاصة في وجه الفضائیات العربیة المنافسة

فرض تفوقه على الفضائیات الأخرى، بعكس ما كان الحال في حرب الخلیج 
" الإخباریة الأمریكیة ببث أنباء المعارك في CNNالثانیة، حیث انفردت شبكة "

 تلك الحرب . 
قد أثبتت معظم الدراسات الحدیثة انصراف المشاهد العربي عن وسائل لف

الإعلام الأمریكیة والغربیة، وبخاصة في عصر انتشرت فیه الفضائیات العربیة 
التي استطاعت أن تستحوذ على الغالبیة العظمى من المشاهدین، وساهمت في 

 وإبداء الرأي في القضایا التي تهم ،تشكیل رأي عام عربي یقوم على حریة التفكیر
 طن العربي .اومال

كما یرى المراقبون أیضاً أن فرصة نجاح أي عملیة لـ "تجمیل" صورة 
ما شاهده عبر شاشات بفعل الأمریكیین أمام المواطن العربي تبدو ضئیلة للغایة، 

 على العراق وأفغانستان ، واللتین أودتا بحیاة ینأثناء الحربالعربیة الفضائیات 
. الآلاف من الأطفال والنساء والشیوخ من أبناء الشعبین العراقي والأفغاني

 اعتماد ما أسمته الولایات المتحدة بـ "الدبلوماسیة العامة" وهي الاستراتیجیة 1-5
المقبلة لواشنطن، فعلى ما یبدو، إن الأمریكیین سیتصرفون في الشرق الأوسط  
بغیر أسلوب القوة والعدوان، ویراهنون على غسل أدمغة العرب عموماً، واستمالة 

نخبهم الثقافیة والفكریة من الشباب على وجه الخصوص، عن طریق إطلاق 
مشروعات إعلامیة كبرى في العالم العربي لإزالة ما علق في أذهان العرب 



 
 

 

الأمریكیین- –والمسلمین من جراء الحرب على العراق وأفغانستان، ومحاولتهم  
وضع قواعد جدیدة "للتعامل الإیجابي" على حد تعبیرهم. 

تأكید المسؤولین الأمریكیین إقامة علاقات جیدة مع الحكام العرب ولكن   1-6
الأهم هو التأسیس لعلاقات مباشرة مع الشعوب نفسها دون المرور بالحكام، 

ویراهنون في ذلك على اجتذاب النخب الثقافیة والعلمیة والفكریة التي تلقت علومها 
في الولایات المتحدة، والعدید من أفراد هذه الشریحة یعمل في الصحافة. 

) 11- المنظومة الإعلامیة الأمریكیة الموجهة إلى العرب بعد أحداث (2
أیلول: 

مع بدایة العمل الحثیث لبناء منظومة إعلامیة موجهة للعرب بعد أحداث 
) أیلول، اعترف الأمریكیون بأنهم أمام  مهمة إعلامیة صعبة، على الرغم من 11(

إحاطتها بكامل عناصر النجاح (دبلوماسیون ذوو خبرة في العالم العربي،  كفاءات 
مهنیة، موازنات مالیة ضخمة، تقنیات متطورة) لاعتقادهم أن العرب لا یمیزون 
بین السیاسة الأمریكیة والإعلام الأمریكي، ویعتقدون بالتالي أن الاثنین وجهان 

لحقیقة واحدة، تتحالف مع العدوان الإسرائیلي وتبارك الصهیونیة العالمیة، علاوة 
على قناعتهم بأن إعلام واشنطن لیس سوى "لعبة" مخادعة، عقلها أمریكي 

ولسانها عربي، إنما الهدف هو تجمیل وجه أمریكا  وتلمیع صورتها في العالم 
 .العربي

العدید من أطلقت الإدارة الأمریكیة تجمیل وجه أمریكا- من هذا المنطلق –و
الوسائل الإعلامیة أهمها: إذاعة "سوا"، ومجلة "هاي"، وقناة "الحرة". 

 إذاعة "سوا": 2-1
في إطار توجهاتها الجدیدة نحو المنطقة ومخاطبة الرأي العام العربي، 

بقصد "سلخه عن هویته" وبناء شخصیة وفق الأفكار الأمریكیة، أطلقت الإدارة 



 
 

 

م ، بهدف تقدیم معلومات 2002 آذارالتي بدأت بثها في الأمریكیة إذاعة "سوا"  
ح سیاساتها ومواقفها من قضایا هذه المنطقة، ي وتوض،وأخبار عن أمریكا والعالم
ولین أمریكیین بالحاجة إلى مخاطبة ما یسمونه بـ ؤوبخاصة بعد اعتراف مس

 "الإساءات الموجهة إلى الولایات المتحدة عبر وسائل الإعلام العربیة".
 بفترة أیلولوتعود فكرة إذاعة "سوا"، إلى ما قبل أحداث الحادي عشر من 

طویلة، لكن الفكرة اكتسبت تأییدًا كبیرًا بعد تلك الأحداث، وبخاصة داخل 
]. 4 [رس الأمریكيغالكون

فلقد رأى المسؤولون الأمریكیون أن إذاعة "صوت أمریكا" أول محطة 
إذاعیة أمریكیة قد استنفدت مهامها الأساسیة في تألیب شعوب الدول العربیة 

الموالیة لموسكو، والتحریض ضد حكوماتها على قلب أنظمتها السیاسیة  إبّان 
الحرب الباردة، ولم تعد صالحة أو كافیة لمواجهة التحدیات الناجمة عن أحداث 

) أیلول، الأمر الذي اقتضى إیجاد محطة إذاعیة أخرى  أكثر فاعلیة وتأثیراً، 11(
وأكثر حیادیة وتقرباً من الشعوب العربیة، مشفوعة بتغییرات جذریة في أسالیبها 
وبرامجها وتحولها من التوجیه السیاسي المباشر إلى الجوانب الثقافیة والعلمیة 

والترفیهیة وسواها. 
إذاعة "صوت أمریكا" وبهذا المعنى، یؤكد الخبراء في مجال الإعلام أن 

 سنة على إطلاقها، والتي بدأت بثها عام )50(منیت بالفشل بعد مرور أكثر من 
فقد عملت هذه الإذاعة طیلة عمرها كناطق رسمي باسم الفرع التنفیذي ، م1942
 الذي هو جزء لا یتجزأ من وكالة ،ول عن السیاسة الخارجیة الأمریكیةؤالمس

 الاستعلامات الأمریكیة .



 
 

 

وكانت تضطلع بثلاث مهام رئیسة هي : أن تعمل كمصدر موثوق به  
وموضوعي للأخبار، وأن تقدم سیاسات الولایات المتحدة، وأن تقدم صورة جذابة 

 .]5[للمجتمع الأمریكي 
وقد اعتمدت إذاعة "صوت أمریكا" في تقدیم خدمتها الموجهة على الأخبار 

والتعلیقات القصیرة والموسیقى والبرامج الخفیفة التي تعد من أكثر المواد جذباً 
للمستمعین، مع التركیز على تعریف المستمع بالطبیعة السریعة للمجتمع الأمریكي 

. وتاریخ هذا المجتمع وثقافته
ذاعة في شرح السیاسة هذه الإولا یخفى على أحد الدور الذي لعبته 

 الأمریكیة تجاه البلدان المستهدفة، وتبریر سیاستها في الشرق الأوسط.
ویرى خبراء الإعلام أن إذاعة "صوت أمریكا" فشلت في الاستحواذ على 

عقل المستمع العربي وقلبه الذي أدرك حقیقة الأهداف الخفیة من وراء هذه الخدمة 
الإذاعیة الموجهة، والذي یعلم تماماً أن موقف الولایات المتحدة لا بد أن ینعكس 

بالضرورة على موقف الإذاعة من قضایا المنطقة، الأمر الذي لم یكن من السهل 
 یقف منها موقف الحذر، وبخاصة جعله و،إقناعه بصحة المعلومات التي تبث إلیه

 في ظل التحیز الأمریكي السافر لإسرائیل على حساب الحقوق العربیة.
، ما هي في حقیقتها 2002وبهذا المعنى فإذاعة "سوا" التي أطلقت في عام 

سوى إذاعة "صوت أمریكا" ولكن بحلة جدیدة. 
"نورمان باتیز" المدیر التنفیذي لـ"ویست تعود فكرة إطلاق إذاعة "سوا" إلى 

والتي استهدف من ورائها تعتبر أكبر شركة إذاعیة في الولایات المتحدة وورد وان" 
التابعة  ( BBG )   وهذا ما عبرت عنه مؤسسةكسب جمهور الشباب العربي،

 بالقول: "إن 2002لوزارة الخارجیة الأمریكیة بمناسبة إنشاء إذاعة "سوا" في آذار 
 عاماً " 25الولایات المتحدة تفتقر إلى مستمعین عرب ممن تقل أعمارهم عن 



 
 

 

 30 بالمئة من الشعوب العربیة تتدنى أعمارهم عن 65مشیرة إلى أن أكثر من  
عاماً، في حین أوضح "كریستوفر روس" السفیر السابق للولایات المتحدة في 
الجزائر وسوریا والمنسق الخاص للدبلوماسیة العامة في الخارجیة الأمریكیة، 

المرامي الأمریكیة البعیدة المدى من وراء إنشاء هذه المحطة بقوله: "إن رادیو سوا 
لیس موجهاً للذین یكرهون أمریكا وحسب، وإنما للذین ینقمون علیها لسببٍ أو 
لآخر. فهؤلاء مع الوقت یمكن أن تتغیر مشاعرهم ویصبحوا أكثر تفهماً للوجه 

]. 6الحقیقي لأمریكا" [
یقدم رادیو "سوا" خدمته الإذاعیة باللغة العربیة على مدى أربع وعشرین 
ساعة یومیاً، وتتضمن تقدیم نشرات إخباریة وتحلیلات للأخبار، مع مزیج من 

  أفضل المنوعات الموسیقیة الغربیة والعربیة.
ي وهي تبث برامجها باتجاه الوطن العربي من عمان-الأردن، ویلتقط بثها ف

خمس دول عربیة هي مصر والعراق والسودان والكویت وعمان على موجات "إف 
إم"، كما یمكن التقاط بثها بالأقمار الاصطناعیة عبر خدمة نایل سات وعربسات 

 .]7) ملیون دولار [35، وقد خصصت الحكومة الأمریكیة مبلغ (ویوتیل سات
 یتضمن أحدث ،وتقدم إذاعة " سوا " موجزاً للأخبار كل نصف ساعة

 ،الأخبار عن السیاسة الأمریكیة، وتطورات منطقة الشرق الأوسط وبقیة دول العالم
ولا یستغرق بث هذا الموجز أكثر من بضع دقائق، تعود بعدها الإذاعة لبث 

موسیقى نسبة الالموسیقى الراقصة وأغاني البوب العربیة والأجنبیة، حیث تشغل 
% من إجمالي الإرسال، بینما تحتل الأخبار المنتقاة التي تخدم السیاسة 85

  %.15الأمریكیة نسبة 



 
 

 

محاولتها ویرى المراقبون أن المتتبع لهذه الإذاعة، لا یخفى علیه مدى  
إدخال التغریب الثقافي، لا بل الأمركة، في نسیج العقل الشبابي بطریقة مبتكرة، 

فهي تذیع أغنیة عربیة ثم أغنیة أمریكیة بالتوالي على مدار الساعة. 
أما نشراتها الإخباریة فهي قصیرة ومركزة، وسیجد من یتابع هذه النشرات أن 
توجهها السیاسي یقوم على التعبئة ضد العراق وإیران وسوریا، وكل من یقف ضد 
السیاسة الأمریكیة في المنطقة، على شكل جرعات خفیفة ونقاط سریعة دعائیة، 

أما بالنسبة للقضیة الفلسطینیة، فإن نشرات الأخبار في إذاعة "سوا" تتعامل معها 
بدرجة أكبر من الحساسیة، محاولة إظهار وإبراز مواقف الحكومة الأمریكیة منها 
بطریقة إیجابیة مزیفة، دون أن یخفى على المراقب تحیزها الضمني للعدو، كما 
جاء مثلاً في إحدى النشرات، خلال اجتیاح مخیم جنین: "قامت قوات الجیش 
الإسرائیلي بشن هجمات على ناشطین فلسطینیین إثر هجمات انتحاریة أودت 

بحیاة عدد من المدنیین الإسرائیلیین...." وبالرغم من ذلك، یقدم هذا التحیز للعدو، 
أو بالأحرى، تقدّم حجج العدو للجمهور الشبابي العربي، كالسم في الدسم بین 

الأغاني والسطور، لا كدعایة واضحة المعالم، وهو الأمر الذي یزید من الخطر 
الإعلامي لإذاعة "سوا"، فمحاولة التسرب إلى الوعي الشبابي تتم هنا من ثنایا 

الوجدان بین الأغنیات، لا من خلال أسلوب خطابي أو رسمي أو تقلیدي أو حتى 
]. 8عقلي[

 
 إذاعة العراق الحر: 2-2 

كذلك تدعم الولایات المتحدة إذاعة "العراق الحر" التي دأبت منذ نشأتها عام 
على إذاعة البرامج الإخباریة والتقاریر والمقابلات في العراق في إطار 1998

 وتعتمد تلك الإذاعة في تقدیم أخبارها ،إعدادها للحرب التي شنتها أمریكا علیه



 
 

 

وتقاریرها والمقابلات التي تجریها مع الشخصیات البارزة، على مجموعة من  
  المراسلین المنتشرین في جمیع أنحاء العراق.

ویوجد مركز المحطة في العاصمة التشیكیة "براغ"، حیث یعمل فیه 
موظفون عراقیون یتخذون من بغداد والبصرة وأربیل وكركوك والموصل والسلیمانیة 
مصدراً لمعلوماتهم، كما أنها تبث برامجها على موجة إف إم، والموجتین القصیرة 

 والمتوسطة، إضافةً للبث عن طریق الأقمار الصناعیة.
وتقدم إذاعة "العراق الحر" الأخبار العاجلة والتطورات العسكریة والسیاسیة، 

 ،فضلاً عن التقاریر الشاملة والمقابلات حول القضایا ذات الاهتمامات الخاصة
 كما تقدم عدداً من البرامج الأسبوعیة حول الحیاة الثقافیة العراقیة.

 )12(ویبلغ عدد النشرات الإخباریة المنتظمة التي تقدمها هذه الإذاعة یومیاً 
نشرة مدة كل منها خمس دقائق، إضافةً للبرنامج الصباحي الیومي الذي یستغرق 

 كما یختتم البرنامج بموجز ، دقیقة، والذي یذاع في خمسة أیام في الأسبوع30
 ثلاث دقائق، بعد ذلك یبدأ بث البرنامج الممیز "ملف العراق" تهلأهم الأنباء مد

 دقیقة تقُدم فیه تقاریر المراسلین، وتُجرى فیه المقابلات مع 25وهو برنامج مدته 
 الشخصیات الهامة.

هذا بالإضافة إلى برنامج أسبوعي یُبث من بغداد بعنوان "حوار"، یتم فیه 
 إجراء مقابلات مطولة مع كبار الشخصیات العراقیة الدینیة، والثقافیة، والسیاسیة.

 ساعة على 17وتبلغ مدة الإرسال الیومي لإذاعة العراق الحر حالیاً 
موجات إف إم، كما یجري التخطیط أیضا لزیادة البث على موجات إف إم للمدن 

  ساعة یومیاً 15 إلى 7العراقیة الشمالیة مثل إربیل والسلیمانیة لمدة تتراوح بین 
]9[. 

مجلة "هاي":  2-3



 
 

 

وجدت أمریكا أن "إذاعة سوا" لیست كافیة في ظل ما تلقاه الإذاعة  
الأمریكیة من منافسة حادة  من قبل إذاعة «مونت كارلو» الفرنسیة  و«بي بي 
سي» البریطانیة العریقتین في المنطقة، الأمر الذي دفع الأمریكیین إلى دعمها 

بوسیلة إعلامیة جدیدة هي مجلة "هاي" الشهریة الموجهة إلى الشباب الذین 
 عاماً من أجل فتح نافذة واسعة على الثقافة 35 و18تترواح أعمارهم بین 

الأمریكیة. 
یشیر موقع "هاي" على الإنترنت إلى أنها "مجلة أمریكیة تصدرها شركة 

بمساعدة وتشجیع الخارجیة الأمریكیة من  ( The Magazine Group) مستقلة
أجل تعریف القارئ العربي بالقیم والتقالید الأمریكیة وإشراكه بها، وإدراكه أن هناك 

الكثیر مما یجمع البشریة ویقربها لبعضها البعض".  
وتمثل المجلة كما یزعم المسؤولون الأمریكیون "نافذة مشرقة وحافلة 

بالمعلومات التي یطل منها العالم العربي على أمریكا"، ویأمل المشرفون علیها أن 
تكون "ساحة حوار إیجابي وبنّاء وتوفر فرص المشاركة التفاعلیة المستمرة للآراء 

المتنوعة".  
یشارك في تحریر مجلة "هاي" عدد من الصحفیین العرب منهم "فضیل 
 3أمین" مدیراً للتحریر، وخصصت لها الإدارة الأمریكیة موازنة سنویة تقدر بین 

 ملایین دولار، وتشتمل موضوعاتها على علوم التربیة والتكنولوجیا والصحة 4و
ورسائل التعارف وغیرها من أخبار المشاهیر في الریاضة والفن. 

ویشرف علیها "كریستوفر روس" الضلیع باللغة العربیة والذي یرى أنها 
وسیلة إعلامیة تؤسس على المدى الطویل لعلاقات جیدة مع الشبان العرب الذین ”

سیصبحون زعماء العالم العربي".  



 
 

 

وكشف "روس" "أن محتویاتها تعاد قراءتها من قبل مكتب تحریر في  
الخارجیة الأمریكیة للتأكد من أنها كاملة ومهمة ومثمرة".  

ویعلق "روس" على كلمة "هاي" بقوله: "إنها الكلمة الأكثر شیوعاً بین جیلي 
الشباب العرب والأمریكیین، ویمكن أن تكون مقدمة للحوار فیما بینهم". 

) ألف عدد شهریاً في العواصم العربیة، ولا تتضمن 150وتوزع المجلة (
محتویاتها أیة إشارة إلى الاحتلال الأمریكي للعراق أو إلى الصراع الفلسطیني 
الإسرائیلي، وترى جریدة «لوموند» الفرنسیة بأنها "وإن كانت ظاهریاً بعیدة عن 

]. 10السیاسة إلا أنها في جوهرها وأبعادها سیاسیة جداً "[
 قناة الحرة: 2-4

یبدو أن الأمریكیین باتوا على قناعة كبیرة أن إعلامهم سیكون ناقصاً 
وضئیل الفعالیة إذا ما اكتفى بالوسلئل السابقة في "مواجهتهم للإرهاب" واحتلالهم 
للعراق في ظل وفرة الفضائیات العربیة التي تعتبرها واشنطن مناهضة لسیاستها 

في المنطقة العربیة.  
من هذا المنطلق كان تفكیرهم بإنشاء محطة تلفزیونیة أمراً ملحاً وغایة في 

، 2004الأهمیة، وبالفعل أعلنت الإدارة الأمریكیة عن تأسیس قناة الحرة عام 
وخصص لها الكونغرس الأمریكي موازنة سنویة تقدر بثلاثین ملیون دولار، یمكن 

أن تتضاعف في السنوات القادمة.  
وتقرر أن یكون مركز البث من دبي حیث تم استئجار الأمكنة اللازمة، 

على أن یبقى المركز الرئیسي في ( فایر فاكس ) في فرجینیا. 
ویضم فریق المحطة مجموعة مختلطة من الأمریكیین والصحفیین العرب، 
كما یأمل القائمون على تشغیلها بأن تتمتع بـ "حس عربي" لكون مدیرها شخصیة 
عربیة هو "موفق حرب"، الذي عمل في السابق كرئیس لمكتب صحیفة "الحیاة" 



 
 

 

اللندنیة بواشنطن، والذي یسعى الأمریكیون من خلاله لاستقطاب طاقم عمل  
 .]11 [ شخص، على أن یكون معظمهم من العرب)200(مكون من 

وقد تعاقد القائمون على هذه القناة مع مجموعة من النجوم ومقدمي ومعدي 
ا تقرر أن یكون شعار الفضائیة الذي كمالبرامج في الفضائیات العربیة المعروفة، 

 .اً  عربياً حصان  الفواصل بین البرامجفيیظهر على الشاشة، 
 )24(لى إ تم تمدیدها ،من البرامج  ساعة یومیاً )14(ببث بدأت "الحرة" 

ن تكون أهدافها أهم  أن من بینإ ویقول المسؤولون عنها ،سابیعأساعة خلال 
الطریقة  خباریة "متكاملة ومتوازنة ومثالاً على الصحافة الحرة علىإشبكة 
من  كبرأ وتخلق درجة ،فاقاً جدیدة للمشاهدین في الشرق الأوسطآكیة، تقدم يالأمر

". والتشویه علامیة تهیمن علیها الإثارةإالفهم الحضاري والاحترام في سوق 
ویرى المراقبون أن إطلاق هذه الفضائیة، یعد من أهم المشروعات 

الإعلامیة التي تقیمها الولایات المتحدة على الساحة الدولیة منذ إنشائها إذاعة 
، والتي یرون أنها تجيء للحد من التشویه الذي لحق 1942"صوت أمریكا" عام 

بصورة الأمریكیین لدى شعوب المنطقة على ید الفضائیات العربیة التي درجت 
 .تصب في خانة معاداة أمریكاالرسائل الإعلامیة التي إذاعة على 

ویحاول الأمریكیون من خلالها مخاطبة المتلقي العربي وتشكیل اتجاهات 
الرأي العام في المنطقة من منظور أمریكي، والتصدي لما تبثه بعض الفضائیات 
العربیة وبخاصة قناتا "الجزیرة" و "العربیة" من رسائل إعلامیة تثیر استیاء الإدارة 

الأمریكیة وتعارض مخططاتها وأهدافها في الهیمنة على المنطقة. 
وقد علق "نورمان باتیز" على إطلاق هذه الفضائیة قائلاً : "نحن نتنافس 
بهذه القناة في بیئة إعلامیة تتحدث فیها الكراهیة ضدنا عبر محطات الإذاعة 

والتلیفزیون، بیئة یأخذ فیها المواطن العربي انطباعاته عن سیاساتنا وثقافتنا، وعن 



 
 

 

مجتمعنا، وهي انطباعات خاطئة، الأمر الذي یستوجب من الأمریكیین التصدي  
إعلامیاً لهذه المحطات التي دأبت على التشهیر بأمریكا والأمریكیین". 

ویعترف "باتیز" بأن فضائیة "الحرة" ستتواجد في كل مكان توجد فیه قناة 
]. 12"الجزیرة" القطریة [

عن بعض الجوانب الفنیة  (BBG ) ویكشف المسؤولون في مؤسسة
والإعلامیة لهذا المشروع، بأنه سیكون بمنزلة "فوكس نیوز عربیة" تتضمن علاوة 
على النشرات الإخباریة على مدار الساعة، مقابلات وحوارات ومنوعات مختلفة، 

) في 10على ألا تقل الموضوعات المخصصة لإزالة "الوجه البشع لأمریكا" عن (
المئة.  

ویرى "روس" في هذه الخطوة "أن الشارع العربي بعد أحداث العراق، بات 
من الأولویات التي ینبغي أن تعمل الإدارة الأمریكیة بشتى الوسائل على تفهم 

معارضته واستیعاب مشاعره". 
وفي السیاق ذاته، یؤكد المراقبون صعوبة تحقیق الأهداف التي من أجلها 

 لكسب عقول المشاهدین ا وبخاصة سعیه، "الحرة"قناة الإدارة الأمریكیة أطلقت
انصراف المشاهد العربي عن  معظم الدراسات الحدیثةأثبتت فقد العرب وقلوبهم، 

وسائل الإعلام الأمریكیة، وبخاصة في عصر انتشرت فیه الفضائیات العربیة. 
ویشكك خبراء الإعلام في نجاح الفضائیة الأمریكیة الجدیدة في مواجهة 

 للإنفاق علیها، الفضائیات العربیة، برغم الأموال الضخمة التي رصدتهذه 
 هذا یسوغمؤكدین -في الوقت ذاته- أنه حتى إذا ما حققت بعض القبول، فلن 

 القبول حجم الإنفاق الضخم الذي خصص لها.



 
 

 

وفي هذا السیاق، یتنبأ خبراء الإعلام بمواجهة حامیة الوطیس، سوف  
تدور رحاها بین "الحرة" والفضائیات العربیة من أجل الحصول على أكبر نسبة 

 من جماهیر المشاهدین في كافة أقطار الوطن العربي.
كما یرون أن الخصم الأول في هذه المعركة الإعلامیة سیكون قناة 

ة الأمریكیة ي"الجزیرة"، التي كانت موضع انتقاد وهجوم عنیف شنته الدوائر السیاس
 وتعمد إثارة ،خلال الحرب الأمریكیة على العراق، حیث اتهمتها بعدم الموضوعیة

 وبث القصص التي تؤدي ،الجماهیر العربیة باللعب على وتر المشاعر الإنسانیة
 تصاعد حجم الكراهیة لكل ما هو أمریكي.إلى 

ولتجاوز هذه العقبة، یذكر القائمون على إنشاء قناة "الحرة"، أنهم سیحاولون 
الابتعاد قدر الإمكان عن الموقف الرسمي الأمریكي، وأن تتسم المواد التي تبثها 

الفضائیة بالاستقلالیة التامة، شأنها شأن مثیلاتها من الإذاعات الموجهة مثل 
 .]13 [با الحرة"وإذاعة "صوت أمریكا" وإذاعة "رادیو أور

مثالاً یقارن فیه بین "الجزیرة" و "الحرة" قائلا : "على "موفق حرب" وضرب 
سبیل المثال، الجزیرة في تقریر لها عن إحدى الغارات الإسرائیلیة على الأراضي 

الفلسطینیة تشیر إلى أن الطائرات المستخدمة في الغارة هي من صنع أمریكي .. 
لكن الحرة لن تفعل ذلك"، في إشارة إلى أن هذه الفضائیة لن تربط عند عرضها 

الإسرائیلیة للخبر بین الولایات المتحدة والغارة الإسرائیلیة، رغم أن الطائرة 
 .]14 [المستخدمة في الغارة هي فعلاً من صنع أمریكي

غیر أن المراقبین وخبراء الإعلام یشكون في إمكان تحقیق هذا الهدف على 
النحو الذي ترجوه الإدارة الأمریكیة، حیث یؤكدون أنه من الصعب الفصل بین 
السیاسات الأمریكیة وسیاسة المحطة الجدیدة، التي لم تنشأ إلا من أجل تحقیق 

أهداف دعائیة یقف الترویج للمخططات والسیاسات الأمریكیة "سابقة التجهیز" في 



 
 

 

المنطقة العربیة على قمتها، والتي تعتبر المستهدف الوحید للحرب التي تشنها  
 أمریكا على ما تسمیه بالإرهاب.

وفي هذا الصدد، نقلت صحیفة "نیویورك تایمز" عن "شبلي تلحمي" الأستاذ 
بجامعة "میریلاند" قوله: إن القناة الجدیدة ستتعرض لضغوط كبیرة من واشنطن 

 . "وجهة النظر المستقلة التي أعلنت عنهامن خلال تبنیها 
كما یرى "إدوارد جیریجیان" رئیس معهد "جیمس بیكر" للسیاسة العامة التابع 
لجامعة "رایس" الأمریكیة، أن القناة الجدیدة ستعاني من "أزمة مصداقیة باعتبارها 

 .]15 [مشروعاً أمریكیاً صرفاً "
"الحرة" أخفقت على نحو من جهتهم أكد معظم خبراء الإعلام العرب، أن و

نها وقعت في "المباشرة والتسطیح، إذ لم ألى إلخطابها، ویشیرون  ذریع في الترویج
نها منبر للاختلاف والحداثة سوى بثها تكراراً أللمشاهد  تجد وسیلة لتقول فیها

النوافذ والشبابیك لیتسنى للشمس تبدید عتمة  صور شبان ونساء وكهول یفتحون
ن أنفقت الملایین علیها لم یسعها إلا  أن الولایات المتحدة التيأمفترضة"، كما 

صحابها أكیة رسمیة یشعر يمر أ"تقتبس نموذج إعلام الدول الشمولیة عبر قناة
. طلقوا علیها اسم الحرة"أبعدم صدقها، ولذلك 

میركا تدعم أن إالقناة تحاول القول  ثهاتب "بعض الحوارات التي ویقولون إن
یتحدثون عن معاناة هذه  حق الشعوب العربیة في الدیموقراطیة، وتستضیف من

الإدارة  قیته لمجرد صدوره مناصدمنظمتها، وهذا الحدیث یفقد أالشعوب من 
ولا یجوز  على مراتب القمع والدیكتاتوریةأكیة وتلفزیونها الرسمي، فالاحتلال يالأمر

فلسطین  خرى فيألدولة تمارس الاحتلال في العراق وتدعم احتلالاً لشعوب عربیة 
. نظمتها"أ فطر على الشعوب العربیة من قمعنقناعنا بأن قلبها يإن تحاول أ



 
 

 

ن انطلاقة العدید من الإعلامیین العرب ألاحظ وفي السیاق نفسه،  
دوات التعبیر عن المشروع الإعلامي أنها لم تملك أضعیفة" و المحطة "كانت

خطاء مهنیة أتجسیده في مقدماته، وهو ما ظهر في  وأكي) يوالسیاسي (الأمر
المسائل السیاسیة المباشرة من مقابلات واختیار   حتى في"الحرة"وفنیة متكررة في 

و یتناقض مع أوتجاهل كل ما یعوق  للأحداث وتسلیط الضوء على بعضها
لمحطة لا یجعل منها منافساً هذه اداء أن  وأالمشروع المحدد مسبقاً والمرسوم لها،

علان إ ية لا تماشنكیة معليمرأالعربیة سیما وأنها مكبلة بمواقف  قویاً للفضائیات
ها بتمسكهم بـ"الاستقلالیة" التي تتمتع بها التلفزیونات العربیة غیر نع المسؤولین

لى مراجعة وإعادة إكیة التي تحتاج يخصوصاً جرأة فضح السیاسة الأمر، الرسمیة
 تجمیل وتزیین. لىإالنظر ولیس 

قناة "الجزیرة" الآراء التي تشكك في في من جهتهم، استغل المسئولون 
ن المشاهد العربي سینظر إلى أ أكدوااستقلالیة "الحرة" عن الإدارة الأمریكیة، و

 الناطق باسم "جهاد بلوط" وقال ،الشبكة الجدیدة على أنها إحدى أدوات تلك الإدارة
"الجزیرة": إن برنامج "الحرة" سیكون الدفاع عن وجهة النظر الأمریكیة، مشیراً إلى 

 لیس الدفاع عن أي وجهة نظر، بینما التصریح الممنوح "الجزیرة"أن وظیفة 
 .]16 [ واضح وهو مساندة وجهات النظر الأمریكیة"للحرة"

"الحرة لیست حرة"، وعلى الناس أن یصدقوا أولاً أن أمریكا محایدة على 
الساحة الفلسطینیة، وأنها قتلت الآلاف في أفغانستان من أجل مكافحة الإرهاب، 

وأنها أیضاً احتلت العراق لإحلال الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فیه، وبعد ذلك 
سیسهل علیهم تصدیق القناة الأمریكیة الجدیدة. 



 
 

 

 
      مصادر الفصل الثامن 

1- www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm 
2- www.annoormagazine.com/mag/ar/151/index.asp.htm 
3- www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm 

- www.annoormagazine.com/mag/ar/151/index.asp.htm 
- www.vb.alfaris.net/showthreadphp.htm 

4- www.alshaab.com/gif/2106-2002/2%202.htm 
5- www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm 
6- www.annoormagazine.com/mag/ar/151/index.asp.htm 
7- www.alshaab.com/gif/2106-2002/2%202.htm 
8- www.alshaab.com/gif/2106-2002/2%202.htm 
9- www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm 
10- www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm 
11- www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm 
12- www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm 
13- www.vb.alfaris.net/showthreadphp.htm 
14- www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm 
15- www.vb.alfaris.net/showthreadphp.htm 
16- www.vb.alfaris.net/showthreadphp.htm 

http://www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm
http://www.annoormagazine.com/mag/ar/151/index.asp.htm
http://www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm
http://www.annoormagazine.com/mag/ar/151/index.asp.htm
http://www.vb.alfaris.net/showthreadphp.htm
http://www.alshaab.com/gif/2106-2002/2%202.htm
http://www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm
http://www.annoormagazine.com/mag/ar/151/index.asp.htm
http://www.alshaab.com/gif/2106-2002/2%202.htm
http://www.alshaab.com/gif/2106-2002/2%202.htm
http://www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm
http://www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm
http://www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm
http://www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm
http://www.vb.alfaris.net/showthreadphp.htm
http://www.us.moheet.com/asp/hasas.asp.htm
http://www.vb.alfaris.net/showthreadphp.htm
http://www.vb.alfaris.net/showthreadphp.htm


الفصل التاسع 

  النظام الدولي الجدید ونظامه الإعلامي * 
 

المحتویات: 

تمهید.  -

- النظام الدولي الجدید. 1

 سمات النظام الدولي الجدید. 1-1   

 تهمیش الأمم المتحدة وتغییبها كمنظمة عالمیة. 1-1-1

 التحیید النسبي لدور وسائل الإعلام. 1-1-2

- إعلام "النظام الدولي الجدید". 2

 سمات إعلام "النظام الدولي الجدید".  2-1   

- الدول العربیة و"إعلام النظام الدولي الجدید".  3

  د. سمیرة شیخاني*



 
 

 

النظام الدولي الجدید  
و 

"نظامه الإعلامي" 
 

تمهید  

، تراجع الخطاب المطالب بإقامة نظام من الثابت في بدایة هذا القرن
عالمي جدید للإعلام والاتصال، كامتداد طبیعي للمطالبة بإرساء أسس نظام 

اقتصادي عالمي جدید یكون الهدف منهما تقلیص الاختلالات والتفاوتات التي 
. تطبع العلاقات بین دول الشمال ودول الجنوب

ومن الثابت كذلك أن تراجع الخطابین إنما جاء نتیجة للمعارضة الشدیدة 
التي لقیها من قبل الدول الغربیة الكبرى، وعبرت عنها الولایات المتحدة الأمریكیة 
وبریطانیا بالانسحاب على اعتبار "أد لجة" المؤسسة (الیونسكو) التي تشبثت دول 

 العالم الثالث في ظلها بالنظامین.

ومن الثابت أیضا الإحباطات التي لحقت الأبعاد الإقلیمیة لكلا النظامین، 
لاسیما بعده العربي باعتباره جسراً لتكریس فلسفة النظامین وأهدافهما على مستوى 

 المنطقة العربیة.

وبالتالي فإن فلسفة  هذین النظامین وأهدافهما قد وظفا نتیجة هزتین 
كبیرتین في العلاقات الدولیة (تفتت الاتحاد السوفیتي من جهة، وحرب الخلیج 

الثانیة من جهةٍ أخرى) في بروز وشیوع خطاب جدید مررته الولایات المتحدة باسم 
النظام الدولي الجدید، على الرغم من أن ما وجد فیه لا یعدو كونه التبني 

 الأمریكي له.



 
 

 

وعلى الرغم من كون النظام الدولي الجدید لم یكتمل تشكیله وهیكلته بعد،   
على اعتبار نسبیة استقرار مكوناته العضویة، فإنه قد خلق لنفسه نظاماً إعلامیاً 

برزت معالمه الأولى في تغطیة حرب الخلیج الثانیة، موظفاً في ذلك أقوى ما 
وصلت إلیه تكنولوجیا الإعلام والاتصال، وأثبتت الوقائع تهمیشه الممنهج لمشاكل 

 العالم الثالث وتشویهه الصارخ لقضایاه وتطلعاته المستقبلیة.

قد یكون من قبیل المجازفة البحتة الحدیث عن نظامین (النظام الدولي 
الجدید والنظام الإعلامي العالمي) ولم تبرز منهما إلى الآن إلا بعض الإرهاصات 
والمفارقات الكبرى، لكنها لا تمنع قطعاً الاجتهاد لاستنباط التصور العمیق الكامن 

خلفها أو من بین سطورها كما یقال. 

- النظام الدولي الجدید: 1

 الجدید اصطلاح في السیاسة بدأ استخدامه بشكلٍ واسع نهایة دوليالنظام ال
من القرن العشرین المنصرم، وبالتحدید مع ظروف یات ت وبدایة التسعینیاالثمانین

تفكّك الاتحاد السوفیتي، حیث اقترن بالعولمة لیعبر عن انتقال عملیات السلع 
ورؤوس الأموال وتقنیات الإنتاج والأشخاص والمعلومات بین المجتمعات البشریة 

 لكنه ومن الناحیة العملیة یعبر عن اتجاه للهیمنة على مقدرات ،بحریة ودون قیود
 العالم من طرف واحد (أمریكا) أو ما یسمى بالقطب الواحد.

وهو بوجه العموم مصطلح ظهر على الصعید الأكادیمي أول مرة بدایة 
والذي عمل ات عندما استعمله المحامي الأمریكي المتقاعد كرنفینك كلارك، يالستین

ات يات والأربعیني لعدد من وزراء الخارجیة في البیت الأبیض في الثلاثیناً مستشار
من القرن الماضي، لكنه ورغم الظهور المذكور لم یُدرج تعبیراً عاماً في الفكر 



 
 

 

 على وجه التقریب، وكان أول من استخدمه بمعناه عاماً السیاسي إلا بعد ثلاثین  
 ].1 [1989ات غورباتشوف يالحالي أواخر الثمانین

إلا أن شیوعه "المدوي"، لم یتأت له إلا على لسان الرئیس الأمریكي جورج 
، وقد استطاع الرئیس 1990بوش إثر انفجار أزمة الخلیج الثانیة في عام 

الأمریكي توظیفه بذكاء لحشد التأیید الدولي ضد العراق والحصول على غطاء 
الشرعیة من منظمة الأمم المتحدة، بالتالي ردع "التطلعات الإقلیمیة" للعراق عبر 

 ].2تدمیر آلة الحرب التي جعلت منه قوة عسكریة لا یستهان بها في ذلك الوقت [

یقول جورج بوش: " إن حرب الخلیج كانت المحك الأول لنظام دولي جدید، 
وإن أركان النظام الدولي هي: تسویة المنازعات بالوسائل السلمیة، والتضامن 

الدولي في مواجهة العدوان، والعمل من أجل تخفیض مخزونات الأسلحة 
 ].3وإخضاعها للسیطرة ومعاملة الشعوب معاملة عادلة"[

وفي الواقع، إن النظام الدولي الجدید لم تكرس فیه حرب الخلیج إلا جانبه 
"الاستقطابي" على اعتبار رفض الاتحاد السوفیتي (سابقاً ) للطرح الأمریكي وعدم 

رسوّ المجموعة الأوروبیة على موقف متجانس، وعلى اعتبار حیاد الیابان، 
وانضباط "المجموعة العربیة" والطرح الجدید بحكم ولاء معظمها للولایات المتحدة 

 الأمریكیة.

ما یشد الملاحظ للتطورات العالمیة التي واكبت خطاب النظام الدولي 
الجدید، ملامحه التكنولوجیة البارزة والتي أهلت الولایات المتحدة بامتیاز لاحتلال 
مركز الصدارة بدون منازع في إعادة تشكیل بنیة العلاقات الدولیة لما بعد الحرب 

 الباردة.



 
 

 

ویوجز علي الدین هلال هذه الملامح في خمسة ملامح یعتبرها أساسیة  
 لفهم انتقال العلاقات الدولیة من نظام تقلیدي إلى نظام جدید:

الملمح الأول: ویتمثل في الثورة الهائلة في وسائل الاتصال ونقل المعلومات 
وسرعة تداولها عبر الدول، وما ترتب على هذا من اختصار غیر معهود للزمن 
والمسافات بین مختلف مناطق العالم، الأمر الذي جعل أفكارنا ومفاهیمنا عن 

الظواهر والأشیاء تتأثر إلى حدٍ بعید بالأحداث الجاریة والتطورات المتلاحقة على 
امتداد هذا العالم... وإلى الحد الذي حمل بعض المفكرین الاجتماعیین مثل آلفن 

توفلر على التساؤل بشأن مدى قدرة الإنسان على التكیف مع هذه الدرجة غیر 
 المسبوقة من السرعة في تداعي الأحداث وتلاحقها.

الملمح الثاني: ویتجلى في خاصیة الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي أغرقت 
"المجتمعات" بالسلع والأجهزة والمعدات ووسائل إنتاج العلم والمعرفة وتوزیعهما 

 عام حتى تبدأ الثورة 1800واستهلاكهما: "فإذا كان العالم قد انتظر ما یقرب من 
الصناعیة الأولى، ولم یدخل عصر الثورة الصناعیة الثانیة إلا بعد مئة عام من 

ذلك التاریخ، واحتاج فقط إلى ما یزید على ربع قرن لیدخل عصر الثورة الصناعیة 
الثالثة، إلا أنه أصبح الیوم وربما في أقل من عشر سنوات على مشارف ثورته 

 الصناعیة الرابعة".

الملمح الثالث: ویكمن في تزاید الاعتماد الدولي المتبادل، لاسیما مع 
تصاعد ظاهرة الشركات المتعددة الجنسیات، إذ "أصبح من الشائع الیوم أن نجد 
العدید من المنتجات الصناعیة (سیارات، أجهزة الكترونیة، حاسبات آلیة... الخ) 
یتم تجمیع مكوناتها في أكثر من دولة بحیث تقوم كل واحدة منها بالتركیز، أو 

 التخصص في صنع أحد هذه المكونات فقط".



 
 

 

الملمح الرابع: ویستشرف من الخاصیة العالمیة (أو الكونیة) للمشاكل  
الدولیة الكبرى (كالتلوث والإرهاب والمجاعة... الخ) حیث لم تعد تقتصر على 

النطاق الإقلیمي لمجموعة من الدول، وإنما امتدت آثارها ونتائجها إلى دولٍ أخرى 
 متباعدة جغرافیاً ...".

الملمح الخامس: ویرتبط بالتبادل الكبیر الذي طرأ على مبدأ السیادة الوطنیة 
بمفهومها القانوني التقلیدي، بمعنى أن القضایا القومیة (الإقلیمیة) لم یعد یتطلب 

حلها معالجة فوق قومیة فحسب، لكن تدخلاً دولیاً مباشراً كالذي وقع في الصومال 
لإنقاذ شعبه من المجاعة، وخصص له شعار "إعادة الأمل"، وهو التدخل الذي بدأ 

 ].4یمرر عبر مبدأ "التدخل الدولي لأغراض إنسانیة"[

هذه الملامح الخمسة الكبرى هي التي أسست لأطروحة "النظام الدولي 
 الجدید" وكرست له بالتأكید كمرجعیة أولى في العلاقات الدولیة الجدیدة.

 سمات النظام الدولي الجدید: 1-1

ما یشد انتباه الملاحظ لطبیعة العلاقات بین الدول، منذ سقوط الاتحاد 
 السوفییتي وانتهاء حرب الخلیج، وبمعنى آخر، ما یمیز النظام الدولي الجدید:

 تهمیش الأمم المتحدة وتغییبها كمنظمة عالمیة: 1-1-1

فمن الملاحظ التراجع الخطیر الذي تشهده هیئة الأمم المتحدة في ظل 
النظام الدولي الجدید، فبغض النظر عن تزكیة المنظمة (بمعنى تزكیة أعضاء 

مجلس الأمن الدائمین) لحرب الخلیج وتواطئها الصارخ في تشدید العقوبات 
الاقتصادیة على العراق، فإن قراراتها غالباً ما تسیر والرؤیة الأمریكیة ومصالحها 

 الخاصة.



 
 

 

وخاصیة التراجع هذه توازیها خاصیة أخرى أشد خطورة: وهي خاصیة  
التهمیش في حل النزاعات والمشاكل الكبرى، فقد انفردت الولایات المتحدة (إلى 

حدٍ ما بتنسیق مع حلفائها الغربیین) بالعمل على حلها بعیداً عن تعقیدات 
"البیروقراطیة الأممیة"، ولعل التدخل الأمریكي في الصومال "لاعتبارات إنسانیة" 

تحت إشراف أممي خیر دلیل على ذلك، بالإضافة إلى "صنع العملیة السلمیة" في 
 الشرق الأوسط، وكذالك فض "النزاع" بین جمهوریات یوغوسلافیا السابقة وغیرها.

ما یمیز" النجاحات" الأمریكیة المذكورة (لاسیما في الشرق الأوسط ودول 
البلقان) تغییبها الواضح لدور الأمم المتحدة وتفعیلها لدبلوماسیتها الخارجیة، وهو 

ما لم یكن لیتسنى لها في ظل القطبیة الثنائیة وظروف الحرب الباردة. 

وتهمیش الأمم المتحدة وتغییبها كمنظمة عالمیة، هدفها تكریس السلم 
والتعاون الدولیین، إنما هو أیضاً تهمیش لأغلبیة الدول الأعضاء (دول العالم 
الثالث) على المستوى الاقتصادي، بالتالي فالواقع الذي یسود في ظل النظام 
الدولي الجدید هو الذي جاءت المطالبة بالنظام الاقتصادي العالمي الجدید 

للحیلولة دون تعمیقه: واقع الاختلالات  والتباینات في العلاقات الاقتصادیة بین 
دول الشمال ودول الجنوب، وهو الفجوات التي یرجع الإعلام السائد أسبابها إلى 

 ضعف قدرة التكیف التي تمیز اقتصادیات دول الجنوب.

فقد كشف تقریر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن معطیات إحصائیة لا 
 مجال للتعلیق علیها إذ:

 بالمئة من مجموع 82.2 بالمئة من سكان العالم یحصلون على 20إن  •
 بالمئة من سكان العالم الأكثر فقراً یحصلون على 20دخل العالم، بینما الـ 

 1.9 بالمئة الأقل فقراً یحصلون على 20 بالمئة من دخل العالم والـ 1.4



 
 

 

 بالمئة 2.3 بالمئة ثالثة فقیرة تحصل على 20بالمئة من دخل العالم وهناك  
 بالمئة من سكان العالم یحصلون على 60من دخل العالم، وهذا یعني أن 

  بالمئة من إجمالي دخل العالم.5.6

 بالمئة 75 بالمئة من الطاقة العالمیة و 70إن الدول الغنیة تستهلك حوالي  •
 بالمئة من طعامه، وفي 60 بالمئة من أخشابه و 80من معادن العالم و 

 ملیون من البشر یفتقدون 2300الوقت نفسه یوجد في الوقت الراهن حوالي 
 ملیون لا یستطیعون الحصول على 1300إلى خدمات الصرف الصحي و 

میاه الشرب الصالحة، ناهیك عن انتشار المجاعات في العدید من الدول 
 الإفریقیة.

 كان دخل الفرد 1960وعن فوارق الغنى والفقر یقول التقریر إنه "في عام  •
 بالمئة من سكان العالم (الذین یعیشون في الدول 20في مجموعة الـ 

 بالمئة الذین یعیشون في 20المتقدمة) أكثر من دخل الفرد في مجموعة الـ 
 تزایدت الفجوة لیصبح 1989 ضعفاً، وفي عام 30الدول الأكثر فقراً بحوالي 

  ضعفاً .60الفارق بین دخل الفرد في المجموعتین حوالي 

ویضیف التقریر: إن "خسارة دول الجنوب نتیجة الأوضاع غیر المتكافئة 
في العلاقات التجاریة والمعاملات المالیة الدولیة تمثل أضعاف ما تحصل علیه 

 ملیار دولار 500هذه الدول من معونات خارجیة إذ تكلف دول الجنوب حوالي 
 ].5سنویاً "[

والتهمیش فضلاً عما سبق أخطر بكثیر لو نحن تأملنا المشهد الإعلامي 
السائد ولو بإیجاز: 



 
 

 

فعلى مستوى تمركز الأقطاب الإعلامیة والاتصالیة العملاقة نلاحظ "أنه  
 غرب 80 أمریكیة، و114 من شركات الإعلام والاتصال، 300من بین أول 

 39 من شركات السمعي-البصري، نجد 75 یابانیة. وضمن أول 49أوروبیة، و
 یابانیة. وفي قطاع خدمات المعلوماتیة 8 غرب أوروبیة و25أمریكیة، و

 غرب 19 أمریكیة، و39 من الشركات، 88والاتصالات، نجد أنه ضمن أول 
 من 158 یابانیة. وفیما یتعلق بالتجهیزات نجد أنه من بین أول 7أوروبیة، و
 یابانیة، والباقي یوجد في دول 33 غرب أوروبیة، و86 أمریكیة، و75الشركات، 

 ].6الشمال كأسترالیا أو كندا..."[

 التحیید النسبي لدور وسائل الإعلام: 1-1-2

مما نلاحظه باستغراب، إلى جانب كل ما سبق، التحیید النسبي لدور 
وسائل الإعلام في تغطیة مراحل المفاوضات التي - عموماً - تسبق حل 

الأزمات، إذ غالباً ما یتم الإعلان عن حل أزمة معینة بإمضاء الاتفاق بالأحرف 
الأولى في طقوس من الإخراج التلیفزیوني المحض، والإشارة هنا بالخصوص 

للطقس الذي میز التوقیع على اتفاق الحكم الذاتي الفلسطیني بواشنطن والتوقیع 
على اتفاقیة دایتون حول یوغوسلافیا السابقة بباریس. 

- إعلام "النظام الدولي الجدید": 2

أن نتكلم عن "إعلام النظام الدولي الجدید" بعد انتهاء الاتحاد السوفیتي 
كما ذكرنا في موضع سابق- أن النظام و –وحرب الخلیج الثانیة، لا یعني 

"إعلامه" قد أسس لهما نشأة وتشكلاً، واستقرت مكوناتهما لیصبحا مرجعیة أولى 
 في العلاقات الدولیة.



 
 

 

فلا یعنینا هنا النظام الدولي الجدید (والإعلام أحد مكوناته البنیویة  
الأساسیة) من ناحیة هیكلته ولا مستوى التزام الدول به كمرجعیة لهذه العلاقات 

(وسببنا في هذا تراجع الخطاب المروّج له مند وصول الدیموقراطیین إلى السلطة 
في الولایات المتحدة)، ولكن ما یهمنا بالأساس، تداعیاته ودرجة احترام القیم التي 

 تبناها واضعوه.

وللوصول إلى هذه التداعیات، ینبغي أن نعود لنتوقف عند الملامح الخمسة 
التي أسست للنظام الدولي الجدید، وتحدیداً الملمحین الأول والثاني، لكونهما یدلان 

على توظیف الولایات المتحدة لهما قبل وأثناء حرب الخلیج الثانیة، وقد تعددت 
الأدبیات في هذا المجال وتنوعت. 

ما یقدم لإشكالیتنا، لیس تبني هذه الأدبیات للنظام الجدید، فقد تبناه جانب 
كبیر منها، وعارضه جانب آخر، وتحفظ على طرحه جانب ثالث، ولكن توظیف 

تكنولوجیا وسائل الإعلام والاتصال للترویج للنظام الجدید أثناء تغطیتها لحرب 
الخلیج الثانیة. 

وتغطیة أزمة الخلیج هذه في ظل النظام الدولي الجدید تسائل الباحث 
 والمتتبع على أكثر من مستوى:

- المستوى الأول: لم یسبق في تاریخ الإنسانیة أن "تمتعت" الصراعات 
والحروب بین الدول والشعوب بالسرعة التي حسمت بها ولا التغطیة الإعلامیة 

 الشاملة والمستمرة كالتي شهدتها حرب الخلیج الثانیة.

فإذا كانت الحرب قد حسمت لصالح التحالف الغربي في فترة جد وجیزة من 
الزمن، فذلك راجع بالأساس للتطورات العمیقة التي عرفتها التكنولوجیا الحربیة 

عتاداً وبرامج في مجال الدفاع وبناء القدرات العسكریة (توظیف الرادارات، 



 
 

 

استعمال الأقمار الصناعیة في نقل المعلومات، استخدام الإلكترونیات في تحدید  
 الأهداف...الخ).

 24وإذا كانت دول العالم قد تمكنت من متابعة أطوار الحرب على مدى 
ساعة متكاملة، فالفضل في ذلك یرجع لتكنولوجیا الإعلام والاتصال ذات البث 

 المباشر والسرعة الفائقة في تغطیة مجموع نقط الكرة الأرضیة.

- المستوى الثاني: لم تكرس حرب من حروب ذي قبل التلفزة كوسیط 
أسمى یعلو بامتیاز على باقي الوسائط السمعیة البصریة كالذي كرسته حرب 

الخلیج الثانیة، فحرب الخلیج هي الأولى من نوعها التي تمكنت من ترسیخ هیمنة 
التلفزة على باقي وسائل الإعلام المنافسة لاسیما المكتوبة منها والتي أرغمت 

 للتكیف مع واقع الأمور، مهملة في ذلك دورها التثقیفي والفكري.

 (الذائعة الصیت في CNNولعل الشبكات الأمریكیة الكبرى كشبكة 
تغطیتها المباشرة والمستمرة لحرب الخلیج) من الشبكات التي رسخت تربع التلفزة 

 على قمة وسائل الإعلام والاتصال الأخرى.

- المستوى الثالث: لم توصف حرب من قبل بحرب التضخیم والفرجة كما  
وصفت تغطیة حرب الخلیج الثانیة، فلم یكن الهدف الأساسي من النقل المباشر 

والحي لوقائع الحرب وتطوراتها تنویر الرأي العام (الأمریكي منه على وجه 
الخصوص) قدر ما كان یعرض للحرب في إطار من الإخراج التلفزي والسینمائي 
على النمط الهولیودي كما یستلطف الشعب الأمریكي أن یقدم رجل إعلام تقریره 
الصحفي على متن ناقلة جنود أو على متن سیارة حرب (شار)، أو أن "یخرج" 
صحفي آخر استجواباً من قلب بغداد مع الرئیس العراقي، فكلاهما ضرب من 

ضروب التضخیم والفرجة التي "تتلذذ" بإخراجها وإذاعتها لجمهور متعطش القنوات 



 
 

 

التلفزیة ذات البث الكوني المباشر لدرجة تقدیم الحرب "كمزیج بین لورنس العرب  
 وحرب النجوم".

- المستوى الرابع: لم یسبق لسلطة، اصطلحت لنفسها السلطة الرابعة، 
كسلطة وسائل الإعلام والاتصال (على اعتبار استقلالیتها ورفض خضوعها 

للضغوطات) أن رضیت عنها المؤسسة التنفیذیة كما رضیت أثناء تغطیتها لحرب 
 الخلیج الثانیة.

تقول مارلان فیتز ووتر، الناطق الرسمي باسم البیت الأبیض في عهد 
جورج بوش، إن "الرئیس قد رأى في التغطیة الإعلامیة لهذه الحرب شیئا 

 ].7ممتازاً "[

- المستوى الخامس: لم یسبق لوسائل إعلام واتصال في حرب سابقة أن 
كیفت ونمطت سلوك "الاستهلاك الإعلامي" كالذي مارسته علیه هذه الوسائل 
أثناء حرب الخلیج الثانیة، فلأول مرة ینفصل التعلیق عن التحلیل على أعلى 

مستوى، ولأول مرة یتحول الصحفیون إلى "صنّاع تاریخ" على اعتبار ما روّجوه 
 كقولهم بأن عقدة فیتنام قد انمحت وأن الجندي الأمریكي قد استرجع كرامته.

- المستوى السادس: لم یسبق لسلطة، تدعي كونها سلطة رابعة، أن 
خضعت خضوعاً شبه مطلق للتعلیمات العسكریة كالذي لمسناه أثناء تغطیة هذه 

 السلطة لأطوار حرب الخلیج الثانیة.

یقول أحد الصحفیین إن "الرئیس بوش والعسكریین قد نجحوا في مراقبة 
الخبر لدرجة أنهم لم یمرروا إلا الأشیاء التي أرادوا تمریرها، والأدهى من ذلك أن 

 ].8الصحافة والجمهور قبلوا بالبث المنتقى"[



 
 

 

وقصد القول إن تحرك "الآلة الإعلامیة" إنما كرس وبامتیاز لخدمة  
الأغراض الحربیة والدعائیة التي رسمتها المؤسسة العسكریة والحیلولة دون تكرار 

 تجربة التغطیة الإعلامیة التي واكبت حرب فیتنام.

وقد ذهبت الرقابة العسكریة لدرجة منع بعض "المحللین الموضوعیین" من 
التعبیر عن رأیهم في الشبكات التلفزیة الرسمیة، أو جعل هذه الشبكات تعرض 

عن بعض الوجوه البارزة كالذي جرى للقس جسي جاكسون للاشتباه بعلاقاته مع 
 كبار المسؤولین العراقیین.

هذه المستویات الستة إنما سقناها للإشارة إلى طبیعة وأهداف "النظام 
 العالمي الإعلامي" الذي واكب حرب الخلیج الثانیة وطرح "النظام الدولي الجدید".

وعلى الرغم من تقلص الخطاب الذي ساد طیلة حرب الخلیج وبعدها، على 
إثر انهزام جورج بوش في الانتخابات الرئاسیة، فإن الظروف الدولیة الراهنة لا 
تزیده إلا تكریساً على مستوى الممارسة لا فیما یخص العلاقات السیاسیة بین 

 الدول فحسب، ولكن أیضاً للعلاقات الاقتصادیة والإعلامیة الدولیة السائدة.

- فالثورة التكنولوجیة، في میدان المعلومات والإعلام والاتصال، لم تزد 
وضعیة اللاتوازن بین الشمال والجنوب إلا تعمقاً وتجذراً لا فیما یخص التقنیات 

 والوسائل والتجهیزات فقط، بل فیما یتعلق بالمضامین والمحتویات.

- وثورة العولمة، لم تساهم فقط في تعمیق وضعیة اللاتوازن الملاحظة هنا 
بقوة، بل أسست لها وشرعت، بعد ما تم لها انتصار اللیبرالیة وانقراض الاتحاد 

 السوفیتي، وتقلص حجم دول العالم الثالث كمنظومة ضغط منظمة.



 
 

 

- وبروز أحداث كبرى في العلاقات الدولیة (كحرب الخلیج الثانیة  
 أیلول بنیویورك وواشنطن) لم تعد معها مبادئ مشروع الیونسكو إلا 11وانفجارات 

 ضرباً من ضروب الشعارات ومادة للأدبیات لیس إلا.

وبناءً على هذا، فالنظام الإعلامي الذي نتحدث عنه، لن یكون شبیهاً في 
المظهر أو في الجوهر لذاك الذي نادت به منظمة الیونسكو أواخر سبعینیات 

القرن الماضي، وأدى الإلحاح في اعتماده إلى انسحاب الولایات المتحدة وبریطانیا 
 من المنظمة إیاها.

هو نظام سیقوم على النقیض منه... وسیبنى دون شك، على الدوافع 
الفلسفیة والمبدئیة ذاتها التي دفعت بها الولایات المتحدة إبان مناقشة الیونسكو 

للنظام العالمي الجدید للإعلام والاتصال نهایة عقد السبعینیات من القرن 
 ].9العشرین، ولم تتمكن حینها الولایات المتحدة من فرضها أو تمریرها [

هناك فیما نتصور، ثلاث حقائق أساسیة لهذا النظام الإعلامي الجدید، هي 
 إلى المفارقات أقرب منها إلى الإرهاصات:

- الحقیقة الأولى وتكمن في المفهوم الملتبس الذي ما فتئت الولایات  
المتحدة تدفع به كلما تعلق الأمر بتیارات التدفقات الإعلامیة بین ما یمكن أن 

 نسمیه هنا تجاوزا بالشمال والجنوب.

فالولایات المتحدة، في فلسفتها كما في مرجعیتها، آمنت ولا تزال تؤمن أشد 
ما یكون الإیمان، بحریة التدفقات إیاها ومركزیة الانسیاب الحر للمعلومات 

 والمضامین دونما عوائق أو حدود.

هو الموقف نفسه الذي نتیجة ما لقیه من رفض واعتراض جعل الولایات 
 المتحدة تنسحب من الیونسكو وتكرسه لأكثر من عقدین بطریقتها.



 
 

 

لا تكمن المفارقة هنا في عدم نجاح الولایات المتحدة في تمریر الموقف  
ذاته ولا في إصرارها على اعتماده بل، في التهمیش الذي طاله من قبل الولایات 
المتحدة نفسها عقب حرب الخلیج الثانیة وبالأساس في خضم الانفجارات التي 

 تعرضت لها في الحادي عشر من أیلول وما استتبعها من أحداث.

لم یعد الانسیاب الحر للمعلومات ولا الحق في الإعلام والمعرفة ولا البلوغ  
المتساوي لمصادر الخبر ولا غیرها، لم یعد لها من كبیر اعتبار لدى الولایات 

 المتحدة بعد ما تعرضت له من تفجیرات.

فالتعتیم كان ولا یزال على أشده، وسبل بلوغ مصادر الخبر متعذرة والحق 
في الإعلام والمعرفة مدوس وسیاسات ارتهان وسائل الإعلام لتبني "الحملة على 

 الإرهاب" شاملة وممنهجة.

بالتالي، فلم یعد من قیمة تذكر هنا لمبدأ "التدفقات الإعلامیة" الحرة (التي  
كانت الولایات المتحدة تعتبره عصب الرحى لبناء أي نظام إعلامي عالمي)، و لا 

لمبدأ "وصول المواطنین إلى مصادر الخبر دونما تمییز أو محدودیة" ولا 
 لأطروحة "انسیاب المعلومات" دونما تدخل للدولة یذكر ولا لغیرها من المبادئ.

- الحقیقة الثانیة وتتمثل في "المستقبل المبهم" (بعد الأحداث إیاها)  
لأطروحة "المجتمع الإعلامي العالمي" والتي ما فتئت الإدارة الأمریكیة تراهن على 

 أنها ستكون إحدى الرهانات الكبرى للقرن الحادي والعشرین.

لا یتعلق الأمر هنا بعزم الولایات المتحدة على تغطیة الكرة الأرضیة  
بشبكات من الأقمار الصناعیة ذات الوظیفة الاتصالیة والسمعیة/البصریة 

والمعلوماتیة (بهدف تمكین سكان "القریة الكوكبیة" من بلوغ مصادر المعلومات 
والمعرفة)، ولا بنیتها ربط مجمل دول العالم بشبكات افتراضیة (تمكن من التعلم 



 
 

 

عن بعد والتطبیب عن بعد والتخاطب بالصوت والصورة عن بعد وغیرها)، بل  
أیضا تصمیمها على جعل أدوات الثورة التكنولوجیة هذه عامل تواصل بین 
 الشعوب وحواراً بین الثقافات ووسیلة " للعیش الحمیمي" داخل القریة إیاها.

لن یبقى لمواصفات "المجتمع الإعلامي العالمي" هذا من كبیر أثر بعد ما  
 تعرضت له أمریكا من أحداث وما استتبع ذلك من ممارسات:

- فالقنوات التلفزیة (الفضائي منها والأرضي) لم تمرر  (ولن تمرر بعد  
هذا التاریخ) من أخبار وتحلیلات إلا ما أرادته الإدارة الأمریكیة وارتضته...بالتالي 

فارتهان حریة الممارسة الإعلامیة من قبل المؤسسة العسكریة والتضییق على 
الحق في الإخبار الحر والمستقل أصبحتا القاعدة والسمة المركزیة للسلوك الرسمي 

الأمریكي لا الاستثناء، ناهیك عن الرقابة الذاتیة التي لا تعدو، في نهایة نهایة 
 المطاف، كونها استسلاما من طرف المؤسسة الإعلامیة.

- والبرید الإلكتروني (كما المواقع على شبكة الإنترنیت) كما المكالمات  
الهاتفیة والمواقع المموسطة إعلامیا، أصبحت هدف مؤسسات الاستخبار 

والتحقیقات والأمن العسكري، تماما كما اخترقت حقوق الأفراد والجماعات في 
التعبیر الحر عبر الصحافة المكتوبة والتفكیر المستقل داخل المنظمات 

 والمؤسسات الرسمیة.

نحن إذاً كما بالحالة السابقة، بإزاء تنكر صارخ من قبل الإدارة الأمریكیة  
(ومن قبل غیرها من باقي الدول الغربیة) لمبادئ لم تتجرأ الإدارة إیاها ولا الدول 

 تلك یوما على المساس بها أو الطعن في استقلالیتها...

- الحقیقة الثالثة وتكمن بالأساس في الإحیاء المؤكد لمنظومة الحرب  
الإعلامیة التي لطالما اعتمدتها الإدارة الأمریكیة في حربها الباردة مع المعسكر 



 
 

 

الشرقي وتراجعت، إلى حد بعید، بعد تمزق المعسكر إیاه وارتهان الولایات  
 المتحدة لتوجهاته المستقبلیة.

لا یتعلق الأمر هنا فقط بحرب من طبیعة الحروب النفسیة التي غالباً ما  
اعتمدتها الولایات المتحدة زمن السلم كما زمن الحرب، ولكن أیضاً بحرب إعلامیة 

 جدیدة غیر مباشرة لا یقل مفعولها، في التصور الأمریكي، عن الحرب المباشرة،
تستغل التطور المذهل في تكنولوجیا الإعلام والاتصال وخاصة البث المباشر 

  بالأقمار الصناعیة لتحقیق أغراضها.

وعلى هذا الأساس، فلم (ولن) یكن مسموحاً به القول - مثلاً - إن العمل 
لم یكن "عملاً إرهابیاً "، ولا ترویج أن الحملة ذات أهداف أخرى غیر هدف 

"استئصال الإرهاب من جذوره" ولا الاعتقاد بأن ما جرى ویجري لیس ضد دولة 
"الرفاهیة والحریة والدیموقراطیة" ولا التصور بأن الانفجارات كانت رد فعل على 

 سیاسات محددة ولا غیرها.

لم یكن لنجاح الحرب الإعلامیة هذه من موازٍ إلا النجاح الذي لقیته  
مصطلحاتها في وسائل الإعلام العالمیة (بما فیها وسائل إعلام دول العالم 

الثالث) وفي الفضاء العام أیضاً، لا بحكم قوتها ورمزیتها الكبیرة فحسب، بل لأنها 
استوظفت في ذلك الآلة الإعلامیة الأمریكیة التي استنفرت مقراتها واستودیوهاتها 

 للعمل على تركیزها في المخیال العام.

كیف إذاً لدولة استباحت أقدس مبادئها "مبدأ الحریة" وأفرغت مشروعها  
للقرن الحادي والعشرین -مشروع "المجتمع الإعلامي العالمي"- من مضمونه 

الأصلي المبني على التعاون وتكافؤ الفرص وخلق سبل التواصل والحوار، وأحیت 
طقوس حروب إعلامیة شرسة اعتقد العدید أنها انتهت بانتهاء الحرب الباردة، 



 
 

 

كیف لهذه الدولة أن تقیم نظاما إعلامیا عالمیا وتؤتمن على أن یكون أفقا لنظام  
. عالمي جدید؟

كیف لها ذلك وهي التي تنكرت لمبادئ وأهداف كانت المدافع المستمیت 
. عنها حتى نهایة القرن الماضي؟

قد لا یبدو الأمر عصیاً على الفهم والتفسیر، فالولایات المتحدة كرست 
بامتیاز، منذ تقویض الامبراطوریة السوفییتیة، لنظام القطب الواحد، وأعلنت منفردة 
في أعقاب حرب الخلیج الثانیة، عزمها على  إقامة نظام عالمي جدید، واستفردت 
دونما ردود فعل كبیرة تذكر بـ"رعایة" أكثر القضایا العالمیة تعقیداً (بفلسطین كما 

 بالعراق كما بكوسوفو كما بغیرها).

بالتالي، فإذا لم تتكفل (وهي القوة الأولى عسكریا وتكنولوجیا واقتصادیا)  
بوضع أسس هذا النظام، فمن یا ترى من شأنه أن یقوم مقامها أو لع من القوة ما 

. یجعله قادراً على ذلك؟

وإذا لم یقم النظام الإعلامي العالمي "المنتظر" من داخل قوة تتحكم في 
وسائله التكنولوجیة ومضامینه المعلوماتیة وبرامجه التلفزیة والسینمائیة وغیرها، 

. فمن داخل أي جهة في العالم یمكنه یا ترى القیام؟

هو استفهام أقرب إلى البدیهة منه إلى التحلیل، لكنه أقرب أیضا إلى واقع  
 الحال (في الزمن المنظور) منه إلى الواقع المراد قیامه.

 سمات إعلام "النظام الدولي الجدید": 2-1 

لن یكون النظام المزمع إقامته (أو من المفروض أن یقوم) نظاماً بالمعنى 
المنظومي للكلمة،  بقدر ما سیكون صورة طبق الأصل (أو تكاد) لما ساد ولا یزال 

 سائداً إلى الیوم:



 
 

 

سیكون، دون شك، (كما كان ولا یزال) لامتوازن البنیة وغیر مهیكل  2-1-1 
الشكل... إذ من المرجح أن یبقى سریان الخبر، في خضمه، عمودیاً 

 وانسیاب المعلومات بداخله هرمیاً .

وسیكون بالتأكید غیر منصف كما كان ولا یزال، إذ لن تزداد وتیرة  2-1-2
التعتیم بداخله إلا اشتدادا ولن تعرف سبل التحریض من بین ظهرانیه إلا 

 استقواء (بشأن "الإرهاب" حالا كما بشأن غیره استقبالاً ).

 وسیكون، دون التباس، غیر عادل كما كان علیه الحال في الماضي ولا 2-1-3
یزال، إذ لن یكون في إطاره من وسیلة لباقي الدول (لاسیما دول العالم 

 الثالث) كي تبلغه أو تبلغ رسالتها عبره أو تبرز صورتها من خلاله.

 وسیكون، فضلاً عن ذلك، مرتكزاً حول احتكار التكنولوجیا المتقدمة 2-1-4
ومعارفها...إذ ستزداد بموجبه "الهوة الرقمیة" بین من یملكون ومن لا 

یملكون، بین من یعرفون ومن لا معرفة لهم لا بین الدول فحسب، بل أیضاً 
داخل الدولة الواحدة (أو القارة الواحدة كما هو شأن إفریقیا ودول آسیا 

 ].10وغیرها) [

- الدول العربیة وإعلام "النظام الدولي الجدید": 3

یحمل التاریخ الحدیث في ثنایاه كثیراً من مؤشرات الاستغلال والتنافس 
فكان الأمر ، تغیرت أشكال التعبیر عنها وتنوعت مصادرها تبعاً للظروف المحیطة

بعد الحرب العالمیة الأولى استعماراً عسكریاً واقتصادیاً وسیاسیاً مباشراً، تغیرت 
الثانیة تبعاً لمجریات تلك الحروب، ومعطیات التطور العالمیة أنماطه بعد الحرب 

الذي صاحبها، فكان استعماراً غیر مباشر وتوزیعاً مبطناً لمناطق النفوذ دفع إلى 
 ىتحالف غالبیة الدول ذات المصالح وتكتلها في معسكرین ینحو الأول منح



 
 

 

رأسمالیاً، ویتجه الآخر اتجاهاً معاكساً نحو الاشتراكیة انتهى سریعا مع بدایة  
لمعسكر الأول متمثلا بالولایات المتحدة الأمریكیة لات تاركاً الساحة برمتها يالتسعین

التي زادت من سرعتها لملء الفراغ، وكثفت من جهودها للتوسع في مناطق النفوذ 
 الجدید لینسجم ومتغیرات هذا العصر الدوليبخطوات مدروسة سمیت بالنظام 

 والنظم السیاسیة والتطورات التقنیة السائدة فیه.

ورغم ما تحقق لأمریكا من كسب في هذا المجال إلا أن الصورة مازالت 
معتمة وبعض أجزائها لم تكتمل بالطریقة التي أرادتها طرفاً واحداً، لأن العالم 

بطبیعته وعبر تاریخه الطویل لم یكن حكراً لأحد، وهذا یعني أن الصراع بینها من 
أطراف أخرى لا تتفق وتوجهاتها من جهة أخرى یمكن أن یطفو على بین جهة و

السطح في الوقت الحاضر، أو المستقبل القریب، ومن بین تلك الأطراف سیكون 
 من قبل المعنیین بهذا النظام لعدة أسباب بینها : هم المستهدفونالعرب 

 إن العدید من المعطیات تشیر إلى أن مقاومة النظام الدولي الجدید ستكون 3-1
في الوطن العربي وبقیة الدول الإسلامیة التي تدرك أن التركیز بات على وجودها 
واستمرار بقائها، وهو إدراك یثیر المعنیین بذلك النظام ویدفعهم إلى المقاتلة بكل 

الوسائل المتاحة للحیلولة دون حدوثه. 

إن التطورات وشكل الصراع وطبیعة التوازنات في المنطقة العربیة محسوبة  3-2
في الاتجاه المعاكس لرغبة الأبناء ومصالحهم، وهذه حسابات سوف تجعل 
المعنیین بالنظام الدولي الجدید یتوقفون عند خطوط حمراء محددة لا یسمح 

بتجاوزها، ومن یخض غمارها بصدق سیكون هدفاً مباشراً لهم. 

تتبنى العدید من الدول العربیة آراء ومواقف في القضیة الفلسطینیة - بؤرة  3-3
الصراع الساخن في المنطقة - تتعارض مع الوجود الصهیـوني، واتجاهات النظام 



 
 

 

العالمي الجدید في تجسیده على أرض الواقع، وهي آراء یحارب الصهاینة  
ن بذلك النظام صفا واحداً لإسكاتها. ووالمعني

وإذا ما أضفنا مواقف الشعوب العربیة والإسلامیة إلى ما ورد أعلاه نستنتج  3-4
أنها جمیعاً مؤشرات لا تدع مجالا للشك في أن المعنیین بهذا النظام سوف لن 

هم ءیكونوا مكتوفي الأیدي أمام احتمالات الضرر الذي یمكن أن یصیبهم وحلفا
، وإذا ما قللنا من احتمالات استخدام الخیار العسكري المنطقة العربیةانطلاقاً من 

الشامل للتعامل مع هذه الحقیقة في وقتنا الراهن على أقل تقدیر لاعتبارات یتعلق 
بعضها بسیناریو احتلال العراق للكویت ونتائج حرب الخلیج الثانیة التي تركت 

 عدة في عقول أهل المنطقة لا تود أمریكا خوض غماره (الخیار العسكري اً نقاط
 منالمباشر) قبل حصول النهایة ومحو الكثیر من الآثار المترسبة لتلك النقاط 

 ویتعلق بعضها بعدم رغبة معظم الأنظمة السیاسیة ،الذاكرة الشعبیة العربیة القریبة
في المنطقة العربیة في قبول قوات أجنبیة هجومیة على أراضیها قد تستفز شعوبها 

 ویتعلق بعضها الآخر بظهور أصوات على ،بمستویات یصعب السیطرة علیها
د من سیاسة التفرد في النظام الجدید، وظهورها یدفع إلى حمستوى الغرب القوي بال

التریث في استخدام القوة العسكریة للتدخل المباشر في الوقت الحاضر على أقل 
 هذا وعندما لم یحبذ خیار الاستخدام المباشر للقوة في المنطقة العربیة، أو ،تقدیر

عندما یعتقد أن استخدامه سیتسبب في آثارٍ سلبیة محتملة تفوق مقادیرها العوائد 
أن یفكر المعنیون بالنظام المذكور من الإیجابیة المحتملة، فلابد والحالة هذه 

بوسائل وأسلحة أخرى لا تقل تأثیراتها المطلوبة عن الصدام المسلح إن لم تزد 
السلاح النفسي الأكثر احتمالاً وملاءمة مع بدایات قرن جدید وبالتالي فعلیه، 

 –الإعلام وخاصةً السمعي وفلسفة سیاسیة جدیدة (النظام العالمي الجدید) سیكون 
]. 11 [البصري منه



 
 

 

والعالم العربي من المحتمل (من المؤكد كما یقول البعض) سیكون مادة  
 النظام الإعلامي العالمي الجدید وفضاءه:

- فهو المستهدف حالاً من "الحملة على الإرهاب" لا كأفراد ومنظمات 
 فحسب بل وكذلك كدول وشعوب.

- وهو المستهدف الأول من الحملة إیاها، عبر اختزال العروبة بداخله 
وربطهما بـ "الإرهاب"، وباستهداف "دولة الرفاهیة والحریة والدیموقراطیة 

 وقیم الأخلاق اللیبرالیة"!.

 - وهو المستهدفة صورته تشویهاً وتحریفاً وتجریحاً مباشراً .

وبالتالي، هل من المفروض أن یفرز النظام الإعلامي العالمي (حال 
تأسیسه وتكریسه على أرض الواقع) أنظمة إعلامیة مستقلة لا كرافد من روافده 

(ما دام مكمن ضیم وتجبر)، بل - بالأساس - للعمل على كبح جماحه والحیلولة 
 دون مخاطره؟.

فیما نعتقد- بالنسبة للعالم العربي على الأقل، –لن یكون من بد في ذلك 
لیس فقط كردة فعل على سلوك النظام الدولي، بل وبالأساس كفعل مباشر 

یستهدف تحسین صورة العرب في العالم، وتقدیمها كما هي لا كما یرید لها الغرب 
 والصهیونیة أن تكون.

إذاً لا بد للعرب من إقامة نظام إعلامي عربي متكامل، ولیس هذا الطرح 
إملاءً عاطفیاً ولا ضرباً من ضروب المزایدة الكلامیة (كما كان الشأن في 

الأدبیات الرائجة قبل أحداث الحادي عشر من أیلول) بل هو طرح موضوعي 
 ستزداد حدته بازدیاد حدة التضییق على العرب.



 
 

 

ولكن، ما السبیل إلى إقامة نظام من هذا القبیل في غیاب الحد الأدنى من  
التنسیق العام في ذلك بین الدول العربیة؟ ألیس من المفروض أن یكون التنسیق 

 شاملاً كي لا یصبح التنسیق الإعلامي بمقتضاه عصیاً؟.

وهو تساؤل صائب، إذاً لا سبیل إلى إقامة نظام عربي جدید سوى بالتفاهم 
والتعاون والتنسیق بین دول المنطقة العربیة كافة، لیس فقط كرغبة ذاتیة ونفسیة 

للشعوب العربیة، بل أیضاً لمواجهة التحدي الذي سترفعه الولایات المتحدة 
وإسرائیل (والغرب بوجه عام) على العرب والعروبة والذي ستزداد حدة توتره في 

 اعتقادنا خلال العقود القادمة من القرن الحادي والعشرین.
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النظام العربي للإعلام والاتصال 

تمهید: 

لا یستطیع أحد الادعاء الجازم بوجود إعلام عربي بالمعنى المنظومي 
للكلمة، أو بالقیاس إلى تصنیف من التصنیفات معتمد، فلكل دولة عربیة إعلامها 

(أو لنقل طریقتها في الإعلام)، ولكل دولة قنواتها التلفزیة العام منها والخاص، 
ولكل دولة خطابها الإعلامي، ولكل منها "مرجعیتها"، ولا تلتقي مجتمعة بالتالي 

إلا في لغة التخاطب وفیما رسم لها من خطوط حمراء ومحذورات.  

الإعلام في المنطقة العربیة مبني على القطریة، ومرتكز حول الحاكم، ولا 
یعیر كبیر اعتبار مقولة الرأي العام، أو مبدأ "نسبة المشاهدة" أو غیرها.  

ویعاني إضافة لهذا من أمرین اثنین: 

الأمر الأول: التخلف عن مسار التحولات السیاسیة والتكنولوجیة الإعلامیة وعن 
إدراك دلالاتها الجدیدة.  

الأمر الثاني: العجز عن القیام برسم استراتیجیة ذاتیة تجعله قادراً على تجاوز 
التبعیة المادیة (الوسائل)  والسیاسیة (المخططات الإعلامیة) بالعالم المتقدم. 

إنّ الأمرین متداخلان، فكلاهما ینتج الآخر: التخلف یضمن التبعیة والتبعیة 
تؤید التخلف. 

لكن، هل معنى هذا أن لا إمكانیة هنا لخلق نهضة في مجال الإعلام 
والاتصال بالنسبة للعالم العربي، وهي النهضة التي یستحیل من دونها الحدیث 

عن نهضة عربیة شاملة بالنظر إلى دور هذا العنصر في كل نهضة متوخاة ؟  



    

إنّ إقامة نظام إعلامي عربي یظل ممكناً متى استطاعت الدول العربیة 
تحقیق مجموعة من الشروط، فالوطن العربي قوة اقتصادیة وعلمیة ضخمة، وطاقة 
ثقافیة تضمنها وحدة الدین واللغة والحضارة، وهي الأمور التي من شأنها أن تشكل 
أرضیة لخلق تكامل اقتصادي وسیاسي متین، "فلا نظام إعلامي عربي بدون نظام 

عربي".  

لكن هذه الأماني وتلك لیس من الممكن أن تنتقل إلى مستوى الفعل ما لم 
یحقق هذا العالم العربي وعیاً حقیقیاً بعصره وبمستوى الطفرات التي یراكمها 

]. 1المجتمع المتقدم علمیاً ومعرفیاً و تقنیاً [

البعد العربي للنظام العالمي الجدید للإعلام والاتصال:  -1

أن نتوقف عند البعد العالمي للإعلام والاتصال یعني بالنسبة لنا أمرین 
أساسیین اثنین: 

الأمر الأول ویتعلق بمركزیة اشتقاقات النظام العالمي الإقلیمیة على اعتبار 
الخصوصیات الحضاریة و الاختلافات الثقافیة التي تطبع مختلف الجهات 

المكونة لما یسمى بالعالم الثالث . 

الأمر الثاني ویرتبط بالإمكانیة الفریدة التي تمیز النظام العالمي في مد 
جسوره على النظام العربي حیث المجال فسیح لإبراز نظام إعلامي عربي جدید 

یستمد أصوله من النظام العالمي من جهة، و من الوضعیة الفریدة التي یمتاز بها 
العالم العربي و القائم على الروابط المتینة التي  امتدت عبر التاریخ وانبنت على 

اللغة و الحضارة المشتركة و الدین من جهة أخرى. 

والمناداة بضرورة إقامة نظام عربي جدید للإعلام و الاتصال یغطي الرقعة 
العربیة بأكملها (من الماء إلى الماء كما یقال) لا یتنافى وفلسفة النظام العالمي و 



    

لربما یكرسها خیر تكریس لا في بعدها القانوني (حریة الصحافة والتعبیر، الحق 
في الاتصال ....الخ) أو الاقتصادي (على اعتبار البعد الاقتصادي لوسائل 

الإعلام والاتصال) أو التقني (توظیف التكنولوجیا المتاحة في تعمیق التكامل) 
ولكن أیضاً في بعدها التربوي (توظیف وسائل الإعلام والاتصال للأهداف 

التربویة) والثقافي (تعمیق الإنتاج الثقافي ونشره على أوسع نطاق)، ویعني هذا 
بإیجاز توافر المقومات المثلى للنظام العربي في مد جسوره والنظام العالمي. 

وعلى هذا الأساس فالنظام العربي للإعلام والاتصال یلتقي والنظام العالمي 
لا في المبادىء الأساسیة فحسب (توظیف وسائل الإعلام والاتصال لتكریس 

الإنسان...الخ) ولكن أیضاً في أهدافه  مبادىء التعاون والسلم والحریة وحقوق
الفرعیة، وهو أمر بدیهي كون الأول فرعاً طبیعیاً من الثاني.   

فكلاهما مطالب بضرورة إقرار نظام اقتصادي عالمي جدید كمطلب لإقامة 
علاقات دولیة عادلة متوازنة وضامنة للحق في التنمیة والتقدم. 

وكلاهما ینادي بضرورة احترام الخصوصیات والهویات الثقافیة لدول العالم 
الثالث (والوطن العربي جزء منه) عبر تنظیم وتقنین التدفقات الإعلامیة الأحادیة 

الجانب. 

وكل منهما یتبنى ضرورة إقرار حق الدول والشعوب والأفراد والجماعات في 
الاتصال والتواصل. 

وكلاهما یأمل تدعیم التعاون الإعلامي على المستوى الدولي لاسیما أن 
معظم دول العالم الثالث لا تتوافر لها الإمكانیات الكافیة لتشیید البنى التحتیة 

الضروریة للعملیة الإعلامیة والاتصالیة. 



    

إلى أن النظام العربي للإعلام والاتصال یتجاوز إلى جانب أوجه الالتقاء 
بینه وبین النظام العالمي هذا الأخیر على اعتبار خاصیة الوطن العربي من 

]. 2الناحیة الثقافیة واللغویة والدینیة ولنقل الحضاریة [

بالتالي فالمطالبة بنظام عربي جدید یتأتى في اعتقادنا من ملاحظة واقعین 
اثنین:  

الواقع الأول: اختلال التدفقات الإعلامیة الكمیة بین المنطقة العربیة والدول 
المتقدمة لصالح هذه الأخیرة، إذ خلص مسح لبرامج التلفزیون لخمس دول عربیة 

 % من البرامج التلفزیة 70(هي مصر وتونس وسوریا والیمنین) إلى أن ما یناهز 
مستوردة من الخارج ناهیك عن العدد الهائل من البرامج التي تمرر حالیاً عبر 

وسائل البث المباشر. 

الواقع الثاني: قصور العمل العربي المشترك على مستوى توظیف وسائل 
الإعلام والاتصال في دعم القضایا المصیریة المشتركة ومواجهة التحدیات 

الحضاریة التي تواجه الوطن العربي لاسیما أن وسائل الإعلام والاتصال العربیة 
لم توظف غالباً إلا لتكریس الخلاف والانشقاق بین الشعوب العربیة عوضاً عن 

تمتین الأواصر وتعمیق التعاون، وإن وظفت فلا توظف بما یتوافق ومصالح 
الوطن العربي. 

هذان الواقعان لا یزیدان مع الزمن إلا تفشیاً و"تأصلاً " لاسیما على ضوء 
الطفرة التكنولوجیة والعلمیة الحالیة التي مست (من بین ما مسته) وبعمق قطاع 

الإعلام والاتصال. 

وبالتالي فالمطالبة بإقامة نظام عربي جدید للإعلام والاتصال یتمثل أیضاً 
في جعل الوظیفة الإعلامیة والاتصالیة أداة للتكامل الاقتصادي بین الدول العربیة 



    

(بین الدول العربیة الغنیة والدول الفقیرة) والعمل السیاسي التكامل (تنسیق المواقف 
العربیة إزاء القضایا العربیة والإسلامیة وكذا الدولیة) والتبادل الثقافي (تسهیل 

انتقال المنتجات الثقافیة فیما بین الدول العربیة ...... الخ). 

ویتطلب إلى جانب كل هذا وذاك، تكریس مبادىء النظام العالمي والنظام 
العربي على المستویات القطریة:  

كالتقلیص من حدة الاختلالات في التدفق الإعلامي بین المدینة والریف 
والاعتراف بحق الأفراد والجماعات في الاتصال والتواصل والعمل على توفیر 

شروط العملیة الإعلامیة من حریة التعبیر والحد من الممارسات الرقابیة وتقلیص 
تدخل المؤسسة السیاسیة في هذه العملیة وتكریس الوسیلة الإعلامیة كسلطة رابعة 

عبر منحها اللوازم الضروریة (من تجهیزات وإمكانات .... الخ) الكفیلة بضمان 
استقلالیتها عن النخبة الحاكمة وعن لوبیات رجال الأعمال وعن القوى الخارجیة 
في بعض الأحیان، هذه المبادىء لا یمكن ترسیخها، في نظرنا إلا باعتماد النهج 
الدیمقراطي الصحیح المرتكز أساساً على حق مراقبة المحكوم للحاكم وباستمرار. 

ولكي یمارس المحكوم دور المراقبة على الحاكم یجب أن یعرف ویضلع 
ویعبر، وهو في هذا بحاجة إلى قانون یحمي حقه ویضمن أمنه واستقلالیته.  

من هنا فإن نجاح طرح النظام العالمي الجدید للإعلام والاتصال إنما 
یتجلى في ترسیخ مبادئه وأهدافه (ولنقل فلسفته) على المستوى الإقلیمي، ثم على 

مستوى كل قطر من أقطار العالم الثالث. 

وعلى الرغم من الخاصیة التي یتمتع بها الوطن العربي (جغرافیاً ولغویاً 
وثقافیاً .....الخ) والتي تستوجب بالتالي إقامة نظام إعلامي خاص بالمنطقة 



    

العربیة، فهذا النظام لا یعدو كونه رافداً من روافد النظام العالمي، شأنه في ذلك 
شأن دول أمریكا اللاتینیة وإفریقیا جنوب الصحراء والمجموعة الآسیویة وغیرها.  

وعلى الرغم من الحماسة التي واكبت المطالبة بالنظامین ومیزتها، طیلة 
أكثر من عقد من الزمان فإنها لم تنجح إلا في ترسیخها كمبادىء أساسیة وفلسفة 
لا كبرامج عمل جاهزة للتنفیذ، والسبب في ذلك راجع في نظرنا إلى ثلاثة أمور:  

: غیاب السلطة التقریریة للمؤسسة التي كانت وراء صیاغة فلسفتها وأهدافها، أولاً 
لاسیما بعد انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، ومعارضة الدول الغربیة 

الأخرى، وتحفظ الدول الاشتراكیة. 

: عدم تبني دول العالم الثالث لفلسفة النظام العالمي وأهدافه في إطار ثانیاً 
"سیاستها الإعلامیة"  القطریة لاسیما على مستوى الوطن العربي، إذ ما زالت 
الوظیفة الإعلامیة تعاني من مضایقات الرقابة ونسبیة حریة التعبیر وضعف 

سریان المعلومات داخل الوطن الواحد. 

: تصاعد ما یسمى بـ "اللغة الواقعیة" في العلاقات الدولیة لاسیما مع القوة ثالثاً 
الضخمة التي بدأت تتمتع بها مع نهایة الثمانینات الشركات متعددة الجنسیات 
لاسیما المتخصصة في تكنولوجیا الإعلام والاتصال وهي إحدى العوامل التي 
أجهزت على ما تبقى من النظام العالمي الجدید للإعلام والاتصال لا كتطلع 

].  3ولكن أیضاً كخطاب [

- عن الممكن في "النظام العربي" الإعلام والاتصال: 2

من المؤكد أن "النظام العربي" للإعلام والاتصال لم یكن له إلا أن ینشرخ 
بانشراخ الصرح، صرح النظام العالي للإعلام والاتصال الذي نادت به دول العالم 
الثالث واندحر بمعارضة الغرب له وامتصاص مطالبه (شكلاً بالأساس) في إطار 



    

النظام الدولي الجدید، ناهیك عن عدم تبنیه حتى من طرف بعض الدول العربیة 
التي لا مصلحة لها في نشأته ولا في ترسیخه. 

والواقع أننا لم ننكر على مشروع النظام الإعلامي العالمي إمكانیة ترسیخه 
في وقت كان فیه لدول العالم الثالث القوة والعزیمة ... لكننا نعاتب على طرحه 

عدم استشرافه للمتغیرات الدولیة وعدم تعامله مع المستقبل تعامل المتبصر 
المتأني. 

وقد یدفعنا التحلیل (أو لنقل الملاحظة) إلى الاعتقاد بأن ما جد من 
تطورات خلال فترة الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن العشرین (انهیار الاتحاد 

السوفیتي واندلاع حرب الخلیج الثانیة والثورة التكنولوجیة الكبرى ..........الخ) 
لن یزید من وضع الوطن العربي (والعالم الثالث عموماً ) إلا تهمیشاً  وتعمیقاً 

لأزمته وإغفالاً لتطلعاته، وهو ما لا یدعو في اعتقادنا للمجادلة على الأقل في 
الأمد القریب باعتبار مستوى "اللامبالاة" التي یعاني منها الوطن العربي ككیان 

والعالم الثالث كمجموعة. 

إلا أننا نعتقد بوجود هوامش للحركة لا یمكن تغیبیها أثناء الحدیث عن 
الاختلالات والتفاوتات التي تمیز العلاقات الدولیة في عصرنا الحاضر وللوطن 

العربي إمكانیات مهمة للغایة. 

ویمیز نهایة القرن العشرین وبدایات القرن الواحد والعشرین:  

تعمیق مكتسبات الثورة العلمیة والتكنولوجیة وتمحور المنافسة حولها.  -

 تكریس التكتلات الاقتصادیة بین الدول والمجموعات. -

 انتصار المبادىء الدیمقراطیة وقیم حقوق الإنسان داخل الدول والشعوب. -



    

واستشراف مستقبل "نظام" الإعلام والاتصال في الوطن العربي على ضوء 
الثورة التكنولوجیة الراهنة، هو استشراف الممكنات على اعتبار طابعها المرجعي 

واقتحامها لكل ضروب الحیاة والمجتمع، واستشراف الانعكاسات بحكم تسارع  
]. 4وتیرتها وعمومیة عدواها[

وتسائل هذه الثورة في ممكناتها وانعكاساتها، نظام الإعلام والاتصال في 
الوطن العربي على أكثر من مستوى وأكثر من حقیقة: 

الحقیقة الأولى: وتتعلق بتحطیم هذه الثورة لكل الاعتبارات المفاهیمیة 
السائدة والمقاییس التقلیدیة التي وظفها علماء الاقتصاد والاجتماع والسیاسة في 

تفسیرهم لظواهر الإنتاج والاستهلاك والسلطة وغیرها وهو ما یتطلب خلق مفاهیم 
ومقاییس جدیدة أو على الأقل "تحریك" البنیة التركیبیة للمفاهیم والمقاییس المتآكلة 

بتآكل الواقع الذي برزت وشاعت في ظله: فلم تعد الأدوار الجدیدة للإعلام 
والاتصال تشغل موقع المركز في شبكة الإنتاج فحسب "بل بدأت تشغل موقع 

القلب في استراتیجیة إعادة تنظیم العلاقة بین الدولة والمواطنین وبین القوى 
المحلیة والعالمیة وبین المنتجین والمستهلكین وبین العمال والمدیرین وبین الخبراء 

والمنفذین". 

ومعنى هذا أن "النظام" الإعلامي العربي السائد لن یكون بإمكانه مسایرة 
التحولات التكنولوجیة الحالیة أو المقبلة ما لم یؤمن ویكرس هذه الأدوار ویؤسس 

لها على مستوى المماریة. 

الحقیقة الثانیة: وتتمثل  في الانتقال المتسارع لظاهرتي الصراع والمنافسة 
في میدان الموارد الأولیة والقوة العضلیة والرأسمال المادي، إلى میدان العلم 
والتكنولوجیا والمقدرات الذهنیة والرأسمال المعرفي، وهو ما نجحت في فهمه 



    

بامتیاز دول كالیابان وكوریا الجنوبیة وعجزت عن استساغته دول لها من الموارد 
والرأسمال الشيء الكثیر. 

والقصد أن "النظام الإعلامي" العربي لن یكتب له التأسیس لو تمادى في 
استیراد الأجهزة والعتاد والمحتویات وأقصى القوى البشریة والرأسمال الفكري، 

فالدول والشعوب لا ترث رخاءها أو تستورده وإنما تخلقه وتصنعه على مر الزمن. 

هاتان الحقیقتان تبینان مسألتین أساسیتین اثنتین: 

المسألة الأولى و ترتبط بقدرة الوطن العربي (على المدى القریب) على 
إعارة العلم والتكنولوجیا والقوى البشریة المكانة المتمیزة التي تتمتع بها في الدول 

 المتقدمة، شریطة أن تتوافر لدیه العزیمة السیاسیة والاستراتیجیة المناسبة.

المسألة الثانیة وتتجلى في ضرورة انتقاء الوطن العربي للتكنولوجیا 
(تكنولوجیا الإعلام والاتصال خصوصاً ) المناسبة، ضمن التكنولوجیا المتوافرة، 

على اعتبار استحالة إنتاجها على المستوى القطري أو الإقلیمي (في الأمد 
القریب) لكن على أساس أن نختار التكنولوجیا التي تتطابق ونوعیة التنمیة 

المنشودة لا عكس ذلك كما هو رائج في معظم الدول العربیة حالیاً . 

وهامش الحركة موجود أیضاً لقیام نظام عربي للإعلام لو تكرس طرح 
التكامل العربي في المستقبل القریب. 

والواقع أن القرن الحادي والعشرین هو لا محالة قرن التكتلات الاقتصادیة 
الكبرى، وهو ما نلاحظه راهناً على ضوء الاجتهادات الأوربیة وتكوین الكتلة 

الاقتصادیة لأمریكا الشمالیة والحركات الیابانیة في جنوب وجنوب شرق آسیا ... 
الخ.  



    

وللوطن العربي في ذلك إمكانات اقتصادیة وعلمیة ضخمة، ناهیك عما 
یمتلكه من عوامل التكامل والوحدة (لغة، دین، ثقافة .....الخ)، وما یجعل عاملي 

التكامل والوحدة حتمیین مطالبة التكتلات الموجودة حالیاً بضرورة خلق موقف 
عربي موحد على اعتبار صعوبة (ولنقل ربما استحالة) تعامل هذه التكتلات مع 

مواقف مشتتة وربما متضاربة.  

والقصد هو أن المتغیرات الكبرى الراهنة ستدفع لا محالة (وعلى المدى 
القریب) بإمكانیة التكتل بالنسبة للوطن العربي، وهو ما نعتقده البدایة لقیام نظام 

عربي للإعلام و الاتصال ... فلا نظام إعلامي عربي بدون نظام عربي. 

والنظام العربي هذا لن یتكرس إلا في إطار المبادىء الدیمقراطیة واحترام 
قیم حقوق الإنسان، كما أن نظامه الإعلامي لا یمكن له أن یقوم إلا في ظل 

الاعتراف بالحق في الاتصال والحق في التعبیر والحق في مراقبة المحكوم 
للحاكم. 

وهذه المبادىء والقیم وإن كان للسلطة الحاكمة أن تتبناها نصاً وقانوناً، 
فعلى المجتمع المدني أن یرسخها فعلاً وممارسة، وهو ما لا یمكن استبعاده على 

المدى القصیر، من هنا فمن الوارد التمییز بین سیناریوهین اثنین ممكنین على 
المدى القصیر:  

السیناریو الأول ویرتبط بإبقاء الأمور على واقعها الحالي والعلاقات الدولیة 
على حالها (تجزئة الوطن العربي، سیادة النظام الدولي بتكتلاته الراهنة والمحتملة 
....الخ) وفي ظل هذا السیناریو سیعیش الوطن العربي مستقبله كصورة محسنة 

نسبیاً لكن صورة ما أرید له أن یكون.  



    

السیناریو الثاني ویتمثل في اعتماد بعض التغییرات على مستوى الشكل لا 
فیما یخص العلاقات الدولیة فحسب ولكن على مستوى الأقطار العربیة أیضاً هذه 
التغییرات هي: الدیمقراطیة النسبیة للحیاة السیاسیة، وتعمیق التكتلات الأقل تأثیراً 

كمجلس التعاون الخلیجي، والتحسین من ظروف العاملین بقطاع الإعلام 
والاتصال في بعض الأقطار العربیة ..الخ) وهو السیناریو الذي لا یختلف كثیراً 

عن الأول ولا یغیر - على أیة حال - كثیراً من واقع النظام السائد. 

بقي سیناریو التغییر وهو ما أسمیناه بسیناریو "الواجب عمله". 

- عن الواجب عمله في "النظام" العربي للإعلام والاتصال:  3

عندما تكلمنا عن الممكن في "النظام" العربي للإعلام والاتصال السائد، 
أشرنا إلى:  

أن الممكن في اعتقادنا إنما یتجلى في التفتح على تكنولوجیا العصر لا من  -
باب الانبهار والإعجاب، ولكن من منطلق توظیف ما یصلح لنا ویناسب 
بنیاتنا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،واعتبرنا هذا الممكن أمراً محتوماً 

على المدى القصیر في غیاب الهیاكل والسیاسات التي من شأنها تفعیل آلة 
الإبداع والابتكار والتجدید التي میزت الحضارة العربیة/الإسلامیة على 

امتداد قرون من الزمن.  

ومن الممكن أن یتجلى أیضاً في قدرة الأقطار العربیة على تكوین تكتل  -
اقتصادي لاسیما أن له من المقومات المادیة والبشریة ما لا یوجد لدى 

 تكتلات أخرى موجودة أو في طور التشكل. 

وقلنا إن المبادىء الدیمقراطیة واحترام قیم حقوق الإنسان لا بد من تكریسها 
لإنجاح هذا التكتل ومنحه فرص النجاح والاستمراریة. 



    

وخلصنا إلى الاعتقاد بأن لا مستقبل "لنظام" إعلامي عربي في ظل 
الأوضاع الراهنة ولا حتى في المستقبل المنظور، وأن قیام هذا "النظام الإعلامي" 

لا بد وأن یمهد له بنظام عربي جدید بوجه عام. 

والفارق بین الممكن والواجب في "النظام" العربي كالفارق بین الاستخدام 
الأمثل لإمكانیات القمر الصناعي العربي (عربسات) وامتلاك وسائل وإمكانات 

صنع أقمار صناعیة على المستوى القطري أو على المستوى الإقلیمي.  

والواجب في "النظام" العربي ضرورة انطلاقه من الوعي بتحدیات العصر 
وتكنولوجیا العصر، من ضخامة رهانات نهایة القرن الحالي ورهانات القرن 

المقبل. 

إذ لا نعتقد بإمكانیة الاستمرار في الاعتماد على الآخر لبناء القدرات الذاتیة 
بقدر ما نؤمن بضرورة الاعتماد على الذات إیماننا بتطویر الیابان مثلاً طاقات 

بدیلة حتى في ظروف وفرة البترول وبخس ثمنه. 

استراتیجیة التغییر التكنولوجي تبدأ في اعتقادنا من تفعیل الهیاكل العربیة 
المشتركة وخلق هیاكل أخرى من تكوین القدرات البشریة تكویناً عالیاً والعمل على 

استقطاب القدرات المهاجرة. 

واستراتیجیة التغییر تتطلب أیضاً تبني برامج ومشاریع عربیة مشتركة على 
اعتبار میزانیات البحث والتطویر المرتفعة وصعوبة ضمان نتائجها، لاسیما أن 

هذه المیزانیات غالباً ما لا تتأثر في الدول الكبرى بظروف الأزمة الاقتصادیة أو 
سیاسات التقشف المتبعة (وهو رد على الذین یتبنون سیاسات التقشف وتهمیش 

البحث العلمي). 



    

واستراتیجیة التغییر تتطلب، فضلاً عن كل هذا وذاك، تبني النخب الحاكمة 
لها لا على مستوى الطرح فحسب، و لكن أیضاً على مستوى الإیمان بحتمیتها 

واستحالة الفعل خارجها أو في غیابها. 

ومعنى هذا أن استراتیجیة التغییر هي الاستراتیجیة الوحیدة في اعتقادنا 
لانخراط الوطن العربي في القرن الحادي والعشرین، ولن یتأتى له هذا إلا بالعلم 

].  6والتكنولوجیا والمعرفة وقوى الإبداع والتجدید والدیمقراطیة والوحدة [

وتأكیدنا الدیمقراطیة والوحدة، إلى جانب التكنولوجیا وروافدها إزاء مشروع لم 
یكتب له أن یترجم على أرض الممارسة والواقع، جاء من وعینا باستحالة العمل 

في وقتنا الراهن داخل الحدود القطریة الضیقة أو في التجمعات الجغرافیة 
المحدودة، ولكن في إطار المجموعات الإقلیمیة الواسعة ذات البعد الاستراتیجي 

الموحد والتطلعات المستقبلیة الواحدة. 

والوطن العربي في هذا لا تنقصه أرضیة الوحدة وعوامل التكامل في 
مجموعة موحدة، هناك إذاً أمران أساسیان لابد من التركیز علیهما: 

الأمر الأول: ویتعلق بحتمیة مسألة الوحدة لا باعتبارها مطلباً موضوعیاً 
ترى فیه الأمم والشعوب بعثاً لتاریخها وإحیاءً لماضیها فحسب، ولكن كتطلع 

أسمى لاستعادة هذه الأمم والشعوب كرامتها ومكانتها. 

الأمر الثاني: ویرتبط باستحالة الحفاظ على مفاهیم الدولة القطریة أو 
السیاسة الاقتصادیة القطریة والعمل على أساسها أو التحكم في معطیاتها. 

وهو ما سیزداد تعقیداً على المدى الطویل على اعتبار سقوط المفاهیم 
وتراجع الحدود ومحدودیة المقاییس والمعاییر الحالیة. 



    

ونجاح مبادىء الدیمقراطیة ومشروع الوحدة لن یتسنى لهما النجاح في 
غیاب الحدس والبعد الاستراتیجي وقبلهما وبعدهما الرؤیة والبصریة. 

وإلا فكیف لنا أن ننادي بضرورة تكوین رؤیة جدیدة في غیاب الدیمقراطیة 
واحترام حقوق الإنسان؟ كیف لنا أن نبني هذه الرؤیة وقضایا الحریة وقیم الحق 
والعدالة لم یؤسس لهما بعد؟ كیف لنا أن نتبنى ممارسات تغیب الرأي الآخر، 

تنفیه وتهمشه؟ كیف لنا أن نفكر في "نظام" عربي یعیش جزء منه العیش الرغید 
والمجتمع المتخم، وجزؤه الآخر الجوع المدقع واحتمالات الإبادة؟ كیف لنا أن 

نتطلع لقرن لم نؤسس لدخوله رؤیة؟.  

والرؤیة التي ننادي بها لا تنبع من تصور شخصي یجتهد فیخطىء، أو من 
حنین للأمثل بقدر ما تنبع من الإیمان بتحدیات القرن الحادي والعشرین، ومن 

إمكانیات وسبل العیش فیه والتعایش مع أممه وشعوبه، ومعنى هذا أن رؤیة الیوم 
لیست حلم الغد أو العكس بالعكس، إنما هي استبصار الغد على اعتبار إحباطات 

الیوم وممكنات الیوم التالي، وما یجب تأسیسه على مدى المستقبل المنظور.  

ونعتقد أن ما یجب تأسیسه لا یعدو كونه مماشاة لمنطق التاریخ إذ: 

لا مستقبل للعرب في الجزء الأول من القرن الحادي و العشرین في غیاب  -
نظام عربي قیمه الدیمقراطیة والوحدة واحترام حقوق الإنسان. 

لا مستقبل للعرب في الجزء الثاني من القرن الحادي والعشرین في غیاب  -
رؤیة متكاملة وشاملة تأخذ بعین الاعتبار وتزكي معادلة العلم والتكنولوجیا 

 والمعرفة.

ولا مستقبل لنظام إعلامي عربي شامل، بالتالي فلا مستقبل لنظام  -
عربي في ظل الأوضاع الراهنة. 
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